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أعلن نمو الصين الاقتصادى القوى. فى الثمانينيات والتسعينيات» 
عن ظهورها كقوة #تلجين فى: السبياسة اللزولية. . ومع اتساع اقتصادهاء 
بدت الصين مهيأة لأن تصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم» وفى غضود 
ذلك شرعت الصين فى تحديث جيشها وفى تبنى موقف دبلوماسى 
أكثر توكيدية. ونتيجة لذلك انبرى كثير من المراقبين فى الجدل حول 
النتائج الدولية لصعود الصين. فأخذ البعض يدفع بأن الصين سوف 
تشكل تهزيذا للمبلام والأتق فو ف الوأمجاء قل ذهب نف غير زيل من 
هؤلاء إلى أن حربا باردة جديدة دسب بالعاكيد بين بلكين وواشتطن . 
وض المتايل يدجي العروت بان الفنين الوكلا كرك امساقة وين تشكل 
خطرا على الأمن الدولى. ود يتفق الطرفان مع ذلك على أن الصين لا 
يمكن تجاهلها . يقدم هذا الكتاب تقيمًا لقدرات الصين التنامية ونواياه 
ويعرض الجدل حول التأثير الذى سيترتب على صعود الصين على 
الأمن فى منطقة شرق آسيا - المحيط الهادى ويقدم سياسات للتعامل 
مع الصييه : 

ويأخذ المؤلفون النقاش حول الصين بعيدا عن الشعارات والقوالب 
النمطية التى ميزت معالحة هذا الموضوع من قبل. وتلك المراجعة 
الواقعية الصارمة لقدرات الصين العسكرية والدبلوماسية تساعد فى 
تبديد التصريحات التى لا تخلو من شطط من جانب أولئك الذين 
"يشيطنون" الصين لكنها تحذرء فى الوقت نفسه. من أن الصين قد 
تصبح قوة مزعجة, وهو ما يؤكد ضرور التخطيط السياسى المتانى . 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
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تقديم 


السيد يسين 


ليس هناك أدنى مبالغة لو أكدنا أن صعود الصين إلى ذروة التقدم الاقتصادىء 
وقمة التطور المعرفى المدعوم بقوة عسكرية حديثة؛ تمثل إحدى القصص المؤثرة التى 
ترقى إلى مستوى الأساطير السياسية المعاصرة:؛ والنماذج البارزة للتحديث المبهر. 

ولا يمكن الحديث عن الصين باعتيارها صعدت إلى قمة من قمم النظام الدولى 
المعاصر بغير استحضار كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى من عام ١2.٠‏ 
حتى عام "٠٠١‏ للمؤرخ الأمريكى 'بول كيندى". 

لقد نشر "كيندى" كتابه عام 19/17١»؛‏ أى قبل أحداث سبتمبر الإرهابية بسنوات» 
وتنبأ فيه بسقوط الإمبراطورية الأمريكية بالمعنى التاريخى للكلمة؛ بما يعنسى 
اضمحلال قوتها تدريجيًا نتيجة عوامل داخلية بنيوية من ناحية؛ ونظرا! لصعود 
قوى عظمى منافسة مثل الصين. 

والواقع أن العالم لم يكد يفيق من صدى أحداث يوم الهول العظيم؛ ونعنى 
أحداث سبتمبر الإرهابية التى ألمت بالولايات المتحدة الأمريكية شعبًا وحكومة؛ 
حتى تصاعدت عديد من الأسئلة التى سبق لها أن ترددت مع نياية القرن العشرين» 
حول استمرار القوة الأمريكية أو اضمحلالها فى العقود القادمة: بالمعنى التاريخى 
لكلمة الاضمحلال؛ الذى هو المصير الحتمى لأى إمبراطورية! 

صيغت هذه التساؤلات فى بداية القرن الحادى والعشرين حين أثار بعصض 
الباحثين هذا السؤال: هل سيكون هذا القرن أمريكياء أم أن هناك من الشواهد ما يدل 
على أن مرحلة الاضمحلال النسبى للامبراطورية الأمريكية قد بدأت لأسباب شتى؟ 
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ويلفت النظر أولاً أن "بول كيندى' إذا نظرنا للعنوان الفرعى لكتابه» يشير إلى 
أن مؤلفه أراد أن يعطى لنفسه مجالاً تاريخيًا واسعا لاختبار أطروحته الرئيسية: 
والتى مفادها أنه إذا زادت الالتزامات الاستراتيجية للدولة العظمى على إمكانياتها 
الاقتصادية فإنها تسقطء بالمعنى التاريخى للكلمة؛» بمعنى الاضمحلال التدريجى 
لقوتها. وقد دلل “كيندى" على صدق مقولته حين اختبرها بالنسبة لامبراطوريات 
متعددة» سبق لها فى عصور شتى أن صعدت صعوذا بارزاء ومارست هيمنتها 
على العالم؛ ثم ما لبثت أن لحقتها عوامل التفكك. 

غير أن "كيندى' فى تحديد الفترة الزمنية لبحثه من عام ١٠٠١‏ حتى عام 
٠‏ مع أن كتابه صدر عام 21578 (ومعنى ذلك أنه انتهى من كتابه حوالى 
عام .)١510‏ يكون فى الواقع قد تحول بوعى من كونه مؤرخا مقتدن! يتقن التعامل 
مع الحقيقة التاريخية» إلى باحث مستقبلى أراد أن يمد بصر استشرافه لكى يتحدث 
عن خمسة عشر عاما تلت انتهائه من كتابه. وأهمية هذا المسلك أنه يسمح له بأن 
يستخلص من خيوط التفاعلات الدولية المتشابكة تنبا باضمحلال القوة الأمريكية 
فى العقود التالية» وهو التنبؤ الذى أثار عليه الدوائر الرسمية فى واشنطن! ولم يكن 
هذا غريباء فها هو مؤرخ معترف به يحترف تدريس التاريخ فى جامعة 'ييل”" 
العريقة» يفاجئ زعماء الإدارة الأمريكية بأن القوة العظمى المهيمنة للولايات 
المتحدة الأمريكية إلى زوال! وينبغى أن نلتفت إلى أن كيندى صاغ تنبؤه المثير فى 
الوقت الذى كان فيه الاتحاد السوفيتى قائمّاء وإن كانت بوادر التفكك كانت قد بدأت 
تفعل فعلها فى جسده المترنح. ولكنه استخلص تنبؤه بعد دراسة دقيقة مقارنة 
للإمكانيات والقدرات السوفيتية والصينية واليابانية والأمريكية» واعتمد فى ذلك 


على مؤشرات كمية وكيفية. 
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وقد يكون مناسبًا أن نثير السؤال التقليدى: هل يصلح المؤرخ لكى يكون باحثا 
مستقبليًا يصوغ الفروض والاحتمالات عن فترات مقبلة لم تتضح ملامحها وسمائها 
بعد؟ هناك إجابة معروفة على السؤالء مفادها أن المؤرخ بحكم دراسته المنهجية 
للماضى هو أقدر الناس على التنبؤ بالمستقبل» على أساس استخلاصه للدلالات الميمة 
من عبر التاريخ. غير أن هناك إجابة مضادة مبناها أن المؤرخ ليس مؤهلاً لتحليل 
الحاضر الزاخر بالتفاعلات؛ لأن تدريبه الأكاديمى لا يسمح له إلا بتطبيق المنهج 
التاريخى؛ معتمدا فى ذلك أساسا على الوثائق» لاستخلاص ما يطلق عليه وإن كان 
مختلفا بشأنه "الحقيقة التاريخية". غير أن هناك عدذا من المؤرخين اللامعين تحدوا فى 
الواقع - بحكم القدرة النافذة على الاستبصار والاستشراف - هذه الحدود الى أراد 
المعترضون أن يقيموها لتمنع حركة المؤرخ وامتداد بصره إلى المستقبل. 

ولعل من أبرزهم جميعا المؤرخ الإنجليزى الشهير 'إريك هوبزاوم” صاحب 
المرجع المثير "عصر النهايات القصوى: وجير القرن العشرين ١95١-14‏ 
والذى صدر فى لندن عام 145 »؛ وترجمه ترجمة رائعة هشام الدجانى» وصدر 
فى عدة أجزاء عن منشورات وزارة الثقافة السورية عام .١991‏ 

هذا المرجع الفريد عن تاريخ القرن العشرينء الزاخر بالاستبصارات العميقة» 
يعد مثالا نموذجيًا للتاريخ التأويلى؛ الذى لا يقنع فيه المؤرخ بسرد الأحداث 
التاريخية» كما تفعل عديد من الكتب الفرنسية والإنجليزية التى صدرت لتؤرخ 
للقرن العشرين» وإنما هو يتجاوز ذلك بمراحل لأنه يتعقب "دهاء التاريخ ' فى كل 
الحكم التقييمى الإجمالى للقرن العشرين؛ حين يقارنه بالقرون السابقة. ويصل 
"هوبزاوم" إلى ذروة الإبداع الفكرى حين يضع يده على الملامح الأساسية التى 
ستسم فى رأيه بدايات القرن الواحد العشرين. 
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وقد أتيح له على كل حال أن يلعب دور الباحث المستقبلى فى الحوار الممتد الذى 
اجراه معه الكاتب الإيطالى "انطونيو يوليتو' والذى صدر فى باريس عام ١1535‏ 
بعنوان ' رهانات القرن الواحد و العشرين” عن دار نشر كومبلكس. فى هذا الكتاب 
يستند هوبزاوم إلى معرفته التاريخية العميقة لكى يمد بصره الثاقب إلى المستقبل. 

وهكذا فعل بإبداع حقيقى 'بول كيندى" فى نهاية كتابه الشهير. ففى الفصل 
الثامن والأخير جد عنوانه الدال' إلى القرن الحادى والعشرين" ويبدأه بفقرة ممتعة 
فكريًا حقاء يعطى لها عنوانا هو ' التاريخ والتأمل". 

يقول كيندى مفتتحًا هذا الفصل المثير الذى ضمنه تنبؤاته بشأن اضمحلال 
القوة الأمريكية "إن عنوان الفصل بذاته يتضمن ليس فقط تغيِيرًا فى نمسط سرد 
الأحداث؛ ولكن أيضنا تغييرا فى منهج البحث" ويدلل على رأيه بأنه حتى الماضى 
القريب يعد تاريخاء على الرغم من أن مشكلات التحيز والرجوع إلى المصادر 
تؤدى إلى أن مؤرخ الحفكة النمابقة بهد أحانا سبعكوية التمري” ونين العركبصي 
والأساسى من الأحداث» فإنه يعد ما يزال يبحث فى حدود تخصصه الأكاديمى وهو 
التاريخ. 


د 
ولكن - يقول كيندى - أن يخوض المؤرخ فى موضوع كيف يمكن للحاضر 
ور ا التي حتى لو ني ا ا شَة 


'حقّقة 2 


احقيقة تاريخية". 

ا فياك حار بعد كما وو الحال فى الكتابة التاريخية - على 
الدراسات والأبحاث والوثائق المؤرشفة» وإنما تنتقل إلى مجال التنبؤات الاقتصادية 
والاستشرافات السياسية» مما يطرح قضية مدى صدقيا '721101)3: هذا الصدق 
الذى يفترض فى الكتابات التاريخية التقليدية الموثقة؛ والمعتمدة على المنيج التاريخى 
بمعناه الدقيق. ذلك لأنه ليس هناك من يستطيع الحديث بثقة عن المستقبل. فالأحداث 

غير المتوقعة» وتجمد تيار معين كان قد بدأ يشق طريقه ويشكل الأحداث؛. يمكن له 
سر أى تنبؤات ميما بدت فى وقتها لها منطقها ووجاهتيا. 
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كل هذا كان مقدمة أشبه ما تكون باعتذار ضمنى للقارئ؛ يقرر فيه المؤرخ 
'بول كيندى" أن مادة هذه الفصل التى تقوم على التنبؤ بالممستقبل» ليست سوى 
اجتهادات مؤقتة تقوم على استخلاصات سائغة فى مجال الاقتصاد والاسترائيجية: 
بناء على مؤشرات كمية وكيفية؛ بدون الزعم أن هناك ضمانات تؤكد أنها ستحدث. 


ويحدد 'كيندى" من بعد معالم منهجه؛ فيقرر أن أفضل طريقة للنظر إلى ملامح 
المستقبل هى أن تنظر للخلف بشكل مركزء لكى تتابع عملية صعود وسقوط القوى 
العظمى عبر القرون الخمسة الأخيرة. والفكرة الأساسية التى يصدر عنها الباأحث 
هو أن هناك ديناميكية خاصة بالتغير تقودها أسامنا التطورات الاقتصادية 
والتكنولوجية» تؤثر لا محالة على الأبنية الاجتماعية والأنظمة السياسية» والقوة 
العسكرية؛ وعلى وضع الدول والامبراطوريات. غير أن سرعة هذا التغير 
الاقتصادى الكونى الشامل ليست لها صيغة واحدة؛ وذلك لسيب بسيط موداه أن 
مراحل التجديد التكنولوجى والنمو الاقتصادى هى بذاتها غير منتظمة:؛ ولأنه 
يحكمها ظروف المخترع الفردء والمنظم الاقتصادى المبادرء وكذلك ظروف المناخ 
وشيوع الأمراضء ووقوع الحروبء واعتبارات الجغرافيا والإطار الاجتماعى» 
وغيرها من العوامل المتشابكة. وقد لوحظ أيضنًا أن المناطق والمجتمعات المختلفة 
عبر العالم» لها معدلات فى التغير قد تكون سريعة أو بطيئة. وينوقف ذلك ليس 
فقط على تأثير الأنماط المتغيرة للتكنولوجيا والإنتاج والتجارة؛ ولكن أيضنًا علسى 
درجة استقبالها وتلقيها لهذه الأنماط الجديدة» التى تؤدى إلى زيادة المخرجات 
وتنمية الثروة. ويكفى فى هذا الصدد للتدليل على صدق هذه المقولة المقارنة بسين 
مصر واليابان اللتين بدأتا التحديث فى نفس الحقبة التاريخية تقريناء لنعرف كيف 
استطاعت اليابان التمثل السريع للتكنولوجيا وطريقة التنظيم الاقتصادى الغربية: 
فى حين تخلفت مصر فى مضمار سرعة التمثل والتأسيس والتطوير. 
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والأطروحة الثانية 'لبول كيندى" أن اختلاف معدلات النمو الاقتصادى عادة ما 
يكون لها آثار طويلة المدى على القوة العسكرية النسبية والموقع الاستراتيجى 
نلدول المنتظمة فى إطار نظام عالمى. 

لم تكن هذه الإشارات المهمة إلا مقدمات لنظرية بول كيندى فى صعود 
وسقوط القوة العظمىء التى تحتاج إلى مناقشة فى ضوء نظريات أخرى أحدث؛ 
حاولت أن تتجاوز حدود وقصور نظريته؛ ولعل أبرزها أنه ركز على عوامل قوة 
الدولة العظمىء غير أنه أغفل المصداقية الأخلاقية للامبراطورية» والتى حين تختل 
لابد لها أن تؤدى بها إلى الاضمحلالء بالمعنى التاريخى للكلمة. ظ 

وإذا كان "كيندى” قد تنبأ باضمحلال الامبراطورية الأمريكية» فإن هذه النبوءة 
هى الوجه الآخر لصعود الصين فى سلم النظام الدولى. والسؤال المحورى هو 
كيف استطاعت الصين أن تخوض محيط التحديث الزاخر بالتحديات والمشكلات» 
وأن تنجح فى أن تصبح فى مقدمة القوى الاقتصادية فى العالم. 


للإجابة على هذا السؤال المهم يمكن أن نطالع مرجعا بالغ الأهمية كتبه مفكر 
صينى مرموق هو 'ووين” وعنوانه "الصينيون المعاصرون: التقدم نحو المستقبل 
انطلاقا من الماضى' (انظر الكتاب المنشور فى سلسلة عالم المعرفة رقم 25٠١‏ 
5 ) وترجمه من الصينية إلى العربية ترجمة ممتازة د. عبد العزيز حمدى 
أستاذ اللغة الصينية. 

فى هذا الكتاب وهو أشمل دراسة معاصرة عن الصينء لأنه تناول مختلف 
الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية» نجد فى المبحث الثانى من 
الباب الثالث وعنوانه "القرن العشرون يعيد رسم الصورة النموذجية للصينيين 
'مبحثا مهما بعنوان التحديث: الموضوع الرئيسى للصين فى القرن العشرين”. 


فى هذا البحث يطرح 'ووبن" سؤالا محوريًا الإجابة عليه يمكن أن تساعدنا فى 
فهم ظاهرة صعود الصين. 

وهو 'ما معنى التحديث؟ وكيف نستطيع استخدام هيكل مفاهيم التحديث لتفسير 
مغزى القيم التاريخية والمستقبلية وإدراكها والتمكن منها فى 'صين" القرن العشرين؟ 

أو تقول: كيف نتمكن من الاتجاه الكبير لحركة التحديث وسط تطورات الثقافة 
الصينية الاجتماعية وتغييراتها فى القرن العشرين”” 
وفى إجابة عن السؤال يقرر: 

"أن التحديث هو عملية استخدام الناس للعلوم والتكنولوجيا الحديثة» والتحسن 
الشامل لأحوال حياتهم المادية والمعنوية؛ إنها عملية التغييرات الاجتماعية العميقة 
والتحولات الثقافية الاجتماعية التى تتسم بالمضمون الثرى والاتجاهات والمستويات 
المتعددة؛ كما أنها عملية تقدم مجتمع من ما قبل التحديث إلى مجتمع التحديث". 

وينتقل المؤلف إلى تعداد سبع سمات رئيسية لمضمون التحديث وهى التصنيع 
والفاعلية والديمقراطية والمشاركة العامة» ومدينة الريف وإقامة نظام إدارة متعدد 
الطبقات؛ وإحداث تغييرات فى الهيكل الاجتماعىء ونشر الثقافة وتحديث البشرء 
وأخيرا تحديث أسلوب الحياة. 

وقد وفقت الصين توفيقا شديذا فى تحقيق هذه الأهداف السبعة للتحديت» وهذا 
ما يفسر لنا الصعود الصينى فى مضمار التنمية» وفى سلم النفوذ الدولى. 

أردنا مما سبق أن يكون مدخلا لتقديم كتاب 'صعود الصين الذى حرره 'مايكل 
براون" وآخرونء وقام بترجمته ترجمة ممتازة ناصعة المترجم القدير الدكتور 
مصطفى قاسم صاحب الترجمات المتميزة فى موضوعات شتّى. وهذا الكتاب فى 
الواقع دراسة استراتيجية متميزة للصينء وهو منقسم إلى ثلاثة أجزاء. 
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الجزء الأول وعنوانه 'تفييم قدرات الصين ونواياها" والجزء الثانى وعنوانه 
"الصين وأمن آسيا-المحيط الهادى". 

والجزء الثالث عنوانه "اختيارات للسياسة نحو الصين" وينقسم كل قسم إلى 
فصول وكتب كل فصل خبير متخصص. 

وتبدو أهمية الكتاب فى كونه يرسم صورة واقعية للوضع الاستراتيجى 
للصين» مما يسمح بالتنبؤ بصعودها التدريجى فى سلم النظام الدولى» مما سيساعد 
فى العملية التاريخية الكبرى التى تتمثل فى الانتقال من النظام الأحادى القطبية 
الذى تنفرد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة بمفردها على العالم» إلى عالم 
ثنائى القطبية ستصبح الصين أحد مراكزه الكبرى. 

ومما يلفت النظر حقا أن الفكر الاستراتيجى الصينى قد بلور نظرية متكاملة 
عن تعددية الأقطاب. ويرى أن هذا النظام الدولى القادم سيتشكل من سبع دول 
كبرى بالإضافة إلى عدة دول فى المستوى الوسيط؛ ستتشكل من دول بارزة فى 
كل قارة من قارات العالم» ثم مجموعة من الدول الصغرى. 


إن كتاب "صعود الصين” يعد إضافة قيمة للمكتبة العربية. 


السيد يسين 
القاهرة فى 5 يونيو ٠٠١5‏ أستاذ علم الاجتماع السياسى 


ل 
لكل 


مقدمة 
سين لين جوذر 
5 ل[-111 الآ .1/1 56211 


كانت الطفرات المفاجئة فى قوة الصين الاقتصادية والسياسية من بين أهم 
التغيرات فى السياسة الدولية فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات. فإقليم الصين 
الشاسع وعدد سكانها الضخم جعلا منها قوة عظمى ممكنة على مدى عقودء فيما لم 
تقترب هذه الإمكانية من التحقق على أرض الواقع إلا عندما بدأت الصين برنامجا 
طموحا للإصلاح الاقتصادى والتحديث فى السبعينيات والثمانينيات. فقد تضاعف 
الناتج المحلى الإجمالى 0105 للصين أكثر من أربعة أضعاف بين عامى ١9178‏ 
و1545. وثمة مؤشرات اقتصادية أخرى» متل مستويات التجارة واحتياطى 
العملات الأجنبية» قفزت هى الأخرى لأعلى. وفى غضون ذلك شرعت الصين فى 
تحديث قواتها المسلحة وشراء أسلحة متقدمة من دول أخرى. 

وقد أثار صعود الصين الجلى جدلاً كبين! بين الدارسين وصناع السياسات 
والصحفيين. وبرزت أربعة موضوعاتء على الأقل؛ فى هذا الجدل حول مضامين 
ونتائج صعود الصين. 

أولاً كم تبلغ قدرات الصين الاقتصادية والعسكرية؟ إزاء هذا السؤال 
استقرأ بعض المراقبين الاتجاهات الحديثة وخلصوا إلى أن الصين ستصبح قوة 
عظمى بدرجات غير مسبوقة فى أوائل القرن الحادى والعشرين. من ذلك مثلاً أن 
لى كوان يولاعلا 11121 مآ رئيس وزراء سنغافورة السابق صرح بأنه "من 
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غير الممكن أن ندعى أنها [الصين] مجرد لاعب آخر كبير فحسب. إنها اللاعب 
الأكبر فى تاريخ الإنسان7". بينما يدفع آخرون بأن ثمة خطرا من أن تصبح 
الصين قوة مهيمنة فى شرق أسيا("). وفى المقابل يشكك بعض المحللين فى حجم 
الزيادة فى قوة الصين. فجيرالد سيجال |5688 0612104 مثلاً يدفع بأن نمو الصين 
الاقتصادى بولغ فيه بفعل الإحصاءات المضللة» مؤكذا أن الصين فى الحقيقة 'قوة 
متوسطة من الصف الثانى" لا يجب النظر إليها كقوة عظمى ممكنة. ويجادل 
سيجال بأنه 'فى الحقيقة يمكن النظر إلى الصين بدلا من ذلك بوصفها قوة نظرية 
أى دولة وعدت بالكثير على مدى السنوات ال١١‏ الأخيرة؛ لكن أملها كان يخيب 
دائمًا"'). يكشف هذا الجدل أن كثيرًا من تقييمات القدرات الصينية تعتمد على 
تقديرات الاتجاهات الاقتصادية الحالية التى قد تستمر أو لا تستمر. 


ثانيًا على ما ينطوى نمو القوة الصينية (إذا كانت تنمو فعلاً) بالنسبة للسلام 
واستقرار النظام الدولى؟ يدفع بعض منظرى العلاقات الدولية بأن صعود قوة عظمى 
جديدة يؤدى فى الغالب إلى حربء سواء لأن القوة الصاعدة تستخدم القوة لتغيير 
النظام الدولى لينسجم مع مصالحها أو لأن القوة العظمى القائمة تشن حربًا وقائية 
للحفاظ على مكانتها وهى ما تزال قادرة على ذلك7؛). ينطوى هذا المنظور النظرى 
على أن صراغاء وربما حرباء يحتمل أن يحدث بين الولايات المتحدة والصين. بينما 
يشير مراقبون آخرون إلى النهاية السلمية للتنافس الأمريكى السوفيتى كدليل على أن 
القوى العظمى يمكن أن تصعد وتهبط دون إثارة حروب كبرى. 

ثالنًا ما هى نوايا الصين؟ هل تسعى الصين بقوة لأن تتحدى وتغير النظام 
الدولى؟ ليس ثمة إجماع على هذين التساؤلين» إذ يرى بعض المراقبين أن الصين 
سوف تسعى على الأغلب لأن يكون لها تأثير أكبر فى شرق آسيا. فعلى خلاف 
الاتحاد السوفيتى لن تدخل. الصين فى منافسة أيديولوجية عالمية مع الولايات 
. المتحدة. وفى المقابل يدفع المراقبون الأكثر تشاؤما بأن الصين أظهرت ميلا إلى 
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استخدام القوة» وتعتقد أنها كانت مرارًا ضحية لأعمال عدوانية ومُذلة» وسوف 
يؤكد بقوة ادعاءاتها بضم تايوان وجزر سبراتلى' وجزر دياويو أو سنكاكيو . 
يذهب هذا التحليل المتشائم إلى أن الصين ستدخل فى صراع مع الولايات المتحدة 
لأن واشنطن ستحاول حماية تايوان من التهديدات الصينية وسوف تصطدم مم 
الصين بسبب ادعاءات بكين فى المناطق الأخرى. 

رابا كيف يجب أن تتعامل الولايات المتحدة والدول الأخرى مع تنامى 
قوة الصين؟ فى منتصف التسعينيات كان المعلقون الأمريكيون يتجادلون حول ما 
إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة احتواء أم إشراك نحو الصين. 
ومع أن محتوى هذين البديلين لم يكن واضحًا فى أغلب الأحيان فقد كان الاحتواء 
112121 ينطوى عادة على التعامل مع الصين باعتبارها خصمًا عسكريًا 


* جزر سبراتلى 15/305 /[4؛م[5 مجموعة من أكثر من 56٠0‏ جزيرة فى بحر الصين 
الجنوبى تقع بين الفلبين وفيتنام وتكون معًا ما لا يزيد على خمسة كيلومترات مربع من 
اليابسة تنتشر على أكثر من ١٠؛‏ ألف كيلو متر مربع. تلك الجزر قليلة القيمة 
الاقتصادية» لكنها مهمة فى ترسيخ الحدود الدولية وهى غير مأهولة» لكنها تمتلك مصايد 
أسماك غنية وتشير المسوح الأولية إلى احتمال وجود بترول وغاز طبيعى فيها. تقع ©4 
من هذه الجزر تحت سيطرة قوات عسكرية محدودة من الصين وماليزيا والفلبين» بينما 
أسست بروناى منطقة صيد فى مواجية الجزر لكنها لم تعبر عن أية ادعاءات بأى منها. 
وعموما فإن مجموعة جزر سبراتلى محل نزاع بين سلطنة بروناى وماليزيا والشصين 
والفلبين وفيتنام [المترجم]. 

** جزر دياويو أو سنكاكيو 1518505 (نا»اة»56:1) نالإ[1120 مجموعة من الجزر غير 
المأهولة المتنازع عليها تفع فى شمال شرق تايوان غرب أوكيناوا مباشرة وشمال نهاية 
جزر ريوكيو فى بحر الصين الشرقى مباشرة. تسيطر اليابان على هذه الجزر وتطالب 
بها الصين. [المترجم]. 


شكناء ولذلك قضاوك هذه السوايية أن كجة مق تموها الاقتطدية وقلد حمو انا 
إلى التكنولوجيا العسكرية» وتعاقب الصين على انتهاك حقوق الإنسان» وتقوى 
تحالفات أمريكا وقدراتها العسكرية الموجهة ضد الصين. وعلى الجائب الآخر 
تستلزم سياسة الإشراك 611528617611 التفاعل الاقتصادى المتواصل مع الصين 
وجهود إعطاء الصين 'مقعذا على الطاولة" فى المؤسسات الدولية المهمة. ويأمل 
أنصار الإشراك أن تشجع هذه السياسات الصين على أن تتحرر داخليًا وأن تتجنب 
السلوك الدولى العدوانى. على الرغم من تأكيد الدارسين والمحللين على مزايا كل 
من هذين المدخلين تضمنت السياسة الأمريكية عناصر من كليهما. 

يضم هذا الكتاب مقالات تعالج هذه الموضوعات بالتفصيل. تقدم المقالات 
الأربعة الأولى منظورات حول قوة الصين واتجاهاتها نحو العالم» إذ تعمل النظر 
فى قدرات الصين الإجمالية» وقوتها العسكرية ونواياها الظاهرة ومدركاتها للعالم. 
وهذه المقالات معًا تقدم تقدير! دقيقا لصعود الصين ونتائجه. 

فى 'توقعات باهرة: تفسير وصول الصين" يبحث أفيرى جولدشتاين مضامين 
ونتائج تنامى قوة الصين السياسية والاقتصادية والعسكرية» دافعًا بأن المقاييس 
الموضوعية تكشف أن الزيادة فى قدرات الصين ما زالت: متواضعة وأن الزيادات 
المستقبلية ربما لن تكون بالحجم الذى يتوقعه كثير من المراقبين. ويذهب جولدشتاين 
أيضًا إلى أن قوة الصين الصاعدة ليس من الحتمى أن تهدد الاستقرار الدولى. 

تكشف الإحصاءات أن قوة الصين تنامت بشكل مثير. فالناتج المحلء 
الإجمالى للصين تضاعف فى الثمانينيات» وزاد أكثر من ضعفين فى التسعينيات. 
كما نما فائضها التجارى واحتياطياتها من العملات الأجنبية مع توسع صادراتها 
من المنتجات الاستهلاكية. وينبه جولدشتاين إلى أن قوة الصين العسكرية لم تنم 
بشكل واضح. فعلى مدار التسعينيات كانت الزيادة فى الإنفاق العسكرى تذهب فى 
أغلب الأحيان إلى تمويل العمليات والصيانة؛» وليس امتلاك أسلحة أكثر تقدما. 
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علاوة على أن معظم القوات الصينية ليست مدربة أو مجهزة لحرب حديثة متقدمة 
تكنولوجيًا. صحيح أن الصين بدأت فى استيراد أسلحة متقدمة؛ لكنها ربما لا 
تستطيع أن تدمجها فى قواتها وتستخدمها بشكل فعال. 

ويجادل جولدشتاين بأن قدرات الصين العسكرية يجب أن ثُقيم فى ضوء 
خصوم بكين المحتملين: رابطة شعوب جنوب شرق آسيا 855411 وتايوان 
واليابان والولايات المتحدة. وتلك الدول لها خبرة أكبر مع الأسلحة المتقدمة» وفى 
أغلب الحالات طورت قدراتها العسكرية رذا على نمو الصين العسكرى. ومع أن 
رابطة شعوب جنوب شرق أسيا وتايوان قد لا تستطيع هزيمة الصين» فإن قواتها 
تجعل من الصعب والمكلف جدًا على الصين أن تشن عمليات عسكرية هجومية فى 
بحر الصين الجنوبى أو عبر مضيق تايوان. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن قدرات 
الصين متخلفة جذاء مع أن التحديث الصينى حرم واشنطن من خيار التدخل 
العسكرى الحاسم والخالى من المخاطر فى شرق آسيا. 

وعلى اعتبار القيود التى تحد من قوة الصين لماذا إذن يستنتج كثير من 
المراقبين أن الصين تصعد بسرعة كبيرة إلى مصاف القوة العظمى؟ عن هذا 
التساؤل يقدم جولدشتاين خمس إجابات. 

أولاً: كانت الصين تاريخيًا توضع فى مكانة القوة العظمى: حتى عندما كانت 
تفتقر إلى القدرات اللازمة لذلك. وقد صورت الصين كقوة عظمى فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية والحرب الباردة؛ وهو ما خلق إحسابًا بتوقعات غير قابلة للتحقق. 

ثانيًا: يبدو نمو الصين الأخير مثيرًا بشكل خاص وذلك لأنها بدأت من 
موقع منخفض. فقد كانت الصين دولة فقيرة جذا فى نهاية السبعينيات وظلت قواتها 
المسلحة متخلفة. وربما بدا نمو الصين أكثر سرعة لأنها بدأت من نقطة بداية 
منخفضة» وهو ما خلق انطباعًا بأن هذا النمو يمكن أن يتواصل إلى أن تصل 
الصين إلى مصاف القوى الكبرى. 
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ثالفًا: يشير برامج التحديث العسكرى الصينى إلى أن الصين تخطط 
لإظهار قوتها وتأثيرها. فبكين تمتلك صواريخ بالستية ورءومنا حربية نووية 
استراتيجية وقوات جوية وبحرية تعد أدوات تقليدية للقوى العظمى الساعية إلى 
إظهار قوتها. 

رابعغا: أدى التغيير فى طريقة حساب الناتج المحلى الإجمالى للصين إلى 
المغالاة فى زيادة قوة الصين الاقتصادية. ففى عام ١337‏ بدأ صندوق النقد الدولى 
فى حساب الناتج المحلى الإجمالى على أساس تعادل القوة الشرائية 11251038 كانام 
لإالندم تتعبصوم (مإمام) بدلا من أسعار الصرف الحالية. ونتيجة لذلك قفزت الصين 
من الترتيب العاشر إلى الثالث فى قائمة الاقتصادات الأكبر فى العالم؛ لا يسبقها فى 
ذلك إلا اليابان والولايات المتحدة. على الرغم من أن هذا التغيير لم يكن انعطافا 
إحصائيْا فحسب. لأن طريقة تعادل القوة الشرائية عكست بدقة أكبر حيوية الصين 
الاقتصادية» فقد أعطى هذا التغيير انطباعًا بصعود سريع جذا من جانب الصين. 

وأخيرًا فإن عودة دبلوماسية المواجهة والتهديدات العسكرية بين الصين 
وتايوان فى عامى ١595©‏ و515١‏ أضاف إلى الانطباع بأن الصين حلت محل 
الاتحاد السوفيتى بوصفها التهديد العسكرى الرئيسى للولايات المتحدة. 

ومع نمو اقتصادها فى الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصين تنظر إلى 
نفسها كلاعب رئيسى فى الدبلوماسية الاقتصادية الدولية. ويشير جولدشتاين فى 
ذلك إلى أن الصين سعت لأن تنضم إلى منظمة التجارة العالمية 7/10 بشروطها 
وقاومت الضغوط الاقتصادية الأمريكية. كما أخذت بكين تنظر إلى نفسها على أنها 
آمنة عسكريًا بدرجة أكبر منذ نهاية الحرب الباردة» إذ لم تعد فى حاجة إلى 

دقة إحدى القوتين العظميين كحليف ضد الأخرى. 


وقد ازداد تعقد تقييم الصين قدرات الصين الفعلية» فى مقابل قدراتيا 
المدركة؛ بسبب غياب "اختبارات القوة" فى الفترة الأخيرة. أى الأزمات والحروب 
التى تعطى الفرصة لتقييم القدرات والإرادة. كانت أمثال هذه الاختبارات متواترة 
فى بدايات الحرب الباردة (مثال ذلك الحرب الكورية والأزمات فى مضيق 
تايوان)» لكنها أصبحت نادرة منذ احتلال الصين لفيتنام فى .١1975‏ والقمع 
العسكرى الذى مارسته الصين ضد تايوان عام ١535‏ يكشف أنها مستعدة لأن 
تستخدم القوة لمنع استقلال تايوان» لكنه يكشف أيضنا أن قدرات الصين على إظيار 
القوة ضعيفة. 

ومن أجل تفييم نتائج ومضامين تنامى قوة الصين يفحص جولدشتاين 
مزاعم خمس منظورات نظرية: نظريات علاقات القوة المتغيرة» أهمية نوع 
النظام» دور المؤسسات الدولية» تأثير ات الاعتماد الاقتصادى المتبادل. النتائج 
الاستراتيجية للثورة النووية. وتلك المنظورات النظرية تقدم تنبؤات متعارضة. 
فبعض نظريات علاقات القوة المتغيرة؛ مثلاء تتوقع حدوث حرب كبيرة بين الصين 
والولايات المتحدة؛ بينما تذهب نظريات الاعتماد الاقتصادى المتبادل إلى أن 
صعود الصين المتواصل ربما يمر فى سلام. 

ويخلص جولدشتاين إلى أن قدرات الصين العسكرية ستظل متخلفة عن 
قدرات الدول الكبرى الأخر ى» خاصة الولايات المتحدة. على الرغم من أن تحديثها 
الاقتصادى السريع لن تكون الصينء, لعدة عقودء قادرة على نشر قوات متقدمة 
تكنولوجيّاء وذلك لأنها تفتفر إلى البنية التحتية العلمية الضرورية. لكن الصين؛ مع 
ذلك» ستزيد من قدراتهاء» ومن المحتمل أن تدخل فى صراع مع دول أخرى. 
والسؤال المفتوح هو عما إذا كانت هذه الصراعات ستؤدى إلى حروب أم لا. على 
الرغم من أن نظريات كثيرة تتوقع حدوث صراع بين الصين ودول قوية أخرى. 
فإن هذه النظريات لا تحدد شدة هذا الصراعء وكثير منها يقترح طرقًا لتهدئة 
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الصراع. وعلى ضوء ذلك يصرح جولدشتاين بأن معظم المراقبين كانوا يؤكدون 
أكثر من اللازم على صعود الصينء؛ ويؤكد أن سيناريو أسوأ الحالات قد يكون 
'حربًا باردة يسهل التعامل معها وإن كانت غير مرغوبة". 

لقد تساءل الكثير من المراقبين عما إذا كان الشعوز القومى المتصاعد فى 
الصين سيقود بكين إلى تبنى سياسة خارجية أكثر توكيذا. فى مقالهما "الشرعية 
وحدود النزعة القومية: الصين وجزر ديايو" تبحث إريكا ستريكر داونز وفيليب 
ساوندرز ما إذا كانت الصين تتحول على نحو متزايد إلى النزعة القومية. يتقصى 
الباحثان سلوك الصين فى صراعيها عامى ١194٠‏ و445١‏ مع اليابان حول جزر 
ديايو (سينكاكيو)ء ويخلصان إلى أن الصين تبنت سياسات منضبطة وأعطت 
الأولوية للتنمية الاقتصادية على الأهداف القومية الحادة. 

يلاحظ داونز وساوندرز أن الحكومة الصينية تعتمد الآن على النزعة 
القومية والأداء الاقتصادى للحافظ على شرعيتهاء وذلك لأن الأيديولوجيا الشيوعية 
قد انهارت بوصفها قوة مائحة للشرعية. وقد دخلت هذه المصادر للشرعية فى 
بعض الأحيان فى صراع. فمن شأن النزعة القومية المفرطة أن تدفع الصين إلى 
دخول الأسواق الدولية» بينما من شأن الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية 
والاستثمار الأجنبى أن يقوض أوراق الاعتماد القومية للحزب الشيوعى. وعلى 
الحكومة الصينية أن تدير هذه المعضلة بعناية فائقة. 

إن جزر ديايو التى تطالب بها الصين وتايوان واليابان غير مأهولة» لكنها 
مجاورة لاحتياطيات نفطية محتملة فى بحر الصين الشرقى. تقول بكين إن هذه 
الجزر كان يجب أن تعاد إلى السيطرة الصينية بعد الحرب العالمية الثانية» لكن 
اليابان استعادت “الحقوق الإدارية" على الجزر عندما أعادت الولايات المتحدة 
أوكيانوا إلى اليابان عام .١137*‏ والولايات المتحدة من جانبها لم تأخذ موقفا من 


قضية السيادة. 
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فى عام ١941٠0‏ ثارت أزمة على جزر ديايو عندما استعدت وكالة الأمن 
البحرى اليابانية للاعتراف رسميًا بفنار نصبته على الجزر جماعة يابانية يمينية. 
عندئذ احتجت الصين بأن هذا الاعتراف يخل بسيادتها على الجزر. وفى أثناء 
الحرب الكلامية الناتجة حاولت مراكب تايوانية الوصول إلى الجزرء وسيّر 
المحتجون الصينيون مظاهرات معادية لليابان فى هونج كونج وتايوان والولايات 
المتحدة. تكن الحكومة الصينية حظرت المظاهرات وانخرطت فى دبلوماسية 
منضبطة مع اليابان التى كانت من أوائل الدول التى أعادت روابطها الاقتصادية 
مع الصين بعد اضطرابات ميدان تيانمين عام .١5/85‏ 

كانت جماعة يمينية يابانية قد نصبت فى عام ١155‏ فنارا ثانيًا ورفعت 
العلم اليابانى على جزر ديايو. وقد كرر وزير الخارجية اليابانى مطالبة اليابان 
بالجزر. وقد أصدرت الصين تحذيرات صارمة ودعت اليابان إلى السيطرة على 
الجماعات اليمينية» لكنها رفضت أن تجعل الصراع يؤثر على العلاقات والتجارة 
الصينية-اليابانية. انفجرت مظاهرات معادية لليابان فى هونج كونج وتايوان» لكن 
الحكومة الصينية منعت المظاهرات فى الصين. فكتب كثير من الصيئيين خطابات 
ووقعوا التماسات تطالب بموقف صينى أكثر حزماء لكن الحكومة هنا أيضًا أولت 
التنمية الاقتصادية على النزعة القومية المتقدة. 

يدفع داونز وساوندرز بأن مصالح الصين الاقتصادية ستقود بكين إلى 
اتباع سياسات ضبط النفس فيما يخص تايوان وجزر سبراتلى. ومع أن تطورات 
من نوع الفشل الاقتصادى الكبير أو المحاولات اليابانية والأمريكية لاحتواء الصين 
قد تدفع الحكومة الصينية إلى استنتاج أنه ليس ثمة ما تخسره بتبنى نزعة قومية 
شديدة بدلا من الأداء الاقتصادى, فإلى الآن» على الأقل؛ ما تزال “النزعة القومية 
الصيئية تدعو للمتابعة؛ لكنها بعد لا تدعو إلى القلق والحذر". 
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إن من علامات القوة العظمى قدرتها على نشر أسلحة متقدمة. والصين 
من جانبها قضت نصف قرن وهى تحاول أن تبنى قوة جوية حديثة فعالة» لكن تلك 
الجهود كان مصيرها حتى الآن هو الفشل. فى مقالهما 'بحث الصين عن قوة جوية 
حديثة" يراجع جون ويلسون لويس وزو ليتاى تاريخ القوات الجوية الصينية لتحديد 
الأسباب وراء فشل جهود الصين والسياسات التى يمكن أن تتبعها الصين فى 
المستقبل. وقد وجدا أن فشل الصين المتكرر كان ناتجا عن أسباب مختلفة فى 
الفترات المختلفة» وهو ما يجعل من الصعب على الصين أن تستخلص وتطبق 
الدروس المستفادة. وقد أكدت الصين مجددًا رغبتها فى نشر قوات جوية حديثة؛ 
لكنها قد لا تتمكن من بلوغ ذلك الهدف. 

حاولت الصين لأول مرة أن تمتلك قوات جوية جاهزة للقتال فى أثناء 
الحرب الكورية التى تكبدت القوات الصينية فيها خسائر جسيمة بسبب الغارات 
الجوية الأمريكية. وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين التالية واصلت الصين 
محاولة صناعة وتشغيل طائرات سوفيتية التصميم. وقد فشلت تلك الجهود نتيجة 
للتخطيط السيئ وقلة الموارد وإعطاء الأولوية لبناء قوة نووية استراتيجية. كما 
أهملت الجوية الصينية تدريب الطيارين فى ظل الفوضى التى خلقتها الثورة 
الثقافية» إذ أنه فى غضون الثورة الثقافية تم اضطهاد مصممى ومهددسى الطائرات 
باعتبارهم أعداءٌ أيديولوجيين. تمثلت نتيجة ذلك فى أن الصين فى منتصف 
السبعينيات كانت تمتلك أسطولاً من الطائرات سيئة التصميم تعانى من مشكلات 
تقنية حادة؛ وكذلك طيارين يطيرون بشكل سيئ ونادرًا ما يصيبون أهدافهم. 


وفى ظل قيادة دينج زياوبنج 7120188 10608 فى آواخر السبعينيات 
حاولت الصين أن تجدد قواتها الجوية. فأعلن دينج أن القوات الجوية ستأخذ أولوية 
أعلى: لكن هذه الجهود فشلت هى الأخرى. فالتزام الصين الدائم بالاعتماد على 
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الذات كان يجعلها ترفض شراء طائرات متقدمة من الدول الأخرى. وحتى عام 
6 تقريبًا كان نصف طائرات الصين وصواريخها وأنظمة الرادار التابعة لها 
غير جاهزة للعمل. 

جاءت حرب الخليج ضد العراق فى عام ١53١‏ لتدفع الصين لأن تعيد 
النظر فى عقيدتها فى الحرب الجوية وأن تبذل جهذا أكبر للحاق بالولايات المتحدة 
والدول الصناعية المتقدمة الأخرى. تبنت القوات الجوية الصينية مفاهيم هجومية 
أكثر للعمليات الجوية» جنبًا إلى جنب مع تأسيس شبكة وطنية للدفاع الجوى. هذه 
التغييرات فى العقيدة الحربية كانت مصحوبة بخفض فى عدد الطائرات والأفراد. 
فتم الاستغناء عن كثير من الطائرات القديمة. وتحاول الصين الآن أن تبنى قاعدة 
تقنية وتحتية للارتفاء بقواتها الجوية» فى الوقت الذى تشترى فيه طائرات أجنبية 
متقدمة من روسيا. لكن حتى الآن لم تدرب بكين طيارين قادرين على خوض 
حروب متقدمة تكنولوجيّاء ذلك أن 9670,7 من ضباطيا الجويين فقط من خريجى 
الجامعات. وبعد عام :١555‏ عندما أصبحت تايوان بؤرة التخطيط العسكرى 
الصينى؛ أعطت بكين أولوية إضافية إلى تحديث قواتها الجوية وتحسين قواتها 
التقليدية عموما. 

لماذا تواصل الصين محاولة تطوير قوات جوية حديثة فى الوقت الذى 
يمتلك فيه خصومها المحتملون مزايا ضخمة فى إنتاج واستخدام الطائرات المقاتلة 
المتقدمة؟ يشير لويس وزو إلى أن قادة الصين يشعرون بأن الصين يجب أن تمتلك 
قوات جوية حديثة لكى تصبح قوة عسكرية حديثة» وأن الصين يجب أن تتجاوب 
مع التهديدات الجوية» وأن امتلاك سلاح جوى قوى يعزز الردع النووى» وأن 
وجود قوات جوية فعالة سيكون ضروريًا فى أية مواجهات مستقبلية مع تايوان أو 
أى حرب أخرى متطورة تكنولوجيًا. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه 
الحجج والتطلعات إلى قوات جوية حديثة ستترجم إلى واقع على الأرض. 
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فى مقالة "رؤى الجيش الصينى للعالم: الأمن المتناقض" يفحص ديفيد 
شامبو معتقدات واتجاهات جيش التحرير الشعبى لإتلالى 108ا2تاء16آ 'ع1ممعآ 
(4آ2) الصينى. فعلى اعتبار قوة الصين المتنامية يكون من الأهمية الكبيرة 
بمكان أن نفهم كيف يدرك الجيش الصينى الموقف الدولى الحالى. ويجد شامبو أن 
جيش التحرير الشعبى ما زال يرى تهديدات أمنية كامنة كثيرة: مع أن الصين 
تعيش فترة من السلام غير المسبوق. ومعلقو جيش التحرير الشعبى قلقون بشكل 
خاص من هيمنة الولايات المتحدة. 

يبدأ شامبو بالتنبيه إلى صعوبة جمع معلومات حول رؤى العالم لدى 
جيش التحرير الشعبى. فالجنرالات الكبار نادرا ما يقابلون الأجانب وغالبيتهم 
تفاعله محدود مع العالم الخارجى. لكن هناك؛ على أية حال» فرصنا أكثر للتفاعل 
مع الجيل القادم من القادة العسكريين الصينيين» فكثيرون منهم قضوا فترات فى 
الخارج ويتكلمون لغات أجنبية. ونظرًا لاستحالة مقابلة كثير من الضباط 
العسكريين الصينيين الكبار تعد كتب جيش التحرير الشعبى ونشراته الدورية 
مصدر المعلومات الأهم حول رؤى جيش التحرير الشعبى للعالم. كما أن من 
الممكن أيضنًا مقابلة بعض ضباط المخابرات والملحقين العسكريين والموظفين 
بالكليات العسكرية. 

يجد شامبو أن الجيش الصينى متناقض جذا حول الأمن القومى للصين. 
فمن ناحية أصبح للصين الآن علاقات دبلوماسية طبيعية مع جيرانها وأصبحت 
حدودها آمنة. والعلاقات مع روسيا فى أفضل حالاتها منذ الخمسينيات. كما أن نمو 
الصين الاقتصادى المتواصل والتحديث العسكرى فيها من شأنهما أن يجعلاها أكثر 
أمنا. لكن من الناحية الأخرى ينظر الجيش الصينى بعين القلق إلى تراجع تأثير 
الصين على كوريا الشمالية وامتلاك الهند لأسلحة نووية والتوترات السياسية مع 
تايوان» وقبل كل ذلك القدرات والاستعداد الأمريكيين لاستخدام القوة العسكرية على 
المستوى العالمى. 
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كان مراقبو جيش التحرير الشعبى قلقين بشكل خاص من الأسلحة 
الأمريكية المتقدمة التى استخدمت فى حرب كوسوفو .١554‏ فقد أذهلهم التحسن 
الذى حدث فى دقة الأسلحة الأمريكية المتقدمة بعيدة المدى منذ حرب الخليج 
8 فهذه القدرات يمكن أن تستخدم ضد الجيش الصينى الذى أعد تاريخيا 
للحرب البرية التقليدية مع أعدائه. وعلى الجانب الآخر لاحظ المراقبون الصينيون 
أيضنا أن يوغسلافيا استطاعت أن تخفى كثيرا! من قواتهاء وأن الصين ربما تكون 
فى وضع أفضل يمكنه من تقليل الدمار وامنصاص الضربات الأمريكية. ومع ذلك 
فمن الدروس الأخرى المتعلمة من صراع كوسوفو أن تايوان تستطيع أن تخفى 
قواتها من الهجوم الصينى. 

إن الولايات المتحدة هى الشاغل الأمنى الأكبر لقادة جيش التحرير الشعبى. 
فالقادة العسكريون الصينيون يعتبرون الولايات المتحدة دولة توسعية تمارس الهيمنة» 
وهو نفس ما يراه أغلب القادة الصينيين المدنيين. ويأمل القادة العسكريون الصينيون 
ويتوقعون أن تقاوم دول أخرى الهيمنة الأمريكية وتتصدى لها. وهم يرون أن 
الولايات المتحدة تحاول منع أية إعادة توحيد بين تايوان والصين. كما أنهم مستاءون 
من التحالفات الأمريكية ويعتبرونها موجهة ضد الصين. 


وإزاء منطقة شمال شرق أسيا ما زال الجيش الصينى لا يثق فى اليابان 
ويرتاب فى الميول العسكرية اليابانية الممكنة. ويعتقد معلقو الجيش الصينى أن 
التحالف الأمريكى-اليابانى ليس إلا محاولة لاحتواء الصين؛ وهم قلقون بشكل 
خاص من اشتراك اليابان فى البرامج الأمريكية للدفاع عن المسرح ضد الصواريخ 
عكطع]عل عاأووتطة 162]6) (12410). ولا ترى الصين أن كوريا الشمالية على 
حافة الانهيار.ء وتعرض المحاولات الأمريكية للضغط على نظام بيونج يانج. 
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وإلى الشمال أبطلت الصين الطابع العسكرى لحدودها مع روسياء ورسمت 
الحدودء وزادت من التعاون الصينى-الروسى الموجه ضد الولايات المتحدة. 
صحيح أن جل هذا التعاون لا يزيد على البيانات البلاغية التى تشجب "الهيمنة" 
الأمريكية» لكن روسيا زادت من مبيعات السلاح إلى الصين. ومع ذلك فما يزال 
بعض المحللين العسكريين الصينيين يرتابون فى أهداف روسيا طويلة المدى. 

وإزاء منطقة جنوب شرق آسيا لم يبد المعلقون العسكريون الصينيون إلا 
اهتمامًا ضئيلاً بمنتدى رابطة شعوب جنوب شرق أسيا الإقليمى 8513,4811. فأمثال 
هذه المؤسسات لا يتم النظر إليها كمحاولات لتعزيز الأمن التعاونى» وإنما فحسب 
كأدوات ممكنة لعرقلة الهيمنة الأمريكية والتحالف الأمريكى- اليابانى. 


قليلون فقط من محللى جيش التحرير الشعبى كتبوا حول جنوب آسياء لكن 
اختبارات الهند النووية فى مايو ١937‏ دفعت ضباط الجيش الصينى إلى انتقاد 
الهند بسبب طموحاتها إلى الهيمنة والتنبيه إلى أن قوات الهند التقليدية نمت 
وأصبحت أكثر قوة. 

ويخلص شامبو إلى أن الجيش الصينى ما زال يدرك مصادر كثيرة لعدم 
الاستقرار والتهديد. مع أن مؤقف الصين الأمنى لم يكن أفضل من ذلك على مدى 
عاما. وعلى الولايات المتحدة أن تحاول أن تتداخل مع ضباط جيش التحرير 
الشعبى على جميع المستويات بغرض فهم وتغيير وجهات نظرهم إن أمكن. وعلى 
أية حال لا يجب أن يذهب الأمريكيون بعيدًا حول عمق الشك الصينى فى الولايات 
المتحدة. ف"التعايش التنافسى" هو العلاقة الأكثر واقعية التى يمكن أن تنجزها 
الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين. 


يتقصى القسم التالى من المقالات فى هذا الكتاب الطرق التى ستؤثر بها 
قود الصين المتزايدة وتوكيديتها الدبلوماسية على استفرار منطقة آسيا-المحيط 
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الهادى والعلاقات بين بكين وواشنطن. لقد أثارت هذه القضايا مجادلات احدة. 
ودفع كثير من الدارسين والمحللين بأن صعود الصين ليس إلا واحذا من عوامل 
كثيرة ستزعزع أمن منطقة أسيا-المحيط الهادى على نحو متزايد!"). 

فى مقاله "الصين والتحالف الأمريكى-اليابانى والمعضلة الأمنية فى شرق 
آسيا” يذهب توماس كرستنسن إلى أن هناك معضلة أمنية حادة جذا بين القوى الكبيرة 
فى منطقة آسيا-المحيط الهادى(١؟.‏ تزيد الذكريات التاريخية والكراهية العرقية من 
المعضلة الأمنية بين الصين واليابان. والعلاقة بين الصين وتايوان تخلق موقفا يتم 
فيه النظر إلى الاستعدادات العسكرية الدفاعية على أن أغراضيا هجومية: وهو ما 
يزيد من المعضلة الأمنية. فى هذه الظروف سيؤدى أى تغيير فى التحالف 
الأمريكى-اليابانى إلى إثارة معارضة صينية» وربما إلى زعزعة استقرار المنطقة. 

إن المخاوف الصينية من اليابان تعكس شكا عميقا فى النوايا اليابانية. 
فالمراقبون الصينيون يرون بقلق أن فشل اليابان فى أن تعترف وتقبل الذنب عن 
مذبحة نانجينج ١9737‏ وغيرها من الأعمال الوحشية الأخرى سيشجع الأجيال 
اليابانية الأصغر على زيادة قوة اليابان العسكرية. هذه المخاوف الصينية تفاقمها 
الكراهية القومية الصينية لليابان والدور الذى لعبته النزعة القومية المعادية لليابان 
فى إضفاء الشرعية على الحزب الشيوعى الصينى. ومع أن تقديراتهم لا تتوسع فى 
التعبيرات العاطفية أو القومية ينظر المحللون الدفاعيون الصينيون بعين القلق إلى 
قوة اليابان العسكرية المتنامية وإمكانية تعزيزها فى المستقبل. 

ووفقا لكرستنسن تعتقد الصين أن التحالف الأمنى الأمريكى- اليابانى هو 
العامل الحاسم فى كبح نمو القوة العسكرية اليابانية. ويخشى خبراء الدفاع 
الصينيون البارزون من حدوث أى تغيير فى هذا التحالف. فإذا انهار التحالف فقد 


- ماما ا 


تقرر اليابان أن تتصرف بشكل أحادى وتوسع قواتها المسلحة. وفى المقابل فإذا 
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تطنبت تقوية التحالف الأمريكى- اليابانى من اليابان أن تتولى قدرا أكبر مز 
أعبائها الدفاعية فإن الصين ستقلق من أن الجيش اليابانى الموسع سيهدد الأمن 
الصينى. وعلى وجه الخصوص تخشى الصين من أن تفرض تقوية التحالف 
الأمريكى-اليابانى على اليابان أن تقدم دعما أكبر للعمليات العسكرية الأمريكية 
بالقرب من تايوان. لذلك تعاملت الصين أيضنا بشكل سلبى مع الخطط اليابانية 
لإرسال قوات حفظ سلام إلى دول أخرى ومن التعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية فى تطوير نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ (12/1. 


ويدفع كرستنسن بأن العلاقة بين الصين وتايوان تخلق معضدلة أمنية خبيثة 
وغير عادية فى شرق آسيا. ويتفق معظم الدارسين على أن المعضلات الأمنية 
تصبح أكثر حدة عندما تنشر دولتان متعاديتان قوات هجومية» وتصبح أقل حدة 
عندما تستخدم قدرات دفاعية. بيد أنه فى علاقة الصين-تايوان يثير نشر تايوان 
للقوات الدفاعية معضلة أمنية وذلك لأن بكين تنظر إلى مثل هذه القدرات الدفاعية 
بوصفها محاولة للاستعداد لاستقلال تايوان. 


وشواغل الصين حول تايوان تؤثر على علاقة الأولى الأمنية مع اليابان» 
وفقا لكرستنسنء لأن بكين تخشى من أن يقلل نشر نظام الدفاع عن المسرح ضد 
الصواريخ الأمريكى-اليابانى من قدرة الصين على قمع تايوان بالصواريخ 
الباليستية. ففى أية أزمة مستقبلية فى مضيق تايوان قد تطلب واشنطن من طوكيو 
أن تنشر أنظمة نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ المحمولة على السفن 
لحماية تايوان ضد التهديد من الصواريخ الصينية. والصين ستعارض بشكل خاص 
الدور اليابانى فى أمثال هذا الأزمات على اعتبار ميراث الشك بين بكين وطوكيو. 
ولدى القادة الصينيين مخاوف مماثلة من أن تساعد اليابان فى عمليات كسح الألغام 
رذا على أية محاولة صينية ممكنة لمحاصرة تايوان بزرع ألغام حول الجزيرة. 
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ويجادل كرستنسن بأن المعضلة الأمنية الصينية-اليابانية سيكون من 
الصعب تيدئتها لأن القادة والمحللين الصينيين لا يدركون أن السياسات العسكرية 
اليابانية ربما تعكس مخاوف من الصين. بل ويؤكد محللون صينيون آخرون أن 
قوة الصين المتنامية قد تمكنها من إجبار اليابان على قبول الصين. وكلا الاتجاهين 
يعقدان حل المعضلة الأمنية بين البلدين. وعلى أية حال ينبه كرستنسن إلى أن 
اهتمام الصين البازغ بالمنتديات الأمنية متعددة الأطراف من نوع منتدى رابطة 
شعوب جنوب شرق أسيا الإقليمى يعطى حججا لقدر متواضع من التفاؤل حول 
إمكانية تحسين المعضلة الأمنية الصينية-اليابانية. 

ويوصى كرستنسن بأن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها فى اليايان 
لأن ذلك يدعم الاستقرار فى شرق آسيا. واليابان يجب أن تتولى مسئوليات جديدة 
فى التحالف مثل الدعم اللوجستى وعمليات كسح الألغام؛ لكن على الولايات المتحدة 
أن تحتفظ بقدرات كافية لكى لا تضطر للاعتماد على المساعدة اليابانية. ولا يجب 
على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن تستبعدا تايوان من نطاق التحالف 
الأمريكى-اليابانى. فهذا المدخل من شأنه أن يساعد فى الحيلولة دون أية أعمال 
عسكرية صينية ضد تايوان. ويجب على الولايات المتحدة أيضنا أل تشجع اليابان 
على تطوير نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ لأن ذلك يثير الصين. وبدلا 
من ذلك ينبغى على الولايات المتحدة أن تطور هذا النظام بمفردها وأن تحتفظ 
لنفسها بإمكانية إعادة النظر مستقبلاً فى العمل المشترك مع اليابان. 

ويلاحظ كرستئسن أن المعضلات الأمنية فى شرق آسيا ربما تخف فى 
العقود القادمة. فطوكيو وبكين ربما تحسنان روابطيما الثنائية» خاصة مع وصول 
أجيال جديدة إلى السلطة فى البلدين. ومن شأن إجراءات بناء الثقة الإقليمية أن 
تزيد من الشفافية وتقلل الشك. لكن على المدى القريب فإن السياسات الأمريكية 
القائمة على التحالف الأمريكى-اليابانى دون إثارة الصين ستكون الأفضل للحفاظ 
على استقرار منطقة شرق أسيا. 
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يقدم روبرت روس تحليلاً أكثر تفاؤلاً لممكنات السلام بين الصين والدول 
الأخرى. ففى مقاله "جغرافية السلام: شرق أسيا فى القرن الحادى والعشرين' يدفع 
روس بأن الجغرافيا ستلعب دور رئيسيًا فى تشكيل التنافس بين القوى العظمى فى 
منطقة آسيا-المحيط الهادى: وأن هذا التنافس سيظل سلميًا. ويذهب روس إلى أن 
الجغرافيا تضمن أن تظل منطقة أسيا-المحيط الهادى ثائية القطبية وتعيش فى 
سلام» وأن الولايات المتحدة والصين هما القوتان العظميان. 

يؤكد روس أن شرق آسيا منطقة ثنائية القطبية لأن الصين قوة إقليمية 
راسخة والولايات المتحدة قوة عظمى عالمية لكنها مجرد قوة إقليمية فى شرق 
آسيا. فالصين تهيمن على شرق آسيا القارية والولايات المتحدة تهيمن على شرق 
آسيا البحرية. ولا يمكن لدولة أخرى أن تكون قوة عظمى فى شرق أسيا. فسكان 
روسيا يقعون بعيدا إلى الغرب من مناطقها الواقعة فى شرق آسياء كما تجد روسيا 
صعوبة فى إظهار قوتها الاستراتيجية فى منطقة آسيا-المحيط الهادى. واليابان 
تفتقر إلى الحجم والموارد التى تجعلها قوة عظمى إقليمية» فضلاً عن أنها تعتمد 
على قوى عظمى أخرى: خاصة الولايات المتحدةء فى طموحها للوصول إلى 
مكافة للقواة العلمى: 

ووفقا لروس فإن الصين والولايات المتحدة سوف تتنافسان فى شرق أسيا 
ثنائية القطبية على مدار القرن الحادى والعشرين. وهو يدفع بأن من المضلل أن 
نطلق على الصين قوة "صاعدة" لأن الصين قوة عظمى بالفعل فى منطقة شرق 
آسيا. فالصين يمكنها أن تزعزع استقرار المنطقة عن طريق تحدى التفوق البحرى 
الأمريكى؛ وهو ما لا يمكن لدول أخرى فى شرق آسيا أن تقوم به. فمساحة الصين 
الشاسعة ومواردها الطبيعية (كالفحم والبترول) وعدد سكانها يعطيها الشروط 
اللازمة للاستقلال الاستراتيجى. 
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وحيث إن المحيط الهادى يفصل الولايات المتحدة عن شرق أسياء ونذلرا 
لأنها محاطة بجيران ضعفاء فإنها تستطيع أن تطور قوة عسكرية بمفردها وفى 
عزلة عن الآخرين وتبرزها فى شرق أسيا. وهى تتمتع بموارد طبيعية هثلة 
واقتصاد مزدهر لا يعتمد كثيرا على التجارة الخارجية. 

ويجادل روس بأن التنافس الأمريكى-الصينى فى شرق آسيا يشبه التنافس 
الأمريكى -السوفيتى فى أثناء الحرب الباردة. ففى كلتا الحالتين كانت قوة أرضية 
تتنافس مع قوة بحرية للتأثير على منطقة ما لأسباب سياسية-طبيعية عالمية. وفى 
كلتا الحالتين كانت كل دولة تمئلك القدرات لتحدى مصالح الدولة الأخرى. 


ويرى روس أن التنافس الأمريكى-الصينى يحتمل أن يظل تنافمنا ثنائى 
القطبية مستقرا. فهذا التنافس يُظير الخصائص التى نعرفها فى النظام ثنائى 
القطبية. والصين من جانبها تأهبت للولايات المتحدة بالتخلى عن أيدولوجيتها 
الاقتصادية الماركسية لتتبنى سياسات اقتصادية براجماتية. وقد حسنت الصين 
علاقاتها مع أغلب جيرانها وتفاهمت مع الولايات المتحدة على كثير من القضايا. 
ومن جانبها ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوات كبيرة فى شرق أسيا وتعزز 
تحالفها مع اليابان. وما يزال الإنفاق العسكرى الأمريكى عند مستويات عالية على 
الرغم من انتهاء الحرب الباردة. وبسبب بنية النظام الإقليمى ثنائى القطبية فإن 
كثيرا من الدول الأصغر لا تشغل نفسها كثير! بالأمر. فالصين والولايات المتحدة 
الأمريكية يمكن أن تتحملا تكاليف حلفائهما. ونظر! لأن دوائر النفوذ الأمريكية 
والصينية متمايزة ومنفصلة جغرافيًا بالمياه يمكن لكل منيما أن تتدخل فى دائرتيا 
الخاصة دون أن يمثل ذلك تيديذا للأخرى. بينما فى أثناء الحرب الباردة فى 
أوروبا كانت التدخلات السوفيتية فى أوربا الشرقية: على خلاف ذلكء تهدد أوربا 
الغربية المجاورة وتزيد التوترات. 
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إن استقرار المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعززه أكثر 
حقيقة أن الدولتين بفضل الجغرافيا لهما مصالح متكاملة فى شرق آسيا. فالولايات 
المتحدة الأمريكية تسعى إلى السيطرة على طرق الممرات البحرية بالمنطقة بما 
يمكنها من الوصول إلى الأسواق والموارد الإقليمية. وبإمكان الولايات المتحدة أن 
تحقق ذلك دون تهديد الصين لأن شرق أسيا بها دول جزيرية كثيرة توفر للولايات 
المتحدة حلفاء وقواعد. فضلاً عن أن هامش التفوق البحرى الأمريكى على الصين 
كبير ويتسع باستمرارء لكنه لا يسعى إلى إمكانية أو الرغبة فى حروب برية كبرى 
فى آسيا. ولذلك فإن الولايات المتحدة تستفيد من الوضع الراهن؛ ويمكنها أن تدافع 
عنه بسيولة نسبيّاء وليس لديها دوافع لأن تتحداه مثلاً عن طريق محاولة استخدام 
قوتها البرية على آسيا القارية. 

إن مصلحة الصين السياسية-الطبيعية الأساسية هى أن تؤمن حدودها 
البرية. ومؤخر! كانت الصين ناجحة تمامًا فى خفض التهديدات البرية» لكن حقيقة 
أن للصين حدوذا مع روسيا تعنى أن هذه المشكلة لا يمكن أن تنتهى إلى الأبد. 
فعلى مر التاريخ كانت التهديدات الرئيسية للصين تأتى من اليابسة» صحيح أن 
القوى البحرية مثل بريطانيا فرضت واقعًا مذلا على الصين لكنها لم تهدد بغزوها 
أو احتلالها. لذلك ستواصل الصين تبنى استراتيجية قارية أو برية. وستجد صعوبة 
فى تحدى السيادة البحرية الأمريكية. 

ويجادل روس بأن المعضلة الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين 
يحتمل أن تظل معتدلة وغير حادة. فتفوق الولايات المتحدة الأمريكية فى البحر 
وتفوق الصين على البر يعطى كل قوة منهما ميزة دفاعية فى مسرحها ويُصعب 
القيام بأى عمل هجومى فى مسرح القوة الأخرى. فالصين والولايات المتحدة 
الأمريكية يمكن لكل منهما أن تزيد أمنها الخاص دون أن تقلل أمن الأخرى. 
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ثمة ثلاث مناطق ملتهبة فى شرق أسيا يمكن أن تسبب الصراع بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين: جزر سبراتلى وكوريا وتايوان. ومن بين هذه 
المناطق تعد جزر سبراتلى الأقل أهمية لأن الصين تفتقر إلى الوسائل أو المصلحة 
فى احتلال هذه الجزر فى بحر الصين الجنوبى. بيد أن كوريا وتايوان يمكن أن 
يصبحا مصادر رئيسية للتوتر. وهاتان الحالتان تمثلان استثناء للاستقرار العام 
للتنافس البحرى-القارى الأمريكى-الصينى. إن شبه الجزيرة الكورية هى المكان 
الوحيد على البر الآسيوى الذى تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقوات برية. ومن 
حسن الحظ أن الوضع الحالى الذى عززه الردع النووى الأمريكى ظل مستقرًا 
لنصف قرن تقريبا. والمشكلة يمكن أن تحل بتوحيد الكوريتين وانسحاب القوات 
الأمريكية. كذلك تمثل تايوان حالة شاذة جغرافيًا لأنها تقع فى المسرح القارى 
الصينى والمسرح البحرى الأمريكى. لكن تايوان» على أية حال؛ لا تمثل مصلحة 
استراتيجية حيوية للولايات المتحدة؛ ومن المحتمل أن تتمكن واشنطن وبكين من 
مواصلة إدارة هذه القضية. 

يخلص روس إلى أنه إذا تجنبت الولايات المتحدة إغراء الانسحاب من 
شرق آسياء وإذا استمرت الصين فى السعى وراء أهداف محدودة؛ فلن يكون هناك 
مبرر لعدم استمرار استقرار النظام ثنائى القطبية فى شرق أسيا فى القرن الحادى 
والعشرين. صحيح أنه ليس ثمة ما يضمن أن تصل الدولتان إلى هذه النتيجة» لكن 
الجغرافية تخلق إمكانية تجنب حرب باردة جديدة فى شرق آسيا. 

تفحص المقالتين الأخيرتين فى الكتاب الجدل حول الطريقة الممكنة 
للتعامل مع قوة وسياسات الصين المتغيرة. طرفا هذا الجدل يوصفان عادة بأنصار 
'الاحتواء" أو “الإشراك.” تؤيد المدرسة الأولى خطا متشددًا تجاه الصين؛ بينما 
تفضل الثانية التسوية والتوفيق. 


فى مقالة 'احتواء الصين أم إشراكها؟ حساب ردود فعل بكين" يبحث ديفيد 
شامبو كيف يمكن لنصين أن ترد على سياسات الاحتواء والإشراك» فيفحمص 
العوامل المحلية التى سوف تشكل السياسات الصينية» ويخرج بأن أفضل خيارء 
وإن لم يكن خيار! كاملاء للحكومات الأسيوية والغربية هو الإشراك. 

يتذكر شامبو أن الولايات المتحدة حاولت احتواء الصين بين عامى ١165٠‏ 
و176١‏ عندما تبنى الرئيس ريتشارد نيكسون سياسة الإشراك مع أنه لم يستخدم ‏ 
تلك الكلمة. وهنا أيضنا يتجادل المحللون والمعلقون حول هذين البديلين. وفى هذا 
الجدل يفترض كل المشاركين تقريبًا أن الصين ستصبح حتمًا قوة عظمى. لكن 
معظم هؤلاء يخفقون أيضنا فى الوقوف على الطرق التى ستتعاطى الصين من 
خلاليا مع السياسة التى ستختارها الولايات المتحدة. يشير شامبو إلى أن كلتا 
وجيتى النظر مثيرة للجدل. فعدم الاستقرار الداخلى أو التباطؤ الاقتصادى يمكن أن 
يعيق مسيرة الصين إلى مكانة القوة العظمى. ومن المؤكد أن بيئة الصين الدولية 
ستؤثر على تطور سياسة الصين الداخلية والمجتمع الصينى. 

يقر شامبو بأن صعود الصين قد يتسبب فى عدم الاستقرار والصراع 
الدوليين. فصعود قوى عظمى جديدة ومستاءة أشعل حرويًا كبرى على مر 
التاريخ. والصين ينطبق عليها وصف القوة العظمى الطموحة الصاعدة التى تريد 
أن تغير الوضع الدولى الراهن. علاوة على أنها أظهرت استعدادها لاستخدام القوة 
ضد جيرانها وخاضت حروبًا حدودية أكثر من أى بلد آخر منذ .١54©‏ 

ووفقا لرؤية شامبو فإن إمكانية تحدى الصين للوضع الدولى الراهن أو 
التزامها بالقواعد والمعايير المؤسسة سوف تعتمد على العوامل الداخلية فى الصين. 
ويميز شامبو ثلات مجموعات من العوامل المهمة: سياسات الصين الداخلية؛ وبيئة 
صنع القرارء ورؤى العالم لدى النخبة. 
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ويذهب شامبو إلى أن ثمة ثلاثة عناصر فى سياسة الصين الداخلية ستؤثر 
عى سياسة بكين الخارجية. سياسة الخلافة بعد موت دينج زياوبنج سوف تقضمن 
صراعات فنوية يصعب عنى القادة الصينيين معها أن يقدموا تنازلات خارجية أو 
تسويات دولية. فالسياسيون الصينيون وهم يصارعون من أجل الاحتفاظ بمكانتهم 
السياسية أو تحسينيا بعد موت دينج لن يتمكنوا من تبنى موقف معتدل ضد 
'الهيمنة” أو "الإمبريالية". وعلى ذلك ستكون الصين غير مستعدة لأن تكون مرنة 
حول قضايا مثل هونج كونج وتايوان وبحر الصين الجنوبى. 

ستؤدى هشاشة النظام السياسى الصينى وعجزه عن التعامل مع المطالب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتولدة عن التحديث الاقتصادى السريع إلى 
زيادة شك القادة الصينيين فى المطالب الخارجية بالتغيير الداخلى فى مجالات مثل 
حقوق الإنسان والملكية الفكرية. ففى الوقت الذى يطالب فيه المواطن الصينى 
بالنمو الاقتصادى المتواصل وتحسين الخدمات الاجتماعية ستنظر بكين إلى 
المطالب الخارجية بالتغيير الداخلى بوصفها دعوة للفتنة. 

جاء تفويض السيطرة السياسية المركزية إلى الممثلين والوحدات ما دون 
القومية ليضعف من قدرة الصين على الامتثال للاتفاقيات الدولية. فالاستقلال 
المتنامى للييئات المحلية والإقليمية يجعل من الصعب على الصين أن تفرض 
الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة مثلاً بالتجارة ونقل الأسلحة وقرصنة البرامج. 
ومع ذلك فما تزال السلطات المركزية تحتفظ بسيطرة قوية على الجيش وصنع 
سياسة الأمن القومى. 

يجد شامبو أيضا أن المؤسسية التى يعمل فيها القادة الصينيون تمثل 
مصدرا ميما لسياسة الصين الخارجية. فالقوة مركزة فى أيدى بضعة قادة فى 
المكتب السياسى 011001150”! للحزب الشيوعى واللجنة العسكرية المركزية. ولا 
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توجد إلا فرص ضئيلة للضغوط أو المدخلات المحلية من مؤتمر الشعب القومى. 
ونتيجة لذلك فإن الضغوط من البيروقراطية وجماعات المصالح لا تشكل السياسات 
الصينية» لكن الخيارات السياسة ربما تضيق. 

وفى بيئة صنع القرار فى الصين يتضح بجلاء أن رؤى العالم لدى القادة 
السياسيين تلعب دورا حاسما فى تشكيل السياسة الخارجية الصينية. وكما يرى شامبو 
فإن رؤية العالم المهيمنة هناك تقوم على تنشئة صناع سياسات رئيسيين وتأثير 
مظاهرات ميدان تيانمن ١585‏ والنزعة القومية الصينية. ويشير شامبو إلى أن كثيرًا 
من أعضاء النخبة الصينية الحالية تدريوا فى الاتحاد السوفيتى فى الخمسينيات. 
وهؤلاء لا ينظرون إلى روسيا على أنها تهديد ويسعون دائما إلى تحسين العلاقات 
الصينية-الروسية. وقد أدت مظاهرات ميدان تيانمين ١5284‏ وكذلك الانهيار العالمى 
للحكومات الشيوعية خلال تلك السنة إلى زيادة خوف النخبة الصينية من زعزعة 
الاستفرار وجعلت عقلية الحصار تسيطر عليها. لكن ربما تكون النزعة القومية أهم 
عنصر يشكل رؤية العالم لدى القادة الصينيين. ويجادل شامبو بأن النزعة القومية فى 
الصين تجمع بين الكبرياء والإحساس بعدم الأمان حول مكانة الصين فى العالم. 
وهى لذلك تنتج رؤية للعالم توكيدية وإن كانت دفاعية. 

كيف إذن تشكل هذه العوامل الداخلية المختلفة سياسة الصين الخارجية؟ 
يخلص شامبو إلى أن الصين ستظل مشغولة بالقضايا الداخلية ولن تشرع فى 
مبادرات دولية كبرى. وسوف تكون بكين فى الغالب مشاكسة ومرتابة فى تعاملاتها 
مع الغرب. وسوف تنظر الصين إلى سياسات الإشراك الأمريكية باعتبارها 
محاولات خفية للاحتواء. وسوف يقاوم قادة الصين محاولات الولايات المتحدة لإقناع 
الصين بقبول المعايير الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف إلا إذا حصلت الصين 


على حوافز مالية كبيرة. لكن سياسة الاحتواء: على أية حالء» ستكون تكاليفها أفدح. 
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فمن شأن هذه السياسة أن تؤكد الشكوك الصينية حول الدوافع الأمريكية وتدفع 
الصين إلى رفض التعاون فى معظم القضايا. والاحتواء لا يحسن من حالة حقوق 
الإنسان ولا يشجع المجتمع المدنى فى الصين. ويذكرنا شامبو بأن الولايات المتحدة 
حاولت أن تحتوى الصين من ١5549‏ حتى .١1517١‏ وقد فشلت هذه السياسة عندئذ 
ولا يجب إحياؤها الآن. وحتى لو كان الإشراك صعباء فليس ثمة اختيار آخر. 


وفى المقال المعنون "شرق أسيا وكبح الصين" يحلل جيرالد سيجال كيف 
يمكن لشرق آسيا أن تتعامل مع قوة الصين المتنامية. حتى الآن ما يزال الجدل 
حول هذه القضية موزعًا بين أنصار "الإشراك" وأنصار "الاحتواء". ويدفع سيجال 
بأن هذه التصنيفات غير كافية. ويقترح أن إشراك الصين يعد خطوة أولى 
ضرورية ولكن غير كافية. فجيران الصين والقوى الأخرى يجب أيضنا أن تدافع 
عن مصالحها يكيح الصين. والسؤال هو عما إذا كان لدى هذه القوى الإرادة لتبنى 
سياسة "الكبح"' 001511212106111 هذه أم لا ؟ 

يبرهن سيجال أن الصين أضعف مما تبدو للوهلة الأولى. فالإحصاءات 
حول مساحتها وسكانها ونموها الاقتصادى تخفى مشكلاتيا الاجتماعية الهائلة 
وقيادتها الضعيفة. فالاقتصاد الصينى يعتمد على إمكانية الوصول المستمرة إلى 
الأسواق والتكنولوجيا الخارجيتين. وثمة دول أخرى فى شرق أسياء خاصة اليابان» 
يمكنها أن تتعامل مع الصين الآخذة فى النمو. 

وأَيّا كانت التوقعات الموضوعية لا يرى سيجال أدلة قوية على أن دول 
شرق أسيا لديها الإرادة لأن تقف فى مواجهة الصين. فشرق آسيا منطقة ممزقة. 
فبعض الدول قد تميل إلى الركون إلى الصين لأن عندها سكانا كثيرين من العرق 
الصينى. وتنظر الكوريتان إلى علاقتهما مع الصين من خلال المنظور الضيق 
لقضية توحيدهما. وفى شمال شرق أسيا ترتبط قضية الأسلحة النووية الكورية 
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الشمالية بشكل وثيق بالسياسة إزاء الصين. وفى جنوب شرق أسيا لا تحظى 
القضية بحضور واضح. وليس ثمة مؤسسات أمن إقليمية قوية يمكنها أن تعمل 
كأساس لسياسات مشتركة ضد الصين. 

ويذهب أنصار إشراك الصين إلى أن موازنة الصين غير ضرورية لأن 
الصين سيكبحيا الاعتماد الاقتصادى المتبادل. وتقترح هذه المدرسة الفكرية أن 
اعتماد الصين على الاقتصاد الدوئى سيمنعها من أن تصبح توكيدية أو عدوانية 
أكثر من اللازم نحو جيرانها. ويشير سيجال إلى أن الإشراك من رابطة شعوب 
جنوب شرق آسيا مع الصين لم يحل دون الأعمال العسكرية الصينية ضد الفلبين 
فى جزر سبراتلى. ويقترح سيجال أن الدرس الذى يجب تعلمه من هذه الأحداث 
هو أن الإشراك ليس كافيًا لكبح الصين. وثمة دول فى شرق أسيا تشترك فى هذا 
الاستنتاج. وقد هدأت الصين من سلوكها فى بحر الصين الجنوبى فى أواخر 
6 بعد أن اتضح أن الدول الأخرى ربما تتوحد ضدها. 

ويخلص سيجال إلى أن الصين ستتابع سياسة خارجية معقدة ومشكوكا فيها 
بسبب الانقسامات الداخلية ودعوات النزعة القومية الحادة لإقامة وحدة داخلية. 
والصين لن يكبحها الاعتماد الاقتصادى المتبادل؛ لكن سلوكها يمكن أن يُلطف عن 
طريق الضغط الخارجى المنسق. وثمة دول أخرى فى شرق آسيا وما بعدها يجب 
عليها أن تستمر فى هذا الضغط لكى يكون فعالا ومؤثرا. 

إن المقالات فى هذا الكتاب لا تغطى كل الموضوعات المتعلقة بصعود 
الصين. ففى وقت طباعة هذا الكتاب أصبح انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
العالمية والتوتر المستمر حول طموحات تايوان الواضحة إلى الاستقلال محط 
الاهتمام فى العلاقات الصينية-الأمريكية. وثمة قضايا أخرى سيتواصل ظهورها 
مع تأكيد الصين على قوتها الجديدة. وعلى أية حال فإننا نأمل أن تقدم مراجعة 
الكتاب لكثير من جوانب صعود الصين مدخلا مفيذا إلى هذه الموضوعات. 
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الجزء الأول 


نقييم قدرات الصين ونواياها 


الفصل الأول 


مستقبل باهر 
تفسير وصول الصين 
أفيرى جولدشتاين 


لقد أصبح فى عداد المسلمات تقريبًا أن الصين هى القوة العظمى الصاعدة 
فى عالم ما بعد الحرب الباردة؛ وهو ما يطرح تساؤلات صعبة للغاية حول مستقبل 
الأمن الدولى. فسواء أكنا دارسين أو مثقفين أو صناع سياسات. وسواء أكنا نهتم 
بالتأثير على البيئة أو حقوق الإنسان أو الشئون الاقتصادية أو القضايا العسكرية- 
الأمنية التقليدية فإن غالبية من يتصدون للتفكير فى ديناميات النظام الدولى فى 
القرن الحادى والعشرين يعتقدون أن من الضرورى الوقوف على صعود الصين 
وتدبر نتائجه ومضامينه7). تركز هذه المقالة بشكل أساسى على الأبعاد العسكرية- 
الأمنية لهذا الموضوع وتحاول أن تتقصى الأسس التى تقوم عليها الادعاءات حول 
قوة الصين المتنامية والتوقعات حول مغزاهاء تلك التوقعات التى ترجع بجذورها 
إلى المسارب ذات الصلة فى نظرية العلاقات الدولية. 

ربما لا يكون الاهتمام بدور الصين الدولى مفاجئاء فلطالما كانت الصين 
دولة تمئلك ثلاثاء على الأقل» من السمات المطلوية للعضوية فى نادى القوى 
العظمى: الإقليم الواسع والموارد الغنية وعدد السكان الكبير. وعلى مدار القرن 
الماضى أضيف إلى ذلك متطلبات أساسية أخرى للتأثير الدولى. فمع حلول 
منتصف القرن العشرين أنهى انتصار الحزب الشيوعى الصينى 2017© نمطا عمره 


١ل"‏ 
اذى" 


قرن من التمزق السياسى الداخلى وأنهى سلسلة من الانتهاكات الأجنبية المختلفة 
للسيادة الصينية. فى أثناء الحرب الباردة عزز قادة النظام الجديد مكانتهم الدولية 
تدريجيًا وتغلبوا فى النهاية على محاولات العزلة الدبلوماسية ليتولوا دورهم 
بوصفيم الممثلين الشرعيين الوحيدين للدولة الصينية فى الهيئات الدولية الرئيسية» 
خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك ففى أثناء الحرب الباردة 
استثمر الحزب الشيوعى الصينى بكثافة فى التطوير السريع لشارات مكانة القوى 
العظمى التى يتطلبيا العصر الحديث العسكرية: الرءوس الحربية النووية 
والصواريخ الباليستية اللازمة لحملها. 

حتى العقد الأخير من الحرب الباردة ظلت الصين "مرشحة" قوة عظمى 
فحسبء وذلك لأن النظام الشيوعى فشل فى جهوده لتعهد التنمية المحلية القادرة 
على توفير القاعدة للنفوذ الاقتصادى والعسكرى الشامل على المستوى العالمى. 
فجيش جرار مجهز بأسلحة تقليدية بالية وأسلحة نووية غير متقنة ترك الصين فى 
مكانة قوى الصف الثانى» بل وربما الأقل قدرة بينهال). لكن بداية من عام 1919؛ 
وعندما كان الاتحاد السوفيتى يتراجع عالميًا وبعد ذلك ينفجرء دشن القادة الجدد فى 
بكين سلسلة من الإصلاحات الكاسحة ستؤدى لاحقا إلى نمو سريع: توسع كمى 
وتحسن كيفى فى ذات الوقت7). فمع نياية الحرب الباردة كانت الصين قد قضت 
أكثر من عقد فى انطلاقتها الاقتصادية» وهو ما جعل الكثيرين يصلون إلى استنتاج 
حتمى بأن هذه الدولة قدر لها أخيرًا أن تضيف الأجزاء الأخيرة في لغز قوتها 
العظمى. فبكين ستمتلك الثروة والخبرة اللازمة لكى تكون لاعبًا أساسيًا فى الشئون 
الاقتصادية الدولية؛ وكذلك الأصول اللازمة لتأسيس قدرة عسكرية ضخمة من 
الدرجة الأولى. وباختصار فإن من كانوا يتحدثون بارتياحخ حول القوة العظمى 
الصينية المستقبلية بدأت تؤرقيم نتائج امتلاك الصين للقدرة على متابعة مصالحهيا 
بقوة. وفى الغالب كان هؤلاء يرون أن ذلك سيفرض مشكنة على الأمن اللدونى. 
على الأقل فى منطقة شرق آسيا وربما فيما هو أبعد منها( ). 
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سأخضع للتحليل فى هذه المقالة المسلمة واسعة الانتشار حول صعود 
الصو أز لأ وش افحصن اللساتن الدع تقوو "غلبف فزتاقع امعتدق. رانك اليرة 
الصين؟ وإلى أى مدى تعكس مزاعم الصين سريعة الصعود الواقفع فى مقابل 
المدركات؟ وما تفسير التباعد بين المؤشرات الموضوعية والأحكام حول قوة 
الصين؟ بعد ذلك سأنظر فى التساؤل التفسيرى الرئيسى: ما النتائج المتوقعة لقوة 
الصين الصاعدة يا كانت سرعة صعودهاء على الأمن الدولى؟ ويوضح تحليلى 
)١(‏ أن الزيادات الأخيرة فى قدرات الصين الأكثر أهمية للأمن الدولى؛ خاصة 
القوة العسكرية» كانت متواضعة للغاية» )3س( ويشرح لماذا بولغ فى التوقعات حول 
المكاسب الكبيرة فى المستقبل المنظورء (") ويقر بأنه على الرغم من أن نظرية 
العلاقات الدولية توفر أسبابًا مقنعة لتوقع أن تزيد قوة الصين المتنامية من تواتر 
وشدة الصراعات الدولية فإنها تقترح أيضنا طرقا لإدارة مثل هذه الصراعات» 
وتقترحء وهو الأهمء لماذا تعد السيناريوهات المروعة التى تتضمن حربا كبرى 
مبالغا فيها أكثر من اللازم؟ 

ثمة تحذيرات كثيرة يجب وضعها فى الاعتبار. أولاً موضوع هذه المقالة - 
"القوة" - مصطلح محل نزاع؛ والجدل حول معناه لا يمكن حسمه فى هذا 
المكان7 '). ثانيّاء ولعله من دواعى السخرية:؛ أنه من الأسيل فى هذه الحالة أن 
نتعامل مع القضايا النظرية-التفسيرية أكثر منها مع القضايا الإمبيريقية. فقد تغير 
الحزب الشيوعى الصينى كثيرا على طول الطريق الذى حكم فيه الصين منذ أن بدأ 
برنامجه الإصلاحىء لكنه لم يتبن بصدق فكرة الشفافية فى مجال الجيش- 
الأمن!"". كلا تعتمد دقة تقديرات قوة الضين المتنامية: وبالتالى. أهميتها الممكنة 
فى الأمن الدولى» على متغير يرتبط بشكل فضفاض فحسب بالأنماط الحالية للنمو 
الاقتصادى والعسكرى: التماسك السياسى المستقبلى للدولة. فحتى القمع العنيف 
للمتظاهرين فى عام ١585‏ كان قليلون من خبراء الصين يهتمون بالانهيار الممكن 
للنظام الشيوعى أو تفكك الدولة القومية. لكن يعد أحداث ميدان تيانمين توائرت 


355 


التأملات حول هذه النتائج المتطرفة. لكن نجاح الحزب الشيوعى الصينى فسى 
تكَار3" السيغوظ الداخلية وللدولية الث وتخيها فن 85 ابو 135 حول الميتران 
ثانية» حتى أنه بنهاية التسعينيات بات الجميع يتوقعون تغيير! سياسيًا تدريجيًا وليسر 
تشنجيًا للصين وهى تتحرك فى عصر ما بعد دينج زياوبنج. فالخبرة الواقعية 
للانهيار غير المتوقع للإمبراطورية السوفيتية» على أية حالء أضعفت ثقة علماء 
السياسية فى قدرتهم على توقع تطور النظم المتحصنة بشكل جيد. وبذلك غدت 
التنبؤات جيدة الإعداد وليس القوية هى موضة العصر”7”'. ومع أن دراسة السياسة 
الداخلية الصينية عن قرب يخرج عن نطاق هذه المقالة فلا بد من الإقرار بأن 
تحليلاً للنظام الدولى الذى تلعب فيه الصين القوية دور! أساسيًا ربما يأخذ مأخذ 
المسلمات إجابات للتساؤلات حول التماسك السياسى للدولة: وهى تساؤلات لا تقل 
إرباكًا فى أحسن الأحوال عن نظيراتها حول قدراتها العسكرية الاقتصادية. 


أ- تفسير قوة الصين 

مع أن تقييم قوة الصين قد يبدو من الناحية المنهجية عملا مباشرا وبسيطاء 
حتى وإن كان يواجه مشكلات عملية حقيقية» توجد اختلافات مهمة فى المعنى الذى 
تنقله المراجع حول القوة الصينية الاقتصادية والعسكرية فى نهاية القرن العشرين. 
فالبعض يناقشون قوتيا بطريقة مطلقة. وأمثال هذه التقييمات تقدم لقطة حول كم أو 
نوع القدرات الصينية الحالية (مثل مستوى المعيشة وحجم التجارة والأصول 
العسكرية). وعلى اعتبار عدد سكان الصين الهائل كان من السهل لفترة طويلة أن 
تقترح الأرقام وحدها أهمية أنماط الاستيلاك أو الإنفاق أو عدد أفراد الجيش دون 
حاجة ماسة إلى مزيد من الإسياب. لكن بالنسبة للمحللين الذى تأثر اهتمامهم 
بالصين بالتطورات الأخيرة لا يَعْدْ هذا النوع من القياس الاستاتيكى المطلق 
للقدرات بتقديم فائدة ترجى. وبالنسبة لأولئك المهتمين بالتغيرات فى قوة الصين تعد 


التقييمات النسبية أساسية. 


بوجه عام توجد طريقتان لتمييز الأعمال التى تناقش القوة بطريقة نسبية 
وليس مطلقة. الأولى تتعلق بما إذا كان التحليل قوميًا أو دوليًا فى نطاقه. والتقييم 
القومى هو ذلك الذى يقوم المحلل فيه بعقد مقارنات بين قدرات الدولة الحالية 
والماضية» وهو ذلك النوع من القصة التطورية التى تُحكى فى الغالب فى أدبيات 
دراسات المناطق. أما التقييم الدولى فهو ذلك الذى يقوم المحلل فيه بعقد مقارنات 
بين قدرات الدولة وقدرات الدول الأخرىء وهو ذلك النوع من قصة "اللعبة الكبيرة" 
96 0601ع التى تُحكَى فى الغالب فى الأشكال المختلفة من أدبيات العلاقات 
الدولية. وثمة تمييز واسع آخر يمكن أن يجرى فى مجال التقييمات الدولية. فتلك 
التقييمات إما تستلزم مقارنة متزامنة 59/911011 للقدرات الحالية نسبة إلى الدول 
الأخرى (تصور توازن القوة الحالى مثلاً) أو مقارنة تاريخية 0130110010 تتعقب 
التغييرات فى هذه العلاقات على مر السزمن (تصور صعود وانهيار القوى 
العظمى). 


ب- القوة المحسوبة 

إن الملمين بالأدبيات حول "المعجزة" الصينية يدركون أنه على الرغم مسن 
استثناءات مهمة قليلة سنناقشها فيما يلى» تؤرخ هذه الأدبيات لقوة الصين المثقامية 
بوصف قدرات الصين الحالية والإشادة بها ضمناء أو فى الغالب بتحديد التغييرات 
الهامة مقارنة بماضى الصين نفسها. وقد وضعت تلك التقديرات مقاييس لما يسميه 
وليام وهلفورث «78/01110111 "القوة المحسوبة" :7/61 5]1112161© التى تقوم 
على النظر إلى المؤشرات التى يرى الكثيرون أنها تمثل وحدات البناء للتأثير 
الدولى!؛ '). ومجموعتا المؤشرات الأكثر أهمية فى الحالة الصينية هى الإحصاءات 
الاقتصادية والعسكرية. 
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إن الإحصاءات الاقتصادية التى تصف حجم أو معدل نمو النساتج المحلى 
الإجمالى للصين ككل أو لكل فرد»ء وكذلك الحجم المتزايد والتركيب المتغير لتجارة 
الصين الدولية» تقدم صورة مذهلة للتحول منذ عام 19172. ففى التثمانينيات 
تضاعف الناتج المحلى الإجمالى للصين؛ ثم تضاعف ثانية فى منتسصف 
التسعينيات7*'). ومع أن مستويات الدخل لكل فرد ظلت منخفضة:؛ تكاشف 
الإحصاءات هنا أيضا زيادات تعكس جزئيًا فحسب التحسنات الأساسية فى مستوى 
معيشة معظم مواطنى الصين؛ وهى تلك التغييرات التى تسجلها على نحو أفضل 
الإحصاءات التى تفصل أنماط السلوك الاستهلاكى7'). وفى نفس الفترة الزمنية 
زاد حجم تجارة الصين من 78,7 مليار دولار إلى أكثر من 75٠١‏ مليار دولارا"". 
ومما لا يقل عن ذلك إثارة تكوين الواردات والصادرات الذى تغير أثناء عصر 
الإصلاح؛ حيث انتقلت الصين من مصدر للمواد الأولية ومستورد للمواد الغذائية 
إلى مصدر للسلع الاستهلاكية كثيفة العمالة ومستورد للمنتجات الصناعية!*"). 
وعلاوة على ذلك أدت سلسلة من الفوائض التجارية إلى زيادات مذهلة فى 
احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى7''). باختصار تشير الإحصاءات إلى زيادة 
مثيرة فى مقدار مشاركة الصين فى التجارة الدولية وتغيير لا يقل إثارة فى نوعية 
هذه المشاركة» حيث تحولت الدولة من فاعل اقتصادى دولى خامل وضيق النطاق 
إلى مشارك أوسع نطاقًا ومتلهفا يلعب الدور الذى كانت تقوم به اقتصادات شرق 
آسيا الأخرى التى يقود التصدير نموها. 


إن التركيز على قدرات الصين العسكرية الصاعدة أضعف بكثير من 
التركيز على أدائها الاقتصادى. صحيح أن المتخصصين فى الجيش الصينى كتبوا 
حول التغييرات الأساسية فى بنية وعقيدة القوة التى بدأت فى أوائل الثمانينيات7''), 
لكن فقط فى أوائل التسعينيات بدأت جماعة أوسع تلتفت إلى المؤشرات التى تكشف 
عن زيادات كمية وتحسينات نوعية فى قدرات الصين العسكرية. 
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ج- حساب قَوةٌ الصين العسكرية: بعد عقد ظلت ميزانيات جيش التحرير 
الشعبى 2].4 خلاله منخفضة نسبيّاء حيث كانت الثنمية الاقتصادية المحلية تستأهل 
أولوية أعلى» أعلنت الحكومة الصينية بداية من عام ١545‏ سلسلة من الزيادات 
الكبيرة فى وقت السلم فى الإنفاق العسكرى7' ). وعلى الرغم من أن جزءً! من 
الزيادة كان مخصصاناء كما قالت بكينء لمعادلة تأثيرات التضخم وعقد من الإهمال 
النسبى. خلص معظم المحللين إلى أن الزيادة الرسميةء إضافة إلى الموارد الكثيرة 
الخفية لجيش التحرير الشعبى التى تشكل قاعدة تمويلة» كانت تعكس جيِذا جاذا 
لتحديث القوات المسلحة الصينية!"). 

وعلى أية حال فإن مقدار الزيادة فى الموارد المخصصة لتحديث الجيش يتم 
المبالغة فيها فى بعض الأحيان بسبب تقديرات العائدات المختلفة غير الرسمية مثل 
العوائد من مبيعات السلاح الصينية الدولية ومشاريع جسيش التحرير التشمبى 
التجارية. فقد انخفضت الفيمة النقدية السنوية لصادرات السلاح الصينية فى النصف 
الأول من التسعينيات بشكل ملحوظ عن المستويات المعلن عنها فى أواخر 
الثمانينيات (من حوالى 5,١‏ مليار دولار) إلى مستوى حوالى ١,”‏ مليار 
دولارا"". أما العوائد من أنشطة جيش التحرير الشعبى التجارية فربما تولد ما بين 
؟ و8/١‏ مليار دولار سنويًا أكثر من الرقم المعلن رسميًا (أقل من مليار دولار 
واحد)؛ لكن أقل كثيرًا من مبلغ ال5-١٠‏ مليار دولار المستخدم لإعلان ميزانية 
جيش التحرير الشعبى الكلية التى تزيد على 5٠‏ مليار دولارا '). وعلاوة على 
ذلك؛ فإن المجمع التجارى العسكرى المزدهرء ومع أنه يوفر عائدات خفية؛ فإنه 
ينتزع تكاليف خفية أيضًا وينشر الفساد داخل الجيش ويحول انتباه جيش التحرير 
الشعبى عن مسئوليته الرئيسية وهى الاستعداد لأى صراع مسلح ممككن ويحول 
تركيز صناعة الدفاع الصينية بعيذا عن الإنتاج العسكرى الهام استراتيجيًا إلى 
الإنتاج المدنى المربح اقتصاديّال'). وأيّا كان المستوى الدقيق لإنفاق الصين 
العسكرى فى أواخر التسعينيات؛: وحتى الآن على الأقل؛ فإن معظم الزيادات 
السنوية لتعويض التضخم والبالغة 994 تقريبا أنفقت على العمليات والصيانة وليس 
توفير أسلحة7'). 
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لكن التحسينات فى قدرات جيش, التحرير الشعبى المنتشرة وكذلك الزيسادات 
فى ميزانيته تشيران فى نفس الاتجاه. فإنفاق الصين العسكرى يدعم برنامجا 
لتحديث القوات يتفق مع التحول فى العقيدة الذى بدأ فى أوائل الثمانينيات عندما 
استبعدت بكين إمكانية قيام حرب كبرىء وربما نووية» مع القوة العظمى السوفيتية 
المعادية. وقد شددت الرؤية الجديدة التى وضعتها رسميًا اللجنة العسكرية المركزية 
فى ١583‏ بدلا من ذلك على الحاجة إلى الاستعداد لخوض حروب محلية محدودة 
لا تصلح فيها العقيدة الحربية الشعبية التى تستند إلى المقاومة الوطنية المطولة ولا 
ترسانة الصين النووية الصغيرةا". وفى أواخر الثمانينيات شرع جيش التحرير 
الشعبى فى تجديد نفسه انسجامًا مع هذا التغيير فى المنظور الاستراتيجى. بيد أنه 
لم تظهر النتائج الملموسة والمثيرة لذلك إلا فى التسعينيات عندما وفر الاستخدام 
المثير للتكنولوجيا العسكرية الغربية المتقدمة فى حرب الخليج وتكثف الصراعات 
الإقليمية فى مواقع أبعد من نطاق العمل القارى لجيش التحرير الشعبىء وفر دوافع 
قوية لتسريع برنامج التحديث الذى أكد على نحو متزايد على أهمية الحرب 
المحدودة تحت شروط التكنولوجية المتطورة"). وفى نفس الوقت وفرت القوة 
المتواصلة للاقتصاد الصين المتنامى وامتلاك الأسلحة المتقدمة من الصناعة 
العسكرية الروسية الواقعة فى ضائقة اقتصادية» وفرت فرصة ذهبية للتصرف بناء . 
على هذه الدوافع؟'). وقد تمثلت نتيجة ذلك فى ظهور ما سمى ب"جيوب الذكاء”" 
فى القوات البرية والجوية والبحرية بجيش التحرير الشعبى. 

إن موجة التحديث التى بدأت فى الثمانينيات ركزت فى البداية على تنظيم 
وحدات خاصة أو ما يسمى بالرد السريع 310-2500056 أو قوات القبضة 56 
65 جيدة التجهيز التى تأخذ المبادرة فى استخدام المعدات الأكثر تقدما لإتفان 
أساليب الأسلحة المشتركة وعمليات الأفرع المشتركة. ويقدر المحللون أنه بحلول 
منتصف التسعينيات كان من بين ١0‏ و9055 من جيش التحرير الشعبى (أى مئات 
الآلاف من الجنود) تتألف من هذه القوات الخاصة المشكلة للهجمات المحمولة جًا 
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وبحراء إضافة الى مهام اليجوم البرىا ). وعلى أية حال تثار تنساؤلات حور 
مدذى التحسن النذى تمثله إعادة التنظيم الضخمة ظاهريًا من هذا النوع. . فقد دفع 
اثنان من محللى اسيا بوزارة الدفاع الأمريكية. على سبيل المنال: بأن التدريبات 
المعلن عنها بشكل مكثف التى تظير أسلحة وأساليب جديدة (مثل النشر المتزامن 
لقوات من أفرع متعددة واستخدامها لأنواع متعددة من الأسلحة) لا يجب أن يساء 
فهمهما على أنه تعنى وجود قوات جيدة التدريب لديها الفهم العقيدى وقدرات القيادة 
والسيطرة الضرورية لعمليات الأسلحة المشتركة الفعالة حقا. فالنقائص الدائمة فى 
قدرة جيش التحرير الشعبى على تنسيق قوة جوية تكتيكية مع عمليات برية أو 
بحرية سريعة التطور يثير أيضا شكوكا حول القدرات الفعلية للوحدات الخاصة 
الصينية الجديدة (' ب 


لقد تطلب تحديث الجيش الصينى أيضا جهذا وتصميمًا على إعادة تجهيز 
القوات. فى هذه العملية» كما فى الجوانب الأخرى من تحديث الجيشء كان اليدف 
المباشر هو خلق جيوب من التفوقء بينما ظل التحديث الشامل هدفا بعيذا ربما 
يمكن تحقيقه فى منتصف القرن القادم7'). ولعل الجانب الأجدر بالملاحظة فى 
جهود امتلاك السلاح كان الشراء الانتقائى للمعدات من الخارج للقوات الجوية 
*841.]! والبحرية /3كرا بجيش التحرير الشعبى للتعويض السريع عن 
النقائص الحادة فى قدرات الصين العسكرية؛ وإذا أمكن للمساعدة فى إنتاج معدات 
محلية الصنع عالية الجودة("). لكن ما هى التحسينات الأساسية فى تجهيزات جيش 
التحرير الشعبى وإلى أى مدى أسهمت فى زيادة قوة الصين العسكرية؟ 

القوات الجوية: فى التسعينيات بدأت القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى 
فى إصلاح أسطول يتكون أساسا من ألاف من الطائرات المقائلة العتيقة من الجيل 
الأو ل والثانى المعتمدة على التصميمات السوفيتية فى الخمسينيات (جاى-5 المعتمدة 
على الميج 5١؛‏ جاى-<؟ المعتمدة على الميج )١١‏ بهدف تحسين كل من الفعالية 
القتالية وحجم القوات التى يمكن أن تلعب دور! رئيسيًا فى إظهار قوة الصين عبر 
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مضيق تايوان أو فى بحر الصين الجنويى7؛'). لكن الضعف المتأصل فى صناعة 
الطائرات الصينية أعاق قدرة بكين على الاعتماد على الإنتاج المحلى لمقاتلات 
وقاذفات حديثة» وكذلك حتى تحسين الأرصفة الحالية دون مساعدة أجنبية. وقد تم 
إلغاء الخطط التى أعلن عنها فى الثمانينيات لتحديث الطائرة الصينية جاى-, 
بمعدات طيران إلكترونية حديثة مقدمة من الولايات المتحدة كجزء من العقوبات التى 
فرضت على الصين بعد حادثة ميدان تيانمين فى يونيو .١184‏ وبعد ذلك بقليل جاء 
انهيار الاتحاد السوفيتى وإصلاح السياج الدبلوماسى مع روسيا ليعطى الصين 
الفرصة للحصول على طائرات متقدمة من مُورد كبير جديد. فاشترت بكين 55 
مقاتلة سو-77 [سوخوى-7؟] (صنفت فى لدت باسم جاى-١١)‏ فى 21991 7” 
مقاتلة أخرى فى »١5345‏ وفى ١535‏ وصلت إلى اثفاق للإنتاج المشترك لدفعات 
إضافية من طائرات سو-52” قد تصل إلى ٠٠١‏ طائرة وربما تشمل طرازات سسو- 
٠“أم.كى‏ المحدثة أو سو-55*". وإضافة إلى تزويد القوات الجوية بجيش التحرير 
الشعبى بطائرات مقاتلة حديثه حقا لأول مرة (مثل الجيل الرابع) زودت روسيا 
الصين أيضنا بحزمة من القدرات المتقدمة منها سنفات التشويش من نوع سوربتسيا 
إى سى إم /2501 501115103 وصواريخ جو-جو موجهة بالأشعة تحت الحمراء 
من نوع أ-١٠‏ الامو مداخ 10-هه وأأ-١١‏ أركر «عتاعتيث 8-11ة.0) وقد 
تمثل إكمال تشرب المعدات الروسية فى الإنتاج السريع للطائرة جاى-١٠‏ الصينية 
التى استفاد تصميمها من التعاون مع صناعات الطائرات الإسرائيلية وعملها على 
مشروع لافى الذى 301.] ألغىا"). 

ومقارنة بالمقاتلات التى كانت متوافرة للقوات الجوية بجيش التحرير 
الشعبى قبل عقد من الزمان يشكل نشر طائرات سو-2؟ وجاى-١٠‏ تقدمًا كبيرا 
فى القدرات» وربما ينتج فرقة من عدة مئات من الطائرات الحديثة حقا فى أوائل 
العقد التالى. لكن مع ذلك تبقى التساؤلات حول ما إذا كان هذا الوعد س يتحقق أم 
لا. فسجل نجاحات الصين فى تصنيع الطائرات سيئء وهو ما يفسر جزئيًا تحولها 
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الحالى إلى الاستيراد على الرغم من التفضيل الدائم للاعتماد على الذات. ومن غير 
الواضح أيضنًا ما إذا كانت الصناعة العسكرية والدفاعية الصينية لديها القدرة على 
صيانة المعدات المتقدمة التى تستوردها أو تشترك فى إنتاجها(). وعلى أقل 
التقديرات تثير هذه المشكلات الشكوك حول قدرة القوات الجوية بجيش التحرير 
الشعبى على ترجمة مشتريات المعدات الجديدة بشكل سلس إلى جيوب تفوق 
نشطة؛ خاصة على اعتبار أن هذه الجيوب ستعتمد هى الأخرى على التدريب 
الكافى للأفراد والتكامل بين المعدات الأفضل والعقيدة المعدلة لاستخدامها. 

وإضافة إلى امتلاك طائرات مقاتلة جيدة التجهيز سعت القوات الجوية بجيش 
التحرير الشعبى فى التسعينيات إلى شراء نظم التحذير والسيطرة المحمولة جدًا 
5 ونظم التزويد بالوقود أثناء الطيران اللازمة للصين إذا أرادت أن 
تستخدم قوتها المتنامية بعيذا عن سواحلها. وهنا أيضًا ولت القوات الجوية بجيش 
التحرير الشعبى شطرها إلى الخارج لسد هذه الفجوات فى قدراتها. ويقال إن 
الصين حصلت على تكنولوجيا التزويد بالوقود أثناء الطيران من إسرائيل أو إيران 
أو باكستان» وقد بدأت الصين فى تعديل الطائرات للعمل كناقلات7). وبعد 
مفاوضات مطولة اتفقت الصين أيضنا على شراء نظام التحذير والسيطرة المحمول 
جوًا 477805 من إسرائيل التى ستزاوج رادار فالكون 821008 التابع لها مع 
6-١‏ الروسى الذى تمتلك القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى خبرة طويلة 
معه(؟). سيقدم نشر هذه المعدات للصين إمكانية القيام بعمليات جوية فى جميع 
المسارح الممكنة فى شرق أسيا. لكن إتقان تقنيات التزويد بالوقود أثناء الطيران: 
على أية حال يتضمن أكثر من بناء الناقلات وتعديل الطائرات7''). فترجمة هذه 
الإمكائية إلى قدرة قابلة للاستخدام يتطلب تدريبًا كثيفا للأفراد وتمارين سترهق 
بالتأكيد قدرة جيش التحرير الشعبى على صيانة وإصلاح هذه المعدات. 

القوات البحرية: يمر أسطول الصين البحرى أيضًا بعملية تحديث انتقائية 
تركز على نشر سفن ذات مدى أكبر وقادرة على البقاء أطول وتحمل نظم تسليح 
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أكثر فتكًا من قوة الدفاع الساحلية الضعيفة العتيقة التى كانت الصين تمتلكها مع 
نهاية الحرب الباردةا”*). ومواطن الضعف فى صناعة بناء السفن فى الصين؛ كما 
هو الحال فى صناعة الطائرات بياء تساعد فى تفسير مدى اعتماد جهود تحديث 
الأسطول الحالية على استيراد المعدات والتكنولوجيا الأجنبية» مع محاولة دمجها 
فى أو تكييفها مع المنتجات المحلية. 

فى منتصف التسعينيات كانت التحسينات الرئيسية فى معدات القوات 
البحرية الصينية تتمثل فى تحديث اثنتين من مدمراتها السبعة عشرة العتيقفة من 
نوع لودا 12داءآ وفرقاطاتها التسعة والعشرين من نوع يانغول*) بادأع20ال: إلى 
جانب إدخال مدمرتين جديدتين على الأقل من نوع لوهو /ا1ألااآ وخمسة فرقاطات 
من نوع يانجوى 11218161 التى تدمج عناصر مهمة من تكنولوجيا الدفع والتسليح 
الغربية0؛). وربما كان الأهم بين كل ذلك هو الإعلان فى ديسمبر ١435‏ عن أن 
الصين سوف تشترى من روسيا مدمرتين بصواريخ موجهة من نوع سوفريمينى 
501/1611161011[/1, وهى سفينة أكبر وأقل ضعفا وأكثر فتكا بكثير من أية سفينة 
أخرى فى حوزة القوات البحرية7”*). كما حسنت القوات البحرية أيضًا من قدرتها 
على مساندة قواتها فى البحر بنشر ناقلات وقود 011675 وسفن تخزين 
9 إضافية أكثر تطور! (خاصة من نوع دايون 11/ال[1(0 لإعادة التزويد 
العمودى بالوقود)» كما حسنت قدرتها على نقل القوات وتنفيذ الهبوط البرمائى 
بإضافة ناقلات هجومية من نوع كيونجشا 01028512 وعدد صغير من سفن 
وصهاريج الإبرار علصها ,5م511 132018 الحديثة من نوع يوكان مضه ءلنالا 
ويوتنج من 0 

ومن أجل إكمال تحسيناتها فى الأسطول السطحى [الذى يعمل على سطح الماء] 
شرعت الصين أيضنًا فى إحلال غواصاتها الهجومية النووية التفليدية عالية الصوت من 
طراز روميو 1808360 ومن طراز هان 1123. فاستوردت الصين من روسيا أربع 
(ويقال إنها تخطط لشراء حوالى ست عشرة غواصة أخرى) غواصات تقليدية من 
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طراز كيلو 110/ (اثنتان منها من نوع 'مشروع 5725" المتقدمة الى يقدر المكتب 
الأمريكى للمخابرات البحرية أنها تشبه الغواصات الأمريكية من طراز لوس-أنجليس 
إس إس إن). كما شرعت بكين كذلك فى إنتاج سفينتها المحلية من طراز سونج 5018 
(وهى أقل تقدما من طراز كيلو) وتواصل تطوير وإحلال الغواصات من طراز هان 
إس إس إنء مع أن ذلك قد يستغرق عفذا آخر على الأقل!”*) 

نتيجة لهذه الجهود بدأت البحرية الصينية فى نشر عدد من القوات الحديئة 
سوف تمكنها من القيام بعمليات فى الصراعات الإقليمية على مسافات أبعد من 
الشاطئ. وهنا أيضنا ستقرر قضايا التدريب والصيانة جزئيًا مدى إمكانية تحقق 
ذلك. علاوة على أنه حتى ضمن الجيوب التفوق البحرية تلك ما يزال الأسطول 
السطحىء باستثناءات قليلة: مجيزا بنظم دفاعية جوية وصاروخية غير كافية03). 
وهذا الضعف لا يعيق فحسب قدرة القوات البحرية الصينية على إظهار قوتهاء 
وإنما يساعد أيضنا فى تفسير التأخر الواضح فى» وربما حتى إلغاء. خطط الصين 
لشراء أو بناء حاملات طائرات7 *). فالاستثمار الضخم (تكاليف الامتلاك والصيانة 
وتدريب الأفراد) المطلوب مجموعة مقاتلة من حاملات الطائرات التى يجب 
أن تتضمن قوات سطحية ود تحت مائية لحماية الحاملات يجعل منه اقتراححا غير 
جذاب إلا إذا كان اختيار بقاء. وبقدر ما تكون القوات الجوية الصينية القائمة على 
البر» من خلال دمج طائرات أبعد مدى والتزويد بالوقود أثناء الطيران والقيادة 
والسيطرة بمساعدة نظام التحذير والسيطرة المحمول جوًا 71/805يه: بقدر ما 
تكون قادرة على توسيع مدى عملياتها ومد قبضتها إلى المفاطق الأكثر أهمية 
للصين فى المستقبل المنظورء ربما تكون التكاليف عالية إلى درجة معوقة للاندفاع 
فى نشر حاملات ضعيفة. 

د- قوات الصواريخ الباليستية: إضافة إلى تحديث قواتها الجوية 
والبحرية فى التسعينيات واصلت الصين الاستثمار فى برنامج الصواريخ الباليستية 
الشامل والراسخ الذى أعطته بكين أولوية منذ منتصف الخمسينيات. فبهدف تحسين 
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إمكانية البقاء وتغطية الأهداف وإحباط الدفاعات الصاروخية المتوقعة اندفعت 
الصين فى تطوير جيل ثان من الصواريخ الباليستية نووية التسليح بعيدة المسدى 
عابرة القارات (دى إف-١"‏ ودى إف-١4)‏ والصواريخ الباليستية التى تطلق من 
الغواصات (جاى إل-؟) التى ستكون على الأرجح مزودة برزم رءوس حربية 
متعددة. لكن هذه البرامج لا يحتمل أن تثمر قبل نهاية القرن!"”). وحتى ذلك الحين 
ستظل ترسانة الصين من الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات مقصورة 
على من خمسة إلى خمسة عشر صاروخا سائل الوقود من الجيل الأول (دى إف- 
©). وعوضا عن ذلك تمثل مجال النمو الأساسى فى قدرات الصين الصاروخية فى 
التسعينيات فى نشر أعداد متزايدة من الصواريخ الباليستية (دى إف-١١‏ دى إف- 
© دى إف-١5)‏ التقليدية المتحركة متوسطة وقصيرة المدى. وإلى جانب زيادة 
أعداد هذه الصواريخ المجهزة لحالات الطوارئ الإقليمية واصلت بكين جهودها 
لتحسين دقتها بدمج بيانات من نظم الأقمار الصناعية التى تحدد المواقع على 
مستوى العالم وتزويد الرءوس الحربية برزم توجيه طرفية (مع إمكانية لتطبيق 
ذلك فى المستقبل على النظم العابرة للقارات). وربما تسعى الصين أيضنا إلى 
الحصول على تكنولوجيا التوجيه والتكنولوجيا النفاثة 7213[61 المتقدمة من روسيا 
وإسرائيل من أجل تطوير صواريخ كروز بعيدة المدى الأسرع من الصوت!7'". 
وعلى الرغم من معارضة بكين الصاخبة لنشر الدفاعات الصاروخية الباليستية من 
جانب خصومها المتوقعين اشترت الصين ٠٠١‏ صاروخ روسى أرض-جو من 
طراز إس أى-١٠‏ تشبه الأنواع المبكرة من نظام بارتريوت الأمريكى؛ وقد تحاول 
أن تدمج تكنولوجيا إس أى-١٠‏ مع تلك المأخوذة من صاروخ باتريوت التى يقال 
إنها اشترتها من إسرائيل لتوليف نظام إتش كيو-5 سام المحسن7”. 

وبإيجاز فإنه مقارنة بميراث عهد ماو تحولت صورة الصين العسكرية؛ 
تمامًا مثل صورتها الاقتصادية» بشكل مثير فى منتصف التسعينيات. بيد أن أهمية 
مثل هذا التقييم القومى للأمن الدولى ليست واضحة. فأغلب القلق بين صناع 
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السياسات خارج الصينء وأغلب الاهتمام بين الدارسسين (نذى ينعكس فى 
المنظورات النظرية المختلفة التى سنقدمها فيما يلى) يعتمد على مبلغ التغييرات فى 
الفدرات النسبية التى تستلزم مقارنات دولية.» خاصة تلك التى تتعقب التغييرات فى 
الموقف النسبى على مر الزمن. كيف: تتغير قدرات الصين العسكرية مقارنة 
بقدرات خصومها الممكنين؟ فى هذا الصدد تطورت قوة جيش التحرير الشعيبى 
أيضاء على الرغم من أن ذلك حدث بدرجة ما تزال محدودة جذا مقارنة بالتحسن 
المستمر فى القوات التى ينشرها الفاعلان الاقليميان الآخران. 

ر- التوازنات السكرية: على خلاف الموقف أثناء الحرب الباردة لم تعد 
حالات الطوارئ الأكثر أهمية لاستخدام الجيش الصينى تتطلب اشتباكات برية على 
اليابسة الآسيوية7”). (باستثناء الاستخدام الممكن لجيش التحرير الشعبى كملاذ 
أمنى داخلى أخير للنظام الشيوعى)7'*). فالصراعات النشطة اليوم وأقوى 
المواجهات احتمالا تقع عبر البحر (بالترتيب التنازلى وفمًا للأهمية) مع النظام 
المنافس على تايوان ومع دول جنوب شرق أسيا ذات المطالب فى جزر سبراتلى 
ومع اليابان على جزر ديايو (سنكاكيو) المتنازع عليها. وبالتالى لا بد من قياس 
قوة الصين العسكرية فى مقابل أولئك الخصوم الأربعة المتوقعين دول رابطة 
شعوب جنوب شرق آسيا 45154811 ذات الادعاءات المتنافسة فى بحر الصين 
الجنوبى - تايوان واليابان - وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لأن لديها القدرة 
على ذلك وأحيانا الاهتمام بالتدخل فى المنطقة. والتقييم الكامل للأبعاد سريعة 
التغير لكل من هذه التوازنات العسكرية ليس هو الغرض من هذه المقالة. ومع ذلك 
يمكن فى عجالة رصد بعض النقاط العامة المهمة. 

إن مرحلة التسعينيات من تحديث الجيش الصينى ترفع جيش التحرير 
الشعبى من مكان كان فيه أقرب فى الأهمية من كل خصومه الإقليميين الأصغر. 
فقد جاءت الطائرات المقائلة الحديثة الأفضل تسليحا بالقوات الجوية» إلى جانب 
التأثيرات الموسعة للمدى للتزويد بالوقود فى أثناء الطيران وقدرات نظام التحذير 
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و السيطرة المحمول جوًا 4011/8059» وكذلك تدعيم القوات البحرية بمدمرات قاذفه 
وفرقاطات وغواصات يمكن للقوات الجوية أن توفر لها الغطاء الجوى» جاء ذلك 
ليضمن للصين التفوق» على الأقلء على أى دولة منفردة من دول رابطة شعوب 
جنوب شرق آسيا قد تواجهها فى بحر الصين الجنوبى. معنى ذلك أن كثيرًا من 
دول رابطة شعوب جنوب شرق آسيا مع أنها تمتلك قوات أصغر من تلك التى 
يمكن أن تنشرها الصين إلا أن لديها خبرة أكبر مع معداتها الجوية والبحرية 
الحديثة» وجميعها تقريبًا طورت قدراتها ردا على برامج الصين. وفى هذا الجهد 
تكون الولايات المتحدة عادة المصدر المفضل للمقاتلات الحديثة القيمة (خاصة 
إف-5١‏ وإف-18).: لكن شأنها شأن الصين يمكن لدول رابطة شعوب جنوب 
شرق أسيا الآن أيضنا أن تصل إلى السوق الروسى (أو الفرنسى)؛ كما فعل البعض 
بالفعل!**). والأهم من ذلك أنه إذا قدر للصين أن تواجه ائتلافا وليس خصما فرديًا 
من رابطة شعوب جنوب شرق آسيا فإن ذلك يقلل من فرص التفوق الجوى الحاسم 
الضرورى لاستخدام قوتها البحرية فى المنطقة. ومع ذلك وعلى اعتبار تفوقها 
الكمى (بالنظر إلى معداتها الأقل تقدمًا) يمكن للصين عاقدة العزم على الأرجح أن 
تنتصرء لكن بثمن باهظ: عسكريًا ودبلوماسيًا. وكما فى أغلب حالات الطوارئ 
الأخرى المحتملة التى نناقشها هناء فإنه دون احتمال نجاح عال لن يكون من 
الوارد أن يندفع جيش التحرير الشعبى للمخاطرة بمعداته الجديدة» تلك الجواهر 
القليلة فى جيوب التفوق» التى سيكون اشتراكها ضروريًا لضمان النصرل”'”). 

ففى مواجهة تايوان جاء تعزيز بكين العسكرى فى المقام الأول ليوازن 
جهود تايبيه الرامية تحديدا إلى التعامل مع أى تهديد محتمل من جيش التحرير 
الشعبى. ففى التسعينيات وعندما كانت الصين تحدث قواتها البحرية والجوية 
والصاروخية الباليستية انتقائيًا بطرق تجعل العمليات بعيدة المدى فى وعبر مضيق 
تايوان ممكنة تكنولوجيّاء حَدّثْت تايوان قدراتها العسكرية إلى درجة كبيرة. وبينما 
تنشر القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى طائرات سو-؟ تنشر تايوان أسطولاً 
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من المقاتلات الحديثة مكونا من ١6١‏ طائرة إف-5١‏ و50 طائرة ميراج ٠٠.٠٠١‏ 
و١١‏ مقائلة دفاعية محلية الصنع من طراز إف-١١‏ مزودة بنظام التحذير 
والسيطرة المحمول جَرًا 45/865 من نوع إىاسى هاوكى 1490:1606 ©582. 
وفيما تنشر القوات البحرية الصينية مدمرات وفرقاطات وغواصات أكثر تطورا! 
تُحَذْثُ تايوان أسطولها السطحى بإضافة ٠١‏ فرقاطة حديثة أمريكية وفرنسية محلية 
الصنع على الأقلء. وتحسن قدراتها الحربية البحرية والبرية المضادة 
للغواصات7"”"). وبينما تنشر المدفعية الصينية الثانية صواريخ أكثر تطورًا وعدذا 
تطول كامل المسرح تنشر تايوان دفاعات صاروخية باليستية أكثر تطورا وإن 
كانت غير كاملة بالضرورة3©. 

والنقطة المهمة هنا ليست أن تايوان تستطيع بسهولة أن تصد هجومًا من 
جيش التحرير الشعبى الحديثء. وإنما أن تحديث الجيش التايوانى المتواصل سيجعل 
من المكلف جدًا على جيش التحرير الشعبى أن ينتصرء حتى لو اختار الآخرون 
(وأهمهم الولايات المتحدة) ألا يتدخلواء وهو شىء لا تضمنه الصين. لكن دافعية 
بكين السياسية لضمان إعادة توحيد تايوان معها قد تقودها إلى اختيار العمل 
العسكرى حتى إذا كان ذلك يعنى المخاطرة بجزء كبير من أفضل قواتها. لكن مع 
التحديث التنافسى للقوات على كلا جانبى مضيق تايوان لم يعد الخيار العسكرى 
المباشر أكثر جذبًا منه فى الماضى القريب. وعلى الرغم من الزيادات فى القوة 
المطلقة لجيش التحرير الشعبى فإن التغييرات الأصغر فى قوته مقارنة بتايوان 
تعنى أن المداخل الأكثر معقولية لبكين ستظل هى الاعتماد على الضغوط 
الدبلوماسية والاقتصادية المتواصلة؛ وفى حال فشل ذلك ستعمد إلى استخدام عمل 
عسكرى محدود غير مباشر فى محاولة لردع أو إرغام النظام فى تايبيه؛ كما 
اتضح فى عامى 1١998‏ و1019495). 


إن خصمى الصين المحتملين الآخرين اللذين يساعدان فى قياس مبلغ تقدم 
القارات" المدكرية المصيدة تديقن” التخرور لقعي هما لنانان وال الاناك لمكسية 
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'لأمريكية. فكل منهما منفرد؛ أو مع الآخرء يمكن أن يواجه الصين إذا اتضح أن 
أعمال بكين تهدد مصالحها الحيوية فى المنطقة. ترتكز مخاوف اليابان ليس فقط 
على الصراع الإقليمى على جزر ديايو. وإنما أيضا على إمكانية تيديد ممرات 
الملاحة البحرية فى شرق وجنوب شرق آسيا (بما فى ذلك مالكا 011212608 
ومضيق تايوان) وبشكل عام على نتائج الهيمنة الإقليمية الصينية الممكنة. وباستثناء 
جزر ديايو تتمائل المصالح الأمريكية مع اليابانية ويمكن أن تحدد بشكل عام 
بالحفاظ على الاستقرار فى المنطقة وضمان حرية البحار ومنع استخدام القوة 
لتغيير الوضع الراهن. وفى حال استخدام اليابان أو الولايات المتحدة كمقياس لتقييم 
قوة جيش التحرير الشعبى يكون توازن القدرات بسيطا وواضحًا. فمقارنة بالقوات 
الجوية والبحرية الحديثة الحالية والمستقبلية لكل من اليابان والولايات المتحدة يظل 
جيش التحرير الشعبى متخلفا حتى على امتداد القرن القادم» حتى وإن دارت عجلة 
تحديث الجيش الصينى دورتها الحالية دون انقطاع/""). وعلى أية حال فإن مقارنة 
القوة المباشرة من هذا النوع ليست هى كل شىء. على الرغم من أن تحديث 
الجيش الصينى لا يزيد من قوة جيش التحرير الشعبى إلى الدرجة التى تجعله قادرا 
على الانتصار على القوات اليابانية والأمريكية الأفضل تجهيزًا فإنه يوفر للصين 
القوة التى تجعل الأمر خطيرا على أى من اا-دولتين للتدخل فى الصراعات 
الإقليمية. فنشر مقاتلات سو-7٠7‏ جيدة التسليح ومدمرات سوفرنيمى والغواصات 
من طراز كيلو لن تحول مياه شرق آسيا إلى بحيرة صينية؛ لكنه يعنى أن الولايات 
المتحدة نفسها لم يعد بمقدورها أن تتوقع أن تهيمن بسهولة (أى بأقل تكلفة ممكنة) 
فى اشتباكات عسكرية تقليدية محدودة. ففضلاً عن قوة الصين الصاروخية 
الباليستية المحسنة فإن القدرة على منع التدخل الخارجى الحاسم السريع وعلى 
فرض اللجوء إلى خطر التصعيد النووى على أكثر خصموها قوة قد يكون كل ما 
تحتاجه بكين فى المواجهات على المصالح التى تعتبرها حيوية. 
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وبإيجاز فإن الزيادات فى قدرات الصين الفعلية مقارنة بماضيها القريب 
وبالنسبة إلى الآخرين كبيرة؛ لكنها تظل محدودة فى جوانب مهمة. فالاندفاع 
الأخير فى الاهتمام والقلق من صعود الصين السريع المزعوم يبدو أنه مدفوع 
بالتغيرات فيما يسميه وهلفورث 70111011 القوة "المدركة" أكثر منه بالتغييرات 
المتواضعة فى القوة "المحسوبة". 


ز - القوة المّدركة: 
ثمة أربعة عوامل ساعدت فى خلق الإدراك بأن الصين فى طريق الصعود 
السريع إلى مكانة القوة العظمى: السياق التاريخىء ونقطة الانطلاق المنخفضة 
فترة الحالية من النمو الاقتصادى والعسكرىء والنظم التى تركز فيها التحديث 
العسكرىء والأحداث المساعدة. 
أولا كُوّن التاريخ توقعًا بأن الصين دولة تستحق بشكل ما مكانًا فى مصاف 
القوى العظمى. يرجع جزء من هذا التوقع إلى دور الصين كقوة مهيمنة إقليمية 
طوال معظم تاريخها الإمبراطورى. ويرجع جزء آخر إلى تعامل الدول الأخرى 
فى منتصف القرن العشرين مع الصين بوصفها مرشحة قوة عظمى على الأقل. 
ففى أثناء الحرب العالمية الثانية» وفى المقام الأول بناء على رغبة إدارة روزفلت: 
تم تضمين الصين فى البداية كواحدة من الحلفاء الأربعة الكبار الذين سيشاركون 
فى القمم التى تخطط الاستراتيجية الكبيرة لهزيمة المحور. وقد تضايق رئيس 
وزراء بريطانيا وينستن تشرشل بشكل واضح من التباعد بين هذه المكانة الرسمية 
العالية للصين وواقع قوتها المحدودة؛ وفى النهاية فقد دور الصين كقوة عظمى فى 
وقت الحرب معظم جوهرءل”. وبعد الحرب استمرت قصة حكومة جمهورية 
الصين :100 فى المنفى كقوة عظمى فى الشكل الرمزى للمقعد الذى يمثل الصين 
فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة» وتلك أيضًا مكانة حصلت عليها الصين بمساندة 
أمريكية وليس نتيجة لقدراتها الملموسة. وعندما حلت جمهورية الصين الشعبية 
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محل جمهورية الصين باعتبارها الممثل المعترف به دولا للصين فى أوائل 
السبعينيات تم التعامل مع الحكومة فى بكين مرة أخرى كقوة عظمى فى النظام 
الدولى المنبثق. وذلك أيضنا بدعم الحكومة الأمريكية التى اعتقدت أنها تخدم 
مصالحيا الاستراتيجية بتعزيز مكانة الصين: فيما كان اقتصادها الضعيف وجيشيا 
العتيق لا يؤهلانها لتلك المكانة(”'). ونتيجة لذلك التاريخ أصبحت "الصين القوة 
العظمى” تمثل ما يسميه المنظرون المعرفيون المفهوم . غير المتحقق"' 01 
أمرعء02ه ل1110]ناء وهو مفهوم له جذور عميقة» وبات المحللون مهيأين لقبول 
الأدلة على أن البشرى قد تحققت أخيرا”"). وفى مثل هذه الظروف قد يكون هناك 
ميل للمبالغة فى أهمية البيانات المحدودة» سواء أكانت إحصاءات اقتصادية أو 
عمليات نشر عسكرية. 
ثمة تأثير ثان على التصورات تمثل فى المستوى المنخفض الذى بدأ منه 
نمو الصين الاقتصادى والعسكرى!؛'). فتوسع الصين الاقتصادى الأخير كان مثيرا 
حقّاء لكن إدراك التغيير المذهل تعزز أيضنا بشكل جزئى نتيجة لأن انفتاح اللصين 
فى 63 مكن المراقبين من اختراق حجاب الدعاية الماوية والوقوف على مسدى 
فقر الصين طوال السنوات الثلاثين الأولى من الحكم الشيوعى. ومع تأكيد 
المصلحين الدنجيين [نسبة إلى دنج] بنجاح كبير على ما اعتبره الكثيرون جوائنب 
القوة المتأصلة فى الاقتصاد الصينى كان من السهل استنتاج أن تلك كانت البداية 
لفترة ستتحقق خلالها إمكانية الدولة وليس مجرد اندفاعة قصيرة ناتجة عن سياسات 
وجهود استثنائية لا يمكن أن تستمر. وقد تعززت الثقة فى مسيرة نمو الصين عندما 
نجح الحزب الشيوعى ل ل و د 
تلك فعه لالتخا جات الداخلية فى عام 8 وبقائه بعد انهيار الشيوعية فى 
الإمبراطورية السوفيتية السابقة» وإنما أيضنًا عندما سرع تحوله إلى الاقتصاد القائم 
على السوق وأعلن معدلات النمو العالية وحجم التجارة الواسع الذى لفت الأنظار 
فى منتصف التسعينيات. 


ومع أن كثيرين كانوا يجهلون أحوال الصين الاقتصادية الحقيقية فى العيد 
الماوى فقد نفخ البعض فى الأكاذيب حول الحالة المتخلفة للقوات المسلحة الصينية 
قبل إصلاحات دينج. والحالة السيئة لجيش التحرير الشعبى فى أواخر السبعينيات» 
على أى حال؛ تقدم فحسب خلفية صارخة أبرزت أهمية كل مبادرة فى الدورة 
الحالية من التحديث العسكرى. علاوة على أنه على خلاف الاتحاد السوفيتى الذى 
أنفق نسبة ضخمة من اقتصاده الراكد فى محاولة مستميتة للبقاء فى لعبة تنافس 
القوى العظمى العسكرية خصص جزء صغير نسبى من الثروة القومية للجيش 
الصينى (حتى عند استخدم أعلى تقديرات للميزانيات): إلى جانب التوسع 
الاقتصادى القوىء وهو ما عزز الانطباع بديمومة التحديث العسكرى فى الصين 
بسرعة من شأنها أن تضيق الفجوة بين الصين والقوى المهيمنة عالميًالا'). وجاءعت 
الدعاية الكثيفة حول هذا النمو العسكرى فى التسعينيات عندما كانت القوى الكيرى 
الأخرى تنفذ التقليصات الدفاعية التى تلت الحرب الباردة لتعزز فحسب قدر النمو 
العسكرى الصينى. 

أما العامل الثالث الذى يؤثر على المدركات حول قوة الصين فهو مدى 
تركيز التحديث العسكرى على تطوير القدرات التى تمكن الصين من لعب دور 
دونى أكثر نشاطا!"". فجهود بكين لتحديث الصواريخ الباليستية والرءوس الحربية 
النووية الاستراتيجية ولتصميم إمكانية إظهار قوتها القابلة للاستخدام بإعادة تنظيم 
وإعادة تجهيز قواتها الجوية والبحرية تكشف أن جيش التحرير الشعبى لا يُطور 
فحسب من أجل إنجاز المتطلبات الدنيا للردع عن طريق الدفاع عن الذات والردع 
الإقليميين. وبدلاً من ذلك. وعلى الرغم من أن إدراك أهدافه قد يتطلب سنوات» 
يبدو أن برنامج الاستثمار العسكرى يستهدف أنواعا من القدرات تمكن الصين من 
لعب دور قوة عظمى حقيقية. 

رابعًا ساعد حدثان مساعدان على تغيير المدركات حول وضع الصين الدولى 
ودورها المستقبلى المحتمل. أولا جاء قرار صندوق النقد الدولى فى ١557‏ بتغيير 
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طريقته من حساب الثروة القومية من الطريقة التى تقوم على أسعار صرف العملات 
إلى الطريقة التى تعتمد على تعادل القوى الشرائية 298 ليقود إلى موجة من 
التفارير تقول إن الناتج المحلى الإجمالى للصين كان فى الحقيقة أربعة أضعاف ما 
كان معتقدًا فى السابق. صور هذا الإعلان بقوة تغييرا طفريًا فى الترتيب الاقتصادى 
العالمى. فقد تقدمت الصين فور! من امتلاك عاشر أكبر ناتج محلى إجمالى فى العالم 
إلى الترتيب الثالث. ولا يفصلها الكثير عن اليابان» وفى طريقها لأن تسبق الولايات 
المتحدة فى أوائل القرن الحادى والعشرين'7". وبالطبع فإن شيئا لم يتغير بين عشية 
وضحاها. بل إن الأرقام الأكبر التى رافقت طريقة تعادل القوى الشرائية قدمت فى 
مطبوعات أقل انتشار! قبل إعلان صندوق النقد الدولى7”". وبالنسبة لخبراء الصين 
ورجال الأعمال الملمين بحقيقة الموقف على الأرض صححت التقارير فحسب ما 
كانوا يرون لفترة طويلة أنه بخس كبير من جانب الإحصاءات القديمة للحيوية 
الاقتصادية لمناطق الصين الكبيرة التى استفادت من الإصلاحات7''). لكن في رأى 
خبراء آخرين كانت هذه التقارير نداء استيقاظ ساعد فى بلورة رؤية للصين بوصفها 
أحدث محرك اقتصادى فى شرق آسيا. 

أما الحدث المساعد الثانى» وهو فى الحقيقة سلسلة من الأحداث» فقد تمثل 
فى تجدد الصراع حول تايوان فى 2١546‏ خاصة فى .١11345‏ فخوفا من السماح 
لقيادة كايوان بلعب:دور دولى أكثر استقلالاً ردت بكين على ما اغتبركه تواطؤا 
أمريكيًا خطير! فى هذا الصدد بالتخلى عن الدبلوماسية المثمرة عبر المضايق التى 
اتبعتها منذ أوائل التسعينيات. وبدلاً من ذلك حاولت الصين أن توصل إلى الجمهور 
المعنى فى كل من واشنطن وتايبيه (قادة الأحزاب والناخبون فى الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية) أنها لن تتسامح حتى مع الاندفاع ؛ ناهيك عن إعلان 
الاستقلال الصريح. فبين صيف ١5115‏ وربيع 15 نشرت بكين قوات برية 
وجوية وبحرية فى المنطقة وأجرت تدريبات عسكرية كان من بينها الإطلاق 
المتكرر للصواريخ مما عرقل الممرات البحرية حول الجزيرة المعتمدة على 
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التجارة» وسربت تهديذا خفيًا حول إمكانية التصعيد النووى الذى يمكن أن يطول 
الأراضى الأمريكية ذاتها إذا تورطت الولايات المتحدة فى أية مواجهة عبر 
المضايق7”'). هذه الإجراءات بلورت إدراكا بأن الصين مستعدة لاس تخدام أية 
قدرات فى يدها للدفاع عن مصالحها الدولية!'). وعلى الرغم من أن محللى الدفاع 
المتزنين لاحظوا أن بكين كانت تفتقر إلى القدرة العسكرية لأن تفمل أكثذر من 
مجرد إلحاق ضرر تأديبى بالتايوانيين وإخافة شركائهم التجاريين الخارجيين» فقد 
جاءت هذه الأعمال لتؤكد المخاوف حول برنامج تحديث جيش التحرير 
الشعبى7" ). فقبل منتصف التسعينيات كان جزء من النخبة السياسية الدولية يتحدث 
حول حلول الصين محل الاتحاد السوفيتى السابق باعتبارها الشاغل الأمنى 
الأساسى كقوة عظمى للولايات المتحدة» الشاغل الذى يستدعى التخطيط العسكرى. 
لكن مواجهة مضيق تايوان ١135-48‏ كانت بالتأكيد حذا فاصلاً فى تحويل إدراك 
جمهور أوسع”'"). مغزى تلك الحادثة لا يكمن فى القدرات التى أظيرتها الصين 
(فقد أكدت الحادثة الحالة غير المواتية نسبيًا للقوات الصينية الحالية7؛" وإنما 
بالأحرى فى تعزيز الاعتقاد بأن خطوات الصين الأولى فى تحديث جيشها يجب 
النظر إليها على أنها تنذر بمسار من النمو تتبعه نتائج لم تقدر بعد بالكامل. 


س- إدراك الذات لدى الصين 

ما مدى التطابق بين هذه التغيرات فى الطريقة التى ينظر بها العالم الخارجى 
إلى الصين وإدراك الصين لذاتها؟ يمكن التوصل إلى بعض الاستدلالات من الأدلة 
الواقعية أو السياسات والتصريحات الرسمية؛ مع التسليم بأن ذلك قد لا يعكس 
بالضرورة المعتقدات الفعلية. ومع أخذ هذا القيد فى الحسبان سوف أقدم الصورة 
الموجزة التالية لأنها ذات صلة بالحجج النظرية التى ستقدم فى القسم التالى. 
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مع اتساع اقتصاد الصين واندماجه أكثر فى التجارة والاستثمار العالميين 
تغيرت رؤية بكين لوضعها الدولى. ففى بداية "انفتاحها على الخارج' لعبت الصين 
فى المقام الأول دور المستجدى الاقتصادى الذى يحاول إغراء المستثمرين الأجانب 
بالترتيبات الضريبية التفضيلية» والوفرة اليائلة فى قوة العمل المطيعة الرخيصة 
نسبيّاء والسحر الدائم لوجود سوق محلى ضخم للسلع الاستهلاكية. وفى منتصف 
التسعينيات بدا أن بكين تنتقل أبعد من رؤية نفسها فى دور المستجدى إلى رؤية 
نفسها كلاعب رئيسى بازغ لديه القدرة على التفاوض بقوة» وإن لم يكن فرض 
شروطه. حول الطريقة التى سيشارك بها فى الاقتصاد الدولى. وصققة بكين 
الصعبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كعضو مؤسس 5ع 7600 21ت 
دون التنازل عن مطلبها بأن تمنح المكانة التفضيلية للدول النامية تعكس محاولة 
الصين لأن تصبح قوة فى مجالس القوة الاقتصادية مع احتفاظها بالمزايا التى كانت 
تمتع بها فى المراحل المبكرة من انطلاقتها الاقتصادية(”'). فضلاً عن أن الحزب 
الشيو عى الصينى يستخدم قوة الصين الاقتصادية المتنامية كأداة دبلوماسية. فبداية 
من يونيو ١4,4‏ والصين ميددة بعقوبات اقتصادية بسبب خروقات سياسية مختلفة» 
من أهمها التحذيرات الأمريكية المتكررة بأن مكانة الدولة الأولى بالرعاية قد تلغى 
إذا لم يف سلوك الصين الداخلى والدولى بمعايير معينة. وفى منتصف التسعينيات 
لم تواصل الصين فحسب الوقوف بثبات أمام هذه الضغوط الاقتصادية» وإنما 
أيضاء وعلى الرغم من المطالب السابقة بألا تعقد الخلافات السياسية التبادل 
الاقتصادى المفيد للجانبين» استخدمت بكين قوتها الاقتصادية لتوصيل استيائها من 
الشكاوى الأمريكية حول صادرات الصين من الأساحة والتكنولوجيا مزدوجة 
الاستخدام: والأهم من ذلك غضبها فى سياسة إدارة كلنتون فى مضيق تايوان17". 
ويكشف سلوك بكين أنها تنظر إلى نفسها على أنها فى طور الانتقال من 'مفعول 
إلى فاعل”" فى الاقتصاد الدولىء وهو إدراك للذات جديد اتضح أيضنا فى فاعليتها 
فى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط اليادى 10لاع اللذاقق 
اه أالتنم00© ع1م201ر520 وهو دور ينيئ بالدور الذى ستلعبه الصين عندما 
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تنضم إلى منظمة التجارة العالمية ويكتمل عندما تقفرر بكين الوقت المناسب 
لنانضمام إلى مجموعة السبع. 

وفى المجال العسكرى تغيرت رؤية الصين أيضنا لدورها الدولى. ففى أثناء 
الحرب الباردة كانت الصين تنظر إلى نفسها على نحو صحيح على أنها دولة 
متخلفة فى نظام تسيطر عليه قوى عظمى متنافسة. كان هدف نظام الحزب 
الشيوعى الصينى هو أن يضمن أمنه من خلال تشكيلة متنورعة من الاستعداد 
العسكرى المعتمد على الذات (لدعم استراتيجية التخويف عن طريق الردع التقليدى 
بينما هو يطور بديلا نوويًا) والاعتماد الإكراهى على دعم إحدى القوتين العظميين 
ضد التهديد الذى تفرضه القوة الأخرى!"". كانت الصين فى ذلك دولة تسعى 
للبقاء» فتدخر قدراتها المحدودة وتتكيف مع حقائق وضعها غير الثابت فى بيئة 
خطرة. ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت الصين دولة مزدهرة آمنة من 
التيديدات الخارجية وتسعى لاستخدام قدراتها المتنامية للتشكيل» وليس فقط للتعايش 
مع, بيئة مائعة وإن كانت ما تزال خطرة. والصين تتابع هذا الهيدف باس تخدام 
مدخل ذى شقين: صقل قوتيا الاقتصادية والعسكرية المستقلة بما يقلل الحاجة إلى 
الاعتماد على حلفاء أقوياء» ومحاولة منع أى حواجز دولية منظورة على الطريق 
الذى تخطط بكين أن تسير فيه. والمهمة الأولى المتمثلة فى التقوية الذاتية سهلة فى 
تبنيها وإن لم تكن كذلك فى تحقيقها. أما الثانية وهى الدبلوماسية فتحتاج إلى بعض 
الترضيح. 

إن التحدى الدبلوماسى الذى يواجه الصين هو أن تمنع ثلاث نتائج غير 
مرغوبة. تحتاج الصين لأن تمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على هيمنتها الفعلية 
فى شرق أسياء على الرغم من أن استمرار الوجود الأمريكى مرغوب فيه من 
بعض النواحى (خاصة كمثبت لليابان). تحتاج الصين لأن تمنع اليابان من أن 
تصبح قوة عظمى كاملة النمو منافسة فى شرق أسيا. تحتاج الصين لأن تمنع 


الفاعلين الإقليميين الأقل (رابطة شعوب جنوب شرق آسيا وروسيا واليند) من 
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الوقوف بجانب الولايات المتحدة أو اليابان المنافسين بطريقة يمكن أن تؤدى إلى 
التطويق الاستراتيجى للصين. هذه التحديات الثلائة تتعقد بترابطاتها البينية 
وتعارضاتها الجزئية (فمثلاً تقليص الدور الأمريكى قد يشجع آخرين على اختبار 
رهاناتهم ضد الصين من خلال أنماط الاصطفاف و الكس) وكذلك تعارضهيم 
الجماعى مع الشق الآخر فى استراتيجية الصين لأن تصبح قوة عظمى. فليس من 
السهل على الدول الكبيرة أن تكرر الأداء الموهوب لبسمارك الذى أرجأ بشكل 
مؤقت على الأقل ردود الفعل المعادية للقوة الألمانية المتنامية. وتوضح الإشارات 
المبكرة أن قادة بكين يفتقرون إلى المهارات الدبلوماسية الماكرة التسى يحتاجونها 
لكى ينجحوا فى مثل هذه الجهود. ففى التسعينيات» على الأقل» أدى سعى الصين 
الحثيث وراء مصالحها فى بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان وإصرارها على 
مواصلة اختبار أسلحتها النووية فى منتصف عام ١1975‏ بيئنما كان الآخرون 
ملتزمين بالتعليق» أدى إلى تزاوج المخاوف من القدرات الصينية المستقبلية 
والسلوك الذى يثير الشكوك حول نواياها. 


ش- التطابق بين القوة المحسوبة والقوة المدركة والواقع 

إن من الوارد أن لا يكون ثمة تطابق بين قوة الدولة وقوتها المدركة» بمعنى 
التطابق بين البيانات المختلفة التى تؤخذ عادة باعتبارها تعكس التأثير الذئ يمكن 
أن تمارسه الدولة على المستوى الدولى ومعتقدات صناع السياسة حول هذا التأثير. 
ودرجة التفاوت تختلف للأسباب التى عرضناها آنفا بالإشازة إلى الكالة :الصينية: 
لكن علاوة على ذلك يكون من الوارد أيضنا أن تتفاوت بشكل مباشر بسبب وقوع 
أحداث توفر الاختبار الصعب للمنافسة الفعلية فى المحافل دولية. فالأزمات 
والصراعات العسكرية والحروب تقدم أدلة أكثر دقة حول علاقات القوة الحقيقية» 
وغياب مثل هذه الاختبارات المباشرة يوفر فسحة أكبر للحسابات المعيبة 
والمدركات المشوهة[*". 
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وقد كانت اختبارات القوة التى تمكن الصين وغيرها من تقييم قدرة الدولة 
وعزمها على أن تتصرف وفقا لتفضيلاتها السياسية الخارجية متواترة نسبيًا فسى 
أثناء العقود الثلاثة الأولى من وجود الصين. فالحرب الكورية والأزمات فى 
مضيق تايوان فى ١155-١555‏ والحرب مع الهند عام ١157‏ والاشتباكات 
الحدودية مع السوفيت عام ١159‏ والاجتياح القصير لفيتنام عام ١914‏ أظهرت 
جميعها قدرات الصين الحقيقية فى مقابل خصومها على نقاط زمنية مختلفة. وبعد 
عام 4 مرت سبعة عشر عاما دون أن يحدث شئى يمكن أن يوؤخذ كحدث 
اختبارى لقدرة الصين على أن تستخدم قوتها العسكرية. فضلاً عن أن العام ١5179‏ 
شهد مولد برنامج الإصلاح الذى ولد الادعاءات بقوة الصين المتنامية. ولذلك على 
الرغم من إمكانية اتفاق المحللين على أن الإصلاحات تنتج صينا أقوى عسكريّاء 
فإنهم يمكن أن يتجادلوا دون أن يصلوا إلى اتفاق حول السؤال الأساسى 'ما مبلغ 
قوة هذه الصيت؟"(3') 

لقد وفرت "التدريبات العسكرية” فى مضيق تايوان عام ١1915‏ بعض 
المعلومات. فقد أوضحت أن بكين مستعدة» كما تصرح دائماء لاستخدام القوة إذا 
لزم الأمر لضمان إعادة توحيد تايوان مستقبلاً مع الصين. كما أوضحت ثانيًا أن 
جيش التحرير الشعبى لديه القدرة للاعتماد على الصواريخ لقمع تايوان» سواء من 
خلال قطع شريان الحياة الاقتصادى المتمثل فى التجارة أو من خلال الاشتباك فى 
حملة قصف استراتيجى لأغراض تأديبية. وهذه الإمكانية يمكن أن تفيد فى تخويف 
التايوانيين بما يثنيهم عن الاتجاه نحو الاستقلال» أو فى حال فشل هذا الثنى يمكن 
أن تعمل كوسيلة لإرغام تايوان على التراجع عن الخطوات التى تعتبرها بكين غير 
مقبولة. كما كشفت التدريبات العسكرية عن القيود المعتادة فى قدرة جيش التحرير 
الشعبى على إظهار القوة فعليًا حتى فى فناء الصين الخلفى. فقد لاحظ المحللون 
الذين راقبوا التدريبات أن جيش التحرير الشعبى لا يستطيع أن يحشد القوات لبدء 
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مساعدة الجزيرة فى الدفاع أم لا('*). وقد أوض حت المناورات البحرية لإدارة 
كلنتون فضلاً عن التحذيرات الحذرة للصين أنه على الرغم من غموض السياسة 
الأمريكية نحو تايوان فإن بكين يجب أن تتوقع نوعًا من الرد العسكرى الأمريكى 


بقواخة ما انال التصين لا مستطيع أن تسد لملميال”8: 


ص- قوة الصين المتنامية: توقعات نظرية 

من المؤكد أن قوة الصين فى ازدياد على الرغم من أن الحسابات 
والمدركات الحالية ربما تبالغ فى تقدير سرعة ومدى هذا التغيير. وينبع الانشغال 
بهذا الاتجاه من القلق من أن صعود الصين يمكن أن يتسبب فى مخاطر على 
السياسة الدولية. فى هذا القسم سوف أنحى جانبًا الخلافات حول معدل صعود 
الصين لأقف بإيجاز على ما تقوله نظرية العلاقات الدولية حول النتائج الممكنة 
لذلك» وذلك بالبحث عن المؤشرات المبكرة حول فائدة نظراتها. ببساطة تقدم معظم 
المسارات الراسخة للنظرية دعما قويًا لتوقع أنه مع تنامى قوة الصين فى العقود 
القادمة ستزداد الصراعات الدولية الخطرة التى تتورط فيها الصين. ويذهب 
البعضء على أية حال إلى أن الصراعات المتوقعة لا يلزم بالضرورة أن تكون 
خارجة عن السيطرة: ويقدم هؤلاء أسبابا مقنعة تؤكد أن سيناريو أسوأ الحالات 
المتمثل فى حرب بين القوى العظمى يظل غير وارد. وقد قمت بفحصص خمس 
منظورات نظرية تتميز بتأكيدها على علاقات القوة المتغيرة ومغزى نوع النظام 
ودور المؤسسات الدولية وتأثيرات الاعتماد الاققصادى المتبادل والنتائج 
الاستراتيجية للثورة النووية. 
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فض - منظورات القوة 

إن النظريات التى تركز بشكل صريح على دينامية علاقات القوة المتغيرة 
فى النظام الدولى تقدم بعضنا من أكثر التنبوات إزعاجا. ثمة نظريتان - 'نظرية 
زعزعة الييمنة" لاامعط) /إ)1[أناة]125 1768612021 ونظرية قتوازن القوى 
ل#معط) «هدوم-01-هع2130ط - تؤكدان على الصعوبات التى تنشأ عن صعود 
وانهيار الدول المهيمنة على النظام. تذهب 'نظرية زعزعة الهيمنة" إلى أن 
التعارض بين القدرات المتنامية للقوة الصاعدة ومكانتها التابعة المتواصلة فى 
نظام سياسى دولى تسيطر عليه القوة المهيمنة السابقة يؤدى إلى صراعات لا 
يسويها فى العادة إلا خوض حروب كبرى7"). ومع أننا لم نر بعد هذا النوع 
الحاد من التنافس الذى تتوقع النظرية أنه سوف يسبق هذه المواجهة حول الهيمنة 
فإن الصراعات الأخيرة بين الصين القادرة والقوة العالمية المهيمنة - الولايات 
المتحدة - تتفق مع منطق هذه النظرية. ففى التسعينيات انتقدت بكين بشكل 
صاخب أكثر من أى وقت سابق سياسة حقوق الإنسان الأمريكية بوصفها محاولة 
لفرض القيم الأمريكية على بقية العالم» وانتقدت السياسة الاقتصادية الدولية 
للولايات المتحدة» خاصة فيما يتعلق بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية؛ 
بوصفيا محاولة للحفاظ على السيطرة الاقتصادية الأمريكية7'"). وفى واشنطن 
أثار العجز التجارى المتزايد مع الصين مخاوف من المنافسة الاقتصادية غير 
العادلة» فيما أسهم التحديث العسكرى فى بكين وتوكيديتيا الإقليمية فى جعل 
الصين حالة طوارئ تخطيطية بارزة لتقييم كفاءة القوات المسلحة الأمريكية» 
خاصنة تويتانكها' النوونية الأسنتز اتيهنة؟": 

تحذرنا نظرية توازن القوى» كما فعلت مثل نظرية زعزعة الهيمنفة؛: من 
التأثيرات الممزقة الممكنة للصين الصاعدة. والحجة الأساسية فى هذه النظرية 
حول السلوك المتوازن تؤدى إلى توقع أن قدرات الصين المتنامية ستتسبب فى رد 
فعل بين أولئك القلقين من الاستخدامات التى يمكن أن تستثمر الصين قوتيا 
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فيها(”"). وكما يؤكد ستيفن والت]7/21 51601162 فإن القوة العظمى فى ذاتها لا 
تمثل تهديذا يتطنب رذاء لكن الجغرافيا وكذلك خبرة المنطقة مع هيمنة الصين قبل 
وصول الإمبريالية الغربية فى القرن التاسع عشر تقترح أنه سيكون من الصعب 
على بكين أن تهدئ المخاوف حول طرق استخدامها لقدراتها المتنامية. وقد كان 
هناك بالفعل تذمر من النوع الذى تتنبأ به نظرية توازن القوى» ومن ذلك مثلا 
التعزيز العسكرى المقابل فى المنطقة والبحث عن حلفاء للتعويض عن قيود القوة 
القومية (وهو ما اتضح بشكل خاص فى المشاورات التمهيدية بين دول رابطة 
جنوب شرق آسيا وتأكيد أبريل ١155‏ على المعاهدة الأمنية الأمريكية- 
اليابانية)('*). 


غير أن نظرية توازن القوى وحدها لا تشير إلى أن الدينامية التى تقول بها 
تؤدى حتمًا إلى الحرب. لذلك يدفع بعض الدارسين بأن استقطاب النظام الدولى قد 
يقرر ما إذا كان سيتسم بتوازن سلمى أم لا(". لكن ماذا تقول أعمال هؤلاء حول 
نتائج صعود الصين؟ أولاً من المهم أن نلاحظ أنه ما زال من غير الواضح ما ذا 
كان شرق آسيا فى عصر ما بعد الحرب الباردة الذى سيتضح فيه تأثير الصين قبل 
المناطق الأخرى سيكون منطقة ثنائية القطبية أم متعددة الأقطاب. فالاستقطاب الثنائى 
قد يعودء لكن هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين» مع هامشية الأدوار التى 
تلعبها اليابان المقيدة ذاتيًا عسكريًا وروسيا الضعيفة داخليًا والمتوجهة نحو أوربا. 
وفى هذه الحالة فإن صعود الصين قد يثير مخاطر من نوع التوازن الذى يحدث فى 
ظل الاستقطاب الثنائى» خاصة ردود الفعل العدوانية العنيفة. فبعد انتهاء الحصرب 
الباردة مباشرة اتضح أن الصين والولايات المتحدة سرعان ما ركز كل منهما على 
الآخر باعتبارهما اللاعبين الأساسيين فى اللعبة وأخذت الواحدة منهما تنظر إلى 
أعمال الأخرى بوصفها تحمل تهديدات ممكنة. وكل منهما قلقفة حول التوازنات 
المتغيرة للقوة العسكرية والمدركات المتبادلة للنوايا. وتكشف الإشارات الأولية إلى 
أن شرق آسيا ثنائى القطبية قد يهيمن عليه الصراع الصينى-الأمريكى المتكرر. 
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من التو نوات الك -سكوق تيا الفلنة: ذا طيرية الضونء يد يأ مو ذلك كو اكه 
من عدة قوى كبرى فى شرق أسيا متعدد الأقطاب (منها الولايات المتحدة وك ذلك 
اليابان إذا تخففت من قيودها وروسيا الناهضة؛ وربما حتى الهند الأوسع انخراطًا 
وإندونيسيا الصاعدة حديثا)؟ لعله من سوء الطالع؛ كما ينبه آرون فريدبيرج 
6 821013 أن بعض التأثيرات التى تقلل مخاطر التعددية القطبية فى 
أوروبا ما بعد الحرب الباردة (مثل الإجماع على الدروس المستفادة من حروب 
الماضى والخبرة الطويلة فى الدبلوماسية الدولية وتجانس الترتيبات السياسية 
المحلية) ليست بهذا الوضوح فى شرق آسيال”). علاوة على أن الاعتبارات 
العسكرية-الاستراتيجية التى يمكن فى بعض الأحيان أن تعادل أخطار التوازن فى 
ظل التعددية القطبية قد تكون غائبة. فليس من الواضح: على سبيل المثالء؛ أن 
حاجة الصين إلى حلفاء سوف تمارس تأثيرًا كابخا كبيرا عليهاء خاصة على اعتبار 
أن كثيرا من السيناريوهات لسلوكها الممزق فى المنطقة لا تتطلب جهوذا 
مشتركة!'"). وبدلاً من ذلك ونظر! لأن بعض أهم المناطق الملتهبة تستلزم 
صراعات على الادعاءات البحرية فى جزر غير آهلة بالسكان أسامنا أو تكوينات 
جيولوجية سطحية وما دون سطحية فقيرة فإن الاعتقاد بإمكانية شن أعمال عسكرية 
هجومية بأقل أخطار ممكنة من حيث التصعيد قد يغرى بالسلوك المغامر إذا كان 
من المتوقع أن الخصوم الممكنين المتعددين سيلقون التبعة على فاعلين أضعف 
ويقبلون بالأمر الواقع» وهو أحد الأخطار الكلاسيكية فى ظل التعددية القطبية. 
وحيث إن هذه الرهانات الآمنة على ما يبدو تتكشف فى بعض الأحيان بشكل 
كارثى عن تنبؤات خاطئة فإن ذلك أحد الأسباب التى تدعو إلى القلق حول نتائج 
صعود الصين فى محيط متعدد الأقطاب. 

كما تكشف المناقشة النظرية للمعضلة الأمنية من منظور نظرية توازن 
القوى أيضنا أن قوة الصين المتنامية ستتسبب فى زيادة الصراع الدولى. فيذه 


المناقشة توضح أن عدم اليقين المتعذر تجنبه حول قدرات ونوايا الأخرينء. جنا 
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إلى جنب مع صعوبة إرساء التزامات ملزمة فى ظل الفوضىء يعنى أن جهود كل 
دولة لتحسين أمنها يفرض تيديذا ممكنا يحتمل أن يرد عليه الآخرون!'). وعلى 
الرغم من أن الأدبيات تقترح أن الاختلافات فى المعتقدات الاستراتيجية 
والتكنولوجيا العسكرية قد تكبح هذه الدينامية('")» ففى نهاية القرن كانت سياسات 
الصين وردود الفعل إزائها تزيدان المعضلة الأمنية بدل أن تهدئانها. فاستثمار بكيز 
فى قدرات إظهار القوة وإعادة تأكيدها على سيادتها على المياه واليابسة من جزر 
ديايو إلى تايوان إلى جزر سبراتلى والأعمال العسكرية المحدودة التى قامت بها 
بالفعل تثير جميعها الذعر فى طوكيو وتايبيه وعواصم دول رابطة شعوب جنوب 
شرق آسياء وبشكل صريح جذا فى واشنطن. فالنظر إلى توكيدية الصين الحالية 
كنذير لأشياء ستأتى لاحقا بجعل كل الآخرين يتحصنون ضد إمكانية تهديد صصينى 
مستقبلى محتمل جِدَا!''). وبكين بدورها تنظر إلى هذه المخاوف فى أحسن الأحوال 
على أنها لا أساس لهاء وفى أسوأها على أنها تخفى اهتمام المنافسين بالسيطرة 
على الصين7'"). فبكين تنظر إلى ضعفها النسبى وليس قوتها الصاعدة وتنظر إلى 
تصريحاتها السياسية وجهودها العسكرية المحدودة فى مسرح شرق آسيا على أنها 
فحسب مجرد جيود لضمان مصلحتها الحيوية فى الدفاع عن سيادتيا القومية. 
وتنظر بكين إلى المبالغة فى قدراتها وسوء فهم دوافعها بوصفها ستارة من الدخان 
للعسكرة اليابانية المتجددة أو الاستراتيجية المدعومة أمريكيًا لاحتواء الصين مسن 
خلال المساعدة العسكرية للفاعلين الإقليميين وتعهد التحالفات الإقليمية المعادية 
للصين7؛؟). باختصار نحن أمام موقف تؤدى فيه المدركات العدائية المتيادلة إلى 
تغذية التخطيط لأسوأ الحالات (أو “الحالة السيئة" على الأقل) الذى يؤدى إلى 
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ط- منظورات النظام 
ثمة مساران من مسارات نظرية العلاقات الدولية يقترحان أن الصراع 
سوف يزداد» ليس بسبب قدرات الصين المتنامية؛ وانما بالأحرى لأن الصين نظام 
معيب. المسار الأول هو نظرية السلام الديمقراطى التى تجادل بسأن المؤسسات 
المحلية والقيم السياسية التى تميز الديمقراطيات الليبرالية يضمنان السلام بينهاء 
لكن ليس بين الديمقراطيات الليبرالية والنظم غير الديمقراطية7”**). يذهب هذا 
المنظور إلى أن القوى العظمى الديمقراطية ستجد مبرر! فى تبنى سياسات قائمة 
على المواجهة ضد النظام الصينى الذى يرفض قيم الديمقراطية الليبرالية والذى لا 
تتم فيه عملية صنع قرار السياسة الخارجية الخاصة بأمور الأمن فى مؤسسات 
وإنما يحتكرها على الأغلب حفنة من قادة مسئولين بشكل غير محكم أمام نخبة 
أكبر قليلال'*). وحيث إن المجموعة الحاكمة السلطوية الصغيرة فى الصين تعتفد 
أن الغرب متورط فى حملة من نوع "التطور السلمى” بغرض تدمير الحكم 
الشيوعى بدون قتال فإن العداوة والتصلب سيكونان متبادلين!”". 
أما المدخل الثانى إلى النظام المعيب فهو 'نظرية التحول الديموقراطى" التى 
تركز على الدول التى تتحول من الشمولية إلى الديموقراطية""'). تذهب هذه 
النظرية إلى أن المتنافسين على القيادة فى هذه النظم يتبنون سياسات خارجية 
عدوانية تحشد الدعم الشعبى من خلال تغذية المشاعر القومية ودعم النخة عن 
طريق استرضاء البقايا المؤسسية من الحكم الشمولى: خاصة الجيش. والصين لم 
تفعل الكثير فى اتجاه التحول نحو الديموقراطية ولذا يظل هذا الخط الفكرى بعيذا. 
لكن قوة النزعة القومية بين الشعب الصينى فى التسعينيات؛ خاصة بين الشباب 
تزيد من المخاوف حول دورها الممكن إذا اتسع نطاق المشاركة السياسية. والنزعة 
القومية الصينية المعاصرة لا تظهر فحسب الفخر بإنجازات عصر الإصلاحء وإنما 
أيضنا الاستياء الشعبى من سوء المعاملة المزعوم من جانب الأجانب . وهو ما قد 
يجعل من الصعب على القادة فى الصين الديمقراطية المستقبلية أن يصلوا إلى 
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تسويات وتوافقات فى الصراعات مع الدول الأخرى7'*). وكذلك احتمال أن يظفل 
الجيش الصينى لاعبا سياسيًا مهما فى أى نظام صينى انتقالى يظل مبررا للقلق. 
ومع اتساع المنافسة بين نخبة القيادة سيظل من يسعون إلى القيادة فى حاجة لكسب 
دعم الجيش7”''), وهذا قد يتطلب الالتزام بميزانيات دفاع كبيرة واستعدادا للسماح 
للجيش بإظهار أوراق اعتماده كقوة قتالية محترفة وليس أداة للقمع المحلى(''). 


ظ- المنظور المؤسسى 

إن النظريات التى تتبنى ما يمكن أن نطلق عليه بشكل فضفاض "المنظور 
المؤسسى" ترى أيضنا أن دور الصين الأكبر فى السياسة الدولية قد يزيد من 
الرسمية التى تخفف من تأثيرات الفوضى وتلطف الصراع وتحسن فرص 
التعاون7”' '). ومن سوء الطالع أن شروط المؤسسية الناجحة التى أسهمت فى 
جعليا فعالة فى أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية تغيب بشكل كبير فى أسيا ما 
بعد الحرب الباردة7” '). فعلى خلاف أوروبا ما يزال تاريخ المحاولات المنظمة 
للتعاون الدولى فى الأمور الاقتصادية والأمنية فى شرق آسيا قصيرًا نسبيّاء 
وتضارب المصالح وليس اتفاقها هو القاعدة؛ والثقافات متنوعة: كما تفتقر المنطقة 
إلى الهوية الجامعة عبر القومية والإحساس بالجماعة اللذين يمكن أن يكونا الأساس 
لبناء المؤسسات7*''). وربما كان الأكثر إثارة للقلق هو تفضيل الصين الواضح 
للمداخل الثنائية. وليس متعددة الأطراف» لحل صراعاتها الدولية؛ وهو ما يقلل 
فرص قيام مؤسسات إقليمية فعالة. وقد أظهرت بكين فى بعض الأحيان استعداذا 
للمشاركة فى النظم الدولية والجهود متعددة الأطراف لحل المشكلات؛ لكن ليس فى 
الحاللاات التى تكون فيها مصالح الصين الحيوية» خاصة قضايا السيادة الإقليمية 
ذات الحساسية التاريخية: مهددة7*''). وسجل الصين فى التسعينيات فى تأكيد 


ادعاءاتها فى جزر سبرائلى أسهمًا فى تفويض جهود المنطقة لبناء مؤسسات دولية 
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لتسكين الصراعات الأمنية» مثل منتدى رابطة شعوب جنوب شرق أآسيا 
الإقليمى7'” '). ونتيجة لذلك تواصل الدول القلقة من طموحات الصين البحرية اتباع 
طرق السياسة الواقعية التقليدية لتتغلب على عدم الأمان7"' '). وعلى الرغم من أن 
الجهود المتواصلة من جانب دول الإقليم وغير الإقليم لتعهد منتدى رابطة شعوب 
جنوب شرق آسيا الإقليمى 41217 يجعل من السابق لأوانه الحديث عن أهميته 
المستقبلية الممكنة("' ')» فإن الترتيبات المؤسسية الضعيفة لم تقدم حتى الآن كابخا 
للسلوك الدولى للصين متنامية القوة. 


ع- منظور الاعتماد المتبادل 

تقدم نظرية الاعتماد الاقتصادى المتبادل منظورا متفائلاً نسبيًا حول نتائج 
قدرات الصين المتنامية. وهى تميز الحوافز التى تدفع الدول لاحتواء صراعاتها 
الدولية عندما تكون تكلفة الصراع كبيرة (لأن الدولة تصطف إلى جانب شركائها 
الاقتصاديين المهمين) والفوائد من استخدام قوة صغيرة (لأن مؤوسسات القوة 
الاقتصادية والعسكرية الحديثة تعتمد بدرجة أقل على أصول مشل قوة العمل 
والموارد الطبيعية التى يمكن أن يستولى عليها الغزاة وبدرجة أكبر على المعرفة 
وثمارها التكنولوجية)7'''). وقوة الصين الصاعدة فى أواخر القرن العشرين تقوم 
على التنمية الاقتصادية السريعة المعتمدة فى الأساس على التجارة والاستثمار 
الدوليين. والخفض الحاد فى النشاط الاقتصادى الدولى يضر بشدة قدرة الصين 
على الحفاظ على معدلات النمو العالية الضرورية» وإن لم تكن كافية» لظهورها فى 
مظهر القوة العظمى. وبالتالى فإنه بسبب النتائج يسيرة الفهم المتمنلنة فى حث 
عقوبات من جانب شركائها الاقتصاديين الميمين الأمريكيين واليابانيين 
والأوروبيين» وليس فقط بسبب القيود المؤقتة الممكنة فى قدرات جيش التحرير 
الشعبى» سيظل قادة الصين منضبطين فى جهودهم لحل الصراعات الدولية. 
صحيح أن جيش الدولة قد لا يتقيد بمخاوفها الاقتصادية. لكنهما مع ذلك يكونا 
مرتبطين إلى درجة تدفع فى اتجاه التعاون الدولى!''). 
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غ- منظور السلام النووى 

إن ما يسمى 'نظرية السلام النووى' تقدم أقوى الأسباب لتوقع أن الأخطار 
المصاحبة لوصول الصين كقوة عظمى كاملة النمو ستكون محدودة. تؤككد هذه 
النظرية أن وصول الأسلحة النوويةء خاصة الأسلحة النووية الحرارية 
1111161 التى يمكن أن حمل على الصواريخ الباليستية» أحدئت ثورة فى 
السياسة الدولية من خلال التغيير الجذرى لتكلفة الصراع بين القوى العظمى. 
فنظرا لأن القوى النووية لا تستطيع أن تستبعد خطر الانتقام غير المقبول من 
جانب خصومها فإنها لا تستطيع أن تورط بعضها فى معارك عسكرية من شأنها 
أن تؤدى إلى التصعيد إلى حرب غير مقيدة. ومن هنا فإن نظرية السلام النووى 
فى أصفى أشكالها تجادل بأن الثورة النووية أدت بين القوى العظمى إلى علاقات 
مؤسسة تقوم على الردع المتبادل من شأنها أن تقدم ليس فقط حاجز! متينا ضد 
الحرب العامة» وإنما أيضنا كابخا قويًا على كل من الحرب المحدودة وسلوك 
الأزمة(”''). ومع ذلك فقد تفع حروب وأزمات محدودة بين الدول النووية بقوات 
انتقامية محدودة» لكن نتيجتها يحتمل أكثر أن تقرر عن طريق توازن المسصالح 
السياسية التى تمثل الأساس للتسوية الدولية» أكثر منها عن طريق حسابات توازن 
القدرات العسكرية!"'). 

ومن ثم تؤكد نظرية السلام النووى أن النتائج المزعجة على الأمن الدولى 
لصعود الصين قد بولغ فيها لأن كثيرًا من المحللين أخفقوا فى فهم لماذا لا تنطبق 
القيود النووية القوية على صنع القرار على صانع القرار الصينى ونظيره فى القوة 
العظمى المنافسة7”7). وتقرر هذه النظرية أن انعدام اليقين حول التغيرات فى 
القدرات النسبية التى نتجت عن قوة الصين المتنامية سيتغلب عليه اليقين من الدمار 
غير المقبول الذى يمكن أن يسببه حتى التبادل النووى الصغير. ومن هذا المنظو 
فإن عمليات جس النبض من جانب الصين ضد تايوان ومجازفتها فى بحر الصيز 
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الجنوبى والأماكن الأخرى فى شرق آسيا تكون ممكنة فقط طالما أن خطر الصراح 
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المورسع مع منافس نووى التسليح غير قائم. لكن عندما يكون هذا الاشتباك 
العسكرى الخطر ممكنا فإن دوافع الخصوم النوويين لإبقاء صراعاتهم فى حدود 
سوف تقود بكين وواشنطنء على سبيل المثال» لأن تشعرا بنفس الضغوط من أجل 
إيجاد حلول تفاوضية. تماما كما شعرت واشنطن وموسكو فى أزماتهما المختلفة 
أثناء الحرب الباردة. 


- خاتمة الفصل الأول 

على فرض أن تماسك الصين السياسى لن يتقوض فجأة فسوف تزداد 
قدراتها العسكرية فى أوائل القرن الحادى والعشرينء لكنها ستظل متخلفة عن 
قدرات الدول الصناعية المتقدمة الأخرىء على الأخص الولايات المتحدة. وحتى 
إذا تغلب برنامج تحديث جيش التحرير الشعبى على التحديات الكثيرة التى 
عرضناها فى هذا المقال فإنه لن يتمكن من النزال إلا فى العقد الثانى أو الثالث من 
القرن القادم» وسيكون فى غالبه كما كان الحال فى التسعينيات. وعلى الرغم من 
النمو الاقتصادى القوى فإن الاحتمال ضعيف لأن تسرع بكين عملية التحديث» 
وذلك فى المقام الأول لأن الصين لم تضع حتى الآن البنية التحتية البحثية 
والتطويرية العلمية من الطراز العالمى الضرورى. علاوة على أنه مع هيمنة 
الثورة فى الشئون العسكرية وتحول مزايا ساحة المعركة على نحو متزايد إلى 
الدول الأقدر على استغلال التقدم فى علوم الحاسبات والإلكترونيات المتقدمة يكون 
من غير الوارد أن يعوض جيش التحرير الشعبى عن نقائصه النوعية بنشر قوات 
أقل بكميات أكبر. وعلى أية حال فمن دون إعادة هيكلة صعبة لن تكون الصناعة 
الدفاعية الصينية قادرة على إنتاج وصيانة كميات من الأسلحة الحديثة» بما فى ذلك 
الو اردات الانتقائية» التى يمكن أن تفوق خصومها الفعالين بشكل حاسم. كما أن 
منافسى الصين الإقليميين والدوليين لديهم مواردهم الوافرة» وهو ما يجعل من 
الصعب على جمهورية الصين الشعبية أن تزيد قوتها بشكل نسبى وليس مطلق. 
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ومع ذلكء وعلى الرغم من أن قوة الصين ستكون أقل كثيرًا من التوقعات 
الباهرة لبعض المراقبين فسوف تكون فى النصف الأول من القرن التالى فاعلا 
قادرًا على نحو متزايد. ويمكن أن نجمع بين النظرات الواردة من المسارات 
المختلفة للنظرية السابقة لكى نفهم على نحو أفضل نتائج هذه العملية على الأمن 
الدولى. إن أغلب المنظورات النظرية تحدد الأسباب التى ستجعل الصين صاحبة 
المصالح الدولية الواسعة والمتنامية تجد نفسها فى صراع مع الآخرين. وتتمثل 
مصادر الصراع الممكنة فى المخاوف حول تغيرات القوة وتعقيدات توازن القوى 
ونوع النظام المعيب والمؤسسات غير الملائمة. ومع أنها تحدد الصعوبات التى 
تنتظر العالم فإن هذه النظريات الأكثر تشاؤمًا فيها تساؤلات مفتوحة حول كثافة 
الصراعات المتوقعة واحتمال أن تؤدى إلى حروب. تقترح نظرية الاعتماد المتبادل 
وكذلك الحجج المؤسسية (إذا تطورت المنظمات الإقليمية أبعد من طفولتها الحالية) 
أسبابًا لتوقع هدوء الصراعات التى ستتورط فيها الصين الصاعدة. وتذكرنا نظرية 
السلام النووى بأنه مع أن الصراع شرط ضرورى للحرب فإنه لا يكفى وحده. 

وحتى بعض النظريات التى ترفع الأعلام الحمراء تقترح خطوطًا عامة 
لإدارة» إن لم إزالة» الصراع. فتشير نظرية السلام الديموقراطى إلى أن تشجيع 
الليبرالية السياسية فى الصين من شأنه أن يولد السلام فى النهاية:؛ فيما تعلمنا 
نظرية التحول الديموقراطى أن تصمم مثل هذه الجهود بعناية من أجل إضعاف 
تنويعات النزعة القومية الأكثر خوفا من الأجانب وليس تغذيتها. وتحذرنا أدبيات 
المعضلة الأمنية من تصعيد الصراع الذى سينتج إذا تحصنت الدول ضد فرضية 
الصين الخطرة وإذا فسرت الصين هذا السلوك كدليل على النية العدائية. ومع ذلك 
فإن تفادى التصعيد سيكون صعبًا. إن المصالح المؤسسية المهمة فى الصين يمكن 
أن تسهم فى مقاومة الخطوات فى اتجاه تحسين الشفافية التى قد تهدئ المخاوف 
المبالغ فيها من قدرات جيش التحرير الشعبى» وفى نفس الوقت فإن المصالح 
المؤسسية المهمة فى الأماكن الأخرى؛ خاصة فى الولايات المتحدة» يمكن أن تسهم 
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فى إبراز صورة الصين المهددة للسلام والاستقرار لتبرير عبء الاسثثمار 
7 

وذ قانك اللطلزياف الأخرى تعم ».على الحسن الأدوال» امل متواشتكا فتبي 
وجود كوابح ناعمة على الصراعات قد تميز العلاقات الدوالية للصين الأكثر 
نشاطاء فإن نظرية السلام النووى تفسر لماذا لا يحتمل لهذه الصراعات التى تدار 
بحكمة أن تؤدى إلى حرب بين القوى العظمى. ولأن دروس الثورة النووية بسيطة 
جدًا فى إدراكها بل ويصعب تجاهلها فسوف يكون لتأثيراتها الغلبة بغض النظر عن 
التأثيرات الكثيرة المعقدة التى قد تدفع الدول» على الرغم من ذلك؛ إلى الحرب مع 
منافسييا. ولذلك فإن التحذيرات الواردة في الأدبيات حول تغيرات الهيمنة 
والمعضلة الأمنية» وحتى المستقبل الملىء بالتصعيد المتكرر للصراع بين الولايات 
المتحدة المهيمنة والصين متعاظمة القدرة» يمكن أن تؤدى فى أسوأ الأحوال إلى 
حرب باردة سهلة الإدارة» وإن كانت غير مرغوبة. 

بإيجاز تؤيد هذه المراجعة نبوءة أقل جزعًا من مراجعات أخرى كثيرة. 
وهى تؤكد أيضا على أهمية أن يقيم صناع السياسة القدرات الفعلية للصين وليس 
إمكاناتها المفترضة. والمبالغة فى تقدير قوة الصين ربما يخلق نبوءة تنافس تسعى 
لأن تحقق نفسها بناغ على استنباط غير ناضجء وقد يكون ذلك مكلفا إذا أنتج 
ميزانيات عسكرية ثقيلة بشكل غير ضرورى وصراعات دولية حادة بشكل غير 
ضرورى. إن صعود الصين إلى مصاف القوى العظمى سيكون خبسرة مقلقة 
وصعبة جدًا. لكن طالما أن قيود الثورة النووية قائمة فإن خطر أن يتسبب صعود 
الصين فى حرب قوة عظمى يظل صغيراء لكن سوء إدارة هذه العملية قد يجعلها 
خبرة أكثر إيلامًا مما هو ضرورى. 
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هوامش الفصل الأول 


(9) ظيرت الموجة الأولى من الاهتمام الدراسى بالأمن فى شرق آسيا والصين فى عسام 
١9‏ تقريبًا. وقبل ذلك بحوالى عامين حظيت هذه الموضوعات باعتراف قصير نسبيًا فى واحدة 
من أكثر المراجعات الشاملة الجادة الأولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة. من الدراسات التى 
أنجزت فى هذه الموجة ما يلى: 
اله اما اك 0010 كمع أ تعديكخ تعدرناعد] عاطتاووعاء12 ىم" ,ارخ .[ ارعطانك] 
-5 .مم .(1991 عمضم؟) 3 .ملظ .15 .اهلا ,لإأنعء5 أمممالتمتعاطط "بعدلاا 06010 عطا 
,18,1996 لإلامنترطاع؟ عط ",اسقط تماطا" امعععر عط أن اأعلمة عط عمنام و .53 
لاتانناع©) ]215 عط" ,لإزماد لعلامه قا كه لعتتقء عتاأمدع ةا دعصرتا عأرهلا عونلل 
+ 11لا1ناةآ ذ] نزط ",تمعد 15 5ل[أه11 8/010 عط .كدصمه3آ ممترات تعمعاط كاماد 
,لاأناعع5 للتوتالل معام[ عن كعماتلء ع1 .مممعاهت لععموط 2220 .موكتم قاع 
لعاععاء5 أن عنام لعاتلء سه لعطذتاطنام ععقط ,لستسعل أععلعجم ما ع أ) أكرعد 
أن صوناءفأامء ن ذأ مملاععة أوعوتها عدمطيا الإأأسناعء5 مدلكة أكدط لع لامع 5عاء2101 
"فصتتكت آه نؤجآ عط كه كمملاق امآ عط" ,وسصتلدعنا عط علصن كعاعلكية «مزئد 
افق .كله “نم أاتلا .8 معلع:5- 20ه ,كعده ل-مصلا[ .184 صدعة بلجوع8 18 أعدطء |1 للا 
(1996 ,ووعء 8/1137 :.ذقهالة ,عع لأتطصهن) /إالشباعع5 مفاكم 
5ه 5016 الإافناععء5 عاطدل؟ره]لة لصة أكناطه12" ,تأعاكل001 عدم عع5 
أه اأفصيول "نوللا 0010© عذط) عمسط ورعسووط عمتكاصما-لممءء5 عط) صم 
.19 ,479 -478 .مم ,(1992 ععطميعععج[1) 4 .ك8 ,15 .اهلا ,5ع01نا5 عأعء51121 
(4) من أجل رؤى دقيقة حول الإصلاحات فى الصين انظر: 
1.0 ,لماع صتطوة/7ا) تمأنلولع1 لرمعء5ذ قوت ,م08أل مم1 بإضوط 
بجع]1) موتطت ومتصعنه6 المطامعاع ناآ لالأعصمعمر :(1987 ,ممتاا)ناكم1] كعومكامه:3] 
ع8 عط نز فملط .لإلعما .1 كعمامطاءزل8 لمم :(1995 .ممارها18/.10/.5 اه لا 
.(1994 .ىن اتلاتمصوعظ تفده أل لتسعاضاءه] عستتاكمآ :.12.)0 ,لماأعمتطعه/18ا) لإرمممعظ] 
(4) حول الأهمية المتزايدة للصين فى السياسية انظر: 
طاععهمة 1996 لزإذاة و"“تعطمه)ك طن معيدلالا عتقاد 0 لإلفافمع50 .5. لا درعطا 1 
عط) الإأعاء50 ولعة علا ,كمملماع؟]! دع تعرهظ جه اتعدنام0 علا أه عماتاعع أسامز نه 10 
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اعءلثًا دكعوزكن5[ أنه .كلمللماع؟ا! نصلتط")-.5. ١‏ نه عن )اللمصره 2‏ لأفلم نيح 
معصد/ا؟ عط كوت للم '«امتطكصه 1 لناع]1 فصتط-.ك.لا علا لنره كاكمتاعام] ال تعره" 
.60 .17 إه81 ,كالعصناء120] بإعصعية لصه امعص يمك[ امعلمعط "علامم )كا 
لع .كتدة لط /وتجعا لإقتطنا ذلاءتط لطا حره] .عدناه1] مساك" العصياعمجا اوعلع:] 
انافاع )1 ! اانه أهاع؟5 عتالعأاعددق عذا١‏ 0 كع اسهد عه" .(كلا 2ط لل عأأدت تعط) ووأعواع 
ذل ععنءط عن]) واععمدهن80 :لالحلا م10 عملا" .عنوطلولط .آ لرمرنة معد 
ب(1993/94 معغسالاا) 3 .ملل ,18 .ألا ,لإاأأناعء5 لقره العام[ "حتلحة امم انلق 
لقة ذاكخ أكدط :زا( تطهاكم!ا لصن عه ,طنان للا" .كته3ا .عا لممطاءن]1 :5-33 .مم 
3 .0ل ,18 .املا بالإالوبعء5 لفدهالص عام "عمدلا 6010© عط عنالن دوع لماك لعأامنا عط 
:01202 عط) انه لمسطسعوع8" .10 لإموعد! :34-77 .مم .(1993/04 عع ارمللا) 
[ .هلظ ,19 .لول ,لإاناعع5 210121 عاضا ".لاالسباعع5 لولكة أكدظ مأ أقن2 جا كأممتطة 
اقعع 1 صمكن!! كتمماطن)" تعطعذلله0 .0 اعمطاعتل8 :149-168 ,جرم ,(1994 تعصتسصيك) 
111 5) 1 .ولط ,19 .لول بلإالوباعء5 أققنه نموم اعام] "بعك مستدككت تاابه5 عط 0 
8) ع1 ,مالظ .11 د5د05خ]1 لتة متعاعصع8 لتهراءت؟]1 :169-194 .مم ,(1994 
.ل الاعتلتلث لصه :(1997 ,متكا .م لعكلم عازه بسدعل) مسلط لات أءعتاكمم©6 
05 نذوع11نه0] لإأمصط عط ممه !لد/لا أدعء0 عط ,ووه؟] ,ك5 امعطه!] تنه المطلغول؟ 
.(1997 ,لماتروكلة ./لا. نلا عانيو لا بجعلظ) بوالريعع5 ه) تاأعوع5 
)٠١(‏ من أجل مقدمة موجزة للجدل والمصادر حول بعض المواقف الأساسية انظر: 

العصههن) :ل.ل بومعمط!) ععسصدلدظ8 علاتكباظ] عد'1 ,تلاعه] أطلم/لا أي و زا 

.3-10 .مم لاالوأععمو ,(1993 ,قوعم بإازوميع نازولا 
)١١(‏ حول المبررات الاستراتيجية لمقاومة الصين للشفافية انظر: 

500-503 .485-491 .مم ".لإ سبعع5 علج لتماكة لصن أكناطه؟1" ,مزع غول601 
كه امععمهه) عط عمتامتط؟" 010" بععلط كامصتطع" .مماكمطم1 ملهة عتداكواث 
تعامالاا) 3 .ه20 ,20 .املا ,لإتمنععك لهنم أو ضمعام] "ععمءسععط لع اتسنا 
له كو 1995 مز ععمدط عائلط لا عكدعاعطآ كفصن .92 .5) .31 .م ,(1995/96 
101 32 قناوعءط /إألع1ممع كقط شاط ع1 .أصعتم)متامممدئتل عستامععمون 
تمصتط)عموط عاتطللا" ععدى .1997 علدا صأ عدمعاءء +ه) أالمعل وستصرمعناكره] 
اعطتاع 8001 الإعمععم دنعل ملاملة ‏ ".اللعلفصضوو12 لمه أمعامم© كممم 
عكع لطن" اعك[) .5 عتصمم8 لص أأعضو) .لظأ عمسأصموظ بكلاع لل بره ,16,1995 
38 .20 .لها بجالسشساعع5 أهله اممعاصط "بامعاصمت كضرم ننثاعنلا ده ععطتاءععموممم 
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ها علناننات 5ذعدازكع3آ" .تلاساة “علام مامتا :43-78 .مم .(19935/96 ععاررؤللا) 3 
ممه :328-329 .وم ,1996 لإزايال .جعايعه ععدعع أااعاما فصول ",أمعاممت) كليم 
تتا لال 12011315 ".اعمه عاترانتا شاط كه عسانلا أانه(ا دعتامءط!ك" ,الوم0 مسنطروتا 
لماوع ملا 1979 ععمأة .دوع اعم عل .1/1215 601 ,3 .م .9,1996 #رعطتصوععر] 
مقع الات .كنك فتدللء لمم اموعحعاعر لعأمامز ما عاطة معاعط مععط عحهط كتوامداعد 
آه عتتنأ0؟ عمأمنعتعصا علا «عطادع 10 ,أعمضمسهم لإلماتاتصد تله ,كعلترعلهعه 
نمع لمنامم لاع 1تعمتما لإمصقته متعغطه ما كه [اعد كه ,كتمتنوء تاطنام مدعقاتات 
5ع لالعطد عط تنه لعرع تمع 15ل معكله كاأومسعاتمد "لباطئع7ة) لإلصه-صمله أناعماء- ا دلتعاما" 
200150 05 انان 01 
)١١(‏ من أجل المنظورات المتنافسة انظر: 

.هلآ بلإعتاو مواعنه2 "بعومد اام عمعتبلط:) وستصره0 عطآ" ,عمه5ل001 عاعول 
20 [اذللا ومنلطء بإطللا" ,ومعنامدلا عندنط] :35-53 .مم ,(1995 معصصسن5) 99 
كناتاكلم :54-68 .مم ب(1995 “ع7من5) 99 .ولخ ,بعزاوط موتعرمط "عورم و1اهم6 
مواعره "لتورهظ مدعا أرعاط لقملط") تععناءط عطا عمعططا ععلخ" ,نمل 1و للا 
لعنداء1] لد :148-153 .مم .(1995 ععطماء0/لءطمرعامع5) 3 .ملل ,74 .اول ,وتو اكه 
فستطك "لطالامعه أه طععوه5 مز 5ومتمومعء5 ك1 نومع1 ععال2 فملطه" ,تحظ 
1531-5 .مم .(1996 طعنهك/ة) 145 .ملط ,لإائع 002 

عو عا مز وأوكنا؟] #تعبده أ0 تروتلامععمءط عذا1”" ,تأكزه1اناه/171 .0 حصوذ اللا (13) 
3533-1 .وم ,(1987 اقفجة) 3 .هلظ ,39 .املا ,ع تلوط لاعه/7ا "رععمدلد8 1914 

امعتائناة5" وكله :126 .م ,ققتط © عستدعلاه© ,لمطكعطعلر] عع5 (14) 
غه عتاطنمعه ذعلومء5 عط غه نوعتن8 لدءأ)ذأ)ة)5 عنهاك علطا 6ه عنوأمنتصصم6 
,لالع الاع12 عمتزتع 1 مأ عاطم اأه/0ة لصة طعتما8 اعدء بإاأقنتصصة لعممعاع "يفماحك 

01 عط له اعتدعء5 15" ,مناله© .854 ععاث 200 نآ عده عع5 (15) 
.م ,(1995 “عطصعامء5) 5 .810 ,22 .املا ,لاعأباعظ] ووعلتوداتا مملطت "معسسكئضصم 
0115© "بمصتطع مز كوعمقطعنا2 رع7 0151© عمال أو لط" بكاعاط للا دره ,19 
811 اوطناة 3 ,50 لاعلا .1115315 ددم ,18,1990 عتابال رع ألامناء816 وبدولط /زانهدآ 
15 عأع لوط ع5 ,لزإأتعللمم 5أ لع[تط1 كستقطعم مناه اناممم عمعوتطن) عل كه «متاعم]؟ 
ع1 عرولا بجعا "معرومو2 بره2© أوعرمه2 ,كلصدلانا0 كانصتدك مآ" ع1 
5 لو راث .م ,26,1996 نعطماء0 
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عل 000 فمتحا" :2 .م .لإالمصمعع لانهلاا عط هل فصاطات ,لإلتما عءك5 (16) 
ولإعقت8م ذادعلط مباللما2 "نوعلا كتلط ه] أعوتد1]: عل13 دواعنه1 عمذالقايظ ما 
6 ,9,1996 لإأنال 

20-33 .مم ,لإمضمعءع للنره /الا عا دا مصتطت .لامها (17) 
)١4(‏ من حوالى ١5‏ مليار دولار فى نهاية الثمانينيات بلغ احتياطى العملات الأجنبية لدى 
الصين ”,84 مليار فى أغسطس 5145١.؛‏ وهو ما يضع الصين فى المرتبة الخامسة على العالم. 
وتجاوزت احتياطياتها حاجز ال ٠٠١‏ مليار فى نوفمبر ١547‏ واقتربت من ١6١‏ مليارًا فى 

منتصف .١497‏ انظر 

80 ,3 .أه0ل١‏ ,ذأكلإاهمة 81ل "بمصتطت أه عساياظ ع1" ,المآ .1 مدوامطء للم 
"بأداء1 )0 _طع 111 100 غولط وعلمعوع] بعرو أقصلط" :7 .م .(1992 أكناوناة) 3 
أع/012211) ,3لطقصضاطء. فاكة. لمم .مدا ددهم ,30,1996 «عطرمعدو81 ,ورعانعجه 
باع 9,8 اق وعع5 لاحم فلملطن)" لوتط.مصتاء. مهأ عع أ وعيعط) ومملقء ص6 
اط .قطااء. نمد0 ,1997 ,3 عصنل .كمع انعه "رمزظ 5140 )2 ومع معوعجع. 

مذ لطماكي عكمعاع1 عدعماطكن ع1 ,سأعل00 .118 ابوط عع5 (19) 
ز(1983 ,ؤوعء بمعاااوعء /لآ :.هاهن ,تعلأننه80) 19805 عط ممع فكت لمة لإاأنامتاهه© 
رق للك األلتط 1 اناكناكا/ما 'كمه1 0001 لععل810 وعلهن عوللا عاممء'" ,رياعمع[ مواموك] 
عناآ) 98 .7810 ,لإأم0021) مسلط "امع ررعاء2[ علاناءعع811 عو بعلاع اناك لدممتاولح 
دل الاعتططذ[اطهائظً عدمعاء<آ[ عدعصلطن عط1" ,وزعله60 .28 [بنوط :(1984 
0 اأع 820 120216 ع دز "ليث لإتهمه تان أملاعظ]1 2 01 عرزوموط عط" :صمل تومة 1 
ركدع26 اداع الااوع /الا :.010ن) ,0010 13) مصاطت 08أتأممع8400 ,.كلء باعنمك .لذ طملو.1 
لاتهانائا1 كمصتطت ,.كلع .مومئنة8 .للا ععتحظ لهة بزوزعنام] .1 وعاأمهطك :(1986 
ع01115) ع1 ,1011 ذالاظ :(1986 ,ؤوعء لاع[ بااوعء187 :0010© ,ععلأنه80) ومدرم)ع2 
هة :(1987 ,ودع لإاتومع باتون] لعوبامهآط :.55ة/1 ,عع ل لءطصدت) مد/18 م2116 لديم 
كانه لاعلظ) 22101 أممعل540 لإمفالاناة 5أمصلطن ,له ,اأععمو/لآا .834 لمآ 
.(1988 رووعر ل0 ماع01 

)٠١(‏ حول ميزائيات جيش التحرير الشعبى المنخفضة فى الثمانينيات انظر: 

ا10111)2 لومم هلظ كأمملطت 220 رمناععء زم ععرهط" ,ترزبجولو0 .8,]ط ابوط 
وقلع ,ناآ تامطنتنا مه ,تنوه اطوعو5اء /الا عأعقللا ,رعصما مموتصمع7 © صز ",لإوع نونك 
,2001581 تطعام] ابسوط سموع؟! لملا بدعلظ) صملنوجتمعل140 بصم ذانا8 معمعصتات0 
7 .م ,(1996 


)١١(‏ تتراوح الأرقام حول الإنفاق العسكرى للصين من التقارير الرسمية المنخفضة التى 
تقول إنه عند حدود ‏ مليارات دولار إلى التقديرات الأجنبية التى ترفعه إلى ما فوق ٠٠١‏ مليار. 
من أجل مناقشة التعقيدات الفنية والعملية المتضمنة فى حساب الإنفاق الدفاعى للصين والتى تؤدى 
إلى مثل هذه النتائج المتضارية انظر: 

1995-0 ععمداةة! لإناألئكة عدا "ع اساالسمممحةا. جومتلنقة كنستلطع" 
له <0) لسه [5ك5نا] 5عءالتاك عأوعاضاك "ه) عاساتادها أغضه أ تطتعاصطا :مملرمل) 
01" .كنال طتتناتاك لأنندآ وداج عهع5 .270-275 .رم ,(995!] ,ذوعن لسع لااولا 
2 .ولا .36 .ألا الولاالان5 "الإأاءه5 لدتعم م0) فولعأالانل دست تعصمناك 
ععنك]1 فصتط عستأفصتاو" .عصولالا والماعمشاك :54 .م .(1994! “عتتتصياك) 
بلط ملؤاتوك00211 مصتطت ".وعع نامك عدعماط") م6 معدمللحع عطرمك تمن اللمممعاط 
ع نا لعطكتاطنام لااتفاناعه؟ كعتمطرتاىك عل :889-911 .مم .(996] ععالمعامء5) 147 
كنا لدعم لترها انالا لاعو للا كلع لمعم اللماتلوتكنوانا لتن أمعاصك كدصرة .كلا 
بزع 011 عسمتاضتآ المتاندمع 001 .الا :")12 ,للماعستطكة/18) كندأعص1 كدضة لذاهة 
عاممطنوعءلا 1عا[5 ,عاماتاكم1 اعسيعدعةا نعك افده تامعن[ سامطاطعماك لتج 
.لكوت171 لإاأون لالصلا لزه 0 عرولا بسرولط) 

15 01) نممنا تتواتةآ1 عتدرمرمع1]83 إن اأعنصدطا عطل" ,لاز© د5علوتا (22) 
لإنها !ا عوعصتط© ,ناآ لق .تموواطوو5ك/12 ,عضصها دز ".ممتاعوله2<! عجمعاعج[ 
امعسي" .1از0 دعلفتا ممه متعاعصعانة! اهل ننه :153-154 .درم ,متام توعلمل8 
لاأتن 1لا فطتطت ".وت اكناله] ععوعاعط[آ عومعصاط©) ودتعد! ممع دع[ لمحن متنا لضد 
6 .م .(1995 عضبل 146 .ملل 

1ناءلكا5 ع1 تاصق لمأساعصعهمععامظ فصتت" )" .عمنعط © عمصتاظ نه1 (23) 
مذ "بجع اصسه© ذدعلضتكن3[ لصسماتانلة عدل أنه كساع؟! عتوتمضمعظا ده ,دع )اناعم 
154-17 .مم ,مهتاممتصعل540 لسفاتائللا عوعصتطك .ناا ته .مه إأطوعواء/!ا .عمها 
عكعرلا ع1" .اأعصضدء1 .3/4 ممحمهاه5 عند ,كعاناوتاك لدع عطعلط عط عن:] 
106 .م .(1997 لعتانتسن5) 107 .ولظل .لزاه ووتتضمط ".كاناه؟<1 نه] خنطا كم نائاخ8 
72 .0 مصتط© طتتد اع أ القه0 عمتصيه) عط1 .عمعصولا له متعأفصضع8 لدج 

2] .5 ليث :"رضت امنعلت ماقت لسصلللةه" .نع ععذ (24) 
فتاتا") ".لمتاستاعتصتحصلت لمة .ذوععمم العاطه) تععالشواط ععوعاعطط كافسلحات" 
أه امنتمتار! عط" ,الزن مه :28-442ك .جرم ,(996] عدن 146 .ولط .بإاعمقن0 
امأنده5 كموتدات عاط لعكمم كعت ابت )ال عذل) 0 .130-152 .رج ".صضمانخ]ا علتارمضوعط 
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بلأغلة عتمتا ععة ,عناحرصمء امتناك لصا لإ فالات لعتنايخصة- لاعس د له برعوونا 
5 طموطستلا [1كا2اذ "فمسمتطة) أ نكن عطاك لزعو لوسضاءة1 بصنا نا /ة" 
0 ل ل اللو الل ل ل 106 
.359-66 .مم .(19935 .وونة واأوع لاملا 

5 انلونن عانماكت؟! بخغناط) م أدرمدحك2! 'مو»ا" .عوتووك .ما اعمطء للا (25) 
.م.1997 ,18 لإماا .اوه”! الماعصتامة/لا "نوا أامع8] أعمالع] أموعمر] اطعتالا حرنا تانر 
عكلنانا”! تلن أمعنتن)" ,1لا 00 الأعاممع أمظ مدان ععذ .كلتط لط دره6 ,أن 
أعقلناط اهام ره] علقت عط صق عكق لممع ث .420-421 ,1 اك .مم "دععمع لمات 
م "رع الاللضعمحتا لإتمتتائللا مصتطت" عمذ5 .عوممف عممتلائط 530 عط صل معأمتطولاوء 
20-0 

)١16(‏ من أجل مراجعات لتلك التغييرات فى العقيدة انظر: 

له مامت اناك .نالتاء00آ علتلاطع انهلا وسمتطامعط شاط عطل" .ذأ مداح 
عتنال) 146 .110 ,لؤأتدت مالي لطن "ع اأاععمكان]1 عوعدرزر1 ث :1985-1995 . 1اع12 
الالعطم ع1 0 الل أاهت© تارم" .الأحله0© .11.1 أبدط لمح :443-463 ,مم ,(1996 
لم0 فصتطنت) ".2000 كلتونه 1 وعذا! اأطممهة) 2010 ,لإعم 5121 بعدتناعور] قاط 
464-87 .مم ,(996!] عوسكل) 146 .ملز 

لسصه :448 .م ",عداباءه2آ وسنتاطع لاعد للا عماتاامحط فاط عط" .نآ (37) 
472-43 .جرم "للإعطامتك2 م1 )لاعن تاصم0 حممر" ماحل 00 

79-1 .مج ".للوأاعن [100 ععين1" لرزبولو0 عع5 (28) 

عطا أه 5ع )أطوم زرملاعء زم10 معسوط ع1" ,ارا لتمععصمداكت (20) 
عكعتلط .لأا 0ه .تصمهاطدنواء/الا ,عمما مز ".ناعم ممتلوعطئا 5ءاومعم 
10 001011111 تروط" ,تله لمة :110-111 ١تزم‏ ,لوتله أمتعل840 بوماناتقخ3 
469-470 .مم "لاع طم معط 

بال أأعطن0) ."1 قدلهكل لضن ,كلطفم ملكا 1 ملللط© ,ماوواةا .ل وتموع (31) 
.80 بلإأتات] لال نصتداك ".ماع15 )0 عدذا لعناللزا م بشلا وأام م1 علتصتلة 1" 
تاعلاءل10 (هط) عاها 'تعااء ذا" ,مأكذاة! دتددندا هذاه :488,517 .مم ,(996] عويال) 146 
لط ل ,211011 للت8400 عمنين"1 ليه شاط أه ماععمقم اللعرطدرأمانتاآ-صملم 
125-143 .جزم ,تتاف تتعلهك8 اناالا عكعوننة) ,ناا ته متحواطم ولعلا 
210 :53 .مر ",510138 اناه" ,لأعنافطتتنوداك للنوطا :130-133 .مم لإالوأعمعمىه 
83-0 .مم "تولاعن زو2 نممو" ماله 
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84 .م ".لامع طمتعء2 ها اللعت أ 0 ره" ,مأبعله0 (31) 
(1؟) لقد أعطيت معدات القوات البرية أولوية أقل من معدات القوات الجوية والبحرية 
والصواريخ الباليستية. انظر: 
.2 .م "رمعلاع]1 صفطا عاما معناءع8" روعإعواظ 
(؟) فى سبتمبر ١4475‏ ذكر نائب رئيس الأركان العامة التايوائى تقديرًا مؤداه أن حوالى 
ربع القوات الجوية الصينية غير صالح للعمل: 
ع "روغ أ)]!زطةم02) غوطدره0) علخ 80055 وملطت" ,1أدم0 متوطءو8) 
كالممع: دععط 2150 عناقط عدعط1 .(1183215 مم5 ,3 .م ,1996 ,2 تعطتمعامء5 ,وبرعال 
:51215 لمقطعد8) ومعطصصوط عتوع نوناد توعاعنام 15 08لأأوءم0 لع5دعء 120 مصتط0 غقطا 
ععمعلة1 5ععصول "بلاأعتطد عاأووتكة ادممنوع. 'مساعطسمعء0' لانم ومتطت" 
01 20011011 .(15315] ننه ,16 .م ,(23,1997 اترمة) 16 .هلط ,27 .ألا ,بإاعاعء/11 
05 عط عمتتنل لععبلع لإلهقطةد كور المرعوتج عنعاموطه أؤممد عط 
(412-413 .مم "بوععدعالقطكت عسايظ له اأمعسصنت" ,[لزن لمهة ستعتممعاضد5) 
عمأعط) 20-1 عط لمة ,1-811 ,7110-ل عط لمعته موعمتطكت 0ع20عمنا "رع0 
رومع عط عره؟ لاأمتهمد موتاعنل0]م عناملاممء نإمصت (مماكلكلد5 اتج لعمماع رع0م6 
قلط 0 231035 [دمع51400 ومائممواءععم عط1" ,عطواط ئآ لمقطءل) أعل ملم 
.(11182615 مرو ,2,1997 عضنال ,كتزممع]1 00أ2لاناه"1 عع 2ا رع ",لإة)1 !841 
لندرة ,ؤكه122-1 "بلامء7]05 ,لعووعءدكة قلطن 10 كتتومءاظ كممخ"(34) 
1م معل للقن اعععم" ,تعطدا 0هة :1815-180-97-112 مزمم؟ ,22,1997 
تعدا .1 لتقطع11 0ق :"مه نت تممعل840 وستأدرعءاءءععة " ,تعطواط عع5 (35) 
ععماتعط ",.ك.لا عط ما عودع القط0 ك :ومعتطعاظ اممتدكن1 [أه عمقطاعسط تفمامات" 
0 مأذقع؟/ 0ع20رعمنا عط .718115 مروع ,1996 ,31 لإأناط ,كتتممع؟]1 02021003نا10 
لقأذكنار 0ع20932 2012 ضعناك عط طغايد 60)© ع6 لإهمد بلععن200م 11 ,27-ناذ عط 
لتنط1 نإناظ مع لعوزه20 15 مسلط" ,امتصدك؟ا تعطه1) عاأذوتم عتة-ماضاه 12-حهفمة 
,[24,1996 اتمف] 17 .3210 ,25 .1أولا ,لزلماعء/7ا ععوع]عء1 1926 ",275-ناك 1ه عاو 
.(215215 دم ,10 .م 
تعتاوا :480 .م ",لمعطممعءط مغ امعمعممن) صم" ,لاله (36) 
عط" ,ضاآ لسأمدعهمك2 لمة :60 .م ل[لاوتععمةء ",متام تسمعل810 عملندرواءءعم" 
ا[) 146 .810 ,لالتعامهن0 وصلط0 "ركائة55 مقلاته1 عط مأ ععمقلد8 نورما 8/1 
قلط كعلاء أاعط ععمعع خا اعادآ لوبنولطة ,ه عع0165 .5.ل1آ ع16 .587-588 .مم ,(1996 
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ل لس 123183 1 لك لضي 


ألاط "[/ع 18 شم .5.نا عا مقطا عأطفع ا باع ديم عزممر عط بيهو" “عااع 5 عاممن ليصا 
5 لعاععءم»ه 1-1015 ع1" ".5ع الاكقع تتلاع؛ نامع لصة هله لعلدء أ )وتنامهد دوع1" اتيب 
56 .علمععل انعم عط 6ه عالللص عل برط 165 اتلقء 6 أمع أذ مذ لعلامامعل عط 
.اه ,بإاءاعة الا عمرع]عآ عمل "معلتاعاط عله نط8 بإداغلهع5 ومماعيع7 ومنت" 
لم1 ,3 .م ,(1997 ,5 طعيول/3) 9 .ولة ,27 
(9") إن العيوب الدائمة فى الصناعة العسكرية الصينية تعتبر جزءا من إرث ممارسة 
العهد الماوى الذى كان يقوم على "إنتاج نسخ طبق الأصل” و"هندسة معكوسة": 

50 عءة ,147-149 8١‏ ",1810113 عتمسمممء8 غه ععقمصة عط" ,لازه) 
0 :414415 مم ",عق لع القطن عسي له امعسيح" ,011 لمة ستعاكمع ورور 
قلطنت وداعه] وعع دن 1 أوداء 00 .(107 .م "روع لأ أطهمهكن صققاءء زمعط سوط" رز[ 
لعالص ةا ,امناهمء لإإتامدسو عمتلساعدز ,لا7أ5ا0ه1 النععتئة أوطمرمء كباممعع تلم1 
كه أعقمص1[ عط" ,لازن 66 ,7015لا ملأوكبظ رمع دملا تاءمطرمء 200 ,ومتفسة 
أنا80 كاطالامل 2156 56 تتتعلطمم طعيا5 .152-153 .مم "بمضوقعه عتسمدمع8 
عا 2016 المحم طللمعزد لععمه لج لكنة عط ممعتي؟ م عمط م باتاتطة ممتط 
ا15أ]-لإأصعبها عط [ه علمععل لومعهة عط رز عاتأعمهة عه؟ لعاعء زمم اممومم 
"بلكةلاره دعا أدع0 ماعة5 نية 111 قاطن" ,ممراكمة .© امءده1) لإتنامعءء 
.2 ,1997 ,12 بقةق8] 20 .0 ,146 .01 ,لإقه[مصتاعع؟ ععوم5 لمة علعء /لا مول وم 
ْ 1115215 دنه ,[68 

1ه ا ا ال 0 علا ها ععسقلة8 نهنا م15" ,روزا عم5 (38) 
قلطن" طأعناةطسفطك 10و12 :104 .م "ركعلا اأطهمه0 وماءععزمرع ميعبووط" رز[ 
:201361 2210 ,1610 ملاعم ,لو أ[فدة زووممرط وك2011]16 نهنا لقصة 1 صا لوضة)ن 1/1 
لم0 لمة :293 .م ,(1996 عمس3) 146 .ووح ولالتع مقن حملطه ",ممعوزممم 
20011 علاقط ها لعلرمع؟ ذأ مستطت ".دعل ا تط ةمق غوطصره رزخ نغوون8 ووتجز" 
.5.نا ز5تعنطوة عإعوطماع 1-811 اعساءع 8 5ءط7مه6 11-6 5ئ1 أن علا مغ ملا 
11-6 لإأمعبة 10 تنا 60019611 هط هصاطت) 5عكمسصلاكة برالعرممع؟ معرعع 1 (ممز 
4 م2 216 517-275 وامقلط) بالمعئتة ومتاعيام عنهة-م ]تزه مخز ومطصروط 
واع 115 مها لع اوعمج ع6 انمه 'إالاتطومةء ولط غناط ,عستاعيكم: عزه-و)سرزه نمع 
".قاعأطعاط داوكا 04 ومقاعوباط وتمصتطع” 

81830 "رقصاط6 0 182031 عمتوطئزة إلمرمنك 0) اعة؟5آ نمه وأووي" (39) 
00 الع6 اا 8 .1215ظ[1 تررم ,1997 ,20 /8/1 ,كادقع0همر8 لاروكلا 06 لإلمتسمصسياك 
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بي اي بر رت تر ص ل ةج 


لأ اطتحهدكة عط لإلنحر ,عع امه دوتالتط 5250 اه ,كطعاكيزء 5ع حلام اعرد ناه! تاك 
من 5م لام") لإروألأوطناك /إا5نا120 المعدتلم اعمكا مه ,قالع برط فصلطت عره] 
,19 .م ,1997 مك8 ,لإعتامط عنوع اهناك وتتقالهم معتعيمط لصه عممعاع "بممادك 
.1115215 دما 
٠. 005‏ "لو لصم مذ لإمماتائلط كقممتط" بتاعسسطصداك عء5 (40) 
عع رو" ,تاتبدله6 لد :478-480 .رم "لإرعطمتعط 0) اتلعم © دمو" بمأل00 
.86 .م "لوناعع ]1 
(41) إن الهدف هو تحويل: الأسطول الصينى على خطوات متتابعة من أسطول مياه 
بيضاء إلى أسطول مياه خضراء ثم إلى أسطول مياه زرقاء. حول خطط الصين البحرية انظر: 
,2 نمه 1 وصوط ".لزعع اناك نمم عمأجام8 مستا" ,ومتسدهطا مطامل 
مص ,129-133 .مم ,(1,1996 اعرجاة) 2 .وال ,8 .املا ,بوعتبعع ععمعع [لاعام[ وعمول 
عأطماء الع ع “1 ولخ [ط" :186-191 .مم ,(1996 .1 اأعجة) 4 .ولة ,8 .اهلا 
مزه ,6 .م ,(1996 ,1 بإقلاة) 10.5 ,3 .آو/ا ,بسعزبع! ععمعع تلاعاهآ عمول "رععتاابا] 
4 لودل 
مه عاتوكتحم لعنامرمدطا ,كتعتاعهنها 5 901" لعلساعها 5علدرومتا (42) 
له طعاذلزى نهدهد طاأمعل-عاطم ايه لعنناه] 2 ,وعاتناد دعتومماععاء أمتاصمء عأ صناع 
".ورعاممءزاعط وو .م دعتاتاعه [لمم]...وعلاتاتطممدء ملعمره) لعلامممما 
مع عاصةءظ وداه عد :(474-475 .مم ",لمعطاملمعط 0 العم ص2 طدمع" ,مانحل00) 
.41647 .مم "بوعومدعء الهطكت عنس لصة امعسصي" ,[أزن لمج سأعاد 
(45) من هذه العناصر محركات التوربين الكهربية أمريكية التصنيع ونظم الصواريخ 
سطح-جو الفرنسية من نوع كورتيل والصواريخ سقينة-لسفيئنة من طراز سى١ ١‏ المعتمدة على 
تصميم الصاروخ إكسوسيت الفرنسى وقدرات محسنة مضادة للغواصات معتمدة علي قاذفات 
الطوربيد الإيطالية» إلى جانب طائرات هيلوكوبتر زد-1أ المعتمدة على طائرات دوفين الفرنسية. 
انظر: 
.4741-5 .مم ".نمعطمقعط 0غ العم امم حنهر"1" ,ماله 
(4؛) إن المدمرات من طراز سوفريمينى باشتمالها على طاقم متوازن من الأسلحة: 
صواريخ ١س‏ سحن-71 المضادة للسفن [يمكن أن تباع كميات أخرى من هذه الصواريخ 
المسماة الشمس المحرقة للصين لتركيبها على مدمرات وبوارج أخرى]؛ 44 صاروخ سطح جو 
وهيلوكوبتر حربية مضادة للغواصات» إضافة إلى رادار متقدم وسونار ونظم دفاع ضد الصواريخ 
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والطوربيدات القادمة. إن هذه المدمرات بهذه القدرات يمكن أن تحيد حاملات الطائرات وسفن 
السطح الأخرىء حتى المزودة بنظم 8015 المتقدمة. انظر: 
)ةنا عدعصلط- لنتكوبة1” "نه ألووتمنل840 عمالو عاعععه" عطاواط 
مه :1997 .22 أنندرث .ذ5ه121-1 ".لمنمئعاعوتا ومتامعمرمه) امعتصطعه1 
".لاإتصوط رمعا د00 كاعء5 نزقله1 |8 كأفصتطت" ,متدراعكممخ 
.475-46 .جرم ",لعطمتع2 ها الاعمتامم0 سوعط" ,مابدله0 (ذ4) 
.476-78 .مم ..لأطآ (46) 
.87-88 .زم ".ملاع ز0:<آ ععروط" ,لله (47) 
(44) إذا قررت الصين أن تبني حاملة طائرات فى المستقبل القريب فسوف يكون من 
المحتمل جذا أن تكون حمولتها 4.٠٠٠‏ طن وتعمل فى الأساس كمشروع لإتقان أمس اليب البناء 
وللتمرين والتدريب استعدادا للقدرة الفعلية على بناء حاملات طائرات بعد عقود كثيرة فى القسرن 
القادم. انظر: 
عععه1" ,لأا ل00 لهه :480 .م ",لع طمئع 6غ العم نمم لمع" ,لزأ بحل00) 
,96-97 .مم ",ملاع [00ظ 

ععروط تدعاعنالط! عوعصلطن0 ه) واععمومع" ,لماأكصطلول .1 عأقاكداك عء5 (49) 
".أهتاقه) كوقث لمععاذا تامسلا كباوعلا ععرعمعاء2آ[ لعالصانآ :تاهج أ تصعل840 
3562-3 .م لإ[االأععمى ,548-576 .مم ,(1996 عمنال) 146 .110 بلإأمع م0 قصتطت 
.ل دلإ/الا 220 1125011هآ ل كعدرول بع لنلكاستط1" 010" عاط وتمصلان)" ,مماأوصطهل هذاه 
مه !1 كتقو "رعلتسوععهع 18/111537 ونصتطت :512:5 ععتط 1" ,عمسم عم" رمعحوم8 
0ه ...21611 .م ,(1,1997 لإقللة) 5 .ولخ ,9 .7/01 ,بنعمالاعظا ععمعع ][أاعام[] 5أع2ة[ ,2 
1" .(أللال0) :111115 2011؟ ..2661]1 .م ,(1,1997 عمنل) 6 .ملز .9 .املا 
بلكقلمعط5 '(ت512:1 200 معبدن3آ] .ل دناللا :482-484 .مم ",لمع امعط ما امعسصلاممت 
ب8 .ألا ,معأااع11 عووعع الاعاما وعصول "بأمععط؟! عاأوولل8 لعا عط معل2ن عمااانآ" 
115 لمم ,56016 .م ,(1,1996 "عا ورعءء2آ) 12 .ملا 

:"خط عازود 1ل لعخآ عذ١!)‏ معل0ن عالط" ,للتأمعطذ 2110 رعباه 13[ عء5 (50) 
".2001011 11عل140 عمتاواءاعععخ" ,تعطلواط ل0ضة 

عكك1ع6 له 5-300 اأأناط اتلنتلذذناكآ عدالإه[جعل 59ل ذا حدتطك .لأط1] (51) 
وتلشذششاط عط ننه! كعكلط أن الاتلاك لقن باكلا عط أن لقه عدازاع8 للنامنة كتمعاوورع 
"165 الأط فصقت انطتصه0ن0 علث كاكمه3ا قاط" .الومر0) 275-ناكى 

(57) سيكون هذا جيذا على اعتبار أن تحديث القوات البرية كان متواضعا. انظر: 
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141 .م "ععل مقطا عنما تعتاع8ظ" ,مكاأمفاظ 
(25) لقد تم إصلاح الشرطة المسلحة لجمهورية الصين الشعبية (الشرطة المسلحة 
الشعبية) لكى تصير أقدر على لعب هذا الدور فى أية أزمة داخلية مستقبلية» ومع ذلك فإن جيش 
التحرير الشعبى (بوحدات القبضة ووحدات الرد السريع فيه) طالما أنه ما يزال مستعدا للقيام 
بذلك» فإنه اليوم أكثر قدرة من ذى قبل على ضمان الأمن الداخلى. حول دور جيش التحرير 

الشعبى والشرطة المسلحة الشعبية انظر: 

له عمئآ أوداظ تععناوط لعصعمخ 5عاممء ع1" ,وصنعكت ودتكة 101 
.3525-7 .مم ب(1996 عصسل) 146 .ولق الإلوعاتيهن0 وصتطن "رععمعاعنآ 

طتباه5 عط م امعبطا1 مكنا نقصتطه" تعطعمالدت .© أعمطءتل8 عهذ5 (54) 
مروع" بمتسله© :90-91 ,78 .رم "رممعء زوءط ععنروط" ,لأبحله0 "وع5 مقاط 
كدزعة أمد8" بعبداءا أعقطء84 نمه :485 .م ",لمعطمئع2 16 اعم تامم 
مطع لط أقع)2آ عطا عمأمقطاءعسنط علخ دعداءنا لمراه]- بوعل وأوزوة أمدظ :ملا عاعذ5 نكا 
وعدانياتلة [ .ول ,53 .املا ,كاذتاهعاء5 عتصرماة عط غه مأعلاب8ظ "رومممدع/ل] داععا 
1 5110/1518 وعطتممتائط5" مكلة عه .2/581615 سرمغ ,561 .م ,(11,1997 
5 01125 121015513" :15 11لا سوط ,1997 ,7 تاعتدل/ا ,وتعاناع ا ",و1/110-29 01 011 
لكوع ع ) بلا و01 ,1997 ,9 عوسل ,آطنا "بوأوعده170 ما 5تعاطع لاءل 
نمم وعع100 عأ الحظقخ ,ؤوه زمه 1 تالتصصطه© الف لأسو تدم ,(عسمعاع0. تهات 
8 ,180/1 فاط 8) مأدلاةا1/ة 1 اأوطصمء جتعلمد عماننه1له؟ قلطا عمباعدا 
-15 11) وأقعده0م1 :(خ6]-5 17) ع1ممدع راد 5-164 36) فمداتقط1 :(21/110-295 
.)0106 0 3016 3 ,50-27 3) لالفصاءل/ا ل0دة زرخ16 

قستط .160-161 .مم "بمسمكع؟!ا عءتصوهوء8 6ه أعممصآ ع1" .لازن عء5 (35) 
الفط ذخ أكلال مم لعلساعها )عمط موأتلدمء 2 عماعة) ؟اعئ)1 50 عونم أه للنامء 
طبه متفاتر8 سه بلمقلوع2 ندعل ,ولأمناكتة جره دععره؟ 55له اباط كعط اعد 
بعبجوط-ه 117 عط معلمن وتذبزه[ة/8 لمه عتمممعصاك طللياد وعواعمعيرء أعنالممء 
لاط 1212361011 .(91 .م "بالوتاءه زرط ععروط" ,لاأبدله6) اللعطاعع قصدكرة عودعاءنآ[ 
نهمل ل1ناما ,دمل لصد دعاة:5 لعاتمتا عا ناااوتععمىء .وعنهمم لممماوع متا 
مناءء ز2]0 سوط" بمتآ عع5 .م5 مضتطع طانهك عط) مث كمملمعمه ممعصلطك 
113-14 .مم ".5ع اأطومة0 

,00011 ,485 .م ".لإتعطملع5 ما العما و00 دنوعط" ,متسله0 عه56(5) 
موندنة1 عط مز ععسصقلد8 لمواتائلة ع1" ,دنآ :92-94 .مم "رضمناءع زممط ععرن]" 
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يجيي ا ووبب وا يس ال277ر_دممسس يوسن صن 
ليل 01000 أكعتعا0! مذ كه شاط غط1" .عبصدت) .للا مهل لسة :580-583 .مم ",كاته اك 
لقا ناتلا عكعملطن ,ناا لقة يسمه اطمعدك1 ,عمما مز "ءزاوط موتعيو ممعوتط 
2000-5 عع دمألا عط أه برعلا زاعل عصفلق كا ممسته] .260-261 .مم ,ممتادع تويع300 
.(تلهقعمن 116للنصم) تالل8 16-ط عط لعالدء ,8/خ4ا-ط عل أن رروأومعند ج لمن 
العا زاء1 ع21 1 0 لؤلته 1" عه5 .12/6 1-16 عط كه "لممع كه /زاتوعم" برالع ممع 
دنه .1997 ,15 1802 ,الأمعو ف -وووعرط عتاءكاناء2 ",1-165 .5.ل] عولز مز ]اه 
١-4‏ 
(01) تضمنت أنظمة باتريوت الأمريكية التى طورت بعد حرب الخليج وأنظمة سام 
تيانجونج 5481/4 17211850118 التى تم تطويرها وتحسينها داخليًا. انظر: 
رقأمل تنه :"مع ع1 م1 زود ك8 5 عط معن عمأاانآ" ,لمعنامعاك لدة جمعبون1] 
9 .م ",كال512 لقللاتة1' علا صا ععصولم8 برناز| 84 ع1" 
-591 .نزم ",كا أة5)5 مووتهة1 عط ما ععمولد8 نضصؤ 841 عط" ,متنا عم5 (58) 
1١11-1‏ .مم "روع نأ اتطهم3© ومناءء زموط يعبووط" ,لأرا 00ج :595 
(04) تواصل اليابان برنامجها للتحديث الانتقائى وسوف تضيف حوالى ١٠١‏ مقاتلة إف- 
١‏ (إف إس إكس سابقا) إلى قواتها الجوية التى تمتلك بالفعل ١8١‏ مقاتلة من طراز إف-6١سى.‏ 
انظر: 
#سلطععدل! عنث كععوظ عدمعقوط2اء5 عدعمومو[ ع1" ,عمعمناآ معد 
2 .8]10 ,لأمهلنن0 104ئمث/لآ) عم د مطحت أزمن© "ملإسامع© 2156 عط لتوبوم 
5 300 :1996 112 ,2815-111-96-085 ,18-20 .مم ,(19906 ,8 بممبصطعط) 
عط 21 دعأ اأطومقء عمرمدعة عط 5ه أمنامءع3 له عم "مسلط ع2[ ررمصيع7] ورم" 
...نا عط ,هأكه أكققظا هل لملاعء ز0؟م ع1010 مدع ارعدة ع0 كلتمن برعا عط 6ه لدوممؤأل 
ع7 15 01 عغهل0من لإلللععنه عطا ععد باعه21 لتمعل9ع5 كاز /إالوأعوموه باعةا عتمزعوم 
20 لطغط. /0028 مع ع1 لاع 12 /كعع 2م / انحط . لالخه هام , بججببو// اط الك ذلا 
015 أأذعنانو أقط) معاباعء م رو المغط ودع لصا /1تمة. لإحهه.عم كام 7. بوبوبو//ماخط 
]0 عكوتاع نط وأقعلطن)" تعطولط عه؟ ,ععقامة209 ترتماتاتم .5.نا عطاغه برا ااتطوسل 
".118615 121551211 
)٠0(‏ صعق تشرشل من إدراك الأمريكيين المتضخم للصين. انظر: 
لإأأكاء لالهلا للمأععصم2 :آلا بممأععصاءط) عاعصة1 مصلكك فط] ,وزع ارعطمع11 
عط 1ه لإأتاهء: عط 16 لعاكناز0ة لإ المسادعية لإعنامم لعتلاة .11 .م ,(1972 ,وومعم 
ع5 0 لالمصاك كهبنا فملط .ممت ككاعطك-تدك؟]1 وممتطك أه غنماء بممتائحم لعنتص نا 
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ا 0ك 
أل ممنكدت نا ععلتيه تأ سنرول طلين عمممم ماستددء؟ د ومتاعة ده لععدسنوعدال 
01 017210110115 وذ حول لمن اتفحءر لأنامنا كدرومت) عدعلوملل أن كتعطتنات عع ندا 
لفاستمط عسمعصلط©) مذلا 

وأدءاة) 5عنازلهآ لصوتام تعاس[ أه رمعا لز لطاعسصدع كا عء5 (61) 
نمت .دمتعم .لااامعاممم]! .130 .م (1979 نزاوت 'خةا-وموتللم تكتلت .انها 
غ1 اا لأا دز عتحلل لور كامأه5 عا طاتلاد مح ن أن أدعنت عطا صل عام 
01 5600110 1 03 101065 كالإالافلاء عل متحمل عن ما معط منحوطا /إاستهاعن أومتراك 

0ه كعد1|اممما1]" بوعل اعطمط عهد ,واأمععهمء لعالأأمن 00 (62) 
454-470 .رم .(1968 اأعوظة) 3 يولخ ,20 .اهلا ,وعؤزامط ناعرولا ".رمت امعععمذ تال 
5و1 د5وامناءزلط عه) ("اننكا 5[ )! عصرل1 ونط1") عمتلقعطاطنه ومتمعمه عطال 
عدجا ع1" هآ .لمتاماعءمءن ممأل د فاكدعمه! ولط كاععلاه عاعتاته ستدالم موتعصمط 
مم ,(1993 «عطادمءئء ند /عطصعحول8) 5 .16ل .72 .اونا .عتدالم معتعروط "بفمتدكت أه 
,30-74 

07 "بيت نح1”0 أن در أأمععتع5 عذا1" باه احاه اا عع5 (63) 

(4؟) من أجل الشكوك حول سيولة تحقيق هذه الإمكانية انظر: 

1/1111" اعنم لمد :"مرماعا عتمرمدممء8 آه أعدمهآ عط" ,الأه 

".لمتطك ]ه عمد عط :نروهامصتاءه]1' 
(55) من أجل التأثيرات المماثلة لقوة روسيا قبل الحرب العالمية انظر: 

0.374 "رن ببجه<1 أو ممأامععع5 ع1" مطره1 اام /لا 

كا انام وم أنه معش وال إنرو/لا أو نزللو"1 سعلط" ,عولامطوعة07) معنعاة (60) 
7 إلى .م ,1993 .20 8129 بعر عأبملا بجعلة "تععواط لقتط1 مغما قلط 
".يك علضم نأمم6]انا0 علررومهع لأعروللا عط عه1 كاتاوأة/الا لعواباع" .115لا 
الننعاننانا تفده أ أقتنعاما! ,(1993 لإدلا) عأوهأ]انا0© عتسمممعظ للهلا 
51 حدما ,لاللمتدره©) وووععم للمأ فاته ]دآ 

".2010 لآ مو[ علللوصمء8 ولممتطع كاععزم5 ابمررع! .5.لا" عء5 (67) 
11015 دمن ,1988 ,12 لإمفتايول بع ع5 وبوع ل مذموات019 الاعدع0 لتاتاصلة 

لاا نسلات ماكز لأنه© لاهن لأمنعآ" ,معسطمةا ستل عء68(5) 
,2 ,28 معطعننول! ,)أو0”]! علأحته0 8 قصتط طانهك ",2012 نز 20110112 ادقع الا 
عرولا بجحت[ ) نستط© أن ع5لخا 1 .اأمطعه 0 .11 دناللا ممه بكلواع ال صرمم! +1 .مر 
مد لعج 021 عمعصتطت أ كعالستادء ملاتاءمتامء بن*1 .19937 المترهلة .اا 
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١‏ الاتللمتنوع ا لاننو اا 1 قا قلط" ) ,لإلتا عع5 .اناعد تغط عانلوك ما ايعان 
ذه لعققط نذا ها كللمتانانعات تأطط عرلا تعاعمم ك5اذلزاودلن أكمتر أكنامحا )ا .4-18| 
2 أ0 تعناتاواسفم عذاا للنن تضماع ععلم [0 عتتلاقت أنتاتهمم عطا .كعله؟ عومماععىة 
]لهك لاف ط نعللا النطا كع تادز صا كطه ل ماكال تعبلل0 انا مصتطات وز تدصر عأعفاط 
اناا اماك نلا 10 .نات كنات 5لل0 انعا 7اطط جاعنطنلا انمتن كعسنعلا عط ما 
#اإنككادففك 
ده لنوتلزوطناد له لعكفطعاءع ]أ توتص) طأعمن)- لحيل أه لإعدعع]ا علا عتممتاصتاء كتاترم]عر 
طأضصهطا) ! .علطقالتن عتم مرروععط لابامتاد دعافلصلائ <اط1 .عماعتردر (لعغدايعت»-عاماد 
.111 10 املاع أمحلمت كتلط علأاسمتهمامعع عه؟ ععل رطدررهه01 عطأعد لل 

01 ع الاكوت1”6 1/0 <نا دومعاذ عمازئع8" ,رعأم1 ؛ظ اأعلئوط عء5 (69) 
.]لولاا سال :10 ,لت .مم .1996 .7 طعنهالا .كعد 11 علولا علخ "ملوعم ا[ سملن 1 
تاعتفللةا .كتعانت؟! ".سطلك اماع !]0 .عماصه لاا مدعاعنلطا .كلا عحد0ن جعللمة فمات" 
لان تقط) ‏ كلل أانء11الالصطر )©0‏ )نللليولن) .تضعاعنص ناناءتيداء ,1996 .17 
ك انألا )1 .لاله 1 كلا ع1 فص”لطت كف" بنعانا1ت بط أع معو لصه زوع اعنام مولت 
م .م .24.1926 تلن[ ,كعطنةط1 علولا بععلطا ".كمعاوارا .5.لا غناك 

1" .ععوعر5 ؛(1 لنرماط ,20.1996 لاعتملا ./إممسلاده1" معد (70) 
اللعناع20] لقلعط ".مسال كمعن [اهطن) لإالاباعه5 ,لإأأسعه5 الوم تاولا عونه1] 
نم01 الفلانع00] لتعلعط الإلمصسصلاكك1 ألنممتووع تع نم60 عدن عمفموة61 
]6 .ذ.لا عه!ا ذللن؟) تاعتعمأا” .موعمنللة لاحدما مكان :ذ1ا 1 طلا سرمن)] ,عوناه1][ 
لنت أع نال اتن .27.1990 لإللناتلهل .كتعاباع؟ا "باعنااخ عدعاعنائا امضادعجح 

ضاط أن أه0ه0"' 5ألالرنا اللنطلد1 مملطن)" بيعطعيوط برعزلاعل عهء5 (71) 
ان لين منصلطاء. فلكة.ل1م تيجا .996] .19 تاععملط .ومعنيع؟ ",ملاوع أضعلمل8 
101 55 لليع1]8 كتصتلم فصتطك" بل(فصتطء. سمالت “رع دععط) كممنانء1 ل لاتصطزه© 
ع1" .افوء5 للواءة) لمن نفصادء. نندت .1996 .18 تاأعرولزة .[آطنا "عونلا عرسننظ 
م .1996 الالال ملاعاللك1]8 ععدنع | لأاعام] كعصهل "7اعن لل أوطلاا :سزوترن عدعم ورلن 1 
.260-60 

1111017 الوه" عع ككاتط ععأولء د تنه لالتنتهتاز كناعه) 0 نفعت عاومات12 (72) 
29.1925 لايل .اوت مضوعط عذ1 ".مصلطن) عستستمامم0" عع5 ".أل تررععمعق"” لمن 
لالط أ أنا لامع نمت 01 1للت13للفاضه)" .العنادطاصوناذ لتحخيطط :12 .11 .مم 


الن) 2 .0ل .21 .اها .لإاتوءه5 انلهأ ن عاص[ ",دعكمممىن؟]! كأعسصتزك13 علتند بعلن 
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01 '17 051811112" عطا له دتكمث أكدط" ,أدعءذ لأدءه0) 300 :202 .م .(996| 
107-15 .مم ,(1996 علءم5) 4 .0آظ ,20 .اول ,لإاسسعع5 افده[ ممعام] "بممتئا6 
قمع انأعمم5 ذه داوم عله لأملحطذ" ,رعان .ط اعوط عع5 (73) 
15 عالزولا برعا "رؤوبجده02 ععبحو 5ئآ كه لعلاط د5عءأط ناك لإنهاتالل/ا كنقمتحاكت 
.اذ .م ,1996 .3 تعادرععع2آ 
(74) على الرغم من أن المقترحات بعد مراجعة حسابات صندوق النقد الدولى فى عام 
447 بأن الصين يجب أن تدعى للانضمام إلى مجموعة السبع الكبارء لم تبد الصين اهتماما 
بذلك. ربما لكى لا تزال عنها صفة الدولة النامية الأحق بالترتيبات التجارية التفضيلية فى منظمة 
التجارة العالمية. انظر: 
لاقع طصرع]11 0-7 كاعنا8ظ قصلطن" لسة باخ .م "نزاله]' بعلل" .عكبمتارعء 6 
1.1 ,1996 ,2 لإأنال ,أطما ",1/10 18/25 
5 اأمععتام .5.ل] .لفعممتناظ تقصتط" ,متلسصمنات ألما عع5 (75) 
1215 درم" ,19,1996 لزأنال بعءعتبمع5 ووعع ععالط "باع11ق8/1 درمه3آ :10 عمعمدره) 
هه كععصدألائ :ع110 عع]1 عا عمتأصلامع215آ" .لأعاكل001 نارعدة عع5 (76) 
[ .ولا .49 .أملا ,بممتامج أضدع0 أهنه معام ",10عه/لا موحاووظ عط رز لإاأسرناعع5 
01 ع1206تومطنا عط كاطع تلطوتط غقط كتكلز[282 مد مه .39-73 .مم ,(1993 عاد أللا) 
نع ,و1805 .5 اأتغطهظ عه ,عأع120تا عأوء21 اك عطا سقط لأعغطات دععمعبااما 
تناه ,لنمامة5) 1969-1989 ,حمتطكك لهة دعنهادك لعاتسنا عط :ممأ خدضعممه6 
.(1995 رؤوع]2 لإاتؤوع/ الملا 51011010 
377-78 .مم "اع ج20 01 لمتلأمعععع2 عط 1" ,تأكنم لاه ثلا (77) 
(78,) هذا الموقف يوازى ذلك الذى لاحظه ولفورث 71/0111/011 فيمًا يخص روسيا قبل 
الحرب العالمية الأولى. انظر: 
نقاتسرةو ث .377-378 .مم "تعسو 6ه لامتامععنء2 عط1" ,لاترم ]اناما 
0 عط) ما ع5ثأام أكثاز موأأتلومم ععمقع1 لعدتعاعممودكء عحفط لإقم /إ)لاأنأاععصنا 
اناه كتلط عصتارامم 108 معذمعاك عط تصه'1 مأمقط؟ 1 .فتككتحط طاختي تنود 
(4) من أجل تقييم مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكى لشير مايو ١155‏ أنظر: 
".12210051011 لنلالة1 لمعك معاع5 وسمنطه ردك لإحولة .5.نا" املا صلل 
لأناه© لتلتطع/صتنة |ك عاك مكل عع5 .لمتطء. مد[ ,1996 .1 1 «عطص حولل ,وتعاناء]] 
مقت #ألاوه! متطاماعلتلتطاط "ععتعم كاأدلزأهمم ,موطله1 ااأعطاسحع09 برازويط )ملل 
.حث .م ,1996 .16 لإتمبضرطعط 
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(60) يرجع الغموض لإعلان شنغاهاى ١577‏ الذى أعطى الإطار للعلاقات الصينية- 
الأمريكية فى السنوات التى تلت زيارة الرئيس نيكسون. وربما أدى استمرار الغموض إلى جعل 
الصين الاستخفاف باحتمال توجيه رد أمريكى قوى. انظر: 

.0 .285 لاتمنخطاعط .كوع2 لعالأعودكم "لللمقالن1 انه لع2ا1 م بوجيعم" 
لااتلعاء عزمل!١‏ ؤعاهاة لعاأادرتا علا .كعواعتععرع 1996 اععدلة عط عالث .موتتاء. دان 
أ5 انل 1010 !0 فكلا 3 النأنا) 5ع مازكء18 ها لتتمموع لأنام )أ افدلا لعلنرعاة 
بأظنا ".لماطا-عر0 'لناععوعء' وصة/1ا .5.نآ تلماصلات" ,معاكة8 اندها عند .ولت 1 
مفترتداء. لمك ,1996 ,23 لإأبال 

باعل!) 5ع لازاه لوللا ما عوممطت لسن عدلاا ,مام[أن ترعطهظ] عه5 (81) 
عأععدل 0ه الأكدلوع01 .علط.ة :19810 ,ووع]2 لإازؤرعلالن[] عع لتطاصضة) املا 
300 :(1980 ,ووة؟”! معنعاطة) آه نزالواع اونا :معدعلط0)) مععلما نوللا عط" ناعنك[ 
الا بعاتملا بععلط) 5اع 20 ألوعز)) عط ]0 الوط لضة عدذتعا عا ,لإلعصضعا1 أبوط 
.(1987 

21 نإأنل بآطنا "للإناوظ 10/غا نه كلمهدمعح7آ .5.نا كصداذ مسلط" ععءذ5 (82) 
.أ ن) ,1996 

10 تععمو عكدتا عط 75 أذوعدكث ,الالقمأسد 1 .لا بردزلائللا عء5 (83) 
0ن :(1992 ,1011 ناا )ك1 كعضلطامه:8 :.0.0آ ,لماع متطكة/1ا) #لإعبكلة 100 5[ لاعن كلل 
101 الذاكهناا) 19905 عامآ عط :10 عسمتمصداط عدوع]ت1 .لمماومد 06 اأعمطاء زلا 
.(1995 ,3ل0 انا أاكدا كعملاهه8:0 :.0.دآ 

68101181 0 لإتمعط1” ,لوالا .لل طاأعممععا عع ,عماعءمداقط م0 (84) 
نولا بجععلظا) 5أؤلالقمم انعناء معط 1 ذل :85 210 .م5121 عط .لملة8 لجرن ئ116زام] 
05 كتاأع 011 عط1 ,ألوللا .104 معطمعاد مولهعع5 .(1959 ,ووع:1 إازورع امنا وتطصنام© 
.(1988 رؤوع]”] زوع اانا اأعدضهمت :.لا.لآ ممعهمط)1) دععصوألاله 

(85) انظر خطاب الرئيس كلنتون أمام الدايت اليابانى فى: 
انا أمنو لا لإللنمآ ".اع 0اتن! ع8 0غ علاطاغد00) أذنال/ا .5.نا ,فصول تتمتصلاكت" 
عع 5110 التلهكنخآ 0 دعاماد لعغ)لدنا" هذله :15 تالا سرمة ,996! ,19 انتمهم 
1515لا حمل ,19906 ,23 لإأنل .عووعء:ظ-ععصفقظ ععرعومة ".ععلامرمهكاتناك تعأأعوط دا 
اععا0 ها ملا علتلتضيث ذسمائف تك" الععمعد اناك لتن ددضرف" ,الوط مدذاج معد 
“1 :تقلع لتنا .1996 ,29 لاتقلاطة[ .كتعانات! "ون اباموع2] ترأعرا 


]0 ”1 10111 01 كلمو لما عمعآا كع لمم مع مرك" يبك .مر ".ع رمك ع زجوم" 
0 - م 5 ف 
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التكرك لامتاعدعه مدتعة" لضذ تمصتداء. فدات .1996 .24 برمسحيطكآ مكعانت] "فملطاك 
تصتاكء. أمم© ,1996 ,17 نزملا .وعانت!] ".لامتكستمحط عملت تسدلظ8 كفصتلطك ما 
(85) ثمة ثلاث مقالات أدت إلى جدل القطبية. انظر: 

0ن كتالع )كلك عع دنآ عقاومت اسلا" معوماك لأحند! .ل لحن تأعئيعدا ./اا اكز 
.داوم تاأاساة .جامواممل8" .ععموععده] .ل لممطعن؟ا ")زا تطماك أفمه تام عاضا 
أنه دلا .عتناأعنماك أهتنه أأمتتعامل" ملدلا .لل طأعصعا لمن "عبط علطلا لله 
105111 .]ل معطمل صا عأطماتدنه أله "عسو لأعولقا أه ععسصداوتا عطا لمعه .عمروط 
بككة5 عت" بعانرو لا سعلط) .له 20 بالإعذاوط مواعنه! لضن كعتاناه! أمدمأعدلعان] ..له 
ع50 .كلات]زلاة للأومتالنط له عفامملط صا ألعتعطها 5عوضمل عط) م0 .(909] 
تعن لعدموط 2010 كعتنه© متمدان)" .ععلنادرك علهل لته تعكمعاوضدكت .ل مقتدمنا1 
.2211017 أللمع01 لمممت6اأفسعارز "الإعأعداوم تااسل/ا نأ كمعناتط! عمعسوتلائ عستاعالن:ا 
ع1 ,رعده .1 لززيو8ظ ,كله :137-168 .رم ,(990] عمترك) 2 .ولم ,44 .املا 
عط تعء سعط لامتتصصع0 لتة .متمكت13 ,ععصمرة بعماعمطط مانا تل آه كعمسمد 
.ل صضاه :(984] بووع2 لإالوع امنا العصمة :لال ,فعمدء]) كسلا لامثلا 
"موللا 0010© عط بعألن عممسبظ مز زا أاتطماكها تععيظ علا ها عاعهذا" عط اعطك معلا 
(عدامع؟ :5-56 .مم ,(990! اعصصن5) ] .ملظ .15 .املا ,لإأسنعءى أفمم تدعام 
افصو أأفصععام[ ".مولا 2010© عل ع1 عستا تععوءط ,15 لعصلوط" .عاط مولا 
ل كنتاله1 لصد :7-57 .مم .(1990/91 ععامأللا) 3 .ملم .15 .اهلا .لإاباعع5 
".1865-1940 .عموسظ هذل كععصدألل لله كممتامءعئوط" ‏ ١لرعكمعاكترات‏ 
.65-8 .مم .(1997 رعلدز/18) 1 .ولط ,1ث .املا ,امتاف ع0 أفده أ معام 

27-8 .9-10 .مم ".لإراد نكا عه متكا" .عمعطالعءتا (87) 

أن تمعوعط عل ستملايىة م1 بإعماهصة "اضف أصتصل" ككقعحط دفلا ععذ (88) 
.م "ععوءظ عه؟ لعصرعط" .ل1أعم؟ عداممتااناص فصأ كعتالة كه ععمعسالما ومتمتماكم 
39 

لإاناعء5 عغطا لقة تلكتلقصه أأفماعاها اأوتلدعل1" ,م11 .11 مطل عند (89) 
كه تتمعط1 عالدلاا :(1950 لإتفسعة0 2 .ملل .2 .ألا .دع تؤأامط لوللا ".عاط 
عط “علتنا ممتتوتعمه0)" بوأحعل اعاهها :186-187 .مم .كعل)ناه”1 أفمه ل نمممعاما 
ل صدت!© :(1978 بتمسصدآ) 2 .ه3810 .30 .املا .نزاو لانيو/لا "مصعلاطا لمعم 
أول/ا بع اناه لاعوللا "بو أ)نا20 ععسذتاكة درأ مدصت | ئ2] باسيعع5 عذال" علررك 
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اللتلان)" ,503701 لقن تلفكلعاك أطت لضة :461595 .مم ,(1984 لزان [) ك4 .هلم ,36 
".ماعنا لعدمن”! 0ن 001155 

قله :"قتتاطكت|ئئا لإابعهك عل “1ن انا للرعم000" .وأتحيعل عه5 (00) 
".قطعن ةا لعدمه1 0ن كم 1ت لتودانت)" رتعلنزلرك لجنه تعكدع كاردا 

بكلعألاكت!! ".عد أأاةدآا عمطة)]0 علان عانامذاد] ما فصلطة) .معزلا" مم5 (91) 
"بل5 ناللتت) لم5 دأ عروعء/ملا وععيوط .كلا" بفصلطء. مات .17.1997 طعرهالز 
تمه ل خالا للملكدك 1" .]ماديا .(0[آ كفأماعال! فوته يج .1997 .20 بروابة .أطنا 
.3عا .م.1996 ,16 عضيل ,وعصل عاتملا سعلط "بماك كأفصلطك علزدعمهاه كعولكا 
3 تلت كتاللأاناك د مععط ها لأدء د لع200 ععموط عاتطالالا عومعقاء2[] 1996 كمدمول 
05 14لا") 5005 امول" .كد أ!/ما ممامظا عم5 .ترروأالاعج لتين منلاتتنط كنفصلط6 
كه 0 .1996 ,19 نزأنال .كععاناتا ".عمل المطت) وكتمنتائلا عدستده 62 

1م1112 انتم 1 كنادد عن اكاولللط عذوك(0آ ممصلطت" .كع أصصميت :0) .عء5 (92) 
01" .العناوطت اوداك لأادما بتماداء!1د!') .1996 ,27 عسسل ,ورعابع8] ".لوطم 


عستراناط عه! ادعلا كدنداذ عمازاعتط" .تدا عنن] التاصدزقك3آ1 لزه :3ك .م ".وماك 
11لاء. تلملت .3.1993 تفطصصت 0ل .ورعايات1]8 ".امعط 1 مسصتدات متا 
(؟4) من أجل نقد الدوافع الأمريكية انظر: 
اكت 1 ,011 1اءع لاق اك02آ كتلاقة نلءأعنالا كالية لآ لإللتلخ ولترل" .لزع د اروع د81 عصول 
.نا متنايظ كلإلتك لوست" نتن جنل للدت ,13.1996 عونك .وتعايع؟] "لمع 
اما اللتاء. مدان ,19906 ,8 لإنامرماء"ا! .كاعانات؟] ".تواالد1 لزه ععم ا دن 
]0) نا عضالاأنذا فصتط" عند .كناونع أطأصفقن امم عه لإعتامم وصتط© .ك5.ل] 1ه 
نفمتداء. ضمان) ‏ .23.1996 لإلللاضهل .كتعانات 1‏ ".لأدأء 011‏ .كلا كوئز! نمك 
ع6 ص0 ) كنهتاقات؟1[ أمنم تاو عاضا عديره1! عذ) ماعط لإممتصتاوعء1" ووان 
كلا ,تطعدالط .© لتنداع1؟]! اتصلة نزط .علااعو عل 2010 مادخ تله م16 اتح اتمعطناك 
ولا[ اللعلع1 ".ل اللتالنه) عأأاعه”! كعاهاذك لعالمنا .اأعتطان وز علص فسصتحره© لإالوار 
3 .00100111011 115ا اكلا 101أللئللاته]ت1 املع .27.1995 عتال ,عع اعم 
للم 'مأطكصه لظا ممت -.ك.نا عطا لتقن كاقعنن اتا من مرخ" لدرد بك[ كا 
.201(10765! ندل آ0 لماع اركناة كالللناة) و0 ".عام ماكاتات معضوةا برط 
اقطترريع لهل ,كتعاباع؟ا ",لكين اللا مفمفل اكطتلعن كنضو/ل1 تددعت عومدلل أفصلدك" 
دلق أعنه*1 ".11 ا أددراقت ]ا عدن لطن" .معدصن )ك0 .ل مفتصصط 1 بنستك. نات ,1995 ,13 
/اااه1] لمن :37-52 بترم .(1996 عجاماء/اءاسصمامن5) 53 .مال .75 .املا ,وتمااه 
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لالع ألاع!! عماعع [اأعاصآ 3076[ "ركمومدة 1آا عتعع لراذ 0 لعللا خنصلطن" ,كتامعامن؟ | 
7 -134.مم .(1996 طعننل/ة) 2 .ملخ ,ةق .أ0 ١‏ 
(:4) من أجل عينة صغيرة من الجدل الواسع حول السلام بين الديمقراطيات انظر: 

"كللدالة موتعموط لمه بوعأعدعوعا لمتعطنا .الندعل" ,عاناودط .للا اعنطاء للق 
"تعطمه]سمط") :323-353 .مم ,(1983 الد) 12 .لول ,كعتدااخ عتاطن لمة تإاممكماتطط 
0101 1ع[ "ععوء2 ع لأمعممكع2آ عط اه طترلة عط ناليد عه أصنكل" .عدرلاهآ 
لت ععطعة" .5 لمع لمه :5-49 .مم :(1994 الوط) 2 .هلز ,19 .اهلا .لإا باععك 
2 .هلظ ,20 .أولا ,لإاأتناعع5 لدم أ معام[ "رععوء2 لهه كع تلوط" ,8زم مسحو ل 
.123-46 .مم ,(995] اله) 
(45) فى الأمور ذات الأولوية الأدنى تكون عملية السياسة الخارجية أقل مركزية وأكثر 

بيروقراطية. انظر: 

ذكها ؤ5ز 5وعع50م لإعزأمم مولعتده؟ عط) ,5مع ]مهلم لإألمارم عبناه1! 060 
دز لظ ع1" ,عمتواد .2 أعقطاء81 عه5 .لعأ عنفعتباط عتمتت لاه ملعتلل ضالعء 
فل ",ؤعودعء220 ,دع انااعناا5 ,متناو مع0هعآ الإعتاو بإاناعع5 أهمم نفلك كافصترات 
04 لاتق امه" بأعناقطتمقط5 :360-393 .مم ,(1996 عونل) 146 .ك8 ,لإادم 0021© 
لإعألو5 ومعتعنوط أه عداءطة/ة ع1 ,أعد8 علده12 له 196-2011 .مم ",اللعتراعع عمط 
.(1985 بووعع بجع أناوع/18 :.وام© ,تتعلانه8) ووععومر 10ل عاناأعناناك تفصتط دا 

لأا لهة :30 .م "بع00اك عدتنه2" .,أعندطصدناكذ 102010 عء5 (96) 
اللع © "7عه11 01 بعلل ث :زومتط0 0صة كعنداك لعالمنا عط" ,طاعنوطصتمتاك 
.244 .م .(1995 عط درعامء5) 593 .ول8 ,94 .701 ,لوإرماول 

ع ل 211221 تعممع0آ" وعلإد5 علعه1 لدد لاع )كمدكة .مآ لمدحلعطار97) 
.مم .(1995 اعمتصصسح) 1 .م8 ,20 .اول ,لإوناعء5 اهمده أل لتتعام] "دللا أ0 عومدلا 
23-36 

ععمعاع2 عمو[ "بواكة علأأعدظ تنه دععلة1” ممتطات" .اموعذ ل0لدرء0 ععذ (98) 
ع65 07لا" .عمتنتط/لا .5 صعالذ :67-68 .مم )مم0 مز ل1ءمثاا عط1 :96 
عمن0 142 هلظ ,لإلوع 002 وسمتطت "رعمع”ا عاد بإعناهط معتعضوط لصه متكتاهمه نولك 
"ةا فته أ نل أدعل ممت مسلط" بوتعطمعم 01 اعداءتلطة :295-316 .مم .(1995 
8561 انا الفتانفصهل :501-523 .مم ,(1987) 65 .اهلا ,عناذة! لماععم5 ,كاتهالخ مواعره"]! 
عنتاءئع :(1996 .عمتقط5 بع.ل8 لا.]1 عاممحضة) تروالممملندلط عمعصلطت ,.لع 
نمت أن حم أع؟! ث ترد أاهصه ند!8آ لدع لآ 0ن ,عن تلو مرة .عله رمع1!" ,ا 
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ب(1997 طاعتمالا) 14 .ولط ,6 .املا .قصتطن) لانن تممه كه أحدضيهل "رولط لهك قله" ) 
01 15112 ]اع اف-تامخ تاعمط1 5للد]" فمتلط)" ,امآ تفطدعنه11 :161-165 .مم 
نول '"',لترأنلت هأ 'كامهة3! موع أ تعصف د تاليك' الععع8] 01 نع ع1 ى 9تتاذأ1602)هل 
.153-160 .مم .(1997 تاءمك/ة) 14 .ولط .6 .املا ممخنتلطات) هرهم اعم 01 
(44) حول الشبكة الحالية لروابط النخب العسكرية-السياسية انظر: 

"باع و21 200 أععم 05 !]1 امصتطت دل كته أافاعك] لإممف برايو" ,ع] 01[ ذتااط 
مأ شاط عط'1" ,عمتوسد :299-314 .مم ,(996! عصيال) 146 .ملل ,لإرع يهن قمتطات 
".12218 21161 مسصتط)" ,تانند8 لمة :"لإعزاوط لإابعع5 أمممتاولط كتقملطت 
)٠٠٠١(‏ حول هذا التفسير للتدريبات العسكرية فى مضيق تايوان عامى 3١95©‏ و195١‏ 

انظر: 

عاك '(1ةا أ ألم كالمفناك الموكلة1 عط 01 «أ)قاع1م 1ع 1ه 01 ارهد ولط مط 
-190 .مم "رامع عع فعقظ "زه العم م فاصم" ,تاقاقط سوداك عع ,1996 50ج 1995 1ه 
ع1) 200 لالشعت ع0هأل أعتتان)- لل لمع000211270) قلطن" ,الونتوطسقطذ مكلة :191 
:784001112211011 نما مدع تان ,ناأما 280 .تانهو[أطدعواء/1ا ,عمماآ مز "بضاط 
.209-45 

1111121101121 .عله ,تعمكمد؟1 .([ معطمعاذ بعامتصويهء عه1 ,بعع5 (101) 
ع0 ضطهل ممه :(1983 ,ووع27 '[إالورعلالدنا الأعدمم© :ل.ل ,وعمطا1) د5عدراعع]] 
7655 لإالقلء اانا مأطصن اه تعاتره؟ جحع!) وع )812 ومرذنأورع 121 نط8 ..لء ,عزوم نكا 
عطا ألامطة كاذتادع* 1لنأند علوطعل ع5ع )نا عط 01 6121001 2 غ20 .7 .م ,(1993 
عذلوط عطا]" ,لماع اكنع3/1 .ل صطهل ععة ,كتته اناا تاكظ! أهدنه لاه مععاما أ عع01)20مددرا 
3 .ولط ,19 .اول .لإاأاععك5 اهادهأ عاص[ ",ؤثلم0 لان كم[ أقدده 2 عام[ 1ه عكتصووط 
مز 0160امام )ذل 5للامءأ ]0 عع نوداعءء 36لا لمه ,5-49 .محر ,(1994/95 عار /لا) 
.(19935 1117167اناذ) 1 .10]ظ ,20 .آأو/ا ,إالوبعع5 أحمه تع ]1 

04 قله[ :22-23 .رم "للإرلواحلظ8 'ره) عملك" بععءطلعلظ ععء5 (102) 
18816 117ل ",011 1الاأناكت1 هه 01 لإتزمافضث م131 تالمع ندانلنل8" ,عاعع نكا 
.4 .2 مقتات 1121 حزد ةلومع عه ! ذا نز 

نث كعارهط) مكلهة ععذ .24 .م "للإدلةالخآ1 10 عدراككل" ,ع عالملءط (103) 
200 ,لإالتناعع5 علاأاعم 0011 ,كتاعه011)" ,لللنطعمنكا .ذث له]] ان 2110 النتاع م نكا 
1991 'اع710اللاك) 1 .810 ,16 .لول ,لإالتباعع5 متعم[ "رعمماناطا [أ0 عاباأنك] 
124-11-5 .0م 


1! 


معنه تنعاعبلط عدعصلط) 0]) كاءن((5من”1" .1لماعضططامل ععذ (4()]) 
1ن لتطلالاا 5ععمعتكع!]زل عاطأؤومم 001 .375-576 .نزم ".مم لاد 2ادتنلم1ة 
511211164101 لأنحدنا ععد .تاكتافتع21[أأأنتط أو 'زاااتطفامعععة عط أبمطة ملطكتعلنت! 
200 :234-235 .مم "شاط ع1!) لان تلاعت ولنلل تأت لم00 لتسصرمة فصتت" 
7 .( '.0511011ن1 !1 دا لإاتماتائاة مصتطن" ,تاعنتئط سقاك 

اتااعلمق بصمصصمط أسماعء]1 لالفطكم عط 1 نناأم] اعنطاء اللا عع5 (105) 
لاأنال .[11]55] 51015 علعع ناك ,10 غأنااتاكتا أندنه أ طعاس! :23كل0مآ) 302 .“عمند] 
5 للاطن) تلأانا50 علا 250 مصتطع .مأعمعلنلا .ل عنملا لصه :43-44 .37 .درم .(996] 
0112 023 .(1995 عنطماء0 .1]]55 :الملدمط) 298 .نتصدوط للامراعلمُ ,ذعغانامذادت][ 
لصه كمصضة" .لالظ معد ",دع كنع عصألاتنط دإ اسنعهة لصة -ععرع لوه" 
".عع نعل امف 

)٠١5(‏ حول معاهدة إندونيسيا الأمنية الثنائية مع أستراليا انظر: 

'1265إج[أانط غطا 05 .50-52 .مم .صننانه؟ أممولعك]1 للخطكمى ع1 .ن]نتآ 
8 طقنء ع216 كعنهاد لعاتمنا علا طنأط ععصقلتالن بصماتااحد كلا مامرء كناك ما كرولا 
ععة ,1997 ذأ الفمتاك طعنهئعطعقء5 لصح 1995 حأ عن 8! انتطعءكتا] "رعبنه فصتدات طالمد 
522001111 لمنصول ".كنا طختد أعولنومعاعج] أه موأكابك]1 عاعهن5 ما دعنتمم الام" 
1 رمن ,14,1997 نإدآ/ةا عنر ا و بوعل 

53-60 .نزم متيضه"! أمصمتعع؟] للذتاكة ع1" ع أاعآ (107) 

له ععجو2 ..ءل علالل .5 (اررعدمل لين عممطمع»عا .0 إريعطهخ!] (108) 
.كا مله لصح :(1989 .لنمروعمظ .1أمع5ك :دررماو30![) .له 20 ,ععدعلدمعمعل”عا10 
بجعلآ) عوث/لا نو زقللط له ععدرععدع اموط0 عذا!" :لإفلكدصه1200آ1 طنه؟]! أدعاع]]1 .نما اع نل 
56 .1605011138 01 126[ كلطا آأه طاكاعل)تن ,10 .(1989 ,كئامه80 عتفوظ :رمكلا 
كع مقط صز ",عع لمعل رعرع لمان أده تدا كه طابرلا عط1ا" ,ملدلا .لط طاأعصرعك] 
1117 :.دعماة .عمل عطصرهت)) انه نم0" أنده أن تتتعام]! عدائة .لع .عع ععماء ل لصك] 
21101121 عن[ "لعبده”آ1 نون [ تلط علقط أقطلاا 10" اخ .ل ارعط0] :(1970 .كوعدا 
5زم عذا1" .معطا “بعاء1 بك3-3 .مم .(1980] عمامم5) ك .ولط .4 .اهلا ,لإأضناعع5ك 
-25] .مم .(993] 1211) 2 .هلل .18 .املا .لإاوءء5 لوه امعان[ "باأكعناودم) أن 
لما تعصصسه©" بلتمطعمداتا ."1 عتولطا مدهل لت المصركمل؟] .34 صمتضولط لصمه :ذا 
5100165 لإالرنعء5 ".1936 لترج 1914 تنما ععمعلااط عباط معلصنا مسكتلمعطانا 
4-300 .جرم .(1996/97 ععاورز/1ا) 2 .ولل .ناولا 
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)٠١9(‏ فى حالة الصين لا بد من تقييم الجاذبية الخطرة للموارد الطبيعية القيمةه خاصة 
النفط؛ فى الأقاليم البحرية المتنازع علييا فى مقابل الاهتمام بعدم زعزعة الأنماط الأوسع للتجارة 
والاستثمار. 
لله لعفل انها عسعل) وعنازاوط لسه عولالا ,عتله8] لمووصت3] مم5 (110) 
أفعناناه”ا! لصة كططاالالة ممعاعنلة" .لم8 .لا طاعمدععز :9 معاموك بزااواععمري .(1973 
امك 5) 3 .وال .84 .اولا .سمابع!ا] ععمعك5 اوعتالام© مو تعدرم "ون أاتلدمه 
لاق521ا5 كنءاعبالا نع عدم أو عاعو!١!‏ عط؟ .وتحعل معطم :731-745 .مم .(1990 
ع1 .كلمعل اتعطهما لمن :(986] .كوم”! لإاأورعنااونا العممم :ل.ل بمعدوطاكل) 
مققت]”! لإالوكت لدانلا العدصمن :لا.لطا .معمل)]) ممتأسامععط! نعاعبل! عل أه عمتصدع]ة 
لنعارتمددع امه لمعتعها عطا أنمطة عتمطعل عط 0) تمأاء لماوز رن رمم .(1989 
,1لل20 لأعه للا أن عنكذا امتعممد عط عمد بلمعط) معدم يعمل ممعاعيسى كه بتلتاوي 

.(1989 لالفناضة[) 2 .ولق .1ك .املا 

عع تناف ندعاعسلة لصن المصطعهاةا ممناعسلط .كتاعظ .عل لتمتاءعنج مم5 (111) 
اا ااتط ناكمل الأطهاد عذا! .(1987 .«متاساتاقما كعومتامم3 :1.0 .مماعصتحاكة18ا) 
نك أعنادا 01 كنود لعاتصرنا )0 لإعمعنوع) عط عقطا كأكعوعنيك 000:هم 
اقعلآادم اعه! برعط) عمعطنت كمم متك مأ لإلأصه اباط .مكفعمعم] معنت تإدرم ومعرمم 
1 عط تك تلن أفتلألاتلطر عن وممتأملوعى أه كعاوتر عط ها 

)١١(‏ إن منظرى السلام النووى يمكن أن يغضوا الطرف عن الاهتمام الصينى الأخير 
بقدرات الحرب النووية باعتبارها محاولات عقيمة لإضفاء الصفة الاصطلاحية على الاستراتيجية: 
وهو ما يظهر مرارا بين أولئك الذين يجب أن يخططوا لاستخدام القوات المسلحة لهذه الدولة أو 
تلك. انظر؛: 
ع0 كأذالكت!) ععدعم ندءاعبكة "'.ومناصتط1 10ا0' بسعلة امستط” ,ممإكطتامل 
لاأككعاءاعع: أكزم5 )2 لمن اأسدععاعت1 ادعط ان ك2 صوللم2 أ لفدره ل مع حرم عيدو 
الت تعاعل اممستتصمل عط) عكسوععط عماعذاتطفاكعل 'زالمعاععنمماة أمد أتاط بااأعتكوت 
فا كمه أكاععل ععدعم ديد عطئتم ما لععنهما عه معلدء! معاد واتمتعهم عنعما 
لاالمأععمة .فلعخ أكنتا صذ كمم لع عنعاعنه أه كاععلاك عط 6ه وبوعلم علاكأدرأكوعم 
:“لماحلا م5 عملكل" ,ععطلعاظ معد الإالتهامم انهه أه كممتلممء ععلصن 
]01115 له ب"كاعن ةا لعوموط لاه ممصن متقط" .عل رمك لمن معكمعمتتط6 

".1865-1940 .فمصتناط رز وععصهوالات 110ه كمهتامععنوءط" 


الفصل الثانى 


الشرعية وحدود النزعة القومية 
الصين وجزر ديايو 


إريكا ستريكر داونزء فيليب سى . ساوندرز 


إن دارسى العلاقات الدولية نتيجة لتأثرهم بانبعاث النزعة القومية فى عصر 
ما بعد الحرب الباردة أنتجوا تقييمًا متشائمنا للطرق التى من خلالها تزيد النزعة 
القومية من فرص الصراع الدولى. ثمة ثلاثة موضوعات واسعة تهيمن على 
الأدبيات. يركز الأول على استخدام النزعة القومية لتحويل الانتباه عن عجز الدولة 
عن تلبية المطالب المجتمعية بالأمن والنمو الاقتصادى والمؤسسات السياسية 
الفعالة'). ذلك أن النظم غير الشرعية قد تسعى إلى تعزيز قبضتهيا على السلطة 
بإلقاء اللوم عن فشلها على الأجانبء. بما يزيد التوترات الدولية(). ويتناول 
الموضوع الثانى الجماعات داخل الدولة التى يكون لها أهداف توسعية أو عسكرية. 
فعن طريق ترويج أساطير قومية أو إمبراطورية يستطيع هؤلاء أن يستحثوا تأييذا 
عامًا واسعًا لمصالحهم الضيقة(). ويؤكد الموضوع الثالث على الطرق التى من 
خلالها تتمكن النخب السياسية من النفخ فى النزعة القومية لكى تكسب ميزة فى 
التنافس السياسى المحلى. فالنزعة القومية يمكن أن تستخدم لحشد التأييد للنخب 
المهددة ولنبذ المنافسين الممكنين7*). هذه الوظيفة يمكن أن تكون مهمة بشكل خاص 
فى التحول الديمقراطى والليبرالى للنظم الشمولية التى تفتقد إلى المؤسسات 
السياسية اللازمة لتمرير المشاركة الشعبية وتسوية المطالب المتنافسة7”). تركز 
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المداخل الثلائة على القيمة الأداتية أو الوسيلية للنزعة القومية للنخب غير الآمنة 
التى تسعى إلى الحصول على السلطة أو الحفاظ عليها. على أن النزعة القومية لا 
يمكن فحسب أن تفاقم العلاقات العرقية داخل الدولة الواحدة؛ وإنما يمكن أيضا أن 
تنساب عبر الحدود وتزيد من احتمالية الصراع الدولى. وما أن يُعبأ الشعب - أى 
شعب - من خلال المناشدات القومية حتى تجد النخب نفسها واقعة فى شرك 
الخطاب الذى روجته وتختار أن تتابع استراتيجيات أمنية محفوفة بالمخاطر بدل أن 
تخاطر بحكمها بالوقوف فى وجه المطالب القومية الشعبية. ومع أن الأساطير 
القومية تستهدف الجمهور المحلى فى المقام الأول فإن الدول الأخرى قد تسىء 
تفسير ذلك باعتباره تهديذا حقيقيًا وترد بنفس الطريقة» وهو ما يولد معضلة أمنية. 
لقد بدأ بعض الدارسين ممن لاحظوا اعتماد الحكومة الصينية المتزايد على 
النزعة القومية منذ مذبحة ميدان تيانمين ١585‏ فى تطبيق هذه الأدبيات على 
الصين. وقد نبه الكثيرون إلى إمكانية أن تتفاعل النزعة القومية الصينية مع القوة 
النسبية المتنامية للصين بطرق تؤدى إلى زعزعة الاستقرار7"). وتذهب التوقعات 
إلى أنه إذا ما تواصل نمو الصين السريع فسوف تصبح بالفعل أكبر اقتصاد فى 
العالم وتطور قدرات عسكرية من شأنها أن تدعم سياسة أكثر عدوانية!"). فالنمو 
الاقتصادى قد لا يحسن القدرات الصينية فحسبء وإنما أيضنا يمكن أن يدفع الصين 
إلى أعمال عدوانية للسيطرة على موارد الطاقة المطلوبة للنمو المستقبلى7”). وفى 
ذلك يقرر ديفيد شامبو أنه 'مع ازدياد قوة الصين الاقتصادية فى السنوات الأخيرة 
تنامت النزعة القومية أكثر". ويتنبأ بأن الزيادة فى قوة الصين 'يحتمل أن تؤدى إلى 
اتجاه دفاعى وتوكيدى متزايد7). بل إن بعض الشوفينيين الصينيين يطورون 
تنويعة جديدة من النزعة القومية ذات طابع توسعى واضح!'). ويقترح كل من 
التاريخ ونظرية العلاقات الدولية أن تحدى قوة صاعدة لقوة مهيمنة آفلة يؤدى فى 
الغالب إلى حروب7'"). هذا القلق البنيوى يعززه انتشار وشعبية عدد من الكراسات 
القومية وكذلك الأعمال الصينية العسكرية العدوانية الأخيرة التى حفزت الحديث 
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حول "التهديد الصينى7”). ويرى بعض المحللين أن الصين القومية القوية يحتمل 
أن تدخل فى صراع من الولايات المتحدةا"'). 

تدفع هذه المقالة بأن المخاوف من القومية الصينية العدوانية مبالغ فيهاء أو 
على الأقل سابقة لأوانها. فالقادة الصينيون (الرئيس يانج زيمين ورئيس مؤتمر 
الشعب القومى لى بنج ورئيس الوزراء زو رونجى والأعضاء الآخرون فى اللجنة 
الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الصيني) وظفوا كلا من النزعة القومية 
والأداء الاقتصادى فى جيودهم الإعادة الشرعية المحلية للحزب الشيوعى الصينى 
2©8. والشرعية المحلية والسلوك الدولى بينيما علاقة متبادلة: فجهود تحسين 
الشرعية لا تؤثر فقط على سلوك السياسة الخارجية للصين؛ لكن أيضنا يمكن لأداء 
السياسة الخارجية أن يؤثر على الموقف الداخلى للنظام. وفحص سلوك الصين فى 
نزاعين إقليميين مع اليابان على جزر ديايو (سنكاكيو)') فى عامى ١19٠١‏ 
و555١‏ يكشف عن علاقة معقدة بين الشرعية والنزعة القومية والأداء الاقتصادى» 
علاقة تختلف عن تنبؤات الأدبيات حول النزعة القومية والصراع الدولى. على 
الرغم من جهود الجماعات القومية على كلا الجانبين لتصعيد النزاع أثبتت الحكومة 
الصينية استعداذا لحرق أوراق اعتمادها القومية باتباع سياسات منضبطة والتعاون 
مع الحكومة اليابانية لمنع النزاعات الإقليمية من إلحاق الضرر بعلاقاتهما الثنائية. 
فعندما أجبروا على الاختيار فضل القادة الصينيون النمو الاقتصادى على حساب 
الأهداف لومي والمقالة الحالية تسعى لأن توثق وتفسر التقابل بين الخطابات 
القومية للصين وسلوكها الدولى المنضبط. 

سنبدأ باستكشاف معنى الشرعية والنزعة القومية والأداء الاقتصادى فى 
السياق الصينى. وسوف نحاول» بعد ذلك. أن نوضح كيف تؤثر شواغل الشرعية 
الداخلية وقيود القوة النسبية على اخئيارات السياسة الخارجية الصينية. وبعد أن 
نفرغ من ذلك سنفحص كيف رد القادة الصينيون عندما أعادت جماعات يمينية 
يابانية تأكيد ادعاءاتها بجزر ديايو فى ١11٠0‏ و9355١.‏ ومن خلال اختيار حالتين 
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متماثلتين منفصلتين زمئيًا يمكننا أن نقيم تأثير النزعة القومية الصاعدة والتحسنات 
فى وضع القوة النسبى للصين مع تثبيت المتغيرات الأخرى/*. وفى النهاية سنرى 
ما إذا كان هذا النمط من السلوك المنضبط يمكن أن يطبق على حالات تايوان 
وجزر سبراتلى ونقيم الفعالية المستقبلية لاستراتيجيات كسب الشرعية للحزب 
الشيوعى الصينى. 


""- الشرعية والنزعة القومية والاقتصاد 

تفقد الأيديولوجيا الماركسية واللينينية والماوية شيئًا فشيئًا قدرتها على منح 
الشرعية لاستمرار حكم الحزب الشيوعى الصينى. فعلى المستوى العالمى كشف 
انهيار الشيوعية فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى عن إفلاس الشيوعية 
كأيديولوجيا سياسية وكنموذج اقتصادى قابل للحياة. وفى الصين جاءت 
الإصلاحات الاقتصادية القائمة على السوق لتقوض ادعاء الحزب الشيوعى 
الصينى بأن الصين دولة اشتراكية» وأصبحت الدعوات للالتزام بالطريق 
الاشتراكى خالية من المضمون الاقتصادى إلى حد كبير. إن التركيز الأيديولوجى 
للاشتراكية على العمال وملكية الدولة لرأس المال يصطدم مع سياسات الحكومة 
التى تؤكد على أهمية الأسواق وقمع اتحادات العمال المستقلة وتفكيك المشروعات 
المملوكة للدونة. ويوضح الفساد الحكومى المنتشر ونوبات التضخم العالى الدورية 
والبطالة الواسعة الانفصال بين الأيديولوجيا الاشتراكية والواقع الاقتصادى. وقد 
كان هذا التوتر سببًا مهما من أسباب احتجاجات ميدان تيانمين عام .١9185‏ 

وقد أدت الأزمة السياسية التى نتجت عن استخدام القوة لقمع مظاهرات 
تيانمين (التى تعكس انيار الشيوعية كأيديولوجيا تعطى الشرعية للحكم) إلى إجبار 
الحكومة الصينية على البحث عن مصادر جديدة للشرعية. والشرعية السياسية 
تؤسس على توافق قيم الحكام والمحكومين. وكل نظام سياسى يحاول أن يؤسس 
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ويعزز الاعتفاد بشرعيته لكى تطاع أوامره طوعًا دون تهديد بالقوة. ومع أن القادة 
السياسيين الصينيين ما زالوا يستخدمون الخطابات الاشتراكية فقد قادهم البحث عن 
حجج معيارية يمكن أن تضفى الشرعية على حكم الحزب الشيوعى الصينى فى 
اتجاهين متعارضين. يؤكد الاتجاه الأول على الأهداف القومية ويبرز نجاح الحزب 
فى بناء الصين كدولة قويةء فيما يؤكد الثانى على الأهداف الاقتصادية والادعاءات 
بأن الاستقرار السياسى الذى وفره حكم الحزب الشيوعى الصينى ضرورى للنمو 
الاقتضادئ المستمن:. :وكلتا الاسترايحيتين: لكسب الشرعية شاكذ قينا و أهدانا 
يشترك فيها الشعب الصينى. وادعاء الحزب بالشرعية يستند الآن لدرجة كبيرة 
على أدائه فى إنجاز هذه الأهداف. وليس على التزامه بالمعايير الأيديولوجية. 
انبثقت النزعة القومية الصينية من صدمة الاحتكاكات الكثيفة مع الغرب فى 
القرن التاسع عشر التى تحدت كل من رؤى العالم الثقافية الكونفوشية التقليدية 
وسلامة أراضى الصين الإقليمية ووحدتها القوميةل'). فعجز أسرة كينج ع10© 
الحاكمة عن مقاومة الاستعمار الغربى واليابانى جعل المثقفين الصينيين يتجهون إلى 
القومية كوسيلة لتعبئة طاقات الشعب الصينى "لإنقاذ الصين". والدول الأجنبية من 
جانبها كانت دائمًا تساوم على السيادة الصينية فى مقابل طلب امتيازات تجارية وفوق 
إقليمية بما يمكنها من كسب دوائر نفوذ اقتصادى واستغلال الإقليم تحت السيطرة 
الصينية (ينطبق ذلك على هونج كونج وتايوان وكوريا وأجزاء منشوريا). ومع نهاية 
القرن التاسع عشر بدا الأجانب مستعدين لتفكيك الصين كليًا. وجاء نمو القومية 
الصينية فى هذا السياق ليعطى السيادة والوحدة الإقليمية قيمة رمزية قوية. ومع أن 
محتوى القومية الصينية اختلف نتيجة لمحاولة قادة الدولة المتعاقبين لأن يفرضوا 
تعريفات تخدم أهدافهم السياسية الفورية» توفر قيمًا قومية معينة مثل الوحدة الإقليمية 
والسلطة القومية للمواطنين أساسا مستقلاً لتفييم أداء الحكومة7”'). والحزب الشيوعى 
الصينى من جانبه سعى إلى مناشدة هذه القيم مدعيًا أنه بينما كانت النظم السابقة 
تساوم أو تستسلم كان الشيوعيون مستعدين للثبات والقتال. كما سعى الحزب 
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الشيوعى الصينى أيضنا إلى تشكيل طابع القومية الصينية معتمدا بشكل انتقائىي على 
التاريخ الصينى لتلبية احتياجات اللحظة السياسية والاستراتيجية. ونحن هنا نستخدم 
"النزعة القومية" للإشارة إلى جهود الحكومة لمناشدة شعور قومى سابق الوجود 
وكذلك المحاولات المقصودة لإثارة الشعور القومى لغايات سياسية. 

وقد لعبت اليابان دورا أساسيًا فى ظهور القومية الصينية» سواء كمثير أدى 
لإزكاء الوطنية الصينية أو كيدف لرهاب الأجائب الصينى”"). كان انتصار اليابان 
العسكرى فى الحرب الصينية-اليابانية عام ١181©‏ واستيلاؤها اللاحق على تايوان 
وكوريا مذلا جدًا لأن الصينيين كانوا فيما سبق يعتبرون اليابان ذات ثقافة غير 
أصيلة ودون المستوى. وقد ولد احتلال اليابان للصين فى الثلاثينيات والأعمال 
الوحشية فى وقت الحرب مثل مذبحة نانجينج 108ز3// عام ١9717‏ شعورًا شعبيًا 
معاديًا لليابان ما زالت له أصداؤه إلى اليوم. وقد كان ادعاء الحزب الشيوعى 
الصينى الأولى بالشرعية يستند إلى درجة كبيرة على دوره فى تنظيم المقاومة ضد 
اليابان7'). وما تزال اليابان توفر هدفا مفيدا يسمح للقادة الصينيين بتعريف الهوية 
القومية للصين بالتقابل مع العدوان والإمبريالية اليابانية(''). وما تزال مناشدات 
الشعور المعادى لليابان تؤتى أكلها فى السياسة الداخلية» حيث يستخدم النظام 
الحملات الدعائية والعروض التى تصور الأعمال الحربية الوحشية من جانب 
اليابان والإحياء السنوى لذكرى الأعمال العدوانية اليابانية الماضية بغرض استغلال 
هذه المشاعر الشعبية!''). 


إن ادعاءات الحزب الشيوعى الصينى الاقتصادية بالشرعية تكمن فى قدرته 
على تحويل الصين إلى اقتصاد حديث قوى ورفع مستويات الأفراد المعيشية. غير 
أن معدلات نمو الصين الإجمالية القوية لا يقابلها أداء فى تحسين المستويات 
المعيشية لكل المواطنين. فالإصلاحات الاقتصادية كانت لها تأثيرات فارقة فى 
المناطق الريفية والحضرية وفى المقاطعات الساحلية والداخلية» وهو ما أدى إلى 
زيادة سريعة فى اللامساواة الاقتصاديةا""). وإذا كان يمكن للتحسينات العامة فى 
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الحالة الاقتصادية أن تعوض لفترة التحسينات فى الظروف الاقتصادية للأشخاص 
فإن تحمل اللامساواة لا يدوم طويلاً. وفى ذلك تشير بيانات أحد المسوح إلى أن 
المزاطنين الصينيين ينظرون إلى نمو اللامساواة الاقتصادية و'قضايا الدخل" مثل 
التضخم وأمن الوظائف والخدمات الاجتماعية باعتبارها مقاييس ميمة للأداء 
الحكومى””). ومنذ أحداث ميدان تيانمين والقادة الصينيون يحاولون أن يصوغوا 
حلقة وصلة أيديولوجية جديدة بين الأداء الاقتصادى والشرعية بالدفع بأن الاستقرار 
السياسى شرط ضرورى للنمو الاقتصادى. فقد أكد الحزب الشيوعى الصينى على 
شمولية جديدة قائمة على التنمية -260- 071207]60-اتاء2رزه[ء9عل 
51111510 تدعى أن الحكم الشمولى ضرورى أثناء مراحل النمو 
الاقتصادى المبكر2). وحجة أن الحزب الشيوعى الصينى هو القوة الوحيدة 
القادرة على توحيد الصين وتوجيه النمو الاقتصادى أثبتت أنها مقنعة بالنسبة لكثير 
من الصينيين!”"). 


ب- الشرعية الداخلية والسلوك الدولى 

لقد حاول القادة السياسيون الكبار فى الصين أن يستعيدوا شرعية النظام بعد 
مذبحة تيائمين من خلال مناشدة النزعة القومية ورفع المستويات المعيشيةا"). 
وهذان مصدران مهمان فعلاً للشرعية. لكن الأداء الاقتصادى يهم قطاعا أوسع من 
السكان7'"). وفى العادة يحاول الحزب الشيوعى الصينى أن يزيد شرعيته بإصدار 
القوة والتناقضات بين المناشدات الداخلية للنزعة القومية واستراتيجية التنمية التى 
تعتمد بشدة على الأجانب يعنى وجود مبادلات بين النزعة القومية والأداء 
الاقتصادى. والتحدى القائم أمام الحزب الشيوعى الصينى هو أن يتابع كل 
مصدرى الشرعية بطريقة متتامة بأن يحاول أن يتعامل مع المدركات الأجنبية 
والداخلية بحيث لا تخرج التناقضات بين استراتيجية كسب الشرعية القائمة على 
النزعة القومية وكذلك الأداء الاقتصادى عن السيطرة. 
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ثمة ثلاث مجموعات من القيود تمنع القادة الصينيين من الاتكاء أكثر من 
اللازم على أى من النزعة القومية أو الأداء الاقتصادى. القيد الأول (والأقوى) هو 
وضع القوة الدولية للصين الذى يقيد قدرتها على إنجاز أهدافها القومية. فالنزعة 
القومية المفرطة يمكن أن تطرح مطالب بسياسات دولية حازمة لا يستطيع القادة 
الصينيون الوفاء بها فى الوقت الحاضر. وفى المقابل فإن تعظيم النمو الاقتصادى 
لخلق وظائف جديدة يتطلب من الصين أن تقدم تنازلات اقتصادية وتقبل درجة غير 
مريحة سياسيًا من التبعية الاقتصادية للأجانب. أما القيد الثانى فهو ردود الفعل 
الدولية على السلوك والخطابات الصينية. فالنزعة القومية المفرطة قد تؤثر على 
استعداد الدول الأخرى للتجارة مع الصين والاستثمار فيهاء أو حثى قد تثير ردود 
فعل عسكرية. وفى المقابل فإن الجهود الصينية لتعظيم التعاون الاقتصادى الدولى 
قد يتطلب قبول المطالب الأجنبية بكبح التعزيز العسكرى”"". ويتمثل القيد الثالث 
فى ردود الفعل الداخلية. فإذا دفع القادة الصينيون النزعة القومية إلى مداها بحيث 
تتداخل فى النمو الاقتصادى فإنهم بذلك يزيدون البطالة والسخط الشعبى7؟'). ولذلك 
فإن أية صدمة خارجية حادة تؤثر على الاقتصاد الصينى يمكن أن تضر بشرعية 
الحكومة. وفى المقابل فإذا تابع القادة الصينيون النمو الاقتصادى على حساب 
النزعة القومية فإن الحكومة ستكون عرضة للنقد من القوميين الاقتصاديين على 
أساس أنها تبيع مصالح الصين للأجانب» خاصة إذا رأى المواطنون أن الفساد بين 
قادة الحزب الشيوعى الصينى يؤثر على صنع القرار الاقتصادى('". 

تلك القيود تحد بشدة من خيارات الصين. ففى المدى القصير يقوم القادة 
الصينيون بتحولات تكتيكية بين مصدرى الشرعية؛ حيث يشددون على القومية 
ويلقون اللوم على الأجانب عندما يسوء الأداء الاقتصادى ويؤكدون على إدارة 
الحزب الاقتصادية الناجحة عندما يتحسن الاقتصاد("'). ومن أجل استغلال 
مصدرى الشرعية بطريقة متتامة تسعى الحكومة إلى تقوية أوراق اعتمادها القومية 
من خلال الدعاية الموجهة إلى الجمهور الداخلى» بينما هى ترسل فى ذات الوقت 
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إلى الجماهير الأجنبية رسائل مطمئنة حول رغبة الصين فى التعاون الدولى. وإذا 
تحدى الأجانب الادعاءات القومية للصين فإن التناقضات بين استراتيجيتى الشرعية 
تنكشف. وهنا تصبح الحكومة مجبرة على أن تختار بين إرضاء المطالب القومية 
الشعبية أو متابعة الأداء الاقتصادى. وتزيد حدة هذه المعضلة لأن ادعاءات الصين 
الإقليمية تعكس استياء من الوضع الراهن والشكاوى التاريخية التى يُرجع فيها 
صدى الشعور القومى. وحتى إذا لم تضر الاتفاقيات الدبلوماسية لحفظ هذه 
النزاعات بموقف الصين التفاوضى المستقبلى فإن الفشل فى متابعة الادعاءات 
الصينية بقوة عند بروز القضايا القومية يدمر أوراق الاعتماد القومية للنظام. 


إن استراتيجية القيادة الصينية لها أيضنا بؤرة دولية أبعد مدى. فوضع قوة 
الصين الضعيف وتبعيتها الاقتصادية يقيد قدرة الحكومة التفاوضية على المستوى 
الدولى. ففى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على وضع تايوان من عام 
65 إلى 184١.؛‏ على سبيل المثال» رفض القادة الصينيون بثبات أن يقبلوا 
اتفاقيات غير مرضية تعكس موقف الصين التفاوضى الضعيف مفضلين بدلاً من 
ذلك إرجاء حسم القضايا المهمة إلى أن يتحسن وضع الصين7'). فالحكومة 
الصينية واثقة من أن النمو الاقتصادى والتحسينات فى قدرات الصين التكنولوجية 
والعسكرية ستزيد فى النهاية من قوتها النسبية وتقلل من تبعيتها الاقتصادية. ومن 
خلال إرجاء حسم النزاعات الإقليمية والحدودية إلى أن يتحسن موقف الصين تأمل 
القيادة أن تصير فى النهاية قادرة على فرض تسويات وفقا للشروط الصينية. 
والقادة السياسيون الصينيون يقومون بتحولات تكتيكية بين مصدرى الشرعية 
للحفاظ على حكمهم انتظار! إلى أن تصبح الدولة قوية بما يكفى لإنجاز أهدافهم 
القومية. فمع أن قادة الصين يشتركون فى أهداف قومية مثل إعادة توحيد تايوان 
مع الصين ويؤكدون الادعاءات الصينية على ديايو وجزر سبراتلى ويزيدون قوة 
الصين ومكانتها الدولية فإننا ندفع بأن استخدامهم للخطابات القومية موجه فى المقام 
الأول للجمهور الداخلى ويقصد به تقوية شرعية النظام. وعلى نحو محدد فإن 
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الصعود الأخير للقومية الصينية ينتج جزئيًا عن جهود النظام المقصودة لصو 
أيديولوجيا جديدة يمكن أن تبرر استمرار حكم الحزب الشيوعى الصينى/"). فالقادة 
السياسيون الصينيون فاعلون عقلانيون يوازنون بين الحاجة للحفاظ على الشرعية 
الداخلية والسعى وراء أهداف دولية أبعد مدى. ومع أن الضغط من الجيش أو فئات 
داخل الحزب الشيوعى الصينى الذى يؤيد سعيًا أكثر عدوانية وراء الأهداف 
القومية قد أثر فى بعض الأحيان على السياسة الخارجية الصينية فإننا ندفع بأن 
السيطرة المدنية والسلوك الحذر الذى يوازن بين الأهداف الاقتصادية 
والاستراتيجية هو المعيار والقاعدة"). 

يعتمد التوازن الدقيق للقيادة الصيئية على القدرة على إدارة التناقضات بين 
استراتيجيات كسب الشرعية المحلية مع الحفاظ على الطريق مفتوحا إلى الاقتصاد 
الدولى. وشركاء الصين الاقتصاديين يتحملون جهود الحزب الشيوعى الصينى 
لإثارة النزعة القومية والشعور المعادى للأجانب لأنهم يستفيدون اقتصاديّاء وبالتالى 
فهم مستعدون لقبول الحاجة الداخلية للقيادة الصينية لأن تدثر إصلاحاتها 
الاقتصادية الرأسمالية بخطابات اشتراكية وقومية. وفى حالة العلاقات الصينية- 
اليابانية فإن المخاوف من أن تضر زعزعة النظام الصينى بالاستقرار فى المنطقة 
قادت اليابان لأن تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية للمساعدة فى الحفاظ على 
الاستقرار السياسىء كما دفعت أيضًا ردود فعل محدودة على التصريحات الصينية 
التى تدفع فى اتجاه المواجهة والتناول المعادى لليابان فى وسائل الإعلام 
الرسميةل”"). ومن خلال العون الذى يجدونه فى التصريحات والأعمال الاستفزازية 
من جانب القوميين اليابانيين استطاع القادة الصينيون أيضنا أن يستخدموا قضية 
سلوك اليابان فى وقت الحرب لتصوير الصين فى صورة الضحية ووضع اليابان 
فى موقف الدفاع. على الرغم من فعالية هذه الوسائل فقد تؤدى المخاوف المتنامية 
من السلوك الصينى العدوانى والتغييرات الهيكلية فى النظام السياسى اليابانى إلى 
خفض سقف تحمل اليابان للنزعة القومية الصينية!"). 
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ج- الادعاءات المتنافسة على جزر ديايو 

تتكون جزر ديايو من مجموعة من خمس جزر غير مأهولة وثلاث صخور 
قاحلة تطالب بها الصين وتايوان واليابان. تقع الجزر فى بحر الصين الشرقى على 
بد جرال 056 مواد شمال شوق تازواى قا مول حنونك خرى أركدار "كراد 
رف صخرى قارى )521 0001111611181 يعتقد أنه يحتوى على ٠٠١-٠١‏ مليار 
برميل من النفط. يعتمد هذا التقدير على مسح جيولوجى حيث لم تحفر أبار اختبار 
فى المنطقة المتنازع عليها("). وطبقا لصادر صناعة النفط فليس ثمة أدلة قوية 
على وجود احتياطيات نفطية قابلة للاستغلال تجاريّا"). ولكل من الصين واليابان 
وتايوان ادعاءات متعارضة فى أجزاء كبيرة الرف الصخرى القارى بيحر الصين 
الشرقى القريب من جزر ديايو"). والفصل فى هذه الادعاءات المتنافسة يعقده 
النزاع على السيادة على جزر ديايو ووضع تايوان ووجود مبادئ متنافسة للتقسيم 
العادل للرف الصخرى القارى7'“). فملكية جزر ديايو ستنقل السيادة على حوالى 
٠‏ ميل بحرى مربع من الرف الصخرى القارى يعتقد أنها تحتوى على 
مخزون نفطى. ومع أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١1/7‏ حول قانون البحر تتضمن 
نزاعًا كبيرا حول إجراءات التسوية فصل فإن الاتفاقية لا تتعامل مع ادعاءات 
السيادة المتعارضة على الجزر. 


تستند ادعاءات الصين على جزر ديايو جزئيًا على سجلات تاريخية تعود إلى 
أسرة منج 341885 »)١544-١158(‏ وهى تتضمن إشارات متفرقة إلى الجزر7"). 
وتؤكد اليابان أن الجزر آلت إليها مع سيطرتها على أوكيناوا عام 18179 على الرغم 
من أنها لم تضم رسميًا إلا فى عام ©97831*). فبعد هزيمة الصين فى الحرب 
الصينية اليابانية عام ١895‏ تخلت أسرة كنج )١11١١-١5545(‏ رسميًا لليابان عن 
تايوان '"وجزرها المحيطة" و فقا لمعاهدة شيمونوسكى 51111120105611. وتدعى 
الصين أن هذا النقل تضمن جزر ديايو. وقد سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية 
على جزر ديايو بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانيةا”؟). وفى عام ١51/7‏ 


ا 
ل1 
ا 


أعادت الولايات المتحدة "الحقوق الإدارية"” على الجزر إلى اليابان مع أوكيناوا لكنها 
رفضت أن تأخذ موقفا من نزاع السيادة”*). جاء القرار الأمريكى استناذا إلى رغبة 
أمريكية فى تجنب إغضاب الصين أو اليابان وإلى إدراك أن كلا الجانبين لديه أساس 
لادعاءاته. وتدفع الحكومة الصينية بأن إعادة جزر ديايو إلى الحكم اليابانى خرق 
إعلان القاهرة7) عام ١347‏ وإعلان بوتسدام .١14©‏ فقد اشترط إعلان القاهرة أن 
تعيد اليابان كل الأراضى الصينية التى ضمتهاء بينما طالب إعلان بوتسدام الذى قبلته 
اليابان عند استسلامها بتنفيذ إعلان القاهرة. وبالتالى تدعى الصين بأن جزر ديايو 
كان يجب أن تعاد إلى الحكم الصينى"*). وتدفع اليابان بأن الجزر لم يرد ذكرها 
بشكل محدد فى أى معاهدة غير معاهدة استعادة أوكيناوا .١517‏ 


على الرغم من أن الصين وتايوان واليابان لم تعر اهتمامًا كبيرًا بجزر ديايو 
قبل الإعلان فى عام ١159‏ عن أن بحر الصين الشرقى ربما يحتوى على نفطء 
فسرعان ما ارتبط النزاع بالنزعة القومية. من ذلك أن حادثة سبتمبر 117٠١‏ التى 
طرد فيها مراسلون يرفعون علم تايوان من جزر ديايو أثارت احتجاجات معادية 
لليابان وألهبت حركة "احم جزر ديايو" فى أمريكا الشمالية. وقد حفز إدراج جزر 
ديايو فى معاهدة إعادة أوكيناوا دورة ثانية من الاحتجاجات الدبلوماسية والشعبية 
انتهت باتفاقية ١1177‏ بين بكين وطوكيو لحفظ ملف النزاع إلى أجل غير محدد. وفئ 
مارس وأبريل ١978‏ عارض أعضاء جماعة يمينية يابانية معاهدة السلام والصداقة 
مع الصين رافعين قضية جزر ديايو فى محاولة منهم لمنع المعاهدة؛ء وقام اتحاد 
الشباب اليابانى اليمينى بنصب فنار على أكبر جزر ديايو ليرمز إلى ادعاءات 
اليابان. وردت الصين على ذلك بإرسال أسطول صغير من أكثر من ثمانين سفينة 


(*:) إعلان القاهرة هو إعلان نتج عن مؤتمر القاهرة الذى عقد فى مصر فى يوم 77 نوفمبر 1١91415‏ 
بحضور الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة وونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة 
والقائد العام تشان كاى شيك من جمهورية الصين. وقد أذيع إعلان القاهرة عبر الإذاعة فى يوم ١‏ ديسمبر 
4 , |المترجم] 
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مسلحة طوقت الجزر أكثر من مرة””“). ويقال إن قائد البحرية الصينية خطط 
لتدريبات بحرية كبيرة كاستعراض للقوة لكن دينج سياوبنج أثناه عن ذلك *). وحيث 
إن تضمين بند فى المعاهدة الصينية-اليابانية يمنع الهيمنة كان يمثل أولوية كبيرة فقد 
وافقت الصين على حفظ ملف النزاع ثانية لبحثه فى المستقبل. 

توفر ردود الحكومة الصينية على التحديات اليابانية على جزر ديايو فى 
عامى ١15٠‏ و195١‏ فرصة ممتازة لفحص العلاقة بين البحث الداخلى عن 
الشرعية وسلوك السياسة الخارجية. تُظهر الحالتان جهود القادة الصينيين للموازنة 
بين النزعة القومية والأداء الاقتصادى. ففى الشهور السابقة على كل أزمة كان 
الحزب الشيوعى الصينى ينفخ فى الشعور الوطني والمعادى لليابان. وعندما أعادت 
جماعات يمينية يابانية تأكيد ادعاء اليابان بالجزر أصبح هناك ضغط شعبى داخل 
الصين يطالب برد قوى؛ وهو ما أجبر القيادة على الاختيار بين استراتيجياتها - 
القومية والاقتصادية - لكسب الشرعية. وفى الحالتين اختارت القيادة التخلى عن 
خطاباتها الحادة لتجنب إلحاق الضرر بالروابط الاقتصادية الصينية-اليابانية والحفاظ 
على الاستقرار الداخلى. وقد أدى الفشل المدرك للحزب الشيوعى الصينى فى الدفاع 
عن مطالب الصين الإقليمية إلى انتقادات عامة شديدة وأثر سلبًا على شرعية 
النظام*). تكشف هاتان الحالتان أن أهداف النمو الاقتصادى يمكن أن تمثل كابحًا 
فعالاً للنزعة القومية؛ على الأقل فى المدى القريب. 


د- نزاع ١95٠١‏ 

حدث نزاع ١11١‏ على جزر ديايو فى وقت كان القادة الصيئيون فيه واقعين 
تحت ضغط كبير من قوى داخلية وخارجية. داخليًا كشفت مذبحة تيانمين عام حل 
عن افتقاد الحكومة للشرعية» وأدى القمع السياسى اللاحق إلى تفويض جهود معالجة 
المشكلات الاجتماعية-الاقتصادية. كان برنامج التقشف من جانب الحكومة قد دفع 
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الاقتصاد إلى حالة من الكساد الحاد فى النصف الأول من عام .١14٠‏ وفى غضون 
ذلك نما الإنتاج القومى الإجمالى الحقيقى بمعدل 901,8 فقط وأعلنت المشروعات 
الحكومية خسائر قدرها ",” مليار دولار (ضعف إجمالى الخسائر عام )١9189‏ 
وازتفعت البطالة: الزيفيةا” ).وقد كان :من نا ذلك ' أن ضغ -قادة: الضدين :حملة 
دعائية كبرى لمناشدة النزعة القومية لتقوية شرعيتهم. ففى يونيو ١15١‏ حذر يانج 
زيمين الأمين العام للحزب الشيوعى الصينى ثلاثة آلاف شاب من التهديد الذى 
يتعرض له "التطور السلمى" من جانب قوى معادية فى الداخل والخارج وحثهم على 
أن يحافظوا على تقاليد الوطنية الصينية7””). وبعد شهر من ذلك وفرت الذكرى 
ال١5١‏ لحرب الأفيون فرصة أخرى للعب على وتر القومية الصينية9””). على 
الرغم من أن معظم الدعاية كانت تركز على تهديد "التطور السلمى" من جانب 
الغرب فقد استضاف المتحف الحربى المعادى لليابان فى بكين معرضا وفيلمًا يحيان 
ذكرى المقاومة الصينية للعدوان اليابانى بين عامى ١971‏ وه99944”). علاوة على 
ذلك وفر الأداء القوى للرياضيين الصينيين فى دورة الألعاب الآسيوية ١194٠‏ التى 
أقيمت فى بكين وسيلة أخرى لإثارة النزعة القومية. 

كان من نتائج قمع مظاهرات تيانمين أن علقت الولايات المتحدة واليابان 
ودول غرب أوروبا اتصالاتها عالية المستوى بالقيادة الصينية. وإضافة إلى ذلك 
جمد كل من البنك الدولى والبنك الآسيوى للتنمية والحكومة اليابانية قروضنا 
بمليارات الدولارات إلى الصين7؛*). على الرغم من أن اليابان تعاونت فى البداية 
مع العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية فقد أكدت أيضنا أهمية عدم عزل الصين. 
وتبعا لذلك أيدت اليابان استئناف قرض صغير من البنك الدولى إلى الصين فى 
أكتوبر ١9894‏ وأعلنت قرارها أحادى الجانب باستئناف قروض التنمية الرسمية 
إلى الصين (تتضمن حزمة قروض تبلغ 2,5 مليار دولار كانت قد جمدت بعد 
أحداث تيانمين) فى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى فى يوليوء 0115*”). ساعدت 
هذه الأعمال ليس ذقط على كسر العزلة الدبلوماسية للصين» وإنما أيضنًا مكنت 
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ليابان من التأثير على تدفق رأس المال الأجنبى ومساعدات التنمية الضرورية 
للجهود الصينية لإعادة النمو الاقتصادى. وجاء الإعلان عن استئناف مساعدات 
التنمية مصحوبا بسلسلة من الزيارات إلى بكين من جانب مسئولين ورجال أعمال 
يابانيين» لكن اتفاقية القرض لم توقع رسميًا إلا فى الثالث من نوفمبر, وهو التأخير 
الذى أعطى اليابان قوة دبلوماسية فى أثناء أزمة جزر ديايو فى عام 199. 

بدأ النزاع عندما أوردت الصحافة اليابانية فى 79 سبتمبر ١15٠‏ أن وكالة 
الأمان البحرى اليابانية تستعد للاعتراف بالفنار الذى بنى على أكبر جزر ديايو فى 
باعتباره "علامة ملاحية رسمية7””). كان اتحاد الشباب اليابانى» وهو 
جماعة سياسية يمينية متطرفة تتكون من حوالى ثلاثة آلاف عضوء قد أصلحت 
الفنار فى عامى ١9/88‏ و184١‏ ليطابق المواصفات الفنية لوكالة الأمان البحرى 
وتقدمت بطلب للاعتراف الرسمى7”). على الرغم من أن تايوان سلمت فورًا 
احتجاجا مكتوبا إلى المسئولين اليابانيين فإن الصين لم تعلق على التقارير إلا فى 
الثامن عشر من أكتوبر عندما رد المتحدث الرسمى بلسان وزارة الخارجية على 
سؤال فى مؤتمر صحفى مدينا الاعتراف بالفنار باعتباره انتهاكا لسيادة الصين 
ومطالبًا الحكومة اليابانية بأن توقف نشاطات المنظمات القومية اليمينية”). وقد 
ردت وزارة الخارجية اليابانية على ذلك ببيان يعيد تأكيد ادعاء اليابان بالجزر. 

تصاعدت التوترات بعد ذلك بثلاثة أيام عندما طردت وكالة الأمان البحرى 
مركبين لنشطاء تايوانيين كانوا يحاولون وضع كشاف على أرخبيل ديايو كرمز 
لسيادة تايوان. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على سؤال من مراسل 
تايوانى بإدانة أعمال وكالة الأمان وطلب من اليابان "وقف كل الانتهاكات لسيادة 
الصين فور! على الجزر وفى المياه المجاورة'7”'). وفى هونج كونج ألهبت الحادثة 
مظاهرات معادية لليابان ومقالات صحفية تدين النزعة العسكرية اليابانية'©. 
عقدت تايوان اجتماعغا طارئا لمجلس الوزراء وأصدرت بيانا يحتج على العمل 
اليابانى مؤكذا على سيادة تايوان وداعيا إلى معالجة القضية من خلال الوسائل 
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الدبلوماسيةا''). وفى نفس الوقت. أكدت الحكومة أن 'من غير المناسب وغير 
العملى اللجوع إلى القوة” واتخذت خطوات هادئة لمنع المراكب التايوانية من 


الاقتراب من جزر ديايو2". 


وفى الثاني والعشرين من أكتوبر أعاد أمين مجلس الوزراء اليابانى 
ميسوجى ساكاموتو تأكيد ادعاء السيادة اليابانية وذكر بيان ١977‏ لدينج سياوبنج 
بأن ملكية جزر ديايو سوف يسويها جيل قادم7). وقد انتقدت وكالة أنباء الصين 
الادعاء اليابانى ووصفته بالمتغطرس. وفى اليوم التالى وعد رئيس الوزراء 
اليابانى توشيكى كايفو بأن تتخذ اليابان 'موقفا حذر" فى التعامل مع تنصيب الفنار 
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن عدم وجود خطط لإرسال سفن عسكرية للقيام 
بدوريات فى الجزر”". أظهر تصريح كايفو رغبة اليابان فى عدم تصعيد القضية 
وسعيها إلى طمأنة الصين إلى أن قانون المجلس التشريعى الذى يجيز نشر قوات 
يابائية فى مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا يمثل بعثا للنزعة العسكرية 
اليابانية'). وعندما التقى نائب وزير الخارجية الصينى كى هوايوان 1© 
نالز1 ]1 أخيرا بالسفير اليابانىي فى 7 أكتوبر أعاد تأكيد ادعاء الصين 
'بالسيادة غير المنقوصة" فيما حث اليابان على الموافقة على التنمية المشتركة 
لموارد المنطقة. انتقد بيان كى ذى الكلمات المعتدلة اعتراض وكالة الأمان البحرى 
للمراكب التايوانية واتجاه طوكيو "غير المبالى" إزاء الجماعة التى نصبت الفناره 
وطلب من اليابان أن 'توقف فورًا العمل أحادى الجانب المتعلق بجزر ديايو والمياه 
المحيطة”7"). وبعد ذلك بثلاثة أيام ذكر دبلوماسيون فى بكين وطوكيو أن الدولتين 
اتفقتا على تجاوز النزاع بهدوء وتفادى أية أعمال استفزازية أخرىا*". 

على الرغم من أن حكومات الصين وتايوان واليابان تبنت سياسات منضبطة 
أعادت تأكيد ادعاءات كل منها بالسيادة مع منع تصعيد النزاع فإن العودة إلى الوضع 
الراهن الذى ترك الفنار منتصبًا واليابان مسيطرة على جزر ديايو كانت غير 
مرضية للقوميين الصينيين. ففى هونج كونج تظاهر حوالى ٠٠٠٠١‏ شخص ضد 
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ادعاءات اليابان على الجزر””). وفى تايوان احتشد المحتجون خارج سفارة اليابان 
غير الرسمية وأعلن هوائج هسن-شيدطء1طآه 11518 عصهن1] رئيس الحزب التقدمى 
الديموقراطى المعارض عن خطط لإرسال ٠٠١‏ قارب صيد لإحاطة الجزر احتجاجا 
على سيطرة اليابان7). وطالب الطلاب الصينيون فى ماكاو 742020 بأن تقدم 
الصين احتجاجًا رسميًا ضد الأعمال اليابانية» بينما نظم المحتجون الصينيون فى 
الولايات المتحدة مظاهرات أمام السفارة والقنصليات اليابانية!'"". 

انتقدت صحافة هونج كونج رد الحكومة الصينية بأنه 'ضعيف وغير كاف" 
منبهة إلى أن الصين لم تستحضر الخطابات العدوانية أو التهديدات العسكرية التى 
تستخدمها عادة ردًا على انتهاكات السيادة وأن قادة الحزب الشيوعى الصينى الكبار 
لم يتحدثوا حول قضية ديايو وأن مقترحات بكين حول التنمية المشتركة ليست أكثر 
من تنازلات!"". وقد انتقد صحفى بإحدى صحف جنوب الصين الصباحية إدانة 
نائب وزير الخارجية كى المعتدلة للأعمال اليابانية واصفا إياها بأنها 'نموذج أصلى 
للاسترضاء فى ثوب الاحتجاج7”". إن الربط المدرك بين موقف الحزب الشيوعى 
الصينى المجامل من صراع ديايو واستئناف القروض اليابانية أبرز التناقضات بين 
الادعاءات القومية للقيادة الصينية وأفعالها السلبية أثناء النزاع. وقد سخر أحد 
الكتاب من الادعاء بأن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب القومى لم تتسلم برقية من 
نواب هونج كونج تدعو إلى مناقشة مستعجلة لجزر ديايو قبل اجتماع 75 أكتوبر 
وانتقد رئيس الوزراء لى بينج على "استجداء القروض اليابانية" فى نفس الوقت 
الذى كان الحزب الشيوعى الصينى فيه يمنع المظاهرات المعادية لليابان9). وقد 
ردت صحيفة بهونج كونج واقعة تحت السيطرة الصينية كانت فى وقت سابق قد 
اتخذت موقفا متشدذا فى النزاع» ردت الآن بالدفاع عن 'موقف الصين القوى 
واتجاهها المتعقل'(*"). 
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اقترنت دبلوماسية الصين المنضبطة مع جيود داخلية لتقليل أهمية نزاخ 
ديايو ومنع المظاهرات المعادية لليابان. فبعد محاولة الإنزال من قبل النشطاء 
التايوانيين أصدر الحزب الشيوعى الصينى تعميما إلى لجان الحزب المحلية يشدد 
على أن التوترات على "هذه الجزر غير المهمة اقتصاديًا واستراتيجيًا لا يجب أن 
يؤثر على علاقات الصداقة بين الصين واليابان'7'). وقد سعت القيادة الصينية إلى 
منع التعبيرات عن المشاعر المعادية لليابان بفرض تعتيم على تغطية الاحتجاجات 
التى تحدث فى الخارج فيما رفضت بلدية بكين الترخيص للاجتماعات فى الحرم 
الجامعى وعززت من الوجود الأمنى فى منطقة الجامعة”). وجاءت توجيهات 
الحزب الشيوعى الصينى إلى مسئولى الأمن العام بمنع المظاهرات الطلابية ودعت 
إلى تربية أيديولوجية مكثفة وحذرت من أن الأشخاص ذوى الدوافع الخفية يمكن 
أن يستغلوا المشاعر المعادية لليابان بين الطلاب!1". 


على الرغم من التعتيم الإعلامى علم الطلاب فى بكين بالحادثة الأولى 
والاحتجاجات فى الخارج عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا 
وحاولوا أن يعبروا عن غضبيم من اليابانيين. توقع الطلاب أن الحكومة ستمنح 
ترخيصا بتنظيم احتجاجات معادية لليابانيين لأن المظاهرات ستكون 'نابعة من 
المشاعر الوطنية” و" الكرامة القومية7*"). على الرغم من أن التضييق الحكومى 
منع احتجاجات واسعة النطاق فقد أحس كثير من طلاب بكين بأن الحكومة كانت 
متساهلة جدًا مع اليابان!'"). وقد أثار حظر المظاهرات غضب الطلاب الذين 
اتهموا قادة الصين بالفشل فى الالتزام بخطاباتهم: "هل هناك أى معنى للحديث عن 
الوطنية عندما يفرطون فى الأرض؟ الدبلوماسية هى الدبلوماسية والرأى العام هو 
الرأى العام. لماذا لا يسمح للجمهور بأن يعبر عن رأيه؟ إن ذلك يثبت أن هذه 
الدولة ليست دولة الشعب'*). وبسبيب منع المظاهرات المعادية لليابان أصبح 
الحزب الشيوعى الصينى نفسه هدفا الشكوى العامة. ففى بكين علق الطلاب 
ملسقات تنتقد الحزب الشيوعى الصينى ووزع المواطنون نشرات بعنوان أنريد 
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جزر ديايو وليس الين' تعيب على الحزب الشيوعى الصينى التضحية بالارا ضمى 
الصينية فى مقابل القروض اليابانية!””). 

إن المطالب المتعارضة لجهود إعادة بناء الشرعية من خلال الأداء 
الاقتصادى والمناشدات القومية وضعت الحزب الشيوعى الصينى فى موقف 
صعب. فالدفاع القوى عن المطالب الإقليمية الصينية الذى كان القوميون يطالبون 
به كان من شأنه أن يهدد الروابط الاقتصادية مع اليابان والدعم اليابانى الدبلوماسى 
الذى كان مؤثرا فى إقناع مجموعة السبع بتأييد استئناف الإقراض متعدد الأطراف 
للصين. وفى المقابل أدى الدفاع السلبى عن مطالب الصين الإقليمية إلى تعريض 
النظام للنقد الداخلى وخلق انطباع بأن تايبيه كانت أكثر استعداذا من بكين للدفاع 
عن سيادة الصين. وعلى اعتبار قبضة النظام المهزوزة على السلطة بعد أحداث 
تيانمين فقد كانت هناك مخاوف حتقيقية مما قد يحدث عندما يخرجٍ الطلاب إلى 
الشوارع. وقد أشار أحد الكوادر الكبيرة فى بكين إلى أن قادة الصين كانوا لا 
يخشون فقط من أن تضر المظاهرات باستئناف الإقراض اليابانىء ولكن أيضا من 
أن تتحول إلى احتجاجات معادية للحكومة7”"). على الرغم من أن الدبلوماسية 
الواقعية للقيادة الصينية حسنت وضع الصين الدولى وحافظت على روابطها 
الاقتصادية مع اليابان فإن الفشل فى دعم الخطاب القومى بالعمل أغضب صينيين 
كثيرين أخذوا موقف بكين السلبى دليلاً على أن القادة الصينيين لا يؤيدون حقا 
المشاعر القومية التى نفخوا فيها. 


ر- نزاع ١555‏ 
كان وضع الحكومة الصينية الدولى والداخلى قد تحسن كثيرًا فى عام .١557‏ 
ومع ذلك فإن نزاعا آخر على جزر ديايو كان لا يزال غير مرغوب. أثار القرار 
عام 


الأمريكى بالسماح لرئيس تايوان لى تينج-هيو بالقيام بزيارة خاصة إلى الولايات 
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المتحدة فى يونيو ١455‏ غضب الصين. كان قلب أو عكس انسياسة الأمريكبه قد 
أضعف الثقة فى السياسة الخاصة بتايوان من جانب الرئيس يانج زيمين ووزير 
خارجيته كيان كيشين وربما قوى قبضة المتشددين العسكريين الذين كانوا يفضلون 
سياسة المواجهة2. أجرى جيش التحرير الشعبى تدريبات عسكرية شاملة من 
أواخر يونيو إلى أغسطس ١15150‏ تضمنت إطلاق قذائف صاروخية بالقرب من 
تايوان. وفى جولة ثانية من التدريبات قبل الانتخابات التايوانية فى مارس ١155‏ 
أطلقت الصين صواريخ باليستية سقطت على بعد ١5‏ ميلا من الموانئ التايوانية 
وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر مجموعتى حاملات قتاليتين فى المنطقة وأثار 
ناقشة هادئة حول "التهديد الصينى” فى كل أسيا. كان المسئولون الصينيون مدركين 
لردود الفعل الدولية السلبية وسعوا إلى التقليل من شأن قدرات الجيش الصينى خوفا 
من تقريب اليابان أكثر من الولايات المتحدةا”"). وقد أثرت رغبة الصين فى التقليل 
من صورة جيشها وإصلاح العلاقات مع اليابان على سياستها نحو جزر ديايو. 
فعندما صادقت الصين على الاتفاقية حول قانون البحر فى مايو ١195‏ امتنعت 
الاتفاقية عن تحديد خط الأساس الإقليمى للصين حول تايوان لتجنب التسبب فى نزاع 
مع اليابان على جزر ديايول"". 

وكما فى عام ١140‏ أدت الادعاءات المتجددة على الجزر من جانب 
جماعات يابانية يمينية إلى وضع استراتيجيات كسب الشرعية من جانب القيادة 
الصينية فى تعارض. فعلى المستوى الداخلى أطلق يانج زيمين والحزب الشيوعي 
الصينى فى ١135-١555‏ حملات كبرى 'للتربية الوطنية" و"التثقيف الروحى” 
أكدت على النزعة القومية ولعبت على المشاعر المعادية لليابان. وقد دفعت الذكرى 
المائة لمعاهدة شيمونيسكى 5117300205611 والذكرى الخمسون للحرب العالمية 
الثانية نشاطات وطنية متنوعة بدعم من الحكومة» منها فيلم يصور مذبحة نانجينج 
ومعارض عامة توثق الأعمال العدوانية اليابانية(”*). وقد أدت مراجعة مسودة 
المعاهدة الأمنية الأمريكية-اليابانية لإعطاء اليابان دورا أمنيّا إقليميًا أكبر إلى إثارة 
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مشاعر قومية قوية أيضنا فى الصين. وقد أدت الجهود الناجحة للترويج للقومية إلى 
رفع الرهانات السياسية فى النزاع الإقليمى. وفى نفس الوقت سعت القيادة الصينية 
أيضًا لأن تحسن شرعيتها بتحسين العلاقات الاقتصادية مع اليابان. كانت اليابان قد 
أصبحت سوقا مهمًا جذًا للسلع الصينية. حيث وصلت الصادرات إلى اليابان إلى 
48 مليار دولار فى 937495). هنا كان موقف الصين الاقتصادى قد تحسن 
كثيرًا لكن القادة الصينيين كانوا ما يزالون متلهفين إلى جذب الاستثمار اليابانى 
للحصول على قروض جديدة بتسهيلات وأن يجعلوا طوكيو تعيد إنفاذ المعونة التى 
جمدتها احتجاجا على اختبارات الصين النووية فى أغسطس 915968"). وقد أدى 
تعليق المنحة وتأخير إنهاء حزمة القروض إلى إعطاء اليابان قوة دفع دبلوماسية 
فى كل مراحل الأزمة. 

بدأ نزاع ١1557‏ على جزر ديايو عندما نصب اتحاد الشباب اليابانى اليمينى 
فنارًا مؤقتا ثانيا فى ١4‏ يوليو لدعم ادعاء السيادة اليابانية. وفى ٠١‏ يوليو صادقت 
اليابان على اتفاقية قانون البحر معلنة منطقة مساحتها ٠٠١‏ ميل بحرى تضم جزر 
ديايو كمنطقة اقتصادية خاصة بها. وبعد خمسة أيام قدم اتحاد الشباب اليابانى إلى 
وكالة الأمان البحرى طلبًا بالاعتراف بالفنار كمنارة رسمية. ثم جاءت زيارة 
رئيس الوزراء رايتارو اليابانى هاشيموتو112511720]0 2140]نا/ا15 إلى ضريح 
ياسوكينى 111اك[لا35لا (الذى يضم رفات الجنود اليابانيين) فى 55 يوليو لتصعد 
التوتر الصينى-اليابانى. وفى ١‏ أغسطس قامت جمعية الدفاع عن جزر سنكاكيوء 
وهى جماعة يمينية صغيرة» بوضع علم يابانى خشبى بجانب أحد الفنارين"). 
وفى مناقشات مع مسئولى هونج كونج فى 58 أغسطس أعاد وزير الخارجية 
اليابانى يوكيهيكو إيكيدا تأكيد ادعاء اليابان بالجزر. ونقلت إحدى صحف هونج 
كونج عن إيكيدا أنه قال إن "جزر ديايو كانت دائمًا أرضنا يابانية» وأن اليابان 
تسيطر فعليًا على الجزرء وبالتالى فلا توجد قضية إقليمية أصلاًٌ77). 
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دفع بيان إيكيدا تحذيرات قوية من جانب الصين؛ على خلاف ما حدث فى 
نزاع ؛ وهو ما يعكس التحسنات فى وضع قوة الصين النسبية. فأدان 
المتحدث باسم وزارة الخارجية شين جيوفانج تعليقات إيكيدا ووصفها بأنها غير 
مسئولة وشدد على أن أعمال الجماعات اليابانية اليمينية ترتبط بموقف الحكومة 
اليابانية”*). ونشرت صحيفة الشعب اليومية /ا1(211 16'5م0ع افتتاحية فى 
صفحتها الأولى تقول "إن من يتخيل إن ١,7‏ مليار صينى يمكن أن يتخلوا عن 
بوصة واحدة من أرضهم يعيش فى أحلام اليقظة"9'). كما نشر التماس من قبل 
ناشط صينى موقعا من 7530 نوطنا يدعو يانج زيمين وكبار قادة الجيش الصينى 
لإرسال السفن الحربية لتفكيك الفنار9*). وفى مؤتمر صحفى فى " سبتمبر أنكر 
شين أن القروض اليابانية يمكن أن تغير ادعاءات السيادة الصينية: "إن القروض 
اليابانية مفيدة فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارة الصينية-اليابانية» لكن عندما 
يتعلق الأمر بقضية السيادة فإن الحكومة الصينية لا يمكن أن تقدم أية تنازلات”. 
وكرر شين عرض بلاده بحفظ النزاع لصالح التنمية المشتركة وحذر من مغبة 
الأعمال أحادية الجانب من قبل أى من الجانبين لأن ذلك سيصعد النزاعا**) 

وفى 4 سبتمبر عاد أعضاء اتحاد الشباب اليابانى لإصلاح الفنار الجديد الذى 
دمره الإعصار. وفى اليوم التالى تقدموا ثانية بطلب للاعتراف الرسمى بالفنار. وهنا 
شنت وزارة الخارجية الصينية احتجاجا قويًا على الحكومة اليابانية وصرح شين بأنه 
إذا لم تتخذ الحكومة اليابانية إجراءات لمنع الجماعات اليمينية من الإخلال بسيادة 
الصين فإن “الموقف سيصبح أكثر حدة والقضية أكثر تعقيدا"9*). وفى ١4-1١1‏ 
سبتمبر تدرب جيش التحرير الشعبى على عمليات حصار وإبرار على جزر مواجهة 
لمقاطعة ليوانينج 11208158 ربما قصد بها أن تحذر طوكيو من أية تعديات أخرى 
على جزر ديايو””). ونظم الصينيون فى هونج كونج وماكاو وتايوان مظاهرات 
معادية لليابان» فيما قدم نشطاء من هونج كونج للحكومة الصينية طلبًا موقعًا من 
شخص يحثها على وقفة مشتركة ضد اليابانيين0'"). 
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وفى 74 سبتمبر التفى وزير الخارجية الصينى كيان مع وزير الخرحبة 
اليابانى إيكيدا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وهناك أك ب 
الحكومتان على عزميما منع الجماعات القومية من تصعيد النزاع. وأكد كيان على 
أهمية العلاقات الصينية-اليابانية لكنه أيضنا دعا الحكومة اليابانية إلى اتخاذ 
إجراءات فعالة للسيطرة على أعمال الجماعات اليمينية. كما حث اليابان على إزالة 
الفنارء لكنه لم يعبر عن أية تهديدات. وصرح إيكيدا بأن طوكيو ليس لديها أية 
خطط للاعتراف بالفنار رسميًا لكنها لم تلزم نفسها بإزالة البناء. وأعاد كلا 
الوزيرين تأكيد ادعاء بلاده بالجزرء لكنيما اتفقا على أن النزاع يجب أن لا يهدم 
الروابط الثنائية الجيدة117). 

على الرغم من أن النغمة التصالحية فى اجتماع كيان-إيكيدا انفجرت 00 
المعادية لليابان بعد يومين بعد موت ديفيد تشان الناشط الصينى من هونج كونج 
غرق بعد القفز فى الماء عندما منعت وكالة الأمان البحرى اليابانية مركبه من 2 
على إحدى جزر ديايو. أليب موت تشان احتجاجات معادية لليابان وعمليات مقاطعة 
كبيرة فى هونج كونج وتايوان» ودفع محاولة ثانية وأكثر نجاحا من جانب نشطاء من 
هونج كونج وتايوان لنصب أعلامهم القومية على جزر ديايو فى 1 أكتوبرا""") 
وفى الصين قام سبعة عشر عضوا فى جماعة صغيرة معادية لليابان تشكلت حديثا 
بارتداء رابطات رأس سوداء للاحتجاج على موت تشان7'”). ومع تصاعد 
المظاهرات فى هوئج كونج وتايوان أصبحت القيادة الصينية متلهفة جذًا لإنهاء 
الخلاف على الجزر. وقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية أن يجيب على 
سؤال حول ما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات لحماية المحتجين7”' ). وألقى رئيس 
الوزراء الصينى لى بينج باللائمة عن الحادث على 'حفنة صغيرة من اليمينيين 
والعسكريين فى اليابان" ودعا الحكومة اليابانية لحماية العلاقة بين الدولتين!' '). وفى 
مقابلة مع تليفزيون إن إتش كى اليابانى شدد ناتب وزير الخارجية الصينى تانج 
ياكسوان 11210311 على ضرورة حسم النزاع قبل الذكرى الخامسة والعشرين 
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القادمة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الصينية-اليابانية؟ '). وعبر وزير الخارجية 
كيان عن مشاعر ممائلة لمجموعة من المراسلين اليابانيين كانوا يزورون الصين 
وكرر اقتراح بكين الدائم بالاستكشاف المشترك لموارد المنطقة*”"). وفى 59 
أكتوبر سافر تانج إلى طوكيو واستخدم لقاء غير رسمى للضغط على رئيس الوزراء 
هاشيموتو لإزالة الفنار الجديد. رفض هاشيموتو الطلب بدعوى أن الفنار منتصوب 
على ملكية خاصة وأن الحكومة لذلك لا تستطيع قانونيًا أن تزيله”” '). واضطر تانج 
لقبول التزام مبهم من نائب وزير الخارجية شونجى ياناى 2/3831 1111ئا512 بأن 
تتعامل اليابان "على نحو صحيح' مع القضايا البارزة فى العلاقات الصينية- اليابانية 
ومنها جزر ديايول"” '). وبذلك انتيت القضية. 

على امتداد النزاع على جزر ديايو كان القادة الصينيون يسعون إلى قمع 
التعبيرات عن المشاعر المعادية لليابان خوفا من أن تضر بالعلاقات الاقتصادية 
الصينية-اليابانية أو أن_تتحول إلى احتجاجات معادية للحكومة. فتجاهلت الصحف 
الصينية المظاهرات فى هوتّج كونج وتايوان. وعندما علمت السلطات الحكومية أن 
أكثر من ٠٠١‏ رسالة تدعو إلى احتجاجات معادية لليابان كانت تنشر على لوحات 
الإعلانات الإلكترونية بالحرم الجامعى حذفت السلطات هذه الرسائل وأحكموا 
السيطرة على نظم الحاسب الخاص بالجامعة”” '). وحظر يائج زيمين المظاهرات 
الطلابية ووجهت لجنة التعليم الحكومى مسئولى الجامعة فى منتصف شهر سبتمبر 
بتحويل مشاعر الطلاب إلى مسالك صحيحة ومنع "الكلمات والأعمال العنيفة جد" 
التى يمكن أن تضر بالاستقرار الوطنى والنمو الاقتصادى. وطّلب من المدارس أن 
تخبر الطلاب بأن الحزب الشيوعى الصينى قادر على حماية السيادة الوطنية وان 
الاستقرار الاجتماعى شرط لقيام دولة قوية وناجحة. وفى بعض المدن حذرت 
السلطات الحكومية الأساتذة والكتاب المؤثرين من أن يعبروا عن آرائهم حول جزر 
ديايو"''). ومع اقتراب ١8‏ سبتمبرء وهو ذكرى احتلال اليابان لمنشورياء أبعدت 
الحكومة النشطاء البارزين المعادين لليابان من العاصمة لمنع الاحتشاد أمام السفارة 
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اليابانية!”''). كما أمرت الحكومة المركزية المسئولين المحليين فى جميع أنحاء 
الصين باحتواء النشاطات الموالية لجزر ديايو خوفا من أن يستغل العمال المهاجرون 
والعاطلون المظاهرات لانتقاد الحكومة('''). على الرغم من الادعاء بأن القروض 
اليابانية لا تؤثر على سياسة بكين نحو الجزر أمرت التعليمات الصادرة من الحكومة 
المركزية فى أوائل أكتوبر الحكومات الإقليمية بأن تضع الأولوية الأولى للنمو 
الاقتصادى المحلى وأن تمنع الاحتجاجات المعادية لليابان. ونصت التعليمات على أن 
'"الحكومة المركزية مصممة على أن تمنع بعض العناصر من هونج كونج من تدمير 
العلاقات بين اليابان والصين بتكثيف نفدهم لليابان"77). 

غير أن جهود القيادة الصينية لقمع الاضطراب الداخلى والتقليل من أهمية 
النزاع أضر هنا أيضنا بأوراق الاعتماد القومية للنظام. وقد عقد معلقون من هونج 
كونج مقارنات صريحة بين استعداد الصين لإطلاق الصواريخ بالقرب من تايوان 
وترددها فى الدفاع عن المحتجين الصينيين فى المياه الصينية. وهنا اصطدمت 
دبلوماسية الحزب الشيوعى الصينى الواقعية مع حملاته الدعائية السابقة المعادية 
لليابان. على الرغم من أن القمع الحكومى منع المظاهرات الكبيرة المعادية لليابان 
كتلك التى انطلقت فى هونج كونج وتايوان» فقد أدى ذلك أيضنا إلى اتهامات للقيادة 
الصينية بأنها غير شرعية وغير وطنية. ففى أثناء النزاع أرسل مواطنون صينيون 
أكثر من "7٠٠١‏ رسالة والتماس بأكثر من ١60,٠٠٠‏ توقيع إلى صحيفة الشعب 
اليومية وصحيفة تحرير الشعب اليومية يطلبون من الحكومة المركزية أن تدافع 
بقوة حق الصين فى جزر ديايول”''). وقال الطلاب فى جامعات بكين للمراسلين إن 
سياسة القيادة الصينية نحو اليابان ليست بالقوة الكافية وأنهم يؤيدون مظاهرات 
هونج كونج. وبعضيم امتنع عن تنظيم الاحتجاجات خوفا من العقاب» وألقى 
آخرون باللوم صراحة على النظام الشيوعى على رد القيادة غير الكافى2''). وفى 
شنغهاى أعد طلاب جامعة فودان 8027 الذين مُنعوا من التظاهر بيانا ينتقدون 
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نيد صحيفة الشعب اليومية (والحزب الشيوعى الصينى ضمنا) على موقفها 
الضعيف نحو اليابان!”' 2. و علق مواطنون آخرون من شنغهاى ملصقات ووزعوا 
نشرات تلقى باللوم مباشرة على الحزب الشيوعى الصينى. وتلقت اللجان المحلية 
للحزب مطبوعات بعنوان 'ماذا يجب أن يكون عقاب من يقمع الحملة القومية 
تحباية: خون" .دراو ؟" ,و "التخزث ١‏ الشيوكن . بحق” :يعت.. أن .يقف. يجاني" اناس 
المصممين على حماية جزر ديايو". وحذر هو شينج 5110085 1110 رئيس الأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية من أنه إذا واصلت القيادة الصينية قمع المشاعر المعادية 
لليابان وتجاهل الرغبات الشعبية فى موقف قوى من جزر ديايو فإن اضطرابا على 
مستوى الدولة ككل يمكن أن يُحدث 'مشكلة أكثر إزعاجا من الاضطراب السياسى 
فى عاد ه10 

كما استحثت الإدارة "غير الوطنية" من جانب القيادة الصينية لنزاع ديايو 
أيضنا نقدا من جانب الجيش. فقد لاحظ “مصدر مطلع فى بكين" أن موقف الصين 
التصالحى نحو اليابان كان عرضة لانيران7""'). فقد انتقدا مسئولون حزبيون 
وجنرالات عسكريون وزير الخارجية كيان على موقفه الضعيف من القضايا 
الإقنيمية. وزعم خبير عسكرى صينى أن التدريبات الجوية والبحرية التى أجريت 
قبالة ساحل مقاطعة لياونينج كان يقصد بها إرسال رسالة ليس إلى اليابان فقط وإنما 
أيضا إلى "مسئولى الحكومة المتهمين بالروابط 00 مع اليابان والذين على 
ما يبدو تجاهلوا المشاعر القومية بين الجنود7"''. ويقال إن مجموعة مكونة من 
خمسة وثلاثين جنرالا بالجيش تقدمت بخطاب مشترك إلى القيادة الصينية تطالب 
فيه بجيود أقوى 'لمقاومة النزعة العسكرية اليابانية واسترداد جزر ديايو" وتنتقد 
موقف الحكومة الضعيف من القضية7''). لكن على الرغم من المطالب العسكرية 

والشعبية بسياسة أة تجاه اليابان أثبت> اثبتت قيادة الحزب الشيو عى الصينى استعدادها 

مجددا لتفويض أوراق اعتمادها ا من أجل النمو الاقتصادى. 
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ز- حدود النزعة القومية: نتائج وتحديات 

تكشفه أفعال القيادة الصينية فى نزاعى جزر ديايو عامى 155٠‏ و595١‏ 
عن وجود علاقة بين النزعة القومية والسلوك الدولى تختلف تمامًا عن تلك التى 
تقول بها أدبيات العلاقات الدولية. فقبل كل أزمة كان القادة الصينيون يروجون 
للمشاعر القومية والمعادية لليابان لتحسين شرعيتيم الداخلية. بينما هم يحاولون فى 
نفس الوقت أن يحافظوا على علاقات اقتصادية جيدة مع اليابان لتشجيع النمو 
الاقتصادى. وقد خلقت الادعاءات اليابانية المتجددة بجزر ديايو نزاغا بين هذين 
الهدفين. ففى كلتا الحالتين اختارت الحكومة الصينية متابعة النمو الاقتصادى على 
حشات: أوزاق اعتمادها القؤمية وتو اما اجعلها يعنت ياب تهالخزة احافظت على 
الروابط الاقتصادية مع اليابان. وقد سمح وضع قوة الصين الأفضل فى ١5315‏ لها 
برد دبلوماسى أكثر حزما فى البدايةء لكن هنا أيضا تصرفت الحكومة الصينية 
بحزم لاحتواء النزعة القومية عندما بدأت المشاعر المعادية لليابان تتصاعد إلى 
مستوى يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية. وفى الحالتين كانت الحكومة مستعدة 
لتحمل التكلفة الداخلية المتمثلة فى الانتقاص من شرعيتها بسبب قمع المشاعر 
القومية» وأثبيتت استعدادها حتى لتحمل النقد العسكرى. إن تحليل النزعة القومية 
الذى يتجاهل العوامل الاقتصادية لا يستطيع أن يفسر هذا النمط من ضبط النفس 
الصينى. ونحن ندفع بأن العلاقة بين الشرعية والنزعة القومية والأد!ء الاقتصادى 
التى قدمت فى هذه المقالة تعد نموذجا مفيذا لفهم السلوك الصينى ويمكن أن يطبق 
أيضًا على حالات أخرى. 

قد يدفع البعض بأننا أسأنا فهم حجم الاحتجاجات وبالغنا فى تأثيرها على 
شرعية الحزب الشيوعى الصينى. وهذا التفسير ينظر إلى قضية جزر ديايو 
كذريعة: استخدميا الطلاب الصينيون كوسيلة آمنة لإظهار استيائهم من الحزب 
الشيوعى: واستخدمها الديمو قراطيون فى هونج كونج لإظيار وطنيتهمء واستخدمتها 
أحزاب المعارضة التايوانية لانتقاد الحزب القومى الحاكم. على الرغم من أن 
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بعض المحتجين كانت لهم بلا شك دوافع خفية فيبدو أن الأغلبية كانت قلقة بصدق 
من أعمال اليابان ومكانة جزر ديايو. إن التفسير البديل يتجاهل دينامية الحوادث 
التى تتحول فيها المعارضة الأولية لليابان لاحقا إلى نقد لأعمال الحزب الشيوعى 
الصينى. كما يتجاهل هذا التفسير أيضًا عمق الاحتجاجات (بما فى ذلك المشاركون 
الكثيرون الذين ليست لديهم دوافع خفية) واتساعها (ومنها الاحتجاجات فى أمريكا 
الشمالية) وسياقها كجزء من اتجاه قومى متصاعد. وحيث إن الحكومة الصينية 
قمعت المظاهرات وخاف كثير من النقاد أن يتحدثوا فى الموضوع فمن الصعب 
الحكم على قوة حركة الاحتجاج داخل الصين ودرجة تأثر شرعية الحكومة بذلك. 
لقد قدمنا أدلة تقرر أن عدذا كبيرًا من الصينيين كانوا مهتمين بجزر ديايو وأن 
بعض الطلاب والضباط العسكريين أثناهم أداء حكومتهم عن إبداء استيائهم بصرف 
النظر عن الخوف من العقاب. وقد كان نقد أداء الحزب الشيوعى الصينى أقوى 
كثيرًا فى أزمة 5 وهو ما يعكس المشاعر القومية المتنامية. وبشكل عام 
تكشف أدلتنا أن بعض الصينيين يربطون بين معالجة الحزب الشيوعى الصينى 
لحوادث ديايو وشرعية النظام. 

قد يتساءل البعض حول مدى إمكانية توسيع نموذجنا إلى حالات أخرى. 
ورذا على ذلك نقول إن الحجة التى قدمت فى هذه المقالة يمكن أن تطبق أيضنا 
على تايوان وجزر سبراتلى؛ لكن نظر! لأن العلاقة بين الشرعية والنزعة القومية 
والتأثير الاقتصادى تختلف فى كل حالة فإن نمط السلوك الصينى يختلف أيضنا. إن 
مكانة تايوان ترتبط مباشرة بشرعية الحزب الشيوعى الصينى؛ وهو ما لا يعطى 
القادة الصينيون مجالاً أوسع للمناورة. وفى نفس الوقت فإن التكلفة الاقتصادية 
والعسكرية للعمل العدوانى أعلى كثيرًا (على اعتبار إمكانية فرض عقوبات 
اقتصادية وتدخل عسكرى من جانب الولايات المتحدة). إن التأثيرات على الشرعية 
هنا عالية جذاء لكن الخيارات الصينية مقيدة. فإطلاق القذائف عام ١155‏ كان رذا 
متطرفا على استفزازات تايوانية مدركة وارتياب فى أن الولايات المتحدة كانت 
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تؤيد التحركات التايوانية نحو الاستقلال. وربما أيضًا يعكس ضعف يائج زيمين 
السياسى فى أثناء انتقال القيادة والاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتد:ة 
ومع اتضاح التكلفة الاقتصادية والاستراتيجية لأعمال الصين فى مارس ١555‏ 
تبنت الصين سياسة منضبطة قصد بها الحفاظ على الروابط الاقتصادية وطمأنة 
الولايات المتحدة واليابان بأنها لا تمثل تهديدا عسكريًا(''"). وقد أدت أفعال الصين 
إلى إبطاء خطوات تايوان نحو الاستقلال وتحسين أوراق اعتماد النظام القومية 
وهو ما مكن قادة الحزب الشيوعى الصينى من العودة إلى استراتيجية الموازنة بين 
مصادر الشرعية انتظار! لأن تتحسن قوة الصين. فالإعلان الرسمى عن استقلال 
تايوان يتحدى مباشرة شرعية قادة الصين وفى هذه الحالة لن يكون وارذا أن تلطف 
الاعتبارات الاقتصادية ردهم. لكن طالما أنه ليست هناك تحديات مباشرة سيواصل 
القادة الصينيون البحث عن طرق للتوفيق بين ادعاءاتهم بالسيادة واستقلال تايوان 
الواقعى؛ كما حدث منذ التقارب مع الولايات المتحدة فى .١91١‏ 


تتكون جزر سبرائلى من مجموعة من الجزر والشقوق المرجانية الصغيرة 
ربما تقع فوق احتياطيات نفطية كبيرة» وإن كانت غير مثبتة» فى بحر الصين 
الجنوبى: وتتنافس ست دول فى إدعاء السيادة على كل أو بعض من هذه الجزر. 
غير أن ادعاء الصين بجزر سبراتلى أقل ارتباطا بالنزعة القومية وهو ما يعطى 
القيادة الصيئية مجالاً أكبر للمناورة دون أن تخاطر بأوراق اعتمادها القومية. لكن 
فى نفس الوقت ليس لأطراف النزاع الأخرى (تايوان وفيتنام وبروناى والفلبين 
وماليزيا) نفوذ اقتصادى على الصينء كما أن الصين هنا هى اللاعب الأقوى إلى حد 
بعيد. تمثلت نتيجة ذلك فى نمط من السلوك الصينى الانتهازى والعدوانى أحيانا. 
وعندما قدمت رابطة شعوب جنوب شرق أسيا للصين جبهة مشتركة وركز فاعلون 
خارجيون مثل اليابان والولايات المتحدة على النزعة التوسعية الصينية أصبحت 
الكلفة الاقتصادية (والعسكرية الممكنة) للأعمال الصينية العدوانية أعلى وبالتالى 
أصبح السلوك الصينى أكثر تقيدا. هذا الانضباط أو التقيد ظير جليًا منذ أن لفتت 
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حادثة صخور ميستشيف 'اعع18 ]80150111 الانتباه عام ١55+‏ إلى الأعمال الصيني: 
فى بحر الصين الجنوبى7'""). على الرغم من أن نتائج هذه الحالات تختلف بعض 
الشيء عن حالات جزر ديايو فإننا نجادل بأنها تتفق بشكل واسع مع نموذجنا. 


س- الشرعية وبقاء النظام: سبعة سيناريوهات 


إن بحث الحكومة الصينية عن مصادر جديدة للشرعية ستكون بالتأكيد 
ناجحة جزئيًا على الأقل. لقد عالج قادة الصين إعادة هونج كونج إلى السيادة 
الصينية بمهارةء وهو ما أنهى عزلة الصين الدولية فيما بعد تيانمين: وأكسبها 
اخثر افا افطوماسئًا هن كؤويا الجنودية وحنو أفزيكياء وأرحاء هوقا على الكل 
الحركة نحو استقلال تايوان. ومن الناحية الاقتصادية أنتجت سياسائهم معدل نمو 
عال ورفعت مثئات الملايين من الناس من الفقر 5900 الأزمة الاقتصادية فى 
شرق أسيا. وقد تضاعف معدل الدخل لكل فرد أربع مرات منذ أن بدأت 
الإصلاحات عام 937١؛‏ على الرغم من تزايد اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية 
بسرعة أيضنال""'). هذه الإنجازاتء جنبًا إلى جنب مع "الشرعية السلبية" الناتجة 
عن عدم وجود بدائل فعالة لحكم الحزبء, ساعدت النظام فى البقاء فى السلطة؟؟"'). 
وقد خلص استطلاع للرأى السياسى الصينى إلى أن 'قيادة الحزب الشيوعى 
الصينى باعتبارها النظام المسيطر فى الصين مازالت تتمتع بالشرعية السياسية: 
وبالتالى تستطيع أن تحافظ على استقرار المجتمع"7 200 واستنتج مسح آخر أن 
هناك مستوى كبيرا لقبول ادعاءات الشرعية الجديدة للحزب الشيوعى الصينى بين 
الجمهور العام فى جمهورية الصين الشعبية"/:""). 

على لرغ من هذه النجاحات يظل وضع الحزب الشيوعى هشا. فادعاءاته 
بالشرعية الآن تستند إلى الأداء وتؤكد على إنجاز الأهداف القومية والاقتصادية. 
و الحكومة قدرتها محدودة على تنفيذ هذه الأهداف وسوف تجد صعوبة فى إرضاء 


التوقعات المتزايدة التى تخلقها بادعاءاتها تلك. فإنجاز أهداف قومية مثل إعادة 


44 


ضم تايوان و السيطرة 7 1 ديايو وجزر سبراتلى والتأثير بدرجة أكبر فى 
أسيا وزيادة المكانة الدولية تعتمد جميعها لدرجة كبيرة على قوة الصين النسبية. 
وهى غير كافية حاليًا. والجهود العدوانية لبلو غ هذه الأهداف قد تتداخل مع الأداء 
الاقتصادى الذى يتطلب وصولا مفتوحا إلى الاقتصاد الدولى. فضلاً عن أن 
الإصلاحات الاقتصادية تتم بتكلفة اجتماعية عالية. وهو ما ينتظر الصين مع 
انتقال الحكومة من اقتصاد مخطط إلى تفكيك المشروعات المملوكة للدولة (بما 
يؤدى إلى زيادة هائلة فى البطالة الحضرية) وبناء شبكة رفاه اجتماعى جديدة. 
وستظل الصين تعانى من التباين الإقليمى للتحديث وستظل معتمدة على القروض 
الدولية والاستثمار الأجنبى وانتقالات التكنولوجيا والدخول إلى الأسواق الخارجية. 
وسيجد القادة الصينيون صعوبة فى الوصول إلى مستوى الأداء الضرورى للحفاظ 
على شر عيتهم. 

إن تحليلنا للقيود والحوافز التى تؤثر على سلوك القيادة الصينية يشير إلى 
الحاجة إلى توازن دقيق بين النزعة القومية والأداء الاقتصادىء. وبين بقاء النظام 
على المدى القصير والأهداف القومية طويلة المدى. وثمة سبعة تطورات ممكنة 
يمكن أن تغير استراتيجية القيادة عرضناها فى هذه المقالة. 


أولا- يمكن للفشل الاقتصادى الكبير أن يزيل الأداء الاقتصادى كمصدر 
للشرعية. والنزعة القومية ربما لا تمثل بديلا كافيّاء خاصة إذا كان الفساد بين قادة 
الحزب أو سوء الإدارة الاقتصادية هو المسئول عن الانييار الاقتصادى. وعلى 
اعتبار التحديات الاقتصادية التى تواجيها الصين وهى تعالج إصلاح مشروعات 
الدولة فى وسط الأز زمة الاقتصادية الآسيوية فإن هذا السيناريو لا بد أنه يزعج 
القادة الصينيين حتى وإن كانت بدائل الإصلاح غير جذابة بنفس القدر. 

ثانيا- من الوارد أن يمثل الفاعلون السياسيون الجدد تحديًا للقيادة وذلك لعدم 
دفاعيا عن مصالح الصين بالقوة الكافية. ومصدر التحدى الواضح هو جيش 
التحرير الشعبى؛ لكن ثمة فئات داخل الحزب الشيوعى الصينى يمكن أيضنا أن 
تستخدم النزعة القومية لمهاجمة القيادة الحالية. وفى هذه الحالة يمكن حتى لتحد 
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غير ناجح أن يجبر القادة على تبنى سياسات دولية أكثر عدوانية لتفوية موقفها 
الداخلى. وعلى ذلك فمن الوارد أن يدفع القادة النزعة القومية بعيذا جدًا على الرغم 
من إدراكهم للنتائج السلبية الممكنة لذلك. 

ثالكًا- يمكن للخطاب القومى أن يخيف اليابان والولايات المتحدة مما يدفعهما 
إلى محاولة احتواء الصين. والصين بذلك لا تضعف وضع قوتها النسبية فحسب 
وإنما أيضًا تخلق أعداءً»ء وهو ما ينتقص من أمنها. والاستراتيجية السابقة تعتمد 
على القدرة على تفصيل رسائل قومية لأغراض داخلية دون نتائج دولية معادية. 
وقد نجح القادة الصينيون فى إدارة هذا التوازن فى الماضى؛ لكن قوة الصين 
الصاعدة تعنى أن التصريحات القومية تحظى الآن بتدقيق متنام فى الخارج. 
والجهود الأخيرة لمواجهة الإدراك الغربى للتهديد الصينى تكشف أن القيادة واعية 
لهذا الخطر. 

رابعًا- لقد وصفنا التناقضات بين النزعة القومية والأداء الاقتصادى؛ لكن 
القادة الصيئيين يمكن أن يعيدوا تعريف العلاقة بين هذه الأهداف. فالصين أصبحت 
مستورذا كبيرا للنفط منذ عام ١31591‏ وتدفع البحرية الصينية بأن الاحتياطيات 
النفطية تحت جزر سبراتلى وديايو ضرورية للنمو الاقتصادى المستقبلى فى 
الصين. وتلك الحجج الاستراتيجية-الطبيعية تضعف التناقض بين مصدرى 
الشرعية القومى والاقتصادى باقتراح أن سياسة خارجية قوية تخدم كلا الهدفين. 
ونحن نعتقد أنه من غير الوارد أن يقبل القادة الصينيون هذه الحجة؛ لأن الوصول 
إلى الأسواق الدولية سيظل أكثر أهمية لنمو الصين من السيطرة على موارد 
الطاقة. والطاقة لا تمثل حاليًا قيذا ملزمًا والوقت الطويل المطلوب لتحويل هذه 
الاحتياطيات إلى إنتاج - هذا إذا كانت هناك احتياطيات أصلاً - يجعل هذه الحجة 
طو يلة المدى أقل جاذبية لقيادة تركز على التحديات الأكثر إلحاحا. 
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خامسما- ريما لا يكون هناك وجود للاحتياطيات النفطية المتوقعة فى ديايو 
(وبحر الصين الجنوبى): أو ربما لا تكون قابلة للاستغلال تجاريًا. وغياب 
الاحتياطيات النفطية المهمة يستبعد البعد الاقتصادى للنزاع؛ ويحول القضية إلى 
نزاع سيادة على صخور غير مأهولة؛ وهو ما يقلل من أهمية القضية ويجعل 
تسويتها أسهل فى الإنجاز. والصيادون الصينيون واليابانيون يشتركون فى سلام 
فى مناطق الصيد قرب جزر ديايو منذ قرونء» وقد وقعت الحكومتان اتفاقية فى 
سبتمبر ١391‏ تعطى امتيازات صيد متبادلة!"*"). 

سادسا- ربما لا تقل تبعية الصين الاقتصاديةء وهو ما يبقى التكلفة 
الاقتصادية للعمل العسكرى عالية ويمنع الصين من استخدام القوة لتحقيق الأهداف 
القومية. على الرغم من الآثار الجانبية السلبية فقد أدرك القادة الصينيون ضرورة 
إبقاء الباب مفتوحًا على العالم الخارجى. وقد ظل الاعتماد المتبادل ينمو على 
الرغم من جهود القادة الصينيين للسيطرة على تكلفتها"'). واندماج الصين فى 
الاتتصاد العالمى لا يحسن وضع قوة الصين فقطء. لكنه أيضنا قد يغير طرق 
استخدام الصين لقوتها. وتلك مسلمة أساسية فى نظرية العلاقات الدولية الليبرالية 
وهى الأساس لاستراتيجية الإشراك الأمريكيةا؟"/, 

سابعًا- يفترض تركيزنا على النزعة القومية والأداء الاقتصادى كمصدرين 
للشرعية أن القادة الصينيين ملتزمون ببقاء النظام السياسى الصينى الحالى. لقد 
عادت الإصلاحات السياسية إلى جدول أعمال الحكومة» وهو ما قد يساعد الحكومة 
فى تطوير مصادر جديدة للشرعية. والاستخدام الواسع للانتخابات المحلية كوسيلة 
لضبط المسئولين المحليين الفاسدين أحد الأمثلة على الطرق التى يمكن من خلالها 
لهذه الإصلاحات السياسية أن تزيد شرعية الحكومة وتحسن قدرة الدولة:”". 
والإصلاحات السياسية يمكن أن تقلل اعتماد الحكومة على النزعة القومية كمصدر 
للشرعية”'''). واستعادة السيادة الصينية على الجزر غير المأهولة قد يكون أقل 
أهمية للحكومة الصينية التى يتاح لها قواعد أخرى للدعم الشعبى. 
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خاتمة الفصل الثانى : 

هل المتشائمون محقون فى قلقهم من النزعة القومية الصينية؟ إننا ندفع بن 
المخاوف من أن تتفاعل النزعة القومية مع القوة الصينية المتصاعدة بما ينتج 
لوكا عدوانيًا ليست أكثر من مخاوف مبالغ فيها أو سابقة لأوانيا على أقل تقدير. 
يظهر سلوك الصين فى النزاعات حول جزر ديايو أن القادة الصينيين يسعون إلى 
الحفاظ على العلاقات الجيدة مع اليابان ومتابعة المصادر الاقتصادية للشرعية ولو 
على حساب أوراق اعتمادها 0 كما أن النزعة القومية لم تدفع الصين إلى 
أعمال لاعقلانية. على الرغم من أن الظروف الممائلة تماما للنزاعات حول ديايو 
نادرة نسبيًا فإن كثيرنا من الدول الشمولية أو الليبرالية تواجه مقايضات ممائلة بين 
مناشدة المشاعر القومية حول القضايا الإقليمية وتبنى سياسات منضبطة تزيد من 
الوصول إلى الاقتصاد الدولى وتعزز النمو الاقتصادى. والأدلة المشتقة من 
دراستى الحالة المقدمتين فى هذه المقالة 0 أن الأدبيات حول النزعة القومية 
والصراع الدولى ربما تكون متشائمة جذا. / ار التبعية 
الاقتصادية هما القوتان الأساسيتان اللئان تضبطان أو تقيدان القادة الصينيين حالياء 
وأنهم ينوون أن يحققوا الأهداف القومية عندما يتحسن وضع قن الفسرق بو قد نوك 
عن أحد المسئولين بعد أزمة ديايو عام ١137‏ أنه قال إن الصين يمكن 0 
الصبر لأنيا يمكن أن تلحق بالاقتصاد اليابانى فى العقود القليلة القادمةء "و عندما 
يحدث ذلك ستراجع اليابان موقفها حول جزر ديايو وتجد أن الصين كانت محقة 
دائمًا. لكن على أية حال فإن الاستنتاجات حول سلوك الصين الدولى المستقبلى 
تأسيسنا فقط على خطاب اليوم القومى تعتبر سابقة لأوانها. صحيح أن النزعة 
القومية تمثل حاليِا مصدرا ميما لشرعية الحكومة؛ لكن الأداء الاقتصادى مهم 
أيضنا. والسيناريوهات السبعة السابقة تقترح أن الظروف الداخلية والدولية يمكن أن 
تتغير بشدة قبل أن تصبح الصين قادرة على أن تحقق أهدافيا. وأخير! فإن النزعة 


القومية الصينية قد تسند ععى القلق لكنيا لا تستدعى الخوف:. 
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هوامش الفصل الثانى 


"511 اعلا ك-اون! ما أن خلكن؟) مدلا لصن سكتاهمم تام" معلررك زعول رن 
لإا الاع50 101 لن لهات لص اعتاكوه") عتصطاع .عله .مومرة ,تل أعمطء 111 ون 
70-10 زم .(1993 .حنعنة! لقاع الدن] مماععمك:] :لملا لرمام م لملمدل) 

"للا لتنه تلكأ افص لواح الى ل 3 ل للست 
.30-3 .جرم .094 لملذ) ك .ولخ .18 .اها .لجاسيعن5 انحا مت ممالا 

0ه 5علاناه120 ن1اوعدررور] تتأمطةا آأه كطالالة .يعلبرم5 مول (3) 
1991 .حمنض”آ بالك كلونا افده" ) :لا.للا ممعهط]) مامتتتحاحصوصخ أخحره اتطتعانرا 

00 لاك «اكتا ئضه اهل عتمطاظل" .مممعون .لا زر 
.130-106 زم .(1904/925 ساصالطا) 3 .ولد .19 .أو( مواسسعن؟ امه اماما 

101 م11 لتك ال لااتر أ لتاودن(1”” .ملا رك طعول لسسه لان الكصولح ةا (3) 

.5-3 .مم .(1995 ممصحسيك) 1 .ملق ,20 .لهل مجاسسعن؟ لحنحم| امام "لوللا إن 
كك انل عنهتا1 مها كاععردم مما محتة! .ه1 عمنط" عخطلملمك ورنوم رن 
.(1993/94 نالا 3 .ملم .18 .لحلا لللسيععك أمصه نام فنالا "اناعم “امم انقح 
تعالم لإعنان! معتعمن*] لحة سكتا مم ولح عتعقلط)" .عمنتطلاا .5 معالخ :13-15 .مم 
لفط ت1وناذ 2101 :205-3106 .مم ,ركوو] 1) لإأنلمين0) متنا" ".عوورز 
'".011505م 1825 كع لازنا وستام بعلت مستت أه المتصعع معمظ “رن المطاوت فاصم" 

.204-20 .درم ,(996! للن) 2 .ولط .21 .املا ,بوانعمة اممو تا فسمعاما 

110 تالإنررع ل .”1 لأنصيوجا للا ةا الصة بطعلا .1.60 ول .لوللا وم يوط" (7) 
1904-0 .كلرسل” /ضلانا !8011 لمن عتصتمسمعظ صن عممرا .ترلعصوعكا اتخطاع تكح 
]1 (1995 علضهة! :الله" .معتمماظة ماصوك) متوكيجا لصح كماو5 لناترنا وجلا 
لال الماع التطمو لا "رمم 11" جود أن لهع؟ا1 اماه اة !ألا وافصتطت)" .اوتام 
اقعتط 1 فصلط") ع1 .رميز لالللك10 :19-23 .مم .(1996 عمتترم5) 1 .ولخ ,19 .املا 
.مم .(1996 اكعناعسنة) 8 .ولخ .36 .املا .كنات متكة .كاتك نونح مزوالح تمنادوا 
5 لاط عمتاك ممعامآا 105 مامهم 125 الع للأعاكلان تجمحخ :750-764 
30-3 ”م .1997 ماوتلا 3 .ولخ ,22 .املا ,ونسسعع؟ لمحم ينانا السلمم 
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ل ‏ اا ا ئ وا 0 

تلان1أ0 'إا1اناعع5 له مضسواع:! عتسامسمعظ عمعصلطن" .كلامآ اعناعاللا (8) 
19957 علتتتناك) 2 .وال 37 .آنا المنتصيك "للمناعت011© نمك نمتلطك تاانامك ع1 
44-45 .مم 

اماس ره "9 وصتط غ0 العطمعع عمط عه ]ئل00 لتفاصه)" .لأعناتطصتدتاذ (9) 

10ل ./ا0170121أناك 1 ,لمكتل دده نوا عدعصتنات" .تملعت اعصلط (10) 
4 .ولة ,6 .آلا بفمتط0) /جتمرممم عدم كه لتتدسهل "ولا "عتما دن أن كاععمكسط 
مسلط لقه تدزاهدم ةا أداعما" ,تتمسانادد تحصصح8ظ لدد :5-32 .رم .1997 تاأععوالة) 
,78-5 .مم6 ,(1997 الدع 2 .ولط ,160 .أه7/ ,لالم للرول/8!ا "مأحفطءة عاط 

50 أوع 1 عط كه الوط لمن مكنظ عط ,لإلعممع»؟!1 .34 ابوط (11) 
طلا بع [1) 2000 ه16 1500 تم أءللصه© نامغتائلة لته ععصمطت عاسمصمعط 
7/0 دز موصدد مه 135 ,ساماا0 معطو مد :(1987 ,عؤلامآط تطملمهكا 
.(ا198 بووع2 /زازوارعااصنا عع ل تلطه ل لا بحت[ [) 1201115 
)١١(‏ معظم هذه الكتب عبارة عن أعمال تجارية يقصد بها مناشدة العاطفة القومية وليس 

الدعاية الممولة من الحكومة. انظر: 

ألاع>ا مباوع 21101 ,كله ,هوذ8 مدأ 200 ,08دلاق2211 علنقطت ,108أ0) عاره5 
عتاضونآ تمقائعده© مباطعصمط2 تعمازء8) [0م لإدك صدء حضأطكء] نظ مناناذ 
وازنط5 مقلع تنا عا تامقطح هل منعوع معط .أعسمولة تدك لمة :(1990 ,عطاوموطناطك 
تممستدط) إزمتائعلدء! لعو ره أمتمعباط تلإوعانة)5 لصويع كلملط©))] ناضصما عل 
عع؟ ,1أوأأعدط مز دع أ لقصتصطناك لصن كللء بعر عو .(1996 .عكنا0ا]ط عتاتدائأاطيظ ممصتمط 
بحن زحع1 كر تصرد ةلم صو مك3 لدء2012 لمة ,ععتتمعمقة بععمو تمدع" .عمدكلا وسمتتلداءط 
4 يوخال .6 ءاملا مقصتط© عفنو مسطعامه© آه لفصنول ",ولط بردك مقت فصلحك 01 
-ناهم عاعو8 لله ممتطع" ,نآ مقطوعمه8 :161-165 .مم .(1997 طاععفلة) 
بولز .6 .آه/ا بقصتطع بمممممسع د00 6ه امصسول "7تتدتامده لوا ره لااكتصوع عملم 
تعطصنا! كه ممتط" بتعصحج© .الا صطو1 لمه :153-160 .مم .(1997 اعتمكة) 14 
.61-66 .وم ,(1998 لتقنمنل) 39 .ه810 ,أقصتناه1 ممتطك ".عم 

ا اع 011111 عتمم عط بمتحسلط .11 كده!] لقن سمتعاكمكء 18 لتنداء1؟] (13) 
:0 ععوط اعون ,للا ماو مصة :(1997 أممدع]! .م لعكام تعارهك2 حعلط) مصلتاكت 
بإاأودع لاصتا نعلنامء5) عوطت والوطتله1" لضه ,كعلماك لعاتصت] عط يفمتدك 
157-166 .مم .(1997 .ذنهت] دماعمتاكة ل 01 


)١4(‏ نظر! لتركيزنا على حسابات القادة الصينيين فإننا نستخدم الاسم “جزر ديايو” 
5 لالا0 1012 فى بقية المقالة. وهذا لا يعنى قبول ادعاءات السيادة من جانب أى طرف. 
)١5(‏ إن تحليلنا يركز على القيمة الرمزية للإقليم محل النزاع لأوراق الاعتماد القومية 
للنظام والأثر الاقتصادى للسعى العدوانى وراء الادعاءات الإقليمية والقوة النسبية للدول المعنية. 
يقيس العاملان الأولان التأثير الممكن لأزمة شرعية النظامء ويقيس الثالث النتائج الدولية للأعمال 
العدوانية. ومقارنة بالادعاءات الصيئية فى تايوان وبحر الصين الجنوبى تمثل جزر ديايو حالة 
وسيطة على الأبعاد الثلاثة. 
(17) من أجل شرح ونقد وافيين لأطروحة النزعة الثقافية إلى النزعة القومية 
112115112-10-210ا]آناء راجع: 
..لء .5ع58لآ تقطاهمه1 صز ".صو أأهدم لهل عمعصلاطع" .لمعكدحه1 5عطرول 
.1-30 .مم .(1996 بعمقطك .8 :لالظ بعاممصصة) ددس الهده يماط عدعوتط© 
مقا 20:2 اعنوع5 عط] تعنماك ددعاممتدلظة ع1" ,لاممعععزاط ململ (17) 
56-5 .مم ,.لأطأ هذ "تدأ لهده لعولا عدعم ارات ورعلو ك8 مز 
1 1011]ض تاللاككث أكالهه هناها ع1 تمد عمأمقع7ط" بطتطك نالا لطت (18) 
1) 3 .1210 50 .لملا ,لممكناول لقممتلمممعام1 ".بلعتامط ووتعووط كدصتات 
.543-544 .جرم ,(905] 
ع0 1156ل الظتط00) 200 اوداهت أغهل! امدووع2 ,للمكوله1 كتعملورك (19) 
أل ,لتمكصقاة) 1937-1945 ,فملطن) لإتقصم لان اميهه ع0 مممعع عمط ع1 
.(1962 رذوعم2 لإازويع؟ 1 ززل] 5103111010 
345 .م ".0لهم2[ عمتصااعء1" .طتداك (20) 
)"١(‏ منذ أن بدأ الحزب الشيوعى الصينى الحملة التعليمية الوطنية فى عام ١997‏ توسع 
معرض مذبحة نانجينج 1122558016 11011[1108 بمتحف الثورة بشكل لافت للانتباه. وتضاعف 
الإقبال على متحف نانجينج الذى يعرض صور! من المذبحة. زيارات قام بها فيليب سوندرز 
وباتريك تايلر : 
عط :د10 أع2/100 كبامحيهن) كافصلطت" معانك] عاعتمنهط ممه ركوعلم تدك مالإتطط 
.4ه .م.1996 .23 اأترك ,وعص 1 عارملا بعاد "عوط أوعونروظ :905 
01 هأ كع أتدمكاط :وعتممعها وملونظ عستمقطك بعاصدظ لوللا (0) 
ان لتة سنمجاك1 1 ] اللفاعة لصه :(1997 بطأضد8 لأعرهث/8ا :)رط .مماع تاداعو /18) 
40 ,تامتاناط ادا ,هلا توهمه:) نفصمتطت مذ /إاالمناوعم1 مه ممعم" ,متكاوتجز 


دا 4 اق نصتط") ".1995 هزر 1988 .عدرمعم! لامطعكسه1] كه جاتحم 
.221-53 .نزم .(1998 عتنال) 
أزمدلا الإمتالا مسععدودات .سنا عاندردت لمه نالا لمن (23) 
بقعت" ”!1 للألوتك اترنا عاممن!ا! تومازك8) [فصلك مز ممتمامه عتاطيام ده اأسوعك]]] 
تاتذاء5 الول لدة .لهلانا! صقل .وضمتاك عمهكا .قرعت ملل لله :85-87 .مدر .5094| 
ال حرع بحو أن ووه لاهسا ةا نمم © تفصتطكت درأ امممرنك انعتاتاه! عترأدمودعة" 
ولط ,6 .للا .فصتدات) لإنكتمم امم غه أمتتدهل ".لإ نستائومنا لنه سمعوتامم|ااظ 
.8 مم .(1997 'مطتررعنونل8) 16 
-ون] 8‏ :“مقلع همك عط ]0 طالعرزك" ‏ .1لللالانوكذ لقةةا ع5 (34) 
الف ا لل 0 الع ل ال 
لقن تمكتان تامتلواط" .لع .معدم لإعاسماك لمن :72-102 .مم ,(1992 لاعتقلة) 129 
له حمر[ عوعتتطت اه عنكدا أماعممد ".19905 عط مل لنصتط) ترز اكت فتتن 5 ررمعمعلر 
.(1997] “عطمععت جل عطصع حو لة) 6 .ولط .300 .أثا ‏ اللعتاللتك جو 
"قضتطة) كأ مهنا لتستائوعا لته كلد لإعمستائوعط" .ؤلنملات عمدلا (25) 
212-83 .مم .(1996) 2 .ملق .26 .املا بفاعة انتم متاعامة) أن امامل 

(51) على الرغم من أن القادة الصينيين يتنافسون على السلطة ويتبنى بعضهم تفضيلات 
سياسية مختلفة فإن تحليلنا يركز على الاهتمام المشترك ببقاء النظام. ونظرا لندرة وضعف 
مصداقية المعلومات حول تفضيلات القادة الفرديين فقد تعاملنا مع القادة المدنيين للحزب الشيو عى 
الصينى باعتبارهم فاعلا جمعيًا موحذا. وحجتنا يمكن أن توسع لتحليل العلاقات الأخرى التى تؤثر 
فيها الشرعية مثل العلاقات المدنية-العسكرية أو علاقة القادة الكبار المتنافسين فى الحزب 
الشيوعى الصينى بالمسئولين على المستوى المتوسط. 

)١(‏ إن ادعاءات الشرعية القائمة على النزعة القومية والأداء الاقتصادى تتجسد إما فى 
مناشدة كلتا العاطفتين فى الفرد الواحد أو فى المناشدات المنفصلة الموجهة إلى الجماعات ذات 
التفضيلات المختلفة. وفى الواقع تتداخل الصيغتان إلى حد كبير. 

(8؟) من أمثلة ذلك تعليق اليابان لبعض معونات التنمية المقدمة للصين بعد إن أجرت 
الأخيرة اختبارات نووية فى مايو وأغسطس .١552‏ 

اله ثمة عائق داخلى آخر أمام النزعة القومية المفرطة وهو أن المناشدات القائمة على 
تفوق الهان وهو اعرق غالبية المواطنين من شأنيا أن تثير النزعة الانفصالية لدى الأقليات من 
غير الهان فى كل من زينجيانج 2010[1088 والتبت. 


تحلنولانك؟! عكع لمن لدمصتك" ,تفالفتل ست لللن عتنلاترانكا .5 معالف عمد (30) 
عنتم5) [ .ملل .8 .املا .لفتصسول ععلله”1 لانروللا ".لملوكوط لللن للاكتأفصعت ”ا 
2110 71لسألاك أن تا لأادث ,منأءا عاعطل-ع لوكا لله :109-112.116.129 .جرم .( 1991 
(1900 ,كوه لإاأفع لونلا عدعدلدا© نوره ا عضمط) مصنطة دا هتلمج الضعلملق8 
)"١(‏ يختلف هذا التفسير عن تلك التفسيرات التى تنظر إلى التحولات بين الإصلاح 
الاقتصادى والتقليدية 011110001 السياسية بوصفهيا نتاجا للصراعات بين المحافظين 
والإصلاحيين فى قيادة الحزب الشيوعى الصينى. يدفع كارول لى هارمن 11215010 عمآ امندت 
بأن الصعوبات الاقتصادية قوت تأثير المحافظين وحولت السياسة فى اتجاه التقليدية. انظر: 
لعأعموط فصلل أه العدزمماعءلت2آ عطا لمه كع 1اتامط عاناطظ" .مسدلا 
عوع ل اط© .كله .تاأعناوطسقطاك 120010 0ن رمكخولطه]! .لاا كممصمط 1 مذ ".كصمللدك؟] 
بكوعة© /إاأواعالمنا لم01 عاتملا بسعلطا) معتاعووظ له معط ببإعتاوط نرواعءرنط 
.105-106 .مم .(1994 
ونحن نتفق مع القول بتأثير الصراعاتء لكننا نرى أن تحليلنا يبرز هذه الدينامية بشكل خافت 
بسبب تركيزه على الهدف المشترك المتمثل فى الحفاظ على شرعية الحزب الشيوعى الصيني. 
2110 ك5عاقاك لعاتتنا 112 :10 هاعم 000 ع التاتامعدلظ! ,كوخا .5 ارعاه]] (32) 
.(1995 ,5ع 1 لإاأواعنا أن 11 !نم5 :أله .ل أمماك) 1969-1989 ,فصلطت) 
(؟) للحصول على تفاصيل حول جهود صوغ النزعة القومية فى شكل أيديولوجيا يمكن 
أن تحل محل الاشتراكية انظر: 
"لات اوتودعدآ عط كه لمط عط 200 تكااو لاقت كلموعمعءل18" ,طاالمكحعط بامعدول 
57118 ناك 21120 0م :635-651 .مم .(1995 لإأنال) 2 .مل8 ,35 .آه/ا .بإعنرناذ سحام 
دعاك ثلا عنادالهمه نولك لحر ودعضصندعم0 اأمممتنهل! "نه1 اأذعن0) '5امناعع لاعام] كتممامكت" 
730-738 .مم ,(1997] عطوععك12) 152 .ملل ,لإاتعهن0 ممتطت ",و1990 عا مذ 
(5؟) من المحتمل أن الضعف السياسى ليانج زيمين فى أوائل عام ١135‏ هو الذى أعطى 
الجيش صوتا أكبر فى السياسة» لكن مع رحيل دينج زيابنج أصبحت سلطة يانج واضحة»؛ حيث أعاد 
تأكيد سيطرة الحزب الشيوعى الصينى على الجيش من خلال إحالة الضباط الكبار بجيش التحرير 
الشعبى إلى التفاعد وتعيين قيادات جديدة والتحركات لتقليل التأثير السياسى للجيش وتقليل امتيازات 
الجيش. كان من بين هذه الإجراءات خفض قدره نصف مليون فى عدد الجيش وعدم تمثيل الجيش 
فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب وأوامر يانج فى يوليو ١194‏ لجيش التحرير الشعبى بأن 
يتخلص من مشروعاته التجارية. للمزيد حول الرؤى التى تؤكد تأثير الجيش انظر: 
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(5؟) حول تحليل الدوافع اليابانية لتحقيق علاقات مستقرة وكيف أثر ذلك على العلاقات 
الاقتصادية انظر: 
لفعتائاه2 تمستطك ص لإعفورهةاملط عدعمدمه] امععع؟]" ,عمولاا معكا ملعرع م0 
7810.6 ,33 .أو لا ,لإعلاالاد الدزعخ ".زعل01 78/0:10ا ع تلع شد ذه ذأ الاعسصمع تاك 
625-41 .مم ,(1993 
فلن ع تلتعصقطن) كسمدمول" كاعد هآ تسد زمع8 مده مععم0 .ل أعقطءن84 (36) 
.اول ,اواأصيك 'بمتؤتادع8] أمواعباع] ما نوذللهعطاآ لما تعصصه0 صوعط بزع زامط 
8 غ1" ,أدوء5 ل10د7ء0 2010 :35-58 .رم .(1996! لقلتصن5) 2 .8510 .38 
,10 .أولا ملقعسسل بإعتامط لاءم/خما "17دمةك له مسلط سمععساعط ممناه الم نمم 
27-2 .مم ,(1993 اعلمتتوناذ) 2 .ولح 
(0") حول التحليل السياسى-الطبيعى لتوقعات النفط والغاز فى المنطقة ومراجعة 
للادعاءات المتنافسة (بالخرائط) انظر؛: 
214 ركه ,01 نهقاكث أققط-طلاتهل1 عتمط015 ,واأعمعلولا .ل 21211 
.(1988 بأتمنآا ععدعع أأأعات! أوتممضمعظ ننه لهم.آ) كده أ داع]] افده لخ سرع ]1 
(4؟) إن شركات النفط متعددة الجنسيات لا تجد حانيًا مصالح كبيرة فى التنقيب بالقرب 
من جزر ديايو بسبب وعورة المنطقة والخلافات السياسية ووجود أسلحة قابلة للانفهار بسبب 
استخدام الجزر كيدف للتدريبات العسكرية والشكوك حول الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات 
التوعردة: وقد أنفقت شركات البترول الغربية 5 مليارات دولار فى التنقيب عبر مناطق مشابهة 
فى الجزء الشمالى من بحر الصين الجنوبى دون أن تجد مخزونا قابلاً للاستخراج من الناحية 
التجارية. انظر: 
لالغهدمك عط لقة كعأمدممه) 011 [قمملعدسمغامسكلة" ,مقال عمدتوضصدد 
"رعالام5اآ1 
596-07 .مم ,(1997 لإتقناصة[) 16 .810 ,6 .اهلا رقعتطت نتتقكمم ضع اده 01 812[1؟نا0ل 
(4*) للحصول على تحليل قانونى للادعاءات انظر: 
بجع]ة) وع5 عط كه سما عطا مز ععأاعوءط ولقصلط0 ,للعلسععن0 عأعروعل 
127-149 .مم ,(1992 رووعع2 بإاأوتع اأونا 010:0 عله لا 
)4٠(‏ تجادل اليابان بأن الرف القارى يجب أن يقسم من الخط الواقع فى الوسط بين الدولتين» 
بينما تدفع الصين باستخدام الامتداد الطبيعى للرف الصخرى وهو ما يعطيها معظم الإقليم. 
أو/ا ,01 ىا اتناك "روأكة دأ لإاأسناععذض1 200 لإعتعصط" ,وأعمعلة/ .[ عاتد كا (41) 
97-98 .وم ,(1998 الللاناأناة) 3 .0ل ,39 
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يفترض هذا التقدير أن جزر ديايو عبارة عن جزر صغيرة أو صخور لا تستطيع بمفردها 
أن تتحمل سكنى البشر أو الحياة الاقتصادية» وبالتالى لا ينتج عنها منطقة اقتصادية حصرية 
مساحتها ٠٠١‏ ميل بحرى أو ادعاء منفصلاً بالرف القارى. تحتوى المادة رقم ١7١١1,7‏ من معاهدة 
قانون البحر على جوائب غامضة تسمح لليابان بأن تدفع بأن جزر ديايو تعطى حقوقًا فى منطقة 
أكبر بكثير من الرف القارى. انظر: 
134-11-5 .مم بوع5 عط كه امآ عط ماعءإأعفط وأمصلطت ,لأعتلأدععء:0 
(7؛) للحصول على عرض مفصل للأساس التاريخى لادعاءات السيادة الصينية انظر: 
"رعاطمانام12015 تلتدنا لضماكا نالإه12آ 0غ لتتدلت 5كقستطن" ,مولا عدملاك 
.14-19 .مم ,1996 ,10 -ك وعطميع و81 رسع اع ] ع مازاع8 
,لا1"0211 112:1 2110 .تتالله8 نوتأ نل ,أع 8401 لداأأموطع5 .116 ععيرظ (43) 
,1996 ,19 عمعطترعارعذ5 ,لاعالاع]] علمموممعط لمعاووط عوط "رمو 1ارع 1 ته00 أن وئاءم]" 
0.1 
.مم "بةاطهانام 12015 متفدكت لههاكآ ننزمة1ئآ 0) متهن كتدستك" ,عصمطي (44) 
17-18 
لم تذكر الجزر صراحة فى المعاهدة وعرفها الأمر الإدارى الأمريكى الصادر عام ١9617‏ 
فى البداية كجزء من أرخبيل أوكيناوا. انظر: 
-5150 ع) 01 كطأع011 لزإتوعومطعامهم) ع1" ,لتمطعموا8 ,2 عمدلطة-موء1 
أعمهم "رعاأ0]آ .5.نا ع1 :كلمةاكآ زناه عامء5) بالإ0ة01آ عط ءعلاه عانامكاط عدع3هم2ل 
ععقعلء5 أمقعنانا0ط تلوعلمعصهة عط 0 وملاععم أقنامصه عط غه لعارعوعم 
.8 ,3-6 عع طتمعامع5 ,كأاع5ناتاء 112552 ,مماده8 ,رمه )2 زء8550م 
(5؛) للحصول على تحليل لنزاع ديايو والسياسة الأمريكية خلال هذه الفترة انظر: 
كانه بلعلط) 7لمعلث اءذاكدم) ندأكث 20 ,011 ,قفنأ ,قمواتضد]ط .5 عنتاعدك 
7205110119 ع(غقطزه ام أل .ذ.نا عا [ه ذالماع2آ .(1977 ,ووعرط لوأزأوععنالمن] وتطتصناه © 
6 كم للأقك1] ,لإأهع15' ووزوزعلاع1 ولالودرل01 مأ ع2 كبالإمواط عط 6ه 5نا )قاد 116) 
.مم ,1971 ,27-29 ت“عطماء0 ,ع21مع5 .5.نآ ,كمه تاداعآ1 وموأعووط ده عع))تصاصه0) عط 
144-11-4 ,88-03 
"رع أطةغنام 15015 متمطنت لههاكآ بالإمواط ما تصتدان ك'ممتطت" ,عتمطة (46) 
5.14 


اللأنتطدتذ عط :1978 أت لإلمنتذ! عسمعهمن ل-مرتك عطلا" .طمتء 1 لعتصوجا (47) 
م .(1978 "اعادصوءندا) 12 .ماج ,8ل اولا .نانك مولعخ "علنيك؟<! أننللمن] 
,1235-40 
05 عستلول/ا نذا دز موعنم136 لتن ملستاعناتاك" .للنسطاعن8 لتحكودل (48) 
داك .لازه/١١‏ عط لالن متنا" ..لت .تكلا .ى ان السك مز "علاوط معاعموط موعولط6 
0ك .رم .(998] .ودعر<ا سعلحا/1ا :وام .علاسسن3اآ) .لن 
(44) لعله من المناسب أن نتساعل حول مدى معرفة أو اهتمام المواطن الصينى العادى 
بجزر ديايو. وفى هذا الصدد كشف استطلاع أجرى عام ١557‏ لأكثر من ألف طالب جامعى من 
بكين أن 9,698,5 كانوا يؤيدون التحركات عبر البحار من أجل حماية هذه الجزر. انظر: 
"كع ملاعن*! عدن نمه لدتاحة لالد لعالعصنضةط نرم كبوبامدره") عنازات13" 
22-3 بوم .19902 .18-24 تغطماء0) .نزاءاعء لا وعدص 1 مرتحا 
وفى استطلاع أجرى فى ديسمبر ١145‏ لصالح لصحيفة شباب اليومية وجد أن ©,١64؟‏ 
وافقوا على أن العسكريين اليابانيين أرسلوا تحديّا قويًا للصين بتنصيبهم لفنار على جزر ديايو. انظر: 
,16 لاللفلتتات "تصتط أن تمأكفكم] كلدم شل تنه لعلاه١‏ طتنولا" .ماطامصلعة 
أ9 الوأكات؟ عأنمتاععاء معطا 5ز لخ/لا .0نم /اا) مااع عدروه'") وبع لخ لأرو/الا مز .1907 
.ذانا") ععالاات5 1املاأفتطم الا امدعلدم رثا مولعرنا ناا 
وقد صادف المؤلفان أيضنا عدذا من المحللين والطلاب الصينيين فى بكين فى عامى ١995‏ 
١1379‏ كانوا يعبرون عن رؤى قومية ومعادية لليابان وكانوا على علم واهتمام بجزر ديايو. 
لظ ,31 .املا ,لإعلارنة محلعة "1990 تنا نملك" ,تاوسدحاصيون»اك لأناودا (50) 
36-49 .مم .1991 تضسمن0 1 
لاط اعععم ذ دأفناعء | أن )1 مدع للطن) 01 تمتكوتاط عط 2010 اوتام يوط" (51) 
0 أفائمة) عط دز لطانهلا بزط 0أع1] ونتاعء84 ابرموعخآ] كن أن لاتصعت عتردال 
تأنممع] لزانونا ,ذآتا مز ,3.1990 رمالا نامك ""رطنك إماة' عمسم 1ض عصرم 
8-1 .مجم .1990ل نرناط .315-111" رعالممنهط) منلطاة 
.44 .م ,1990 .4 عديط .315-01 وز ,3.1990 عصسل ممنلصستك (52) 
لالنال ".عا زاك ةا نأ كلات07) لالط تاواط نوللا عدن نمه لحعتاست" ,قملاصتكة (53) 
.2.6 .1990 .10 بأل ,15-11 3ط م1 .1990 .7 
(24) وفقا لوالتر فونترى 1501181809 ١1/111‏ رئيس اللجنة الفرعية حول التنمية الدولية 
والمؤسسات والتمويل بالكونجرس الأمريكى فإن القروض التى فى طريقها إلى الصين أو المقدمة 
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لها بالفعل فى عام ١3/5‏ تضمنت ,1 مليار دولار من البنك الدولى. ١,١‏ مليار من بنك التنمية 
الأسيوى. 2,8 مليار من قروض التنمية الثنائية من اليابان. 
أ انال "فصاداكت ها عدالنعا عاصننا لننوللك مه عاعه| ذا عونا معت سدعيعمه0)" 
ث8 .م .21.1989 عقال معان توم أو 
بحتل8) تإعنان! نوزممه1"0 وونصلطن) عللاء امعان[ .عمطت وندعراددم© (55) 
.163-68 .مم ب(1996 .دون رازو ناولا نم01 مارملا 
له :108-115 .مر ".كله تانات؟! عكعقنمه للك" .دصل لله عسنتراللا (36) 
.7 .3.1990 مطحصع نهل .512010210 عممعا عدن1] .لو سعدا مذعر 
دلكك اكمنط ناتممتخ!] /إانننا .5]تاة”] نز .29.1990 تقتادرعامت5 ,ملواكا (57) 
1-١!.مم‏ .1900 .2 عطامن0 ,ركفط-5[نا*! رعاأدعرعط) 
وفقا لدبلوماسى أمريكى سابق وفى ضوء الاستفسار المباشر من المسئولين اليابانيين فإن 
قصد وكالة الأمن من الاعتراف بالفنار كان قائما على فائدته فى الملاحة وليس ادعاءات السيادة. 
:3 .م .23.1990 ننجاواء0) .ذخطا-ذ1ذا"! دز .23.1990 'عطماء0 .0لمركا (58) 
]2 الاعاكهتا عن[ ".خعضوعلاا اا 200 اللولكا عطل" بات1011لة مدتاموطعذ لله 
.300 .م .19926 ,21 تتعطاحصتن<ه ل8 ,بع زاعك] 
-1"1315 1ز .19,1990 عمعطمئن0 .لخللن)) بإعوععم وحعلط أتراوه© أعملة1 (59) 
1أزات13 قم أكدعلدماط عدعندمهل 2:10 :335-50 .مم ,22.1990 ععاماء0 ,611 
7م .()22.199 عوعطامان0 .15-0111 تا مز .1990 .19 عرعطامع0 
العتتتلوط علا طتتئلا عمتلتكد! دز علتلمنا كالاك عل أه كعلزك طنم8" (60) 
معلا ".لهضناذا .الام د1د! نم0 لإأمولعتاء:509 كأقملتنات) عسال1مناعةء)دك 2110 لإناصياه6 
لضه :11 .م.1990 .23 اماع .815-0111ط م1 .2 .م .1990 .23 ععطامعء0) .مط زعلا 
انا10018 مناعع وات ".لصناك] بالإمهانآ ععلاه تاتزماك عطل" .عمعطن مدن 
.م ,24.1990 عقغطواء0 .1315-0111 دز .24.1990 ععطامان0 ,الإعوعوم ودعلل مملطت ] 
3 
أعطماء0 .1*0 أعللا و35 "لمانا لام دا2] له وعروط رلعه1) كاك) مدمدكل" (61) 
تاعلقط لنه :8-9 .مم .1990 .22 عطماء0 .0"111)-ذاتاط مز ,2 .م ,1990 ,20 
اانناواء0 ,120 وأا ونا "االنملنت 1 لعاعوذ سمط" 15 لهداكآ] نانزامهادز" 
.3-4 .جزم .19900 .25 عطمء0 ,111 )-5] تلاط 10 .2 .م .1990 
1315-11 مز .1990 .21 عطاماء0) .عمالايع5 علاوعدروونا أممنة 1 (62) 
68 .7 .24.1990 عجاماء0) 


مهد :69 .م ..لتطل مز ,1990 ,22 معطماء0 ,عع أالارع5 عأكعصوط أعمتة 1 (63) 
9 .م .30.1990 معطماء0 ,أوه<آ عالألهل/8 وأا" (لأنامك .تصما مرج]-ه/18 و1[ ألالا 

.3م ,23,1990 معطماء0 ,كفظ-1"1315 دز ,1990 ,23 رعطمان0 ,ملم و1 (64) 

.24,1990 معطماء0 .كفظ-15 1*3 دز .24,1990 «عطماء0 .0ل0ك]1 (63) 

عوط "بتو لالتعاده6 أن كاعها" ,الاتصك كن تقطن 2110 عمسعغط )© ومتلة 121 (66) 
.19 .م .(1990 .1 عطمرعندولة ,ممسعللحع8]! عتلتمصمعط لاعاموط 

عط طغانا اماع 7مامامممة أوعع نا مد وعطقالط مدنانزتهن11 01" (67) 
لاتقاتاتلة لسه كنطعنظا اممماامع1 أو د5عناد؟آ دونه1215 0) فنتطت م 55200 2ط رم 
-21815 مز .1 .م1990 ,29 معطماء0 ,لهغللظ كمعوءه09 مقطنا متستمعظ ",لإءزامط 
,8-9 .مم ,1990 ,29 عطاماء0) ,6081 

.9 .م ,1990 ,30 تعطماء0 ,لها (68) 

مسلط طاتنه5 "رعنامااتره") اوعاووط” بصلا نإعارتاك لمه ععا عاعلاء8 (69) 
.1-2 .نرم ,29,1990 تأعطماء0 ,أده 08أم 1م10 

,24,1990 زعطماء0 بأوه20 لاطت "رعنا55] أهانالا1120 عطا وملووع: لله" (70) 
لاأطهطمم كه 170101621112131مج ع1 .36 .م ,1990 ,300 ععطماء0 ,2815-0111 م1 ,4 .م 
ه216 ذه عنذا ععطوداهما 2 عدتكلما لإ 5أدلمم لمعأ أامم عمءد مغ لعلمعاما 
0 ع0065ال19 غطا الإخنوط أؤألفضه200]! عملابد غطا صقط) ك5عن5ذا 
لت تره1 انتاهما أقمط-ققأاطكة قط لعأصعبيعرم 

ألمت 5لصذاذ!1 نالإهة101" ,وجا اأعتدودآ امه عاعع8 عمتمعطلدت (71) 
أءم121 له :2 .م ,26,1990 ععاماء0 بأمه2 عللمتهاة ممتدت طانه5 "رعدنع' ل16اه0 
.3 .م ,1990 ,15 ععطدة:210 .5815-0111 مز ,12,1990 "تعطمعءه!! فلات 

".قم2[ ةناها كمم تداعا ذأعتازك18 صا ولمعا عولط" .قباطمو نآ (72) 
:9 .م ,1990 ,30 معطماء0 ,2815-0111 دز ,9 .م ,1990 ,30 عطماء0 ,مدوط ودتلل 
اأننو/آ ]7 120 36لا زؤلههاذآ باناه1212 أموللا ع/11" ,وملاءع-صقط ممطك 
تعطماعءنول]1 ,2115-0111 مز ,8-9 .مم ,1.1990 “عطعناهل8 ,ومتاة ومعك "معلا 
.7 ,2,1990 

طانه5 "رعلزظ لدتا8 ه كدصنا1 عمازاء8 تمصتلط" ,صما مقاعه/8ا ماثللا (73) 
.لم ,1990 .31 نعطماء0 ,اوهآ وستصمك8 وممتط6 

18 .7 .م ",0م12 0ونندها كتنهم تاداء 1 كع مازاعء8 صا كلمك؟1 سعلط" ,ولنآ (74) 
.9 .م .1990 ,30 عاماء0 ,1815-0111 


.199 .1 “مطحم دولخ بوط زع قا ومع /لا "بعل ناك اأمعل: ا .لاك مخرزط" (75) 
7.م ,1990 .1 تتتطورع جو ,815-111 مز 

".5ء255ل/ا عط لعتعومم كقط معلا عكع دمل 6) عملحه8" ,وماط م[ (76) 
7م ,53,1990 عطصاء 210 ,815-111 دز .6-7 .مم .1,1900 “عطدرعهل! ,علتلخة ورعرات 

اما مغلا" ,مقط :15 .م "بعلاط لتتاظ دن كقتنا1 عسازئع8 تنصتطع" ,صرهآ (77) 
7.م "رصعل ع865قم2 ل ما عدتده8" ,0ل 0ه :7 .م "ركلتةاذ] ناناموتدآ 

7 .م "ملعلا ع5ع12022 0 ع ماده" ,ملآ مز لماك العدريعه7 (78) 

ع 111ن) كلهباءع [اعام1" ,ملل سهلث 220 تنمك انعط مد79(2) 
118 لمة :10 .م ,1990 ,31 ععطمئء0 ,52002150 عممعآا ودس ",اللعصرم 60 
8ما عدم "رعطمع '[11ل2آ1 ع5عمهمة2لدتائلة “10 أدعبوع" ,ونزا-ءم 
6 .2 ,1990 ,19 “ع6 1ررععع2آ] 

10 .م ,5130350 عضمكا عده!] ,مألا ممه قد (80) 

7 .م ",611ل 21656م12 0 13019118" ,مآ (81) 

0 8تا/زه0آ" ,مل لتة :7 .م ",05تةاكآ بالإمقلط أموللا ع/لا" ,حمطت (82) 
7.م "رعلا عوع1يوم0ل 

.7 .م ",05ة|كآ لالإ10120] أمدلملا عث/ما" ,رمحت (83) 

-190 .وم "ةلط 06 االعلرع8 82م ع0 الاعلهتهقامم" باعنتقطصوط5 (84) 
5أكان) الإعلأه فصلطن)" عع اباك .0 اعط0خ]آ لق :60-62 ,مم ,]01 ععوط تعبمهكت 1911 
عءالا5 لاعتقعوع 1 0007855101121 ",م2051-1101 1905-5 ,103/001 عله 
.5-6 .مم ,3,1993 تعطمرععع12 ,1 95-1173 أرممع] 

8ع صلا كا كلزاهصة عدعصلط) طخليد ذبوعالارعنما وأذومع0 رنود مللائطم (85) 
7 لان ل-عمنة لصة 1940 عط تتاعامء5-أكناعنلك ,أقطاع تقطد 00ج 

3-9 علنال ,ااعالاعظ ومازاء8 "للها عمل عولط انا كأمملم 5316" (86) 
10 .م .1510 ",لماك لهالا مواعدوط عوعصاطن) لاط عماكع م8 وبوعل2" 300 زة .م ,1996 
إن ضم الصين لجزر ديايو إلى مياهها الإقليمية الداخلية (الذى قيل إنه جاء استجابة لطلب من 
جيش التحرير الشعبى) فى عام ١147‏ أثار احتجاجات يابانية. والصين من خلال عدم تعيين الخطوط 

القاعدية حول تايوان تجنبت إثارة اليابان دون أن تضعف ادعاءات نفسها بالسيادة على الجزر. 

أقمملعول! تعادهط 10 بوعط 16/11/ كاوالوط مصلط)" ,لإءاموط عزوعة384 (87) 

ع1 داتعطذ لسة باخ .م ,1995 ,12 أكتاوللت ,كع 11 دعاعومة ذم.آ ",طاعمع5 
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.4! أذتاعتلخ منماتصه10 ععمعاع5 ممتاكامط) "متم مل أعندة) هن معطو فصع مسلط 
.م.2905 

(84) فى عام ١31357‏ استوردت اليابان 96٠١‏ من إجمالى صادرات الصين. انظر: 

.عاموطرنوء لا 5ع )ك تاماك علم'1 1ه ممتاءععتما .لمبظا لإمماع مما أنه معدا 
.157 .م ,(1997 ملسب لإمماعوملة أفمه مصعم[ .نا لماعستطاكة8ا) 997! 

لفمونعء 18 كعطعممة عانامولط ممتمخ أمدع" ,عوماإعلصطمل .ذا معطاممافضيط © (89) 
"عطاواء0 ,37 .ولا أرممعآ (مهءاأتعترة آ0 عاناتاقها عتلسمدمعط مدمدل) اقل "رورع اال 
15 .1996 ,4 

اللا آه لإلفطاطياك 886 صر ,1996 ,22 اكتاعسث ,ذللن) أعمنه" (90) 
ك1[ دز ,1996 ,24 اذناعسسدخ ,كأمدعل0ه31] 

"بلعمااة نزامع أعرعنده5 عوعصتك اومتدوة ععمع ا لم0 عدعمهردل ملل" (91) 
انالا درز ,1996 ,2 *عأطرعادرء5 ١,‏ أع/لا رمثلا 

"بؤلتهاذ! نللماضعك تنه كعاتقصعا1 كقلع!1 كأقماتا ممتط6" ,ملميز (02) 
.مم از ,22,906 اأذلاعنالك 

مز .30.1996 اأذناعنات بلننتاشلة "رمع تاتدا'1” طؤتامه0 20[ املا 120 بمذمهل" (93) 
الا 

1آ/ما دز ,1996 ,2 عطدعامء5 .ململ»1 (04) 

1لا مز .1996 ,3 «عطتعامء5 تاك مسجعده1 مباععدملات (95) 

11لا مز ,12,1996 لمه 11 “أعطصنامع5 ,منطاصكة (96) 

"رتصناتكت |2 غن كلصماكآ بالإمةئئآ دكناعول ما وامرعمع0 ,5معلدعا ناموط" (97) 
٠‏ .م ,1990 .23 عطمعامء5 .ل1دل قاذ عده ا ومه1] 

لصم اذا أمنا/! عله اأمعمدمع1-أمتالا ممتحة مث" ,)ماديا .لآ كنامطعءعتلط (98) 
قث .م ,16,1996 ععطتتاعامع5 ,وعدا" عأرولا بوعل "رمنهر0 

بلاطم اسه :5715ل3215/8ظآ هذ ,1996 ,25 عأطدرعامء5 ,هلمب»ا1 (99) 
115/15 مأ ,1996 ,25 ممامرعامءك 

1 ",1512005 با/ز60ة101 ع/ا0 (زولاعة أن عاعةء/اا اننا 215 1ع210كت12" (100) 
ل 500 5أؤألاناعة بالامد11" لص :3 .م ,1.1996 معطاماء0 ,لقل5120 عدم كا 
بأ ,10,1996 "تعطاماء0 بأكه20 والتلتره 2/1 حمتدكت) طانهك "بعاد انكمه6 
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72 77 0 ا ل مج اي ل ل سح سم 

اأثاذ عنة دعلا أكتاعخ الزمدزدا أععامم! امنا مامعنعع] عمعج يمه" (101) 
0 ,)| .م ,0006| 1 ناتتاماء0 .مط صلئاط ",لص ناصتمق8 عل مه أن لعتضيقك عرزم8 
للا 

لطت ااناهة ".دراك1! م1 اسفاعناتة1 مصتحات" ,فرت وسوس[ لئط معزمؤلا (102) 
2 .2 .1990 .27 "عات اعامع5 بأوه<1 عم أتتنه لل 

للف 01165 03 اللتصفل كصطنقاك أنآ "عتمعرط" ,ملموكز (103) 
ذاعلظ ا /ذا ءارا صز ,30,1996 رعطادمعامء 5" 

اخلط عاناموتطط لصفاذل مه لعبوع تامام مامتو تلط موأعرمط معزلا" (104) 
دقاكدء0ه30! ١/010‏ 01 لتشتصصي5 1380 دز ,9,1996 عطمء0 ,/ؤ1 تطلخ "بمومول 
تالكآ[ مز .1996 ,11 ععطماء0© 

للهلا ".ونان انن5 أ تامتتفه امعط امتمل عه! كللدت موز0 تماطء" (105) 
منعكا ها ملراطه1 كععرنا ص0" لصه :كلا لا/كلءاظر[ مز ,1996 ,13 معطمع0 
10 .1996 .4! اتناماء0 بعوالتع5 معطاعا1 ددعم أززل "روطم امء5 مه عولعام 
282 

كل 6011155100 اتلاأع امم لقط تعميده عدعمدمول عط .اع2) م1 (106) 
كة كلتهاذا عطا ده كعصتلقها لعلتمدوء؟ نمه عدنمطغطونا ععطلاء غه سمتاعيماكومء 
م5 بأكهآ! 11118 ممتطت أ/أناه 5" ,لاكتصع معط أو كلصذاكآ" .باد أدوءالا 
6 .م ,22,1996 

ع اودكا لحن :81315 لل/5لءتظنا دز 30.1996 عطمء0 ,ملميعز (107) 
111765 510115 ".0ا0تنأتاكه 1 تعكنامطاطونا علامديعي_ر م معصوط أموعآ ولل" ,متك 
1115ل /ذلاءتطا مذ .3 .م1996 .31 عطمء0 

غ50 ".زم أن عع رمن !انآ اك ا علاصءع كا" .صما مرداده/171 1 [زلالا (108) 
0" نال لفناعا5 لصه :17 .م ,2.1996 عمعطماء0 بوم ولتوممك8 ممتطء 
7.0 تعاسعامع5 ,أده لماوصتطئة/1آ ".اأعلتعان] عطغ مه طنوط ج كلوط أوعئممط 
.69 .م 

بالام ةط ده :اع010 024 كبامتصمن) كعناككا عمهتل" .صمطاح كزهانامماح (109) 
ألا لالط صامآ لتلن .م .1990 .17 “مطتمعامع5 .لعل لماك ورمع[ عده1؟ ".أمعل نآ 
تعداع 111 أه كانه ]ان اتاكهآا 10 ععدودعلة ه كلدء5 (وأووتستدصر0© وروأكدءع سل ماه" 
له كلضه8 عتاكت12 100 اكوتمعة صعط؟ عستصسوللا علأسصونوواخ مماأاوعالع 
)لظلا ما لجخ .م .17.1996 رعارمعامع5 ,موط ومتل8 ".ولععج] 
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ع0 عمه1! "روعء تاأمالاعة لعط1' مماذ ما ل1أ10 وتعاوعاه: بانإامة1طآ" (110) 
011001 7397ها !نل أكأناناعة" لمه :ا .م ,1996 ,13 "تعطصعامء5 ,510002:0 
.3 .م.1996 ,1 #عغطماء0 .5)2081:0 عدمكا ممم '"رعاطاووه' همه[ لاتبد 

غنود /كاوعا0:© بالاوه 01[ طعر0 مغ وغ نا عماءعل01 5210 عمدازالع8" (111) 
12 .م ,1996 ,18 معطماء0 باون عقمتحمهكلة قمتاع 

بأكناتطولا لإأندط "رئاوعمعظ ره لآ مععك؟ا 0) 5م8107 ومازئءع8" (112) 
١ه‏ فز ,1 .م ,7.1996 زعمم]ء0 

8 ",ا اللاوععق 0 متطاعت ومقال الهن) كصة زات ,لصف" ,وصاط مآ (113) 
از ,6-8 .مم ,1,1996 معطماء0 ,1/1108 

"أوقع5]0 ها 'لعنوء5 100" عدازلءظ8 مز كأمعلين0ذ" ,رعاعء8 يعمكو[ (114) 
باع أ لااع)12 '015 غنات 00ج :8 .م ,1996 ,26 زع طتزتعامء5 بأده0 علتصمكلة قملتطت) نامك 
998 اعتول8 ,لإعومع[ بجع[ رلمماعء 2210 ,كادة101م عط) مأ أمدماء1اتقم 2 طكتن 

1 02111285 كنامةن) تقلط نه ل0معمم5 5ا212عآ" ,عملا ومفنظ (115) 
بحث .م .17.1996 عط تتعامء5 ,220 11108 ",12205؟آ نالزمة01آ مه 'عع1 عط عمتكامعر8”' 
© امريد 

".1 11نامعع قث 0غ الأطلع 2 11238 211 5صة 011 ,ناعم" ,مآ (116) 

طعتط لا كاأععمكة عععط1' غنا0 كاصلهط تقطمممعصمطت" ,لعتد-اباظ دعل (117) 
مأو "ر5ع)ة)5 لعاذدتنآا عط لهة مدممد[ طاتط ومتاوء0آ-مز لعتممع1 ع8 غ0ل2 لانامداد 
1/0/الا دز ,14 .م ,1996 ,13 رع تتعامء5 ,موط 

",الإنااة21 غ2 عنا55آ بالإ1120 ذذناء1015 0 8[5جعمعء0 ,كمءع20ع6آ لإنروط" (118) 
.م ,23,1996 نعط لزعامء5 ,5:2202150 عتره ]1 عده] 

تهانالامة[ معلاه 001515 علأعوط معع5 اندوع ع2ذال" ,وملام م[ (119) 
17131 م1 ,6-8 .مم ,1,1996 زعط0غ]ه0 ,1/108 ومعغطن "رعناذ15 
)١٠١(‏ هذه السياسة المنضبطة ربما ترتبط بحلول يانج زيمين محل لى بينج فى رئاسة 
المجموعة القيادية الصغيرة للشئون الخارجية» وهى أعلى مجموعة تنسيقية للسياسة الخارجية؛ فى 

أواخر عام .١145‏ انظر: 

معاعنه2 عوعصلط0 غه ومتافلة عط صا ووععمع 220 ععتناأعيص5" رمقتصاعد8 

.37-39 .مم "رلءزامط 
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)١١1١(‏ وقعت هذه الحادثة عندما نصبت الصين علامات وبنايات على سلسلة صخرية 
تدعيها الفلبين أيضاء وقد احتجت الحكومة الفلبينية على العمل الصينى وأرسلت فيما بعد سفنا 
حربية ليدم تلك البنايات. 
لاعلا عطا مز كععتة الفط امعمرمماعلع0ا :2020 مولت ,عامة8 لانرم/لا (112) 
مدط؟ا همه :43-50 .1-4 .مم ,(1997 عامدذا! ناعمللا :.0 ,رماع متطعوللآ) لسامع©6 

".للحت ما نإ اأشسوعر]1 لدان عستمعصط" ,متكائنها له 
.214-21 .مم "مقصتطت) ذأ دمأ لقت أأوعا لصه دلكتن) لإعممنزومآ" ,وممد2 (123) 

.2 *184لتلن) 111 اتوم وتات امعلالاه عولتؤووعويهة" .أذ اء معط© (124) 

1 .م "قصتطت صل صملخلطتتزوعا لمة كتكتت 'إعمسلائاوع. ا" .عممطاج (125) 

.1015-1020 .جرم "بفع؟ مصتتات) طاناهك عط طونامغطا طعوط ممزطت" ,عحيو126(6) 

.18 اع طتاتعامء5 ,أ5ه0 ص (اأتترملطة فمتطت طانامذ ",وتعلو/8ا معمرلو" (127) 
.م ,1997 

1 وتفصلطن دا ععرعلرءمعلرعامط" ,ممخولطمع. .كلا ممصيمط1 (128) 
ع11165ان :171/0510 عط 0ه فصتطة) ,لع ,تيكل .5 اعتاصوك سل "ركدم ماع12 
ر(1994 .دوعر بجعابوع 17/7 زواوت ,تأاعلاه5ا) فعظ رولا 0[م و2 عل وز كوه[ ]ع1 
187-01 .نرم 

4 "عجو بعلزلة1 .35 لامعذه1 220 عمقطمع»!ا .© ايعطهج] مع5 (129) 
ع1 مع 76ة7ع1056 لقاعلا (1977 ,قده87 بعللاائا :ممأوم) ععمعلمعمعلعام[ 
ا تتعل810 عت مز اأكعباوضصم© 200 عع عستصم2 نعنما5 عمأله1 عمطداغه ممت 
عط!" باأءذذن] .)1 ععتصظ لم2 لأقعم0 .8 طول :(1986 رعامه8 عزقة8 تعلرملا بجرولح) 
باع1 مهن لقة مععمعلمعمع0عار1 ,لإعمعمررةنا تخطونا عمللا وافعطئنا امعتوقةات 
.م .(1997 عصيل) 2 ,310 .41 .أ0/ ,لاارعتيدن0) 5م501 ألنو لل تتعام] ",1950-1985 
الوعطائلق :لالكنام لم5 د5ععرعتتاع27 وماكلة1" بكااو 710:20 ععلنة لمج :267-294 
4 .ه10 51 .لهل ,بصم خدج تمدع0 افده تتممعام! ".دع تاه أهمه تل لوسعنم] أه بورمعط" 
م.م ,(1997 301 7الاأناهش) 

:لاكالشكدت 210 51216 01 اللعطامع ممع ألنان84" .ك2 ئعمة/1ا(130) 
25.9 .701 ,العتممماع ع لأعوللا "مسلط امسبكا دز لإعمعمجمع2 كامورووم © 
1431-4 .مم ,(1997 ععطنرعامء5) 
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(1؟0) يمكن لحكومة صينية أكثر تجاوبًا أن تخضع أكثر لضغوط المطالب القوميسة 
انشعبية» لكن ذلك سيكون أقل إثارة للقلق من الجهود الحالية المقصودة من جانب الحكومة للحفاظ 
على شرعيتها من خلال إثارة النزعة القومية. 

(177) من أجل حجة مماثلة تؤكد على. الضعف الدولى الحالى للصين انظر: 
اإأصحمة علطا ده ألدلالا غدعع0 عط" سددمخ] أتعطف خا لمة ممداعواط ععلمهى 

)م1997 نارول ,/لا. /لا عرولا بجع!؟) بإاتمباععة تزه تاأععقع5 د'فسأتاكت تومعتانيهظ 
.8 .م ,1996 ,31 قتاماء0 ,112765" دلعة ",دع ألا عدم[ ع11) 5عكاه 1 عدأزاء تا"(133) 
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الفصل الثالتٌ 


بحث الصين عن قوات جوية حديثة 
جون ويلسون لويسء زو ليتاى 


على مدى أكثر من 48 عامًا تحاول جمهورية الصين الشعبية أن تبنى قوات 
جوية جاهزة للقتال(). أولاً فى الحرب الكورية )١51657-1١96٠0(‏ وبعد ذلك فى 
عام ١919‏ كان قادة بكين يعطون أولوية لهذا المسعى» لكن حرب الخليج فى عام 
0١‏ إلى جانب القلق المتنامى حول تايوان» هى التى نبهتهم أكثر إلي الثورة 
العالمية فى الحرب الجوية ودفعت إلى التسريع فى بناء قواتهم الجوية. 


تراجع هذه الدراسة بإيجاز تاريخ جهود الصين المتكررة لبناء قوات جوية 
حديثة وتركز على سؤالين أساسيين: لماذا فشلت تلك الجهود التى كانت تتمتع دوما 
بأولوية عالية؟ ماذا تعلم الصينيون من حالات الفشل وكيف يحددون ويبررون 
برامج قواتهم الجوية الحالية؟ تبرز الإجابات عن السؤال الأول المخاوف الدفاعية 
المتغيرة فى التخطيط القومى الصينى. وتقدم إجابات السؤال الثانى فهمًا أكثر دقة 
للأهداف الأمنية الحالية والعلاقات بين أفرع القوات المسلحة وتطور استراتيجيات 
الدفاع الوطنى. 

فيما يتعلق بالسؤال الأول تكشف الكتابات العسكرية الصينية المتوافرة حديثًا 
والمقابلات مع ضياط جيش التحرير الشعبى ضام حول تاريخ القوات الجوية إن 
أسباب الفشل المتكرر تختلف بشكل ملحوظ من فترة إلى أخرى. وذلك الاختلاف 
ذاته منع القيادات العسكرية والسياسية من تكوين إجماع حول دروس الماضى 
والسياسات التى يمكن أن تؤتى ثمارها. 
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ومن أجل الإجابة عن السؤال الثانى تفحص المقالة سياسات وعقائد القوات 
الجوية والدفاع الوطنى البازغة وتبين مبررات بكين لبرامج القوات الجوية فى 
ضوء التحديات الأمنية الجديدة» خاصة تلك التى المتعلقة بمضيق تايوان وبحر 
الصين الجنوبى. فى التسعينيات وضعت القوات الجوية سياسة بحوث وتطوير 
54 وتدبير أسلحة ومعدات أكثر واقعية وتبنت استراتيجية أكثر شمولية للقوات 
الجوية بجيش التحرير الشعبى 81.8417 فى الحرب المستقبلية. ونحن نرى أن 
هذه الاستراتيجية تعيد تأكيد العقيدة الصينية التى اكتسبت قوة بفضل القدم» وهى 
استراتيجية "الدفاع النشط" 06/256 30)176 وليس الضربة الأولىء التى اقترب 
بها منظرو جيش التحرير الشعبى أكثر إلى المفاهيم الغربية حول دور السلاح 
الجوى فى الحرب("). 

سنبدأ بمراجعة رد بكين على الخسائر الجسيمة من الضربات الجوية 
الأمريكية ضد القوات الصينية فى الحرب الكورية؛ وجهود جيش التحرير الشعبى 
الفاشلة على مدى ثلاثة عقود لبناء قوات جوية حديثة. إذ أنه بنهاية الثورة الثقافية 
الفوضوية وعهد ماو تسى تونج فى عام ١9175‏ أعطى زعيم الصين الجديد دينج 
زياوبنج ع200200108 8 وقادته العسكريون الأولوية مرة أخرى لتحديث 
القوات الجوية. سوف نحلل هنا العجز الصينى عن إنجاز أهداف الثمانينيات ونقدم 
خلفية لإعادة التقويم المستعجلة للسلاح الجوى من جانب جيش التحرير الشعبى بعد 
حرب الخليج 5. وبعد ذلك سنفحص الاستنتاجات التى تم التوصل إليها من 
ذلك التقييم ونرى كيف غيرت هذه الاستنتاجات استراتيجية القوات الجوية 
وسياسات تدبير المعدات. ثم تناقش الأقسام الأخيرة من المقالة كيف أن مخاوف 
بكين من نزاع مستقبلى فى مضيق تايوان كثفت الجدل الداخلى بجيش التحرير 
الشعبى حول مهمات القوات الجوية وكيف غيرت برامج تحديثها. وفى النهاية 
سنختتم المقالة بتقييم الحالة الصينية للبحث المستمر عن قوات جوية حديثة فى 
ضوء عقود من الانتكاسات المتكررة والتفوق الجوى الساحق لخصومها الممكنين. 
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أ- السير فى المكان 
رفع الزعيم الصينى ماو تسى تونج من أهمية قواته الجوية الجديدة فى 
المراحل المبكرة من الحرب الكورية. وفى عام »١50١‏ ونتيجة لتزايد القتلى 
الصينيين بسبب الضربات الجوية الأمريكية» دعا تونج إلى بناء صناعة طائرات 
وطنية؛ وفى أكتوبر وقع دبلوماسيوه اتفاقا فى موسكو حول الدعم الفني لتلك 
الصناعة. على الرغم من أن موسكو قاومت طويلاً التورط الجدى فى تقديم دعم 
جوى فى أثناء الحرب الكورية ففى غضون أسابيع من اتفاق أكتوبر بدأ الخبراء 
السوفيت فى التوجه إلى الصين للمساعدة فى بناء مصانع تجميع للطائرات 
والمحركات النفاثة9). 
إن الوفاء بثمن هذه المصانع لم يشكل عقبة منيعة فى البداية. وقد تفاوض 
ماو على ضمان قيمته ٠٠١‏ مليون دولار اعتمادات فى أثناء رحلته إلى موسكو فى 
تاء 193.0-11545. فى البداية كان الصينيون عازمين على تخصيص معظم هذا 
المبلغ لشراء معدات بحرية سوفيتية لاحتلال تايوان الذى كان مخططا له أن يجرى 
فى صيف .١156٠‏ وقد أدت الخسائر الصينية أمام الغارات الجوية الأمريكية فى 
كوريا إلى تغيير رأى ماوء ولذلك فإنه فى فبراير ١557‏ أعاد توجيه نصف 
الاعتمادات إلى القوات الجوية. وبمرور الوقت تحولت كل هذه الاعتمادات تقريبًا 
إلى شراء طائرات ومدفعية جوية من موسكو7:). وفيما بعد صنعت الصين مقائلات 
نفاثة سوفيتية التصميمء ؛ وبعد ذلك قاذفات بترخيص من السوفيت. 
إن سجل الإنجاز من هذا الاستثمار غير مبشر7). فالتخطيط السيئ» ونقص 
الموارد المالية والبشرية والقاعدة الصناعية الضرورية؛ والتدخل البيروقراطى 
المضللء وتقليل نيكيتا خروشوف لأهمية القوات الجوية فى وقت النفوذ السوفيتى 
فى جيش التحرير الشعبىء والأهمية المتزايدة التى أضفيت على بناء القوات 
الاستراتيجية أعاقت جميعها التقدم فى اتجاه قوات جوية جاهزة للقتال على مدى 
ربع القرن التالى. ونتيجة لمخاوف جيش التحرير الشعبى العميقة من تصاعد 
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الصراع فى اليند الصينية بذل رئيس الأركان العامة لوو رويكنح 178 ناكا 
محاولة ثانية لتسريع برنامج الطائرات فى عام 1555( وبحلول عام ١555‏ 
كانت الصين قد بدأت فى صنع قاذفات خفيفة ومتوسطة إضافة إلى المقاتلات وفقا 
لتصميمات سوفيتية. وفى ١555‏ صادق ماو أيضنا على بناء مركز تجميع 
وتسهيلات أساسية أخرى فى مقاطعة شانكسى 511201121 لتصنيع أجزاء القاذفات 
سوفيتية التصميم وأعطى أولوية لإنتاج القاذفات على كل الطائرات الأخرى. ومع 
ذلك ظلت النتائج دون الجهد المبذول أو الموارد المخصصة على ندرتها. 

امتدت الأخطاء والعثرات أبعد من سرعة أو معدل الإنتاج. فبناة على 
الاستراتيجية التقليدية لجيش التحرير الشعبى - "الدفاع النشط" - التى تتضمن 
حماية مدنها الكبيرة وقواعدها الصناعية كان يجب على الصين أن تعطى أولوية 
مماثلة لبرامج البحوث والتطوير فى مجال المقاتلات وأنظمة الرادار والصواريخ 
أرض-جو والإجراءات المضادة الإلكترونية لتقوية الدفاع الجوى. لكن هذا القرار 
أيضنا لم يكن وشيكًا. وبعد عقود ألقى مؤرخو جيش التحرير الشعبى باللائمة على 
قادة بكين الكبار على فشليم فى إدراك الحاجة إلى مثل هذه الحماية. 

كان ماو أيضنا متعلقًا بمفاهيم بالية حول طبيعة الحرب. وحتى عندما كان 
يعبر عن مخاوفه من صراع عالمى وشيك فى الستينيات» فى معرض تبريره 
للحاجة إلى أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى» عرقل ماو كل برامج حيازة 
الأسلحة بإطلاق بنية صناعية هائلة فى داخل الصين أو "خط ثالث" 1136آ 112110. 
فى هذه المعاقل البعيدة يمكن للمصانع البدائية أن تصنع أدوات الحرب للناجين من 
المحرقة النووية المتوقعة. وفى الوقت الذى اندلعت فيه الاشتباكات العنيفة على 
الحدود الصينية-السوفيتية فى مارس ١154‏ ظل ماو ملتزما ببناء هذا الخط 
الثالث» وفى ذلك صخت أغلبية أموال صناعة الطائرات فى مشروعات الخط 
الثالث التى حكم عليها بالإخفاق منذ البداية!). 
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كان العيب يكمن ة 00 وكذلك الجوهر. فلكى ينجح أى برنامج فى 
البحوث والتطوير على الطائرات المتقدمة وتسليحها لا ب ١‏ جف بل وواحة فى 
الحسبان عدم اليقين التكنولوجى ووقت التحضين الطويل وتقلبات الالتزام السيا 
لكن اللجنة العسكرية المركزية 08400))» وهى القيادة العليا الصغيرة القوية لجيشس 
التحرير الشعبى وهيئة صنع سياساتء وهى فى حالة أقرب إلى الهيجان بسبب 
التوترات الحدودية المتصاعدة ومزاج الأزمة العام الذى كان يميز هذا الوقتء 
دمرت أية إمكانية للنجاح فى هذا المسعى. ففى عام ١911١‏ أمرت وزارة الطيران 
بإطلاق برامج بحوث وتطوير فى 71 نوعًا جديذا من الطائرات7). ونتيجة للبدء 
فى كل شىء فى نفس الوقت لم يبدأ شىء على الإطلاق. 

فى أثناء الثورة الثقافية 2)١175-١557>(‏ علاوة على ذلك» اقتضى 
الانقضاض على الراديكالية المستلهمة من ماو حملة تشويه على تماسك نظام قيادة 
القوات الجوية وقدرتها القتالية. فقد شلت الضغوط الفئوية والشعارات التبسيطية 
القوات الجوية وجعلتها تهمل تدريب الطيارين وعمليات الطيران. فعلى سبيل 
المثال فى عام ١555‏ كان لكل قائد طائرة مقاتلة ١١7‏ ساعة طيران» انخفضت 
إلى 5؟ و20 ساعة فقط لكل طيار فى عامى ١91778‏ و970١‏ على التوالى. وكثير 
من الطيارين لم يكونوا يقومون بأكثر من 5٠-7٠١‏ ساعة طيران فى السنة» بل إن 
٠ 0‏ ساعة:؛ ولذلك حدث تحطم الطائرات بمنوال مفزع؛» 

حتى أنه بحلول عام 0 5 فقط من طيارى القوات الجوية قادرين 
على الطيران بأمان ليلا فى الطقس الجيدء و١901‏ فحسب يمكنهم الطيران فى 
ظروف ليلية هامشية! 0 

ترة بدا أن لا شىء ينجح. ففى عام 377 مثلاً دعا زو إنلاى 7/1011 

121 القوات الجوية لتحسين مياراتيا القتالية فى خلال سنتين ونصف السنها"' '). 
لكن قلة الطيارين جيدى التدريب كانت بالغة لدرجة أن القوات الجوية لم تستطع أن 
تعين سربًا عضويًا واحذا لتوفير الغطاء الجوى فى أثناء الصراع المسلح الصينى- 
الفيتنامى الجنوبى فى 5٠١-١6‏ يناير 177915'). وكإجراء مستعجل كان على القوات 
الجوية أن تنقل قادة مؤهلين من أسراب مختلفة خصيصا للقيام بهذه الميمات. 
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وفى سنوات الجيشان هذه عينها شن أنصار ماو الراديكاليون اضطهاذا 
واسع النطاق فى حق مصممى ومهندسى الطائرات» وهى إحدى جماعات "المثقفين"” 
المستهدفة أيديولوجيًا. علاوة على أن العلل الفنية واللوجستية» نتيجة 'لوجود 
السياسة فى القيادة العسكرية" 01171111220 158 0011]105» ظلت عبئًا على إنتاج 
الطائرات. ومن الأمثلة الأكيدة على ذلك المقاتلة جاى-5, وهى نسخة من الميج- 
4. ففى عام ١97١‏ ثبت أن 7 من الطائرات جاى-5 ال٠؛‏ التى صنعت للبيع 
للخارج معيبة(''). وقد تم تصنيع مئات من المقاتلة جاى-5سى (وهى النسخة 
الأكثر تقدمًا من هذه الطائرة) قبل أن يصبح التصميم فى شكله النهائى: ولذلك كان 
لا بد من تخصيص ملايين اليوانات لتفكيكها وإعادة بنائها. بهذه الطريقة وما 
شابهها أهدرت وزارة الطيران 9655,8 من أموال البحوث والتطوير. وفى عام 

قال المارشال يى يانينج 112/138 علا الذى خلف لين بياو 8180 مآ 

فى الإشراف على عمليات اللجنة العسكرية المركزية» للوزارة أنه لا يجب أبدًا أن 
'يولد طفل قبل أن يولد أبوه"؛ لكن دون جدوى. وعلى مدار العقد أطلقت الوزارة» 
دون القيام بالتخطيط الضرورىء سلسلة من "الجهود الفاشلة لوضع الصور النهائية 
لتصميمات الطائرات59"). 

والأكثر من ذلك أن, المعاهد التابعة لأكاديمية بحوث الطيران (أو الأكاديمية 
السادسة) حققت تقدما مؤسفا فى سعيها إلى تصميمات جديدة. على سبيل المثال لم 
يستطع المهندسون الصينيون أن يكملوا تصميمات المقاتلتين جاى-7 وجاى-235: 
اللتين كانتا تمران آنذاك بعملية تطويرء إلا بعد أكثر من عشر سنوات من الطيران 
التجريبى التدشينى لنماذجها الأصلية. وفقط فى عام 13179» أى بعد ثلاث عشرة 
سنة من الطيران التجريبى لنموذج جاى- الأصلىء وافقت الوزارة على أن تحل 
جاى-7 محل جاى-15). وقد فشل برنامج بعد آخر فى الوصول إلى أدنى 
المتطلبات أو الالتزام بالمواعيد النهائية. 
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بنهاية الثورة الثقافية فى ١175‏ كانت صناعة الطائرات تترنح بسبب عفد 
كامل من الإهمال والصراعة”'). ظيرت مشكلات الجودة فى دوارات 3065؛ 
المحركات النفاثة التوربينية للطائرات جاى-اسى. ووجد أن المسامير فى 
الطائرات الهجومية كيو-ت (المقاتلة والقاذفة) كانت غير مربوطة بإحكام. 
والأجنحة الدوارة سقطت من المروحيات زد-2. ووجد الميندسون عيوبًا مزمنة 
فى المقاتلة جاى-اسى والهجومية كيو-2 وكذلك زد-ه وشحنوا ٠١٠٠١‏ من هذه 
الطائرات ثانية إلى المصانع حيث حدد الفنيون آلاف العيوب. وقد لخصت القوات 
الجوية هذه العيوب على أنيا 'معدات متخلفة ومنتجات رديئة الجودة ومكونات غير 
ملائمة”. علاوة على ذلك لم يكن بمقدور القوات الجوية أن تتحرر من اعتمادها 
على الطائرات السوفيتية وطرق البحوث والتطوير التى أدخلت فى الخمسينيات 
والستينيات» وخلص قادة القوات الجوية الصينية إلى أن التقدم الثورى فى 
تكنولوجيا الطيران الأجنبية زاد من الهوة بين الصين والقوى العسكرية الأخرى. 

وبعد سنوات من الكفاح غير المثمر كشفت فحوص رسمية قضايا تدريب 
عالقة وفشلاً فى القيادة. ف 90950٠‏ من الطيارين لا يستطيعون أن يهبطوا بدقة عن 
طريق الآلة. وفشل معظم قادة المقاتلات فى إتقان فن إصابة الأهداف من زاوية 
هجوم عريضة. وبعض أسراب المقاتلات حققت نسبة 901,7 فقطا من ضربات 
الأهداف الوهمية؛» ومعظم طيارى الطائرات الهجومية والقاذفة سجلاتهم لا تقل 
رداءة فى مدى الأهداف. وكثير من الطيارين فرصهم ضعيفة للغاية فى إطلاق 
مدفع أو إطلاق جولة قصف. ومما زاد الأمور سوءا أن ثلث قادتهم يعتبرون غير 
أكفاء. وقد أكدت نتائج الفحوصات المتواصلة عن كثب مدى المشكلات_لكنها 
أخفقت فى التوصل إلى حلول محل اتفاق. 

فى عام ١5377‏ واجه قادة القوات الجوية الكبار تكاليف هذه الإخفاقات 
وصاغوا خطة من ثلاث سنوات لبناء القوات الجوية )١57٠6-1١5317(‏ لتعتمدها 
اللجنة العسكرية المركزيةا' '. ركزت الخطة على تدريب الطيارين ونظم الأسلحة 
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الجديدة ودعت إلى محاولة جديدة لإنهاء التشوش والمأزق. وتعاملت العلاجات 
المقترحة مع القيادة والانضباط على مستوى الكتيبة وما فوقها. وأشارت اللجنة 
العسكرية المركزية إلى أن المفتاح يكمن فى الإصلاحات التنظيمية والقيادية 
والعلاجات الماوية للعيوب البرنامجية التى اكتسبت قيمة بفضل قدمها. 

إن ما حدث بعد تولى دينج زياوبنج رئاسة اللجنة العسكرية المركزية عام 
7 له أهمية خاصة بالنسبة لنا بسبب تأكيده على تحديث القوات الجوية. ففى 
أغسطن آمر اللقوات- للحوية بأن: تتظور::قائلا :إن 'حوادت: الطائزات+ المتكررة 
والأخيرة كانت نتيجة لنقص التدريب ونقص جودة الطائرات". فى ذلك الوقت كانت 
القوات الجوية قد بدأت فى إعطاء الطيارين ساعات طيران أكثرء ومقارنة بعام 
4 انخفضت نسبة حوادث الطائرات الخطيرة بشدة من 950,57 إلى 96٠١,”‏ 
لكل ٠٠٠٠٠١‏ ساعة طيران بحلول عام .١91948‏ 

وفى نفس الوقت تقريبًا بدأ دينج فى الضغط على وزارة الطيران 
البيروقراطية لإنهاء جاى-“ابى كبديل عن جاى-5""). وفى وقت مبكر من عام 
أعلنت اللجنة العسكرية المركزية مبدأ موجِيًا جديذا: "القوات الجوية يجب 
أن تحسن قدرات الدفاع الجوى الداخلية بدفاع جوى من نقاط استراتيجية كمركز 
وتقوى قدرتها على توفير الدعم فى المعارك البرية والبحرية". ورذا على ذلك 
دعت الوزارة إلى اجتماع فى يوليو 1917 الإعادة النظر فى برامج البحوث 
والتطوير. وانتيت الجلسة بأمر للتركيز على جاى-"بى والبدء فى التخطيط 
لأجيال تالية لتحل محلها. 

ونظرً! لقناعته بأن القوات الجوية سوف تلعب دورا أكبر فى أى صراع 
كبير مستقبلى أذاع نشر دينج استنتاجاته العامة حول دورها. كتب دينج: 'إن كلا 
من الجيش والأسطول يحتاجان إلى غطاء جوىء وإلا فإن قوات العدو الجوية 
سترتع فى الميدان ... إننا يجب أن نمتلك قوات جوية قادرة لضمان الهيمنة الجوية 
[فى الحرب المستقبلية]". وطلب من اللجنة العسكرية المركزية أن "تعطى أهمية 
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أساسية" لمسعى التفوق الجوى. وفى ١١‏ يناير 19175ء: وبعد أن أصبح "الزعيم 
الأعلى' ' فى الصينء رفع دينج منظوره حول السلاح الجوى إلى عقيدة رسمية للجنة 
العسكرية المركزيةل”): “دون قوات جوية ودون هيمنة جوية سيكون الانتصار فى 
أية حرب مسقبلية أمرا مستبعذا. والجيش يحتاج إلى دعم جوى وغطاء جوىء. 
ودون غطاء جوى سيكون من المستبعد أيضئا كسب أية معركة بحرية ... أعطوا 
الأولوية للتطوير المستقبلى للقوات الجوية ... أكدوا على الاستثمار فى تطوير 
صناعة الطائرات والقوات الجوية لضمان الهيمنة الخوية' 

كان هدف دينج الثانوىء وإن كان غير معلنء. من التركيز على القوات 
الجوية هو أن يؤكد سلطته على ما اعتبره هو ومسئولون كبار آخرون فرعا 
خطيرًا من القوات المسلحة. فقد أضفت القيادة الجديدة ثقلا سياسيًا خاصا على 
القوات الجوية لأن لين بياو 8120 انتزع السيطرة على القوات الجوية فى بداية 
انقلابه الفاشل ضد ماو فى .131١‏ ونتيجة للصراع على السلطة من هذا النوع 
الذى تضمن القوات الجوية فى أثناء الثورة الثقافية سعى قادة الحزب فيما بعد لأن 
يمسكوا بزمام القوات الجوية أكثر من أفرع القوات المسلحة الأخرى. وفيما بعد 
أقر ضباط جيش التحرير الشعبى عمل دينج 'بإزالة سيف داموكليس" من على 
رأسها'). لكنهم اعترفوا بيدوء بأن بعض القادة السياسيين ما زالوا يشكون فى 
القوات الجوية. 


' تقول الأسطورة إن ملكا مستبا اسمه ديونسيوس كان يتمتع بكل مباهج الحياة فى قصرد» 
وحدث أن تمنى صديق فقير له يدعى داموكليس أن يحيا هذه الحياة المنعمة ولو ليوم واحد. وبالفعل 
أعطاه الملك مكانه وأمر الجميع بأن يعاملوه معاملة الملك. فأخذ داموكليس يتنعم بأنواع المأكقل 
والمشرب والموسيقى وما إليها وهو يرى أنه لا يوجد من هو أسعد منه فى العالم. وفجأة؛ وعندما 
نظر لأعلى؛ وجد داموكليس سيفا معلقا بشعرة حصان فى السقف فوق رأسه مباشرة فارتعدت 
أوصاله وطاش عقله عن كل الملذات المتاحة وأخذ يتمنى الفرار من القصر ومن مكانة الملك وألا 
يعود إليها ثانية» وهو ما تحقق له بعد أن عاش لساعات الخطر الدائم الذى يعيش فيه الملك تحت 
رحمة هذا السيف الذى يمكن أن تنقطع الشعرة التى تحمله فى أية لحظة. [المترجم] 
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وعلى ذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: مع التأكيد الكبير الذى أعطى 
للقوات الجوية بعد عام ١5177‏ ماذا حدث بعد ذلك؟ وهنا يكمن لغز حدث عند نقطة 
تحول فى تاريخ القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى. 


ب- اختيار الأولويات: القوات الجوية فى الثمانينيات 


إن ما نراه هنا هو حالة من "السياسة الصغيرة" 0011105 5121211 تعمل فى 
سياق "السياسة الكبيرة" 00111105 1286 كما يقول الصينيون. فبينما كان دينج على 
أحد المستويات يرفع القوات الجوية فى معادلته الأمنية كان هدفه "الأكبر' ' والمنافن 
هو أن يدعم قاعدة سلطته باعتباره زعيم الأمة الأعلى. وبداية من أواخر عام 
17 فصاعذا دخلت بكين فى إعادة اصطفاف كبيرة للقيادة وكان دينج يحتاج إلى 
وقت لكى يستعيد مؤيدوه السلطات التى انتزعت منهم فى أثناء الثورة العافية. وقد 
وسع المنافسون نطاق اشتباكهم ليشمل كل مجالات النظام السياسى والاجتماعى- 
الاقتصادى. ودينج ورفاقه الذين كانوا فى حاجة إلى "جنود" ليحرسوا ائتلافهم 
أعطوا أولوية قصوى إلى قلب "القرارات الظالمة' عن الموالين؛ تلك القرارات التى 
أنتجها راديكاليو الثورة الثقافية. كانت المسألة مسألة إعداد. فقد كان عليه أن يؤهل 
أكثر من 750٠٠١‏ مسئول كبير ليكونوا جنوده الأساسيين7 '). ومن عام ١5375‏ إلى 
١‏ أخرت سياسة القوة والسلطة برامجه لتجديد القوات الجوية. 

وفى عام ١58١‏ فقط بدأت القوات الجوية محاولة تنفيذ خطتيها الثلاثية 
الثانية والثالثة للتدريب والاستعداد القتالى. فأعلنت التغييرات الأساسية التى ستنفذها 
القوات الجوية» ودينج باعتباره رئيس اللجنة العسكرية المركزية اختار قادة القوات 
الجوية وأثنى على 'تنفيذهم الصارم للأوامر والمحظورات". وقال إن "القوات 
الجوية أصبح ليا أسلوب عمل جيد وحققت إنجازات كبيرة فى التدريب وأسلوب 
العمل والانضباط" '). ونتيجة لرعاية دينج لها حثت قيادة القوات الجوية صناعة 
الطائرات مجدذا لأن تعمل على تحقيق إنتاج وأداء عاليين. 
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لكن ما حدث فى برامج القوات الجوية كان محبطا جِدًا للقيادة العليا العسكرية. 
فمن أجل الاستهلاك العام أظهرت وحدات القوات الجوية وصناعة الطائرات وكأن بها 
نشاطا كثيفاء بينما هم يلجأون إلى مناورات التأخير التقليدية: الاجتماعات والتفاهات 
والدراسات والتقارير التى توصى بمزيد من الاجتماعات ومزيد من الدراسات. فعلى 
سبيل المثال رعت القوات الجوية سلسلة من الدراسات النظرية وأصبح أعضاؤها 
أساتذة فى المقولة البديهية: "الهيمنة الجوية تلعب دورا مهما أكثر نأكثر فى ظل 
الظروف الحديثة. على الرغم من أن الهيمنة الجوية لا تستطيع أن تقرر نتيجة الحرب 
فإنها تحدث تأثيرا كبيرا على مسار ونتيجة الحرب"7”). وفى الظاهر كانت القوات 
الجوية على الطريق الصحيح؛ لكن فى الواقع كانت واقفة بلا حراك. 
من جانبهم ردد القادة فى صناعة الدفاع أقوال دينج فأخذوا يعطون أولوية 
عالية للقوات الجوية. لكن حتى ١1/8١‏ اعترف مدير لجنة علوم وتكنولوجيا الدفاع 
الوطنى 28/185160 زائج أيبنج ع7أمذ1ى 203235 بأن القوات الجوية كانت إحدى 
الحلقتين الضعيفتين فى الجيش الصينى وحث صناعة الطائرات مجدذا على إنتاج 
أسلحة متقدمة9 ''. ومرة أخرى نجد أن الأعمال لا تتطابق مع الكلام الرسمى. 
فى مارس ”98١.؛‏ ومن المفترض أنه فى أثناء حالة من الإحباط؛ لكن فنيًا 
كانت الأوامر والمنظمات مطبقة» دعت لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع 
الوطنى (0)0511111) التى حلت محل لجنة علوم وتكنولوجيا الدفاع الوطنى فى 
العام الماضى إلى مؤتمر حول صناعة الدفاع الوطنى7'). فى هذا 0 طلبت 
اللجنة العسكرية المركزية من وزارة الطيران أن توضح مدخلها إلى 'تجد 
وتطوير جيل وإجراء دراسة قبلية على جيل [من الأسلحة والطائرات 0 
ووجه يانج شانجكون 11ناءا5112118 نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجنة 
العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى إلى "إنعاش صناعة الطائرات 
وأضاف زائج أيبنج 58 211208 الذى أصبح الآن وزير الدفاع أن الوزارة 
يجب أن 'تضمن النجاح فى النظم الأساسية وتضفى أهمية أكبر على البحث العلمى 
والاستعاضة عن الأسلحة البالية. 
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بحلول منتصف الثمانينيات كان على اللجنة العسكرية المركزية أن تواج- 
الحقائق. فأعادت النظر فى أولويات سياساتها وأخيرا أصلحت سياسة تدبير 
الأسلحة. أولا لقناعتها بأن الحروب التقليدية المحلية فى ظل الردع النووى هى 
الأكثر احتمالا فى المستقبل قررت اللجنة العسكرية المركزية أن برامج البحوث 
والتطوير حول الأسلحة التقليدية يجب أن تأخذ أسبقية على الأسلحة الاستراتيجية. 
ثانيًا كان الجيش موجهًا إلى تقوية قواته التقليدية القائمة وإنتاج أسلحة جديدة. ثالثا 
ومع أن الأسلحة الأرضية تسيطر فى الأصل على هذه القوات فقد أعطيت القوات 
الجوية والبحرية الآن أكثر المواقع أهمية. فمن بين كل الأفرع أعطيت القوات 
الجوية الأولوية الأعلىء لكن ذلك. كما سنرىء لم يقدر له أن يدوم("). وقد كانت 
النتيجة الفورية لهذا المرسوم السياسى هى إيقاف برامج الصواريخ الباليستية 
المطلقة من الغواصات 51.814 والغواصات التى تعمل بالطاقة النووية. 

فى غضون ذلك حددت اللجنة العسكرية المركزية مهمات القوات الجوية 
المستقبلية فى وقت الحرب على أنها: تدافع عن النقاط الاستراتيجية وتوفر الغطاء 
الجوى للنشر الاستراتيجى للقوات الضخمةء وتحقق هيمنة جوية فى مسارح 
العمليات الأساسية لدعم الجيش والأسطولء وتشن هجمات مفاجئة على أهداف 
العدو ذات القيمة العالية» وتشارك فى الهجوم المضاد النووى» وتجرى استطلاعات 
جوية استراتيجية. كما وجهت اللجنة العسكرية المركزية القوات الجوية أيضنا إلى 
إعداد الدفاعات ضد الغارات الجوية ودعم الأفرع الأخرى التى تواجه غزو! بريًا 
أو تشن هجمات مضادة7""). وقد كان من نتيجة هذا التوجيه» وهو ما لم يُلحَظ فى 
ذلك الوقتء أنه أعطى الترخيص للقوات الجوية بأن تصوغ استراتيجيتها, وهى 
الاستراتيجية التى ستكتمل فى التسعينيات. 

كان من أسباب الفشل فى ملاحظة التغير الاندفاع فى النشاط على جبهة 
الإنتاج. فبالتوافق مع ميماتها الاستراتيجية الجديدة وأولوياتها التسليحية بدأت 
القوات الجوية فى صوغ سلسلة من توجييات تدبير الأسلحة والخطط متعددة 
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السنوات. أكدت هذه الخطط على الدفاع الجوى الداخلى وأدرجت عدذا من 
متوسطة/يعيدة المدى التى تعمل فى كل أنواع الطقسء ونظم الإنذار المبكرء 
والمعدات المضادة الإلكترونية» ونظم القيادة والسيطرة الآلية. كان من المفترض 
أن تجرى القوات الجوية بحوثا على أسلحة الدفاع الجوى والقاذفات بعيدة المدى 
التى يمكن أن تطلق صواريخ كروز. ومع ذلك ركزت برامج البحوث والتطوير 
على المقاتلات والقاذفات-المقائلة وصواريخ أرض-جو إتش كيو-7, ونظام 
الملاحة للقاذئفة المتوسطة إتش -5, ونظام رادار من نوع جديدء وطائرة استطلاع 
بدون طيارء وإلكترونيات طيران للمقاتلات3). 

وفضلا عن ذلك فقد بدأ الأسطول الجوى فى الثمانينيات فى النموء مع أن 
الطائرات القديمة ونظم التسليح وبروتوكولات التدريب أضعفت من استعداده 
القتالى. وفى محاولة الرد على التغييرات الثورية فى الطيران العسكرى الغربى 
وجدت القوات الجوية نفسها واقعة بين مطالب القيادة بإجراء تحسينات سريعة 
وإصرار العهد الماوى على الاعتماد على الذات. وأدى التوفيق الناتج عن تضييق 
تعريف الاعتماد على الذات من أجل الشراء الفورى للطائرات؛ مع توسيع معنى 
سياسة الباب المفتوح لدينج زياوبنج للسماح بشراء أسلحة تطلق من الجو 
وإلكترونيات طيران من الخارج. اتضح أبرز تجل لهذا التوفيق فى عام ١9/5‏ 
عندما وقع اتحاد من الشركات الأمريكية تقوده شركة جرومان 011411112241 صفقة 
لتركيب إلكترونيات الطيران على © مقائلة جاى-ابى. كما وقعت دول غربية 
أخرى عقوذا لتطوير كل من إلكترونيات الطيران والأسلحة*". 

فى نفس الوقت تقريبًا قام دينج بآخر محاولاته الحقيقية للتمسك بالاعتماد 
على الذات فى بناء القوات الجوية. كان الحل الأولى عنده هو أن القوات الجوية 
يجب أن تنظف بيتها. قال دينج إن "العدد الإجمالى للعاملين فى قواتنا الجوية ربما 
كان الأكبر فى العالم". وفقط بعد تخفضيات حقيقية فى عدد العاملين والطائرات 
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القديمة يمكن للقوات الجوية "أن ترفع كفاءتها بالفعل". شن دينج هجوما على 
الضباط الذين بحثوا عن حلول فى الشراء من الخارج: 'كيف تتحملون شراء كثير 
من الطائرات المتقدمة؟ ... سنفتقر سريعًا بعد شراء قليل من الطائرات""2). 
فالتأكيد على الكفاءة غطى على محاولة التوفيق الأساسية. ومع ذلك ظل الاعتماد 
على الذات هو السياسة المعتمدة» لكنها استبعدت فقط شراء الطائرات الأجنبية. 

لكن هذا القيد لم يدم طويلاً. كان التقادم السريع للمعدات يسير أسرع من 
عمليات التدبير وهو جعل سياسة الاعتماد على الذات المعدلة غير قابلة 
للتطبيق7'"). ففى عام ١588‏ كان ,9048 من الطائرات و9057,4 من محركات 
الطائرات و9657 من أنظمة الرادار و0٠05؟‏ من صواريخ أرض-جو إتش كيو-؟ 
و47 من مواقع توجيه صواريخ إتش كيو-؟ لا تعمل. وحالة اليأس هذه أعاقت 
تدريب الطيارين وقللت أكثر من الاستعداد القتالى. 


لهذه الأسباب وغيرهاء على الرغم من محاولتها الالتزام بتعليمات دينج 
اضطرت اللجنة العسكرية المركزية فى النهاية إلى مواجهة هذه الإخفاقات؛ لكنها 
لم تستطع أن تلقى اللوم مباشرة على السياسة أو افتراضها أن القوات الجوية يمكن 
أن تحدث نفسها سريعا بشكل مستقل. وكما فعلت كثيرا فى الماضى خلصت القيادة 
العليا أولاً إلى أن عيوب الإدارة ونقص الميزانية كانا الملومين. وانصياعًا لذلك 
دعت القوات الجوية إلى “خفض المعدات وإعادة تحديد ساعات الطيران وتمييز 
وحدات الخط الأول المقاتلة عن الوحدات الأخرى والتخلص من المعدات البالية". 
ولفترة بدا أن تنفيذ هذه التغييرات سيصنع فرقا. فمقارنة بعام ١984‏ زاد الاستعداد 
فى ١440‏ فى معظم القطاعات الرئيسية: الطائرات والمحركات ونظم الرادار 
والصواريخ أرض-جو ومواقع توجيه الصواريخ. 

بعد ذلك قامت لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى 
11370 بدفع وزارة الطيران إلى توسيع تدبيرها للطائرات. وقد كانت قائمة 
المطالب المعدلة مقنعة وطموحة جدًا: خمسة أنواع من مقاتلات الإحلال؛» ثلاث 
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قاذفات-مقائلة جديدة. خمس مقاتلات تحت التطوير أو تحت الدراسة» وأنواع 
جديدة من طائرات الهجوم البرى. وأطلقت وزارة الطيران العمل فى الجيل التالى 
من صواريخ أ رض -جو وجو جو" 2 وفى أوائل التسعينيات كانت نظم الإحلال 
الأولية قد بدأآت تدخل فى المخزون وبدا أن القيادة العليا دخلت فى حالة ارتخاء. 


فى ذلك الوقت كان المخططون الاستراتيجيون ومتخصصو الاستخبارات 

بجيش التحرير الشعبى قد بدأوا فى مراجعة التوازن الاستراتيجى. حيث قيموا 
التهديد المستقبلى لهجوم مفاجئ من قوة عظمى على مناطق الصين الساحلية 
وااكتزحو] رذ امثسقا لطعتت القرات الحواية فيه الذوى المحوزئ: وذهيوا إلى أنه فى 
خلال عقود يمكن للولايات المتحدة أو أية قوة عسكرية أخرىء وحتى اليابان أو 
الهند. أن تشكل ذلك التهديد» وأن خطر توجيه ضربة خاطفة أو جراحية ضد 
الأهداف الصينية الاستراتيجية سيكون وارذا جدًا فى أثناء الأزمات المتصاعدة. 
كما حذروا قادتهم من انتقال الأسلحة المحمولة جوًا المتقدمة من الغرب وروسيا 
إلى جيران الصين وخصوميا الممكنين. وعبروا عن اعتقادهم بأن هذه الأسلحة 
تفوق أسلحة الصين واستشيدوا بالهند كمثال للقوة الصتريا التى تتحول من 
القدرات الجوية الدفاعية إلى الهجومية. وذكروا أن جيش التحرير الشعبى لا يملك 
إلا قوات جوية دفاعية. بل إنه ضعيف فى ذلك 8 معنى ذلك أن تكنولوجيا 
الطيران الجديدة كانت توسع الفجوة التكنولوجية أكثر فى غير صالح الصين. 

وفى مايو ٠1955ء‏ وفى أثناء ارتفاع مد التقييمات التى ركزت على القوات 
الجوية» دعا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية يانج شانجكون 138هلا 
لالاء 118 إلى عقد مؤتمر لمناقشة أنظمة القتال الجوىئ وأصدر مرة أخرى 
توجييات بيروقراطية تردد توجيهات الماضى ب “"تسريع تطوير معدات القوات 
الجوية"9”"). إن دعوة يانج وتوجيهات اللجنة العسكرية المركزية الناتجة عنها التى 
تصلح لكل الأغراض كررت توجيهات دينج منذ عقد مضى. على الرغم من 
موجة النشاط فى الثمانينيات كانت النتيجة بإيجاز قوات جوية أضعف مقارنة بها 
فى بداية العقد. إن السؤالين اللذين يفرضان أنفسهما هما: لماذا وما الذى أدى إلى 
نقطة التحول فى القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى؟ 
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ج- نقطة التحول وظهور استراتيجية للقوات الجوية 

إن البحث عن إجابة ليذين السؤالين يعيدنا إلى منتصف الخمسينيات» وهى 
فترة تميزت بالتغير الاجتماعى القسرى والموارد المقيدة. من ذلك الوقت وحتى 
الثمانينيات دشن ماو تسى تونج وورثته حملة لإنشاء ترسانة نووية وصاروخية؛ 
وكما لاحظنا فقد غطى هذا الهدف على أى مسعى ثابت لتحديث القوات الجوية. 
وحتى فى أثناء الثورة الثقافية حاول ماو أن يحمى برامج الأسلحة الاستراتيجية التى 
بدأها من الاضطراب؟ '), بينما أغلقت معظم برامج البحوث والتطوير على الأسلحة 
التقليدية. فلم يكن هناك التزام قومى تجاه القوات الجوية أو غيرها من البرامج 
التقليدية الأخرى يمائل الالتزام بالبرنامج الذى صننع القنبلة وأنظمة إطلاقها 
الصاروخية. 


على الرغم من أن المناشدات الطقوسية إلى تعزيز القوات التقليدية ظل الهدف 
الرئيسى للصناعة هو تطوير الأسلحة النووية ونظم إطلاقيهاء والجميع كانوا 
يعرفون أن هذا الهدف كانت له أسبقية على كل الأهداف الأخرى. فالمال والخبرة 
والدعم السياسى يقصون القصة الحقيقية» وذهبت الترقيات إلى أولئك الذين تركوا 
بصمتهم فى البرامج الاستراتيجية. ولم يهتم إلا القليلون بصناعة الطائرات» 
والجميع كان يعرف ذلكء» خاصة أولئك الذين كانوا يعملون فى وزارة الطيران 
المنتقدة دائما. 

وعندما انتابهم القلق حول الأسلحة التقليدية فى الستينيات والسبعينيات فضل 
ماو ومساعدوه القوات البرية التى كانوا على دراية أكبر بها. ومن خلال وضع 
القوات البحرية والجوية فى مكانة ثانوية رددوا بيان مهمة جيش التحرير الشعبى 
الذى شدد على "الدفاع الجوى الداخلى ودعم عمليات الجيش والأسطول". وعندما 
لم ترق الأسلحة التقليدية إلى مكانة الأولوية فى النصف الأخير من الثمانينيات ألقى 
الصراع مع فيتنام ودول أخرى من جنوب شرق أسيا حول ملكية جزر سبراتلى 
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فى بحر الصين الجنوبى ظلالا على كل التخطيط القائم وشكك فى الأولوية المقررة 
لنفوات الجوية وتجييز القوات البحرية7”'). ويجب أن نلاحظ أن هذه التناقضات 
المتكررة عطلت كل برامج الأسلحة التقليدية وتعد من الأسباب الأساسية فى سلسلة 
إخفاقات القوات الجوية. 


وإضافة إلى قلة التركيز على القوات الجوية بسبب الأولويات الاستراتيجية 
والبحرية» كان على الجيش الصينى أن يت تتكمل القكيي الكبير فى السياسة فى أوائل 
الثمانينات؛ ذلك التغيير الذى حول اقتصاد الأمة إلى الإنتاج المدنى. فبعد عودته 
إلى السلطة استبعد دينج إمكانية حدوث صراعات وشيكة وأمر بتغيير شبه كامل 
لتنشيط الاقتصادل"). تلا ذلك تخفيضات حادة فى ميزانية الدفاع» وانخفض نصيب 
جيش التحرير الشعبى من ميزانية الدولة السنوية من 96١8,5‏ عام ١91/5‏ إلى 
حوالى 908 عام 71183"). وجاء انحسار المد عن صناعات الدفاع بدوره ليفت 
فى الروح المعنوية لقوة العمل الشاعرة بعدم الأمان فى مصانع الدفاع العاطلة. 
وبدأ العمال والموظفون الأكثر تأهيلا يتسربون إلى القطاع غير الحكومى بحثا عن 
الأجور الأعلى والفرص المينية الأفضل. وفى صناعة تقوم على التضحية بالذات 
والهدف السامى أدت ثقافة المال الجديدة وتحول الدفاع المتسارع إلى إضعاف أية 
محاولة أخرى منسقة لتقوية القوات الجوية. وقد شبه بعض الضباط الصينيين 
الأولوية المتزايدة للقوات الجوية فى جيش أخذ فى التراجع بملء حوض بالماء 
على سفينة غارقة. بالنسبة لجيش التحرير الشعبى يمكن للتهديدات الخارجية 
الممكنة أن تتحول إلى حقيقية بين عشية وضحاها. وبالنسبة لدينج كانت هذه 
"العشية وضحاها" تبعد عقوذاء وكذلك كان حلمه بالاعتماد على الذات. 
إن الثورة فى الأسلحة المطلقة من الجو 015م102 011-06117160 التى 
وصلت الولايات المتحدة إلى ذروتها فى حرب الخليج عام ١191١‏ بددت رضا 
بكين. فالوقت لم يعد حليفها. والخطر المحتمل كان الزوال الشامل وربيما الدائم 
نتيجة لأن دفاعات الصين ا لا تستطيع أن تمنع الهجمات المفاجئة فى عمق 
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الأراضى الصينية7). فلا الهجوم ولا الدفاع كان خيارًا فعالاً على اعتبار حالة 
القو 4 وقد بحلل ايعكن المتطللين الاداتر اتيتكيون ‏ امكانية مكل كذه اليجمنات: فى شياق 
مواجهة مستقبلية بين جمهورية الصين الشعبية وتايوان» وأفردوا احتمالاً أكبر 
لأعمال عدوانية مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تزيدها التوترات عبر 
المضيق7"). ومع تدفق تقارير هزيمة العراق على مكتبه حاول نائب رئيس اللجنة 
العسكرية المركزية يانج شانجكون أن يحجب التأثير النفسى على جيشه الذى أحدثه 
الانتصار بقيادة الولايات المتحدة: "إن هذا النموذج [حرب الخليج] ليس عالميًا. فلا 
يمكن على الأقل أن يطبق فى دولة مثل الصين بها الكثير من الجبال والغابات 
والوديان والأنهار. وثمة خاصية أخرى ليذه الحرب وهى أن القوات متعددة 
الحعوياك كانت تزائحة دوا عفنا 0ك 

بالنسبة للقوات الجوية جاءت العمليات الجوية فى حرب م عنيفة 
لليقظة. فعلى مدى عقود كانت القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى تعطى فقط 
مهمات عملية وتكتيكية لتوفير الغطاء الجوى والدعم النارى للفرعين الآخرين فى 
العمليات المشتركة. فلم يكن لها استراتيجية مميزة تخصهاء مع أنها رعت دراسات 
استراتيجية وحلقات دراسية حول تطبيق مفيوم ماو حول الحرب الشعبية 'فى 
الظروف الحديثة". وفى النصف الأخير من الثمانينيات بدأت اللجنة العسكرية 
المركزية تعطى القوات الجوية مهامًا دفاعية إضافية؛ لكن هذه المهام أبرزت أكثر 
الهوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والصين وأجبرت مخططى القوات الجوية 
على توسيع بحوثهم لتغطى الاستراتيجيات الجوية الأجنبية. وخلصوا إلى أن فرعهم 
يجب أن يؤسس توجيه الاستراتيجى الخاصء؛ وأن الشرط الرئيسى للتطبيق الناجح 
لهذه الاستراتيجية يكمن فى التكنولوجياء بمعنى المعرفة المتقدمة وليس فقط 
المعدات الجديدة!'؟). 

ومن أواخر السبعينيات فصاعذا كان دينج زياوبنج قد أصدر سلسلة من 
التوجيهات تحدد المهام القتالية للقوات الجوية. قال دينج: "إن الدفاع النشط فى ذاته 
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لا يقتصر بالضرورة على المفهوم الدفاعى ... فالدفاع النشط يضم أيضًا عنصرً! 
هجوميًا. فإذا نحن هوجمنا فإننا بالتأكيد سنرد بالهجوم ... إن القاذفات التى تملكها 
القوات الجوية تمثل أسلحة دفاعية ... إننا يجب أن نمئلك ما يمتلكه الآخرون؛: ومن 
يسعى إلى تحطيمنا سوف يتعرض للانتقام". كانت رسالته المتواترة تدعو القوات 
الجوية للتحول من موقف دفاعى خالص إلى موقف دفاعى-هجرمى مشترك. وبعد 
تحررهم من قيود التفسير التقليدى للحرب الشعبية شرع استراتيجيو جيش التحرير 
الشعبى فى تنقيح منظم 'لمفهوم الصين" عن الردع. لقد أمعنوا النظر فى كتابات 
الغرب حول حروب التكنولوجيا المتقدمة وخلصوا إلى أنه من أجل التحرك فى 
أتجاه حالة القوات المجمعة أو المشتركة يجب أن تضيف القوات الجوية عناصر 
هجومية أكثر('؛). 

هذه الخلاصة بدورها دفعت بحوثا أكثر. افترض استراتيجيو القوات الجوية 
أن الصين ستظل تواجه تهديدات عسكرية إقليمية. وفى إطار العمل فى 
الاستراتيجية العسكرية "الدفاع النشط” بدأ هؤلاء فى تفصيل الاستراتيجية الجوية 
الأولى للأمة لمجابية تلك التهديدات. راجعوا السياسة الدولية والعلاقات العسكرية 
وسيناريوهات القتال الممكنة والمهمات الحالية وقدرة الصين الاقتصادية والصناعية 
والقدرات الحالية للقوات الجوية7”*). وأبعد من ذلك افترض استراتيجيو جيش 
التحرير الشعبى أن الحروب الأكثر احتمالاً ستكون محدودة ورأوا أن الهيمنة 
الجوية شرط للانتصار. وقالوا إن هذه الحروب تبدأ عادة بضربات جوية» وبالتالى 
فإن قوة السلاح الجوى سوف تقرر 'مصير الدولة7). 

أكدت الاستراتيجية الجوية المنبتقة على كل من متطلبات وتكتيكات السلاح 
الجوى واعتبرت الاثنين مترابطين ومتفاعلين. ونتيجة لتأثرها بآراء الاستراتيجيين 
أعلنت اللجنة العسكرية المركزية أنه بنهاية القرن العشرين يجب أن تكون القوات 
الجوية قادرة على 'مجابهة الحروب الداخلية وحالات الطوارئ مختلفة الأنواع 
وتعمل استعدادات للتوسع السريع فى حالة الحرب الشاملة"7**). ومن باب الترحيب 
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بهذا الإعلان أصدرت القوات الجوية شعارها الخاص الذى يدعو إلى "الرد السريع 
والتنسيق المتكامل والقتال فى العمق. ولا يخفى أن العبارات "الرد السريع" 
و"التنسيق المتكامل" و"القتال فى العمق" كان يتردد فيها صدى ورقة الدفاع 
الأمريكية» لكنها عندما تؤخذ معا وتقارن مع البيانات السياسية السابقة نجد أنها 
شربت استراتيجيات القوات الجوية الجديدة بجوهر أكبر ووفرت التغطية لتفكير 
أكثر جرأة. بدأت القوات الجوية تأخذ موقعها الأساسى المطلوب فى استراتيجية 
كبيرة واتجهت الآن إلى تنفيذها. 

ذلك الموقف. عندما تم تفصيله بالكامل»ء عدل التفسيرات السائدة للدفاع 
النشط. مع أن ترجمة ذلك الموقف إلى نتائج حقيقية أثبتت أنها مراوغة على مدار 
التسعينيات. فجيش التحرير الشعيى ما زال يستبعد الضربات الجوية الوقائية» 
خاصة ضد الخصوم الأكثر قوة» وتمسك فحسب بسياسة الانتقام الكلامية. لكن 
القوات الجوية كانت تدرك مصيرها إذا طلب منها أن تقف سلبية كليّا فى أثناء 
الضربة الأولىل؟). فإذا ما ضئُربت القوات الجوية لن يتبقى شىء للرد على 
الضربة الثانية» ومن هنا بدأ التعديل. 

إن "الرد السريع" يمكن أن يمثل جزءًا من مهمة توجيه الضربة الثائية 
الفورية كشرط للردع؛ أو حتى البقاء. علاوة على ذلك يمكن 'للتنسيق المتكامل" أن 
يبدأ مع التحذير الأول ويعطى للقوات الجوية الامتلاك والسيطرة على أسلحة 
تكنولوجية متقدمة مختلفة فى الحرب التقليدية. وهذا "التنسيق" يمكن أن يستمر 
طوال الصراع ويتضمن جمع وتحليل المعلومات الاستخباريةء وتنفيذ القيادة 
والسيطرة والاتصالات» وتنظيم الوحدات المقاتلة ذات الأسلحة المختلفة فى 
العمليات المشتركة: وضمان دعم لوجستى دائم. 

ومن خلال الدعوة إلى "التنسيق المتكامل" أعطت اللجنة العسكرية المركزية 
للقوات الجوية السلطة لأن تدير المجموعات الجوية القاذفة بعيدة المدى وتشرف 
على المراحل الأولية من العمليات المشتركة مع الأفرع الأخرى وبين الوحدات 
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المقاتلة الجوية المتمركزة فى مناطق عسكرية مختلفةل"”). واللجنة العسكرية 
المركزية ذاتها سوف تصدر الأوامر من خلال نظام قيادة وسيطرة مزدوج لنشر 
كل الوحدات المقاتلة الجوية. بمعنى أن كل الوحدات الجوية على مستوى الفيالق 
والفرق ستوضع تحت الإدارة المشتركة لقيادة القوات الجوية وقيادات المناطق 
العسكرية السبع الكبرى. والوحدات المقاتلة الاستراتيجية أو فى المسرح فى 
العمليات الكبيرة سوف تتعامل مباشرة مع قيادة القوات الجويةء بينما توجه 
الوحدات المقائلة التكتيكية فى العمليات الداخلية من جانب قادة القوات الجوية فى 
المناطق العسكرية الكبرى. 

وفى نفس الوقت فإن المطلب المفترض المتمثل فى القيام بعمليات على 
منطقة جغرافية واسعة قاد القوات الجوية إلى اعتناق مفهوم "القتال فى العمق". 
وكان التفكير الكامن خلف هذا المفهوم هو الذى اختبر الحدود العملية لمنع الضربة 
الأولى. (لا بد أن نلاحظ من البداية أن القوات الجوية لم تتبن أو حتى فكرت فى 
استراتيجية وأن كثيرًا من عناصر سياسة "الدفاع النشط” التقليدية ظلت دون مساس. 
وبدلا من ذلك تلتزم القوات الجوية بمبدأ "النشر الخفيف فى المقدمة والضخم فى 
المؤخرة"). وطبقا للصياغات المبكرة لمبدأ القتال فى العمق إن يسمح للجيش 
بالضرب إلا بعد أن يوجه العدو الضربة الأولى؛ والاستراتيجية المنبثقة تتضمن أنه 
فى الاشتباك الأول يمكن التضحية بالقوات الأمامية. والقوات الجوية ستنشر كل 
قانفاتها وطائرات النقل ومعظم الطائرات الهجومية إلى الخلف؛: وهكذا يمكن 
خسارة المقاتلات المتمركزة على الخط الأمامى فقط. 

ومع ذلك فحتى هذه المقاتلات سيتم نشرها لتعظيم فرص بقائها. 
فالمجموعات الجوية المقاتلة ستفرق فى جميع أنحاء البلاد بينما ستركز القاذفات 
والطائرات الهجومية فى المؤخرة كرادع للضربة الثانيةل؛). ومن أجل تسهيل 
سياسة النشر تم تقسيم الوحدات المقائلة الجوية إلى ثلاثة أنواع: مجموعات الرد 
السريع الجوية والمجموعات الجوية اليقظة» والاحتياطى الاستراتيجى7!؛). 
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كان قادة القوات الجوية يعرفون بالطبع أن ثمة انقطاعًا يوجد بين 1 
التصريحات السياسية والواقع القتالى. وكإجراء مؤقت طلب من المجموعات الجوية 
الحدودية أن تموه طائراتها وتنقلها إلى ملاجئ شبه مسلحةء مع أن قادة هذه 
المجموعات يدركون عبثية مثل هذه الإجراءات فى الحفاظ على الطائرات من هجوم 
طويل بذخيرة متقدمة دقيقة التوجيه. ثلا ذلك بسرعة إجراءات أخرى لزيادة فرص 
النجاة والاستعداد. فاختارت القوات الجوية طرقا سريعة ومواقع بديلة أخرى كمدارج 
طوارئ لتفريق الطائرات الحدودية» وبدأت فى تطوير معدات لإعادة تزويد 
المقاتلات بالوقود على الطرق السريعة فى حالات الطوارئ. ومع ذلك فمن غير 
الواضح كيف اختبرت هذه الإجراءات أو كيف يمكن أن تنفذ فى ظروف القتال؟ 

وقد وافقت اللجنة العسكرية المركزية أيضنا على بناء شبكة دفاع جوى وطنية. 
وطالبت الخطط بالتعاون العسكرى والمدنى للتقليل والتعافى من التأثير التدميرى 
للغارات الجوية» وبدأت الاستعدادات لصياغة قانون جديد للدفاع الجوى الوطنى أقر 
بعد سنوات قليلة('”). وكما هو الحال مع الوحدات المقاتلة تم نشر نظم الدفاع الجوى 
بحيث يكون 'قليل منها" على الحدود و"غالبيتها" فى مناطق خلفية محددة. ودعت اللجنة 
العسكرية المركزية مؤخر! إلى تقوية شبكة الدفاع الجوى أكثر عند النقاط الاستراتيجية 
والمطارات فى مناطق المسرح الواحد والمسارح المتعددةل'”). 

. ونتيجة للانتقال إلى وضع هجومى-دفاعى مشترك أخذ التوازن يميل باطراد 
نحو الهجوم. هذا التحول المستمر سترعته التكتيكات اللازمة للدفاع ضد الهجمات 
على أهداف المسرح وإعادة توزيع المجموعات الجوية كوحدات صدمة ضد مناطق 
العدو الخلفية”*). وتدريجيّاء لكن بدون جعجعة؛ حدثت تغييرات مهمة فى العقيدة 
العسكرية الصينية» لكن لم يكن ثمة تمييز واضح بين الضربة الفعلية والتحذير من 
هجوم كسبب لإطلاق القاذفات المتمركزة فى الخلف. 

علاوة على ذلك استمرت التغييرات والنقاش على أعلى المستويات. فما زال 
بعض الاستراتيجيين يشكون فى صحة الاستراتيجية الحالية فى حرب محدودة 
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تتضمن استخدام الأسلحة المتقدمة. يقلل هؤلاء من شأن الحكمة المتضمنة فى التغيير 
الجزئى نحو استراتيجية هجومية نشطة. فأسلحة القاذفات دقيقة التوجيه وصواريخ 
كروزء كما يجادلون؛ يمكن أن تنفذ هجمات مفاجئة فى عمق الصين: على الرغم من 
المدى أو الاتساع المتضمن فى المعركة فى العمق يمكن ليذه الهجمات أن تبيد أية 
قوات انتقامية وإجراءات مضادة وتترك القيادة بلا خيارات عملية فى أية أزمة 
متصاعدة””*). والحجة حول تأثير الأسلحة المتقدمة ما زالت غير مستقرة وأصبحت 
نقطة مركزية فى الدراسات الاستراتيجية فى أواخر التسعينيات. 


د- التأثير على توفير السلاح 

لغلق الفجوة بين الخطط والأداء استنتج محللو جيش التحرير الشعبى من 
دراساتهم ونقاشاتهم ضرورة تجديد بناء القوات. فلا بد من تقليل العدد الكلى 
للطائرات والعاملين فى القوات الجوية» ولا بد من مراجعة تركيب وحجم الوحدات 
المقائلة الرئيسية بالقوات الجوية وتسليحها. وإلى جانب انشغالها بتعزيز الدفاعات 
الجوية انتاب القوات الجوية القلق من قدرتها الضعيفة على الهجوم البرى. فعلى 
مدى عقود كان أكثر من 90٠٠١‏ من طائراتها العسكرية مقاتلات؛ والياقى قاذفات 
وطائرات هجومية (قاذفات مقاتلة) ومروحيات وطائرات نقل9'*). وتمشيًا مع 
الاستراتيجية الجديدة بدأت القوات الجوية تعدل تلك النسب وتحيل أعدادا كبيرة من 
الطائرات القديمة إلى التقاعد. ومع أن المقاتلات ما زالت تفوق أعداد الطائرات 
الهجومية والقاذفات بشدة فإن النسبة أخذت تتغير وتدخل فى الخدمة أعداد كبيرة 
من طائرات الاستطلاع والطائرات المضادة الإلكترونية وطائرات الإنذار المبكر 
وطائرات إعادة التزويد بالوقود وطائرات النقل7*”*). 


حب الاستراتيجيون بشكل خاص بالاهتما ل بر الذى | . للطائرات 
ر سدر م شر 
الهجومية. وقالوا إن كل القوى العسكرية الرائدة تحافظ على هذه الأولوية. ويجادل 
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هؤلاء بأن الطائرات الهجومية التى يمكن إعادة تزويدها بالوقود فى الجو والمزودة 
بصواريخ كروز دقيقة التوجيه تطابق القاذفات فى المدى والدمار. ومع القدرة 
الأكبر على المناورة يمكن للطائرات الهجومية أن تساعد فى رد المعتدين. وفى 
. حين يمكن لعدد معين من القاذفات الاستراتيجية أن تعزز الردع وتربك حسابات 
العدو الاستراتيجية» يمكن للطائرات الهجومية أن تقوم بالمهمتين معًا وفى المستقبل 
يجب أن يفوق عددها عدد القاذفات المنتشرة. هذا القلب المخطط فى نسب 
الطائرات له مبرر سياسى أيضنا. فأى نمو ملحوظ فى أسطول القاذفات 
الاستراتيجية الصينى ربما يزيد شكوك جيرانها ويثير سباق تسلح7'”). وقد اعتبرت 
الطائرة الهجومية القادرة نوويًا طائرة شبه كاملة تزيل الحدود بين الهجوم والدفاع 
وبين الانتقام والضربة الأولى. 

وهكذا تفاعلت التغييرات فى الاستراتيجية على نحو متنام مع التحولات فى 
تدبير الأسلحة. ووضعت القوات الجوية برامج تدبير قصيرة المدى (خمس سنوات) 
ومتوسطة المدى (عشر سنوات) وطويلة المدى (عشرين سنة)7”): لكن قبل أن 
يكونوا جاهزين للإعلان عن تلك الخطط اضطروا لإعادة صياغتها. وأخيرًا فى 
5 تم تبنى سياسة تدبير جديدة: بحوث وتطوير أكثر وإنتاج أقل والتركيز على 
المعدات الأساسية. وفى محاولة منها لتحديث نظم الأسلحة الجوية أكدت القوات 
الجوية على صواريخ أرض-جوء والمقاتلات بعيدة المدى التى تعمل فى كل أنواع 
الطقس. ونظم القيادة والسيطرة والمعلومات» وطائرات الإنذار المبكر وطائرات 
إعادة التزويد بالوقود فى الجوء وقدرات الهجوم البرى مع التركيز على صواريخ 
كروز دقيقة التوجيه المحمولة جوًا. وفى نفس الوقت بدأت القوات الجوية أيضًا فى 
تحديث قاعدتها المعرفية الفنية والاستراتيجية"). لقد تعلم القادة الصينيون الدرس 
مق العرب: ابن البنية التحتية اللتقنية والصتاعية أولا. 

وفى أوائل عام ١1537‏ وبعد مراجعة مطولة 'لدروس" حرب الخليج دعت 
اللجنة العسكرية المركزية إلى إحداث تغييرين رئيسيين بحلول عام :2٠٠١‏ تحويل 
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الجيش من الاعتماد على القوة البشرية والحرب الشعبية إلى اعتماد أكبر على العلم 
و التكنولوجياء وخطط تحويل للاستعداد العسكرى من كسب حرب داخلية تقليدية 
إلى كسب حرب داخلية تكنولوجية1”). كما قلل استراتيجيو جيش التحرير الشعبى 
من إمكانية نشوب حروب إقليمية أو عالمية واعترفوا بأن التغييرين أبرزا الفجوة 
بين القوات الجوية الصينية والغربية. 

وقد كانت هذه النتيجة واقعية لأنهم قبل عقود كانوا يقللون حتى من فكرة 
وجود تفاوت كبير. ودفاع عن الذات زعم الاستراتيجيون أن الفجوة حديثة النشأة 
ولم تكن موجودة دائمًا بين الصين والغرب. وأكدوا أن مقاتلات جاى-5 فى 
الستينيات كانت مشابهة للمقاتلات فى أى مكان فى العالم؛ لكن تطور إلكترونيات 
الطيران فى الدول الغربية أحدث ما أسموه 'سيقان قصيرة". ذلك لأن طائرات 
جيش التحرير الشعبى» كما قالواء كانت قاصرة فى إلكترونيات الطيران وكان 
مداها قصير!('). 

وجاء شبح الصراع الممكن فى مضيق تايوان ليجعل هذه السيقان القصيرة 
خطرة بشكل خاص. فلو وقع ذلك الصراع سيكون من المتوقع الآن أن تُهزم القوات 
الجوية بجيش التحرير الشعبى. وأى برنامج داخلى لتصحيح هذا الضعف عليه أن 
يطلب بناء قاعدة صناعية أكثر تطور! واستثمارًا ضخما ويواجه وقت انتظار طويل. 
وحتى قبل قرار ١137‏ كان الاختيار قد أصبح واضحًا: ضرورة التخلى عن 
الاعتماد الكامل على الذات7'). فأفضل الطائرات للعقد القادم يجب أن تأتى من 
الدول الأجنبية. على الرغم من أن المخططين الاستراتيجيين بجيش التحرير الشعبى 
برروا هذه المشتريات بأنها 'متممة تبادليّ" مع عقيدة الاعتماد على الذات7”')» فالجميع 
فى القيادة العليا أدرك أن حكمة ماو فى التحديث العسكرى يجب وضعها جانبًا عند 
الممارسة. ومجدذا سيكون المُورد هو روسيا التى تدرب فيها كثير من القادة 
الصينيين الكبار فى الخمسينيات والتى أصبحت ترساناتها معروضة للبيع. 
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وفى نوفمبر ١197‏ وقبل فترة قصيرة من قرار "التغييرين" بدأ كبار 
المسئولين العسكريين الروس والصيئيين فى عقد لقاءات سئوية حول التعاون 
العسكرى-الفنى ووقعوا ما سمى البروتوكول الأول للتعبير عن التزامهم بالروابط 
بعيدة المدى(”"). وفى أثناء زيارته إلى بكين فى ديسمبر وقع الرئيس الروسى 
بوريس يلتسين 'مذكرة تفاهم حول التعاون الصينى الروسى فى مجال المعدات 
العسكرية والتكنولوجيا" ربما ترجع أصولها إلى اتفاقية ممائلة وإن كانت لم تنفذ 
بالكامل وقعت فى ١8‏ ديسمبر٠315١.‏ تضمن البروتوكول الأول بنوذا لبيع ١5‏ 
مقاتلة سو-77 ومحركات نفاثة إضافة إلى تدريب الطيارين الصينيين. ونتيجة 
للاجتماع السنوى الثانى الذى أجرى فى موسكو فى يونيو ١191”‏ تم إقرار 
البروتوكول الثانى فى مايو .١144‏ ومن بين أمور أخرى بسطت هذه الوثيقة 
إجراءات الموافقة التى تمت المصادقة عليها فى عام .١195٠‏ 


وحتى قبل توقيع البروتوكول الأول كانت القوات الجوية بجيش التحرير 
الشعبى قد اختتمت اتفاقيتها مع الروس التى وقعت فى " أغسطس ١117‏ لتسليم 
نظام دفاع جوى متقدم وتم الانتهاء من عقد تسليمه فى يوليو .١437‏ وأضاف 
البروتوكول الثانى إلى قائمة نظم الدفاع الجوى وأفرد مجالات لمزيد من التعاون 
الصناعى والتكنولوجى الدفاعى؛ خاصة مجالات الاتصالات والإجراءات المضادة 
الإلكترونية. واتفاًا مع البروتوكول طلبت اللجنة العسكرية المركزية من القوات 
الجوية أن تعزز "درعها" وهى تشحذ 'رمحها" وأن تشترى نظم دفاع جوى روسية» 
منها صواريخ أرض-جو إس-١٠7‏ وتى أو آر-إم١401".‏ 

حتى الآن اشترت الصين من روسيا "ا طائرة سو-257 52 منها شحنت 
بالفعل إلى قواعد فى وهيو 1/010 بمقاطعة أنهوى 411!101 وسوكسى 1<1لا3 
بمقاطعة جوانجدونج0113380078. فى المرحلة الأولى مما سيصبح صفقة معقدة 
جِدًا وقعت الصين عقذا بأن تدفع لروسيا ,1 مليار دولار رسوم ترخيص لتصنيع 
٠‏ طائرة سو-77 (جاى-؟١)‏ على مدى خمس عشرة سنة. الطائرات سو-؟١؟‏ 
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ال77 المشتراة من روسيا من النموذج الأساسى سو-77. فى حين أن الطائرات 
التى ستصنع فى الصين من نوع سو-77 إس كى مرثفع الأداء. وفى نفس الوقت 
كانت صناعة الطائرات الصينية تتعاون مع روسيا ودول أخرى مثل إسرائيل 
وإيران وبريطانيا العظمى وباكستان فى تطوير مقاتلات متقدمة للقوات الجوية 
وللتصديرة”"). وقد استمرت المفاوضات على طائرات ونظم طيران أخرى مع هذه 
الدول لكن لم ترد عنها تفاصيل كاملة. 

بالطبع جذب التركيز على المعدات كل الدعاية؛ لكن متطلبات الأفراد كان 
لها تقل مساو مع تقدم الاتفاقيات. وبرامج تدريب الطيارين الحالية» التى كتبت بين 
و1544ه: تدور بشكل أساسى حول كيف تخوض حروبًا داخلية تقليدية. 
وهى بذلك لا تلبى الشروط التى بينها المبدأ التوجيهى الجديد للجيش الصينى وهو 
خوض حرب داخلية تكنولوجية. وفى عام ١1531‏ أنهت القوات الجوية صياغة 
البرامج التدريبية على هذه الحروبء لكن عند تنفيذها صادفت مشكلة أساسية لأن 
فقط من الضباط الجويين من خريجى الكليات. والحلول السريعة 
أو فصول التدريب القصيرة لا يمكن أن تعوض عن قلة العاملين الفنيين المؤهلين 
لتشغيل الأسلحة الجوية المتقدمة تكنولوجيًا فى بيئة تجذب أفضل العناصر إلى 
المهن المدنية''). وهنا أدرك كبار الضباط أنه لا بد من دفع تكاليف كبيرة من أجل 
جذب الرجال والنساء المهرة والاحتفاظ بهم. 


ر- تايوان باعتبارها النقطة المركزية: جعل الردع التقليدى موثوقا 
إن إدخال الصين المخطط للأسلحة الجوية المتقدمة وتحسين التدريب له 
ثقله» وهو أمر مفهوم: على تقييمات قدرات القوات الجوية الصينية فى منطقة 
أسيا-المحيط الهادى. اهتمت هذه الحسابات بتقديرات سلوك الأزمة لدى الصين 
وكيف يعكس المنظورات الصينية التقليدية عن الردعا""). إن عقيدة ماو الثورية: 
إن لم تكن الاستراتيجيات القديمة» تفرض منذ وقت طويل الاستخدام التهديدى للقوة 
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فى معالجة ردود الخصم. وقد كان القادة الصينيون دائمًا يطالبون برضوخ الجيش 
للسلطة السياسية عند تقدير حجم وتوقيت الألمء إذا كان ثمة ألم سيقع. وفى هذه 
الظروف يكون اللجوء إلى القوة متروكا دائمًا للاعتبارات السياسية التى يمكن أن 
تنتهيك المبادئ العسكرية المعيارية. 

تعد أزمة تايوان فى عام ١1915‏ مثالاً نموذجيًا للرؤى الصينية الحالية 
للردع. فى منتصف التسعينيات خلص مخططو جيش التحرير الشعبى إلى أن زخم 
حركة الاستقلال فى تايوان والاعتراف المتنامى بها من جانب المجتمع الدولى كان 
قد أصبح تحديًا خطيرا أكثر من ذى قبل. وقد رأوا أن "الخطر من الخارج" يتزامن 
معه 'مشكلات فى الداخل". ولذلك دفعت الاستعدادات المطلوبة لصراع ممكن عبر 
مضيق تايوان إلى تغييرات إضافية فى وضع قوة الصين واستراتيجيتها الدفاعية. 
وبنهاية عام 65 كانت اللجنة العسكرية المركزية قد صاغت سياسة 2211 1760 
»6 820 التى تعنى إذا ما ترجمت بشكل فضفاض أن جيش التحرير الشعبى 
سوف ينقل أولوياته التخطيطية من بحر الصين الجنوبى إلى تايوان و'مؤيديها 
الخارجيين". كان التحدى الأساسىء كما أعلنت بكين» هو تهديد سلامة أراضى 
الأمة وسيادتها الوطنية. 


وفى نهاية ١1515‏ خلص القادة الصينيون إلى أن الوقت قد حان ليضعوا 
خطًا لا يجب للانفصاليين فى تايوان أن يعبروهل”"). كان السؤال هو: كيف يمكن 
لبكين أن تبين التهديدات والحوافز التى من شأنها أن تؤثر على سكان تايوان 
وقادتهم دون أن تؤدى إلى صراع غير مطلوب أو غير خارج عن السيطرة؟ لا بد 
أن يُفرَض على تايبيه أن تختار بين الوضع الراهن وتصعيد العنف» ويجب أن 
يوضع التايوانيون فى وضع يقررون فيه لأنفسهم. ووفقا لأحد المسئولين 
العسكريين: "إنهم سيترددون قبل إجراء اندفاعة جذرية". والانتخابات الرئاسية 
التايوانية لعام ١135‏ يمكن أن تشكل نقطة القرارء لكنه تساءل ما نوع القوة التى 
يمكن أن تغير نتيجة الانتخاب لصالح بكين ولا تخلق رد فعل؟ 
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تجادل صناع السياسة الصينيون» بما فى ذلك قادة جيش التحرير الشعبى. 
كثيرا حول التهديدات التى يجب أن تستخدم. كيف يؤثرون على تايوان بلا حرب؟ 
وفى النهاية 'ستقروا على الخيار الصاروخى باعتباره الطريق الأكثر فعالية لتوصيل 
الرسالة. ورأوا أن "اختبارات إطلاق' صاروخية خاضعة لسيطرة دقيقة وقابلة 
للتصعيد أو التعليق تدريجيًا فى المياه الدولية بالقرب من تايوان يمكن أن تساعد على 
توصيل التحذير الرادع الملائم وتسمح لبكين بتفادى اصطدام مباشر مع تايبيه وتدخل 
خارجى مباشر. واضح أنه نفس منطق الإجبار الخاضع للسيطرة الذى سيطر على 
روبرت مكنمارا فى المراحل المبكرة من التدخل الأمريكى فى فيتنام. 

فى الحقيقة لم يكن أمام قادة بكين بدائل عمليةء ورأوا أن القذائف 
الصاروخية سوف تنقل الرسالة الأكثر إقناعًا. وقد كان واضحا أن استخدام السلاح 
الجوى ليس خيارًا وارذا لأن القوات الجوية يمكن أن تنقل تهديذا ضعيفا حيث إن 
طائراتها ليس لها أهداف خارج تايوان نفسها ولا تضمن اللجنة العسكرية المركزية 
كيف يمكن أن يكون رد فعل القوات الجوية التايوانية الأكثر تفوقًا. والقوات الجوية 
كانت غير مستعدة لتوصيل تهديد واضح وخاضع للسيطرة*©. 

الحقيقة الواضحة هى أن القوات الجوية الصينية لم تكن جاهزة للمعركة. 
فالجوانب اللوجستية السيئة ونقص الميزانية وسلسلة حوادث الطائرة سو-7؟ كانت ما 
تزال تزعج قيادة القوات الجوية. ووفقًا لمتخصص أمريكى كان الطيارون الصينيون 
للطائرة سو-7؟ يفتقرون إلى التدريب الكافى واكانوا لا يستطيعون أن يفعلوا أى شئ” 
غير الرحلات الملاحية". وقد اعتمدت كل طائرات الاعتراض بالقوات الجوية أسامتا 
على المراكز الأرضية لإجراء القيادة والسيطرة فى المعارك الجوية(”). وكان النشر 
الفعلى لوحداتها المقاتلة لا يزال فى وضع دفاع (وليس هجوم) وعرفت مخابرات بكين 
أن الجيش التايوانى لم يكن خائفا من طائرات الصين. 

لذلك كانت "الاختبارات" الصاروخية فى مارس ١145‏ تشكل الخيار 
الواقعى الوحيد إذا أر ادت الصين أن تهدد تايوان بأعمال يقصد بها التخويف الدائم. 
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كانت بكين تأمل أن هذا الإجراء عالى المخاطرة؛ حتى عندما أثار نشر حاملات 
الطائرات الأمريكية» لا يضعف العلاقات الصينية الأمريكية بشكل دائم. وبإعادة 
الروابط العسكرية فى أواخر ١197‏ وما تلا ذلك من تبادلات واتفاقات أمنية تبين 
أن هذا الأمل كان مؤسسا بشكل جيد حتى أواخر عام ١158‏ عندما أثيرت 
ادعاءات حول تجسس الصين على البرامج النووية والصاروخية الأمريكية 
والاختبارات ذاتها نبهت تايوان» على حد تعبير دارس تايوانى» إلى "أضعف جزء 
فى شبكة دفاعنا7”). فضلاً عن أن "الاختبارات الصاروخية" أحدثت انطباعًا عميقا 
لدى سكان تايوان وأجبرت كثيرين منهم على إعادة تقييم مصالحهم الاقنصادية 
طويلة المدى وأحلامهم بالاستقلال. 

إن إطلاق الصواريخ والأزمة التالية مع الولايات المتحدة الأمريكية لم يمرا 
بالطبع بدون بعض النتائج الوشيكة على بكين» منها تفعيل اهتمام الكونجرس 
الأمريكى بالدفاع الصاروخى عن تايوان. وقد قادت العلاقات الأمريكية-الصينية 
الآخذة فى التدهور الجيش الصينى سريعًا إلى فهم حدود ضبط النفس الأمريكى 
وتعاطف أمريكا المستتر فى أى صراع تايوانى-صينى 0 ولم تستطع اللجنة 
العسكرية المركزية أيضنا أن تراوغ حول حقيقة افتفار جيش التحرير الشعبى إلى 
الإستعداد للحربء كبيرة كانت أو صغيرة» وأمرت القوات الجوية لعمل تخطيط 
طوارئ يضع القوات الجوية التايوانية والقوات الجوية الأمريكية فى وضع الأعداء 
المتخيلين. وردت القوات الجوية أيضنًا بمراجعة تكتيكاتها المحددة للحرب الداخلية 
المتقدمة تكنولوجيًا. وقد عرف قائد القوات الجوية هذه التكتيكات عموما بأنها “الردع 
الجوى والحصار الجوى والضربات الجوية"” لكنه لم يضف أية تفاصيل!"". 


وفى شتاء ١5917-١9595‏ تابعت اللجنة العسكرية المركزية هذه التطورات 
ودعت إلى حلقة دراسية عالية المستوى حول القيادة والسيطرة فى المعارك 
المستقبلية.. حضر الحلقة قادة من كل الأفرع والمناطق العسكرية واستمعوا 
لعروض حول كيفية خوض حرب داخلية تكنولوجية. وعلى اعتبار أوجه القصور 
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التكنولوجية فى البلاد أكد العارضون الأساسيون على أهمية النشر الإبداعى للقوات 
والعمليات التكتيكية - التى أطلقوا عليها 'برامج العمل' ,]50 - فى التخفيف 
من حدة النقائص فى المعدات العسكرية 21019816ط لإضةغ]11أم. وكان من 
الموضوعات المشتركة فى العروض ضرورة التخطيط لحالات الطوارئ فى 
مضيق تايوان7". 

واتفاقا مع معايير الصين للردع تحدث قادة كبار فى الاجتماع إلى 
مرءعوسيهم حول طرق تنسيق عمليات إنزال للأفرع المشتركة ضد تايوان فى حالة 
فشل الردع. وشددوا على أهمية عمليات القوات الجوية فى كل مراحل الحملة 
الممكنة على تايوان وأعطوا للقوات الجوية مهمة التنسيق. فى غضون ذلك سيعمل 
الأسطول طبقًا لاستراتيجية جديدة: 'حاصر الموانئ لإحاطة العدو واعتراض 
تعزيزاته واغتنم الفرص لإبادة العدو فى البحر وأفرض حصار! على المضيق 
وأمنع العدو من شن هجوم مفاجى". تبنت القوات البحرية أيضًا سياسة لإجراء 
عمليات الإبرار المستقبلية الممكنة» بينما طور الجيش استراتيجية لتحطيم دفاعات 
تايوان الساحلية بعد عمليات الإبرار الأولية. على الرغم من أن هذه الصيغ تبدو 
تبسيطية كما أعلن عنها فقد دفعت الأفرع لإعداد خطط عمليات مفصلة لعمليات 
الإنزال الممكنة ضد تايوان. ومن خلال مناقشة وتبرير الأعمال الهجومية 
المستقبلية فى ندوة عامة على هذا المستوى الكبير كان جنرالات جيش التحرير 
الشعبى وقادتهم السياسيون يقصدون إظهار عزيمة الصين على اختبار اندفاع 
تايوان نحو الاستقلال كملاذ أخير بالقوة. 

كانت الدروس المتعلمة من حرب الخليج مجدولة ومتداخلة مع الرؤى 
الجديدة للعمليات. فقد أكد الجنرال ليو ينجسونج 11885018 داأمآ (الذى كان وقتئذ 
قائذا لمنطقة لانزهو 12021014 العسكرية الكبرى ويشغل الآن رئيس أكاديمية 
العلوم العسكرية) أن جمع ونشر قوات تحالف يشكل فى ذاته "إطلاق النار الأول" 
ويبرر العمل العسكرى الوقائي. متل هذا العمل الوقائى قد 'يؤجل أو حتى يردع 
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اندلاع الحرب7*'): وهو ما يعكس سياسات الردع والتعديل المتمثل فى استبعاد 
فكرة الضربة الأولى. واختتم ليو بالتعليق على مواجهة افتراضية حول تايوان بين 
الصين والولايات المتحدة. 

وهكذا فبحلول عام 07 كان حساب استراتيجى قد بدأ يتشكل. فقد حولت 
اللجنة العسكرية المركزية أولوياتها من الأسلحة النووية إلى التقليدية وأبطأت نشر 
القوات الاستراتيجية. وأصبح للقوات الجوية أسبقية على الأفرع الأخرى؛ والحرب 
الشعبية كعقيدة موحدة أفسحت الطريق إلى استراتيجيات الأفرع المحددة. ومع 
احتلال تايوان موقع النقطة المركزية فى التخطيط العسكرى الصينى جاء شراء 
الطائرات الروسية» الذى من المفترض أن يكون إجراء مؤقتاء ليحجم دعوة دينج 
زياوبنج إلى الاعتماد على الذات. ومع تزايد نذر وقوع مواجهة أمريكية-صينية 
على تايوان دعا بعض جنرالات الجيش الكبار إلى التخلى عن سياسة منع الضربة 
الأولى لصالح سياسة "الانتقام" لمجرد التحذير. وكذلك تفسيرات "القتال فى العمق”" 
كانت أيضنا تشير إلى تغيير أساسى فى الاستراتيجية العسكرية الصينية - "الدفاع 
النشط" - نحو استراتيجية استباقية 0502011976 أكثر لخوض حروب داخلية متقدمة 
تكنولوجيًا. وباختصار فإن إعادة تقييم مصالح الصين الأمنية أنتجت عملية مستمرة 
من الجدل وإعادة الصياغة الدائمين داخل أهرام السلطة العسكرية والسياسية. 

لقد سبق السيف العذل بالفعل» حيث كشفت تلك العملية الحاجة الماسة إلى 
القوات الجوية فى المستقبل. فاللجنة العسكرية المركزية تعرف أنها يجب أن 
تعتمد على قوة الدولة التقليدية إذا فشل الردع. ففى أية مواجهة عسكرية عبر 
المضيق ستكون القوات الجوية والدفاع ضد الضربات الجوية المفتاح إلى النصر 
أو الهزيمة!*"). 
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ز- حجة البحث عن قوات جوية حديثة 


إن تقصينا للتحول بعيذا عن التفكير العتيق المتمثل فى فكرة الحرب الشعبية 
والتفكير الاستراتيجى الذى يقع فى الأساس من البحث عن قوات جوية حديثة يترك 
سؤالا مركزيًا دون إجابة: هل ذلك البحث واقعى؟ إن كل خصوم الصين الممكنين 
يتمتعون بميزة الخبرة الطويلة فى إنتاج أو استيراد مقاتلات وقاذفات دائمة التطورء 
وكثيرون منهم استخدموا تلك الطائرات فى القتال وفى تدريبات قتالية متكررة. 
وليس هناك احتمال قريب أو متوسط المدى لأن تلحق القوات الجوية الصينية قوات 
خصومها الممكنين. 

إن قادة بكين لا يجادلون فى ذلك. بل إنهم يؤيدون تطوير ذراع الأمة 
الجوى كشرط لأن تصبح الصين قوة عسكرية كبرى ومناضشنا تكنولوجيًا فى الدفاع 
والفضاء التجارى. والمكانة المهيمنة للقوات الجوية فى خطط الطوارئ حول 
المعركة فى مضيق تايوان تساعد فى تركيز وحشد الموارد لتلبية ذلك الشرطء لكن 
تظل تلك الأولوية حتى إذا لم تكن تايوان فى الحسبان. ثمة أربع حجج أساسية تقدم 
جوهر المبرر الصينى للأولوية والسياسات التى تسير فى هذا المسعى. وهنا سوف 
نركز على الرابع من هذه الحجج وهو الذى يتعلق بتايوان لأنه يمثل التأثير الأهم 
على المناقشات العسكرية الحالية فى الصين. ومع ذلك يظل من الوارد أن تؤدى 
الأزمة الأمنية بعد الاختبارات النووية الهندية والباكستانية فى مايو ١9948‏ إلى 
مراجعة أخرى لتلك الحجج على الرغم من أن عناصر "'حالة تايوان" الحالية يمكن 
أن توسع بسهولة إلى مواجهة غير مرغوبة مع الهندل'". 

تردد الحجة الأولى ببساطة الاعتقاد الصينى بأن كل الأمم بغض النظر عن 
حجمها يجب أن تكون مستعدة للحرب وأن الحروب الأخيرة واسعة النطاق أظهرت 
الدولة المعاصرة تحتاج إلى قوات جوية جاهزة للقتال. وكما جاء على لسان أحد 
ضباط جيش التحرير الشعبى فإن “دولا مثل الهند وإيران والعراق» وحتى كوريا 
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الشمالية» أعطت أهمية كبيرة لبناء قواتها الجوية على الرغم من أن قواتها الجوية 
لا يمكن أن تجارى القوات الجوية الأمريكية"7''). وفى حديث له بوصفه رئيس 
اللجنة العسكرية المركزية قال يانج زيمين لقادته إن الأمة سوف "تعانى بشكل 
مرير" إذا لم تجاهد لبناء قوات جوية قادرة[*". 


يقدم الجيش الصينى حجة ثانية مؤداها أن التهديدات غير النووية الأكيدة 
على أمنه ستأتى أولا من الجوء خاصة من تايوان أو الولايات المتحدة. فمن الحرب 
الكورية إلى حرب الخليج تعلمت الصين درسا خلاصته أن ترك السيطرة الجوية 
للخصم يمكن أن تؤدى إلى إكراه وإذلال سياسيين؛ ناهيك عن الخسائر الضخمة. 
وأمن الصين القومى وتأثيرها الدبلوماسى يتطلبان أن تظهر الإرادة والالتزام 
بتحدى أى هجوم ممكن من الجو حتى وإن كان المهاجمون يدركون الضعف 
الحالى للقوات الجوية بجيش التحرير الشعبى. 

تربط الحجة الثالثة القوة الرادعة للطائرات المتقدمة بالردع النووى. 
فالمخططون الاستراتيجيون بجيش التحرير الشعبى» وليس فقط مخططو القوات 
الجوية» يرون أن الثورة فى الأسلحة التقليدية زادت من الحاجة إلى القوة الجوية 
لتعزيز الردع النووى. وفى ذلك قال أحد نواب قيادة القوات الجوية إن "الردع 
النووى": وعُبر كثير من زملائه عن شكوكهم فى قدرة الأسلحة النووية وحدها 
على ردع هجوم تقليدى مدمر. ونظر! لأن جوهر السياسات الاستراتيجية المعدلة 
لجيش التحرير الشعبى هى أن "تمنع اندلاع الحرب وأن تنتصر بعد اندلاعها" فقد 
أصبحت القوات الجوية القادرة مكونا لا غنى عنه فى الردع النووى وفى كل 
الخطوات على ملم التصعيدا"). على الرغم من إمكانية تفنيد هذه التقريرات 
بوصفها دفاعًا خاصا من جانب أحد نواب قيادة القوات الجوية فمن الواضح أن 
جيش التحرير الشعبى يباشر الآن ربط نظم القيادة الجوية والصاروخية فى 
الاسترائيجية الجديدة. 0 
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واستنتاجات جيش التحرير الشعبى حول إمكانية أن تكون الحروب 
المستقبلية محلية ومتقدمة تكنولوجيًا تقدم الحجة الرابعة: فالأمة لا تستطيع أن 
تخطط لخوض حرب متقدمة تكنولوجيًا دون امتلاك ذراع جوى فعال. تنتج هذه 
الحجة الرابعة عن الحجة الثالثة وتنطبق بقوة خاصة على أية مواجهة عسكرية 
مستقبلية على مضيق تايوان قد تنتج عن إعلان استقلال تايوان. وكما فى الماضى 
فإن اللجنة العسكرية المركزية تفضل أن تهدد أو "تحاصر”" تايوان باستخدام 
صواريخ تطلق بأعداد مدروسة بالقرب من الجزيرة وليس على الجزيرة نفسها: 
ويرى جنرالات جيش التحرير الشعبى أنه لكى ينجح هذا الإظهار المحسوب للقوة 
لا بد من حماية القواعد الصاروخية. وهذا المطلب العسكرى بدوره يجعل تايبيه 
الهدف الأول للقوات الجوية. وإذا كانت طائرات تايوان قادرة بسهولة على تدمير 
القواعد الجوية التى تحمى القواعد الصاروخية الصينية فإن القوات الصاروخية فى 
هذه الحالة تواجه المعضلة الكلاسيكية "استخدمها أو افقدها" غ01-1056-1-]1-هوناء 
وهذا الخط الفكرى ليس مستبعذاء ذلك أن تصريحات تايبيه حول خططها الحربية 
تأتى متسقة مع هذا التقييم لجيش التحرير الشعبى7*). وبالتالى فإن النتيجة المتوقعة 
للمعركة على الهيمنة الجوية سوف تقرر التأثير السياسى والعسكرى النهائى 
للصواريخ كسلاح مختار لتهديد أو محاصرة الجزيرة. 

غير أن التحليل الصينى لمثل هذا الصراع مع تايوان لا ينتهى عند هذا 
الحد. فبكين تعرف أن إيقاف تحرك تايوان نحو الاستقلال يمكن أن يثير رذا 
عسكريًا أمريكيًا فى أية أزمة متصاعدة عبر المضيق. وفى أسوأ الحالات: وهو ما 
لا يريده الطرفانء فإن الولايات المتحدة قد تواجه الاختيار بين التدخل أو هزيمة 
تايوان. وثمة عنصر مهم فى الحجة الرابعة وهو فرضية أن القوة الجوية الصيئية 
الهائلة يمكن أن تثنى واشنطن عن ذلك. وهذه الإمكانية فى ذاتها يمكن أن تمنع 
تحرك تايبيه نحو الاستقلال لأن تايوان لن تكون متأكدة من هيمنتها على الجو. 
ويعبر أحد ضباط جيش التحرير الشعبى عن ذلك على النحو التالى: 'تتضمن قضية 
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تايوان وحدة الأراضى والسيادة القومية للصين. ومصلحتنا الأمنية الحيوية هى أن 
نمنع تايوان من الانجراف نحو الاستقلال. وعلى النقيض من ذلك فإن مستقبل 
تايوان لا يتضمن مصالح أمريكية حيوية. وإذا تعاملت بكين مع قضية تايوان بشكل 
صحيح وأظهرت تصميمها فى اللحظة الحاسمة فمن الوارد أن تفض واشنطن يدها 
من القضية(7, 

ومن ناحية العمليات فإن القدرة على تنفيذ سياسة التهديد الصاروخى والدفاع 
الجوى تستوجب تنفيذ تدريبات مخططة بدقة. والهدف من هذه التدريبات هو فى 
نفس الوقت أن تحسن وتعلن عن استعداد جيش التحرير الشعبى للصراع فى 
المضيق. ومن ذلك إنه فى نهاية عام »١9195‏ وبعد إصدار توجيهات اللجنة 
العسكرية المركزية التى أعلن عنها بكثافة, قام مجموعة من المتخصصين من 
القوات الجوية - فيلق المدفعية الثانى (القوة الصاروخية الاستراتيجية) - وأفرع 
أخرى بإكمال قواعد العمليات لتنسيق حملات الأفرع المشتركة عبر المضيق وتنفيد 
التدريبات لإقرارها9”". 

على الرغم من أن الأدبيات حول الحجة الرابعة تتعامل فى المقام الأول مع 
تايوان» فإن الضرورة السياسية أكثر عمقا بكثير. فمستقبل الجزيرة عنصر واحد 
فقط فى المبدأ الموجه الذى يقع فى الأساس من السياسة الصينية: إعادة تايوان 
والحفاظ على الوحدة الإقليمية وسيادة الأمة. والقضية هى كيف تمنع أى تدخل 
خارجى يمكن أن يهدد ذلك المبدأ. فالحفاظ على السيادة يقع فى قلب سياسة الأمن 
القومى الصينى؛ وتلك السيادة يفترض أنها لا تتجزأ. 

إن تايوان هى المحرك الذى يحتمل أكثر أن يتسبب فى "هجوم" أجنبى» لكن 
إسقاطها يمكن أن يؤدى إلى فقدان السيطرة فى مناطق حدودية أخرى مثل التبت 
وزينجيائج 2611111218 ومنغوليا الداخلية. وعلى ذلك يذهب هذا الخط الفكرى إلى 
أنه إذا أدى الخوف من التدخل الخارجى إلى قبول بكين بتسوية حول قضية تايوان 
فإن الانفصاليين الآخرين سيصبحون أكثر تحديًا فى تفاعل متسلسل. وضباط اللجنة 
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العسكرية المركزية الحالية قرأوا تاريخ القرون الأخيرة ورأوا كيف مزق الأجائب 
الأمة واستهانوا بسيادتها. وخلصوا إلى أن القوة العسكرية الجاهزة وحدها يمكن أن 
تثبط عزيمة الانفصاليين ومؤيديهم الخارجيين. ومنطق ذلك الاستنتاج قاد هؤلاء 
الضباط إلى توقع سلسلة الفعل ورد الفعل ستلعب فيها القوات الجوية دورا حاسماء 
وتلك السلسلة تقودنا ثانية إلى الحجة الأولى: الدولة الحديثة لابد أن تمتلك قوات 
جوية حديثة. 

إن الحجج المستندة إلى المكانة الوطنية وتقييم التهديدات والردع واستقلال 
الإرادة بالطبع ليست جديدة ولا تتفرد بها الصين. وإنما الجديد نسبيا هو المركزية 
التى تعطى للقوات الجوية فى صياغة بكين لتلك الحجج؛ خاصة فى تطبيقها على 
تايوان والولايات المتحدة الأمريكية. إن بحث الصين عن قوات جوية فعالة يرجع 
أيضنا إلى أسس جمهورية الصين الشعبية والحرب الكورية. على الرغم من أن 
الصياغات الحديثة التى تعطى أسبقية للقوات الجوية مفهومة ولها "معنى"” عسكرى 
وسياسىء على الأقل بالنسبة لقادة جيش التحرير الشعبى الكبارء يظل السؤال: هل 
يمكن للصين بالفعل أن تبنى قوة جوية موثوقة تردع المعتدين الأجائب والأقليات 
الانفصالية على حد السواء؟ 

يكمن فى داخل هذه السياسة فرضيات حول اتجاهات التكنولوجيا وطبيعة 
الصراعات المستقبلية وسلوك الدول الأجنبية واستمرارية برامج 0 الحالية. وبعد 
فحص المضامين الأمنية لبناء القوات الجوية الصينية فى العقد القادم نخلص إلى أن 
الإجابة على ذلك السؤال غير واضحة حتى بالنسبة للصينيين الذين وضعوا رهاناتهم 
على القوات الجوية. لقد مر أكثر 0 على دعوة رئيس الأركان العامة لوو 
رويكنج 1*11101118 هلامآ إلى إحداث تغيير فى الأولويات من الأسلحة الاستراتيجية إلى 
-_ التقليدية مع التأكيد على القوات الجوية. ولكونه إحدى ضحايا الثورة الثقافية 

شى لوو ومعه دعوته. وقد جاء تحدى تايوان البيتظة البارغة اريك جام لوو بقوات 
ا 0 . وفى الطريق إلى ذلك تقف مطالب وسياسات متنافسة أبعد 
من سيطرة الجيش الصينى والصين نفسها. وبعد عقود من الخطط الفاشلة يعرف 
الواقعيون أن الحلم يمكن أن يتلاشى مرة أخرى. 
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هوامش الفصل الثالث 


ما لم يُذكر خلاف ذلك فإن كل المطبوعات التى باللغة الصينية منشورة فى بكين. 
)١(‏ ثمة دراستان باللغة الإنجليزية» مع أنيما أصبحتا قديمتين الآن» تقدمان الأساس لفهم 
هذا الموضوع: 
ومست باأعهاأه2 .2 ممطتفدمل لتنة ,أعمسيكاط ممعات بمعالخ .للا اأعصدع ]ا 
:1995 .لفك :اناد ممعتمملة فادصدك) رامع )كر معه] عدا وتعالاط ععنه1 كالم 
وستط بعمتزاع8) بوتكسلما ممتندالة :لزإهله1” ممتطت ,.لء أعتطء .نزت مط لم 
.(1989 ,ووع:1 لإانأكلالط1 اغنام 
17 04 المعطرمهاع 10 عط 0" ,تطعع ص مط وصهناج لمة مت معد عدعلات (2) 
تتاكهبا منوعممط2 "لإوعاتا5 لإمهاتانالا صذ ععمقك عط لمه ععبوط علخ (اعلمل/8 
82-89 ,ترم ,(1996) 2 .810 ,[ععمعاعد مقاتلتد فصتطك] عبدع ]ا 
علإعده6 عدماوهدآ؟ عل مناوعمه!ا2 تدلومدط .لع كعاء ,دزت مدنا (3) 
ععمعء5 لولعه5 ممعسلط تعماز18) [لجاكنلمة ممأنمانحه كقستت) رمم معاممك] 
5100-5011 ع عابرا عا ,18-19 .نزم ب(1988 ,[ووع5 055© معالوفعذا] ووعرط 
عنالا لدع ,وأبدعآ .لآ ملل .للم روتاعده0) .لل أعواء5 11 11مممناك "1لد ]01 لإكتاع 601211017 
:الت بلتكصم5) عدك1ا موعهعز عط له ,مدلل/ة ,متلقاك :كتعتضوط مأفتععونا ,تفااناً 
.6 .مقطء ,(1993 ,ومع زوع كلمنا تنه أمماذ 
/0731مطاء201] قلا زتدلآ مناعع لمات أقلع20(آ ,.لء أعتاء ,نالامنات عومدلا (4) 
.7 .م ,(1987 ,ووعم5 055 :ومازاء13) الإحهم كمصاحكت 
(5) ما لم يذكر خلاف ذلك فإن المعلومات الواردة فى هذه الفقرة والتى تليها مأخوذة 
من: 
11101151 نولم تنعلو81 افمتط 0 ملكتماك عط1" ,وممتاعتلا ع1رهك 
.00 ,[21ع111ع1121125 تنه ناعم 1نا؟] أأصدم0 نائز عاغلصدت ".1 ده عصملاءع لاع ]1 له 
.102-06 .رم ,(1996) 4 
/“االمدمعه81] ماطح عدأنأن؟!آ قبا .عداععمتلط عمقطت لصده مدلا عمدن!]! (6) 
.398-60 .مم ب(1996 .ووت7”6! مسلط نإل تممطتعغصم2 تعمازاع13) زعمتوأنظاآ مدا /0 
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ع1أؤالة1) لمعطلل عل ملاععضوات املعندنا ..لء أعتن .متاخ عمع<٠‏ (7) 
1٠‏ .آمل .(1989 ,ؤوع28 55 تعمازاع8) [سملتاعيصاكصم اماتمق فرتلا تلوتومصعمم2] 
ولا 0ن :73 .2 ,علزع00 علمماعمداط عل ملاععدمنات أدلعصضند! .لنننان[ :159-160 ,ترم 
15 ] ناازانهلا تتاكعددئآ ".متا اكوم عقاآ لعنط] اهن مالعا نر" .علاتلتع مط 
3 .م .(1987) 4 .هلا ,(لتماقاط والإكيهم عذاا درن 

1 7ذ اللعطام لاوط ععره] علنث ]0 اللعرزمماعنه0آ عط" .1ط دنا (8) 
.ل أعتتاء ,عع طكلنظا عمةكا جز ".(1986-90) لملعط ررناطا موعلا مسلط طاأمعيعد5 
زكهضملاءع المعع؟ زه 5لمعاهقط المعماكلط :عع0؟ تتح ع1" ] ممتلتطاك أناتن4! مبالعصم>ز 
لض :784 .م .(1992 ,إؤووعط شاط تعالمعععط] ددعع] لإلحنمخ المتاوعطائا تعمازء13) 
5 .136 .95-96,100 .جزم ,مازع نه2) عمم اع ده1! عل مبعع دماج تملعضددا ,مذسج[ 

زغع01] عله عطا آه لإلماولط عط1] لاك سنازعمهم؟! ,له أعتراء .نا ماما (9) 
7 .م .(1989 ,ووة<1 هرا :عدأزاء83) 

الث 12[ أه لمتأعنتأئص00) عذا1" .عسدزانهط 030 لتلن نكمتأ" عصفداج (10) 
0 أناه *اع010 عماوص :]1 تعالة ععماذ لوعأمائاط بععلخ ن لعتعارظ وماططا عضوط 
.(62)0 .م ,مه تاذ اناتسا مازع ممكا مدو للا دز "روم هط 

لاما ص0 15 لتاأمرفاعهتهم كلط) أن أكعم عط) طأ ترم هط رمز ع1 (11) 
7 .م .لاك لالع انا 

أل1108 ملاععاعن0ه0) متلصمعظ وتلااعممط2 .له أعتداء .نينج مدداج (12) 
11 01 لإتتزمهمعع عط تنه نوه إمتمتتاء لع2 1د أععمد ه] (1967-1984) ازتداكنآ |القنالات 
بككعا وأعاممعء2 لتقمعاط :نامطدع تعدات) [(1967-1984) فصتط© أه عتاطبمع؟] عاممعط 
.0 .م .(1989 

م "لععنو2 علث عط كه معلعه/ما طعتمعدع؟] ع1 أامعاء5 عط" ,لال مهلا (13) 
مانا 220 :200 .م .تناد عنالوممك؟ا .دانا :710 .م .ممااتاذ الإتن؟ لنازومه؟ا ,عموللا 
15 ع1 .145 ,136 .95-96.100 .مم ,علإعمه00 عدماعهه!]! عل مناوعدمداج تدلعمدد»آ 
0 .مم بع زعده6 ورم اعضو عل ملاععممطاجت تملوصند]1 ,فاط سرمكة عيح 

لله :52-54 .مم بعلنزعمه0 وتم كواره1! عل مبوع دمت أنلعضند! ,مضا© (14) 
علالاذ أزعكآ وصقكمن0 عل مبععدمطت لنلعصنط ...لك عل .عققسه© علد 
:8 أزاء8) [عكنلتقء 'لعوامصطعع) له ععمعكد عددعاعل مصتط بره متتعاممع] 
.م .2 .أ .(1992 .وقعروط مررتطات) نونمم اصع امم 
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عموللا سو مز خخم3 متلا نه لامتعضهم كتطت مل سممتأفصضهاما عط1 (13) 
الك كنلتدا"©) لإنفرمممعاته:)] الازعودم؟ا ماععتنمدات تملعصقط ..لء أعتداء ,عتاعمادا 
-236 .<زم ,تذاك اانازعصم>! .دنا :345-546 .رم .(1989 .دون ضاط :عمازء13) [عمره) 
.621-622 .مم "تععنندة! علخ فلل آأه المتاعساكره')" ,منت لللن فدات لمه :237 
46 .7 .اانا زو اوكا ملاو نولاج املعضندا .عرةلطآا تدم ذز عاميان عط 1 .628-629 

.30ت لقن عقمطج ده لفعئط عن المفتعفنم أحعم عطغ لصة كلط1 رق6ل) 
باحاج لله (نذا عمدلا :628 ,621-623 .رم "ععرمط ألة عغطا 01 «0[اعنتاكصمهم)" 
كعنا لصت انطصره©) طللتته وستمتوكآ 'ممائط ععرمط يلخ غطا عتقل 1 امؤدم)" .عصفيات 
تملعصند! .عدولا لند :778 .م .ملتلتطاك تابط مس زومم؟ا ,عمدللا مز "لماعتن كه 
.0 0ن عتلهاج ١تله0)‏ ذأ عامنان ذعمك<1 .35135 .2 .االالعلم؟! ماعع0م1ا2 
00 .م "بععروط علخ غدل أه تزمتاعنا” اكصمكت" 
)١١(‏ لم تنه وزارة الطيران تصميمات الطائرة جاى-'ابى إلا فى عام ,.١6175‏ وفيما بعد 

أدخلتها الإنتاج لتحل محل الطائرة جاى-5بى. انظر: 

-99 ,95-960 .83 .مم .تلام اننز) علمطصصداط عل ماوعدمحت أدلعضدجا ,مدنادا 
,)99-10 .مم حانهع! 5 عاونان عط .136.145 ,101 

لنعنات مم1" .عمأمموال نا لصة .عمتمع معنت عصفات .وسمتامعحت مفاذ (18) 
عا لمن معممع علخ عدا أن منلاتن3]آ عطا ده وحعالا 5أعمأم مول ومعطا ده وللامتط1 
مك ,3ل .وم ,(1996]) ل .ولئ ,عبوة»ا الأكصبال مباععومداك "بكايث أفممتلتعم0 أه ماع 
ع كعامنان 5م122 .550-551 .مز .نازع لامكا مناععدمات تفلعصددنا .عددللا لمه :45 
5ل ,43.44 .رم ".عمتعاصتط1 لمعناء معط1" .نط لهه ,وصقت ,منناذ دومرا 

,7 بلإأيال .اتممامء تمتحةة شاط د حدما ممتامصضملررا (19) 

ألاننا!] تذداكنا! بالا تبلط نامنات مفلضهة”1 .هسنا عصمناط للد تلأعصملا مم0 (20) 
ا ) إععضت ان اتوك للقلادييا عط لضه تبط امت عام تعمئم برام توعط] 
.1-3 .مم ,(1997 بوومن”! مسعاسيه! عدملع مضت 

622-624 .مم "عمو تلخ عل أت تامتاءيضاكضه ©" ,0ن له عصفطت (321) 
.631637-38 

(مسزودمع؟! .كك أعتداء ,عتجتنةا معدت له ,عمعلالا 00© .عازرعكا مسا (22) 
زعءه! "تن عطا له عسكاصلطا تاداع لمعه عط أه لاتماكاط عط1'] أداك علمتجاذ بالاكم ناز 
"نعل م تداك ععنه] تلن عتاتلاك!" وعامنان شل .316 .م .(1992 .دوت:<! شاط تعمازاع8) 
1 بإ ندعل امم وعمل انحا 


(؟١)‏ كانت نقطة الضعف الأخرى. وفقا لزانج أيبنج عام ال 71111 تتمثل فى فيلق 
المدفعية الثانى. 
كاله ) عستلمعا نزط لعل1عاام عن لم001" نل اه لاأععممك5" بعمصتملت علدداج 
لاللئلات .عصفطت صذ ".(ا98! .6 داعتناة) معكلممتعانكط لمتاكنل00! رممتانادخ الرمم) 
الإاملنث علتدات [أ0 كعنتاتلة للفاللاتص لعاععاع5] ممصدمعللا ااكصيل علتدرتم 
371-74 .مم .(1994 ,ذوع:ةا معحل!] مماعوصدلا :ممازنهت3ا) 
اكات2 16 0تاه علطا تأ امتافصائيه 10 عط ,رلعالك عواتمعطناه ووعاونا (24) 
له :715 ,712 .ترم ".كخانه/لا اععمك!] عتالامعاع5" .مدلا مه لعمغط كز «امر عفدم 
15 عأونن ع1 .100-104 .ترم .عنرعصه0 وممطعصمط عل مبوعممطت أملعمدط! .مسد 
.100 .مت زعنه0 عدم طعصدلا عل منععصماجم أملعصند] .ممبطا رمم 
كاذ للأكصنال عنملعم منأل/ا .مولا دك لقن .تكناتاكتط5 أل .وصدناهن0 مدآ (325) 
:8 أزاعآ) إعمتطلصنطا لانفاتلتده كع مملعت ممالا أه امعمرمم اع عل مذ | تطك محطجةا 
0 .م .(1991 .ووت:<1 خشراد![ 
انس الال تعععن"آ عاذ عوعد تنا" ) ذلا أن كلرع :1 ماربا -وو0 0 11" (26) 
أن انالفات اا أعطة1| مده لاطا علو مل ".0للزلبطد ناترآ “جع3210 !© معنن" نرزم لاتب 
لاتحت .تن؟ا مد مداه ع5 .2-43ك .وم .(1998) ل .ملا ها أمعدع[امدرنة .لوكقال) 
.113-14 .مم .(1987! ,كدنت”ا! ععدماء5 بسماتاتلة بممازء13) [نإعع نماك ] عنكا 
628-629 .زم "لمعنه رتم معطا 0 المتاء اكوم" .مون له عتلوداج (37) 
مفلا لمة :239-241 .م لطذ لاتالكعمم؟! .مانا :114 .م بعننة عنااسحط2 .مو 
.م ",ماده /قا طاعممعوع !ا علا تامعلء5" 
*.77ل5/5]2 211011ع نل للمنائنآ علباعما ها علموملا 1لق-ظ كنمصت” (28) 
111 اناو" :529 .م .1988 .19 اأعتواز ,برااعءللا ععوعانج<ا و'مورول 
له :1261 .م .1988 .19 عطصع حولم بلإاباعه للا ععدعاع وتعصول ”لوءع<دا ملحاو 
.م ,1988 "لعطترعلا0[]! .دزو الحم مذلكم *".الماضه1 ااكلخ نما انط نداء1ن/ما وزوم"* 
وضعت صفقة جرومان هذه على الرف طوال صيف ١585‏ بسبب حادثة تيانمن؛ ثم 
ألغيت فى عام .١59٠‏ 
لمعنات مع .نط لاله .عتفدات تتمشاك ارم" معنن كعامين 5أعمعط (20) 
7 .45 .حرم ,”مص تطاصتطاا" 
)١(‏ ما لم يُذكر خلاف ذلك فإن المعلومات فى هذه الفقرة والفقرتين التاليتين مأخوذة من: 
789-791 .7ن **.1011اترأناةا معره"آ1 لخ أ الاعطمرواعنت]" .انا 
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والاقتباسات فى الفقرة التالية من نفس المصدر ص ص ١-185‏ 75, 
(1؟) لمزيد من المعلومات حول البحوث والتطوير فى سلاسل الصواريخ انظر: 
-47 ,14-39 .مم ب2 .اهم بعنزتداك أزعع؟ا عصهأهن0 عل مباععتمدت تملعضوطا ,عا 
"بوانووتالا عدضعاء2 علخ مط كنردامكل0 هصتتات" ,سمطععا8 اعماعتقة لمه 61١‏ 
61 .م .1996 ,2 “عتادصععءع12 ,نوه امصاعء!” ععدمك عن عامء 1 اامتاو لم 
لازصهلا مقطاع0ا2 مازوممعظ ,عمعطدناط عققأل 0ن لألداناآ ع1 (32) 
ركوع2 لإأأوا011ل0] عوضعاء] أمدمتادا! تعمازئع8) [ك5دهأاو'عم0 نعءه] عله ذاه 5ءألناذ] 
عنالذداج تنازعممع! .عل أعأدء .ع3ها انان نالا مد :266-267 .250 .148 .هرم .(1990 
151 .مم .(1991 ,ودع متام امصدآ 'تماتاناا تعمازاء8) [لإوعتضاك عثه 00)] ناتزستكا 
,106 .1935 
.784 .م ".اللعتلام أبوظ ععره] تنخ 06 امعدرمهاعع10" ,مانا (33) 
10 5) طجحره8 غلا كللنن8 قصنط© ,تذائنآ عنكة لمه دكتدما ./ثلا مطمل (34) 
05 بعبنة ننه وأتاعنآ لقن :3 .تزفناء (1988 دوعلط إانونع لاأدرنا 0نم يماك :لاه 
ععم معاعسا! عط جز ممعمعتصعله81 ععين ]0 دعناتامط ع1 «ععدموع5 عأوع وراد 
.3,6 .5مةدلء .(1994 .دوعء<1 لإاأودع للولا لتمكضماك :.)ناهن) ,5201010) 
علا أدمعء11 0 له علأعصذاتط بو]" ,نضعع1 أطذد 200 عاط هنآ (35) 
11 .2 ب(1997) 3 .ولا .[ععمه) عتة عدعمتطء] مبازوممعا مسمععممدت ",دع نائاأطهمهت 
20 :600-601 .مم بتاك مقاعد عندتذتك تأوتسل علملع2 مذالة ,نعة له .امآ ,مانا 
د ,10 أكعناوع] 'وأوتعمء0 تزوممنك ومع انآ ممه ستصع2 عومدلل" ,مازءللا معدكت 
",00101111511 لح 1 لمأأمتدمءاط قز أععلسا8 بممذأاتلة عط مز عمدعمم] عوتمآ 
ع1 .12 .2 ,(1991) 2 .هلط .(عده؟! عدمط) [كمعا عاعمهعل11/1] عمازمها لع ديات 
00 "روع 1 اتطومد© ملاأمدة؟0 علخ ولأعمقطوط ه10" ,أطذ لهة قبا دنه؟! 5أ امناو 
(5) فى عام ١186‏ توقع دينج زياوبنج 1118م2180 196118 أن الصين يمكن أن تركز على 
البناء الاقتصادى فى بيئة سلمية آمنة فى نصف القرن القادم. 
ممه عمرهةا )عه ومأفسائة عط مه كعللة1 أمتره)دط[ 5ع مأممولة2 عدند[" 
10 .م.1985 .16 عطسعامء5 .امه 0] 0018لمد1! ".لدم رطام 
لإحدضدةخ عه؟ عاأماعدتا عدلل نت عط كه #تطك عط1" ,اساترنكة 0 (37) 
صتلتطك لتطكعصسل "كلظ لزنن تا تلق زما عموععء8 عل] لإ لمعلل مهأاعنت كام 6 
ل" 31 أل تلفنالا 2010 :20 .م (1987) 4 .مئة .إوعاعءدق لاتماكاط 1ن أاتك1] 
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201511011 1115م ن0 10 نإعوامعل! عمتلتب6 عط أه التطك عأععاضاك عط 
.10 .م .(1987) 4 .هلئل يمتاتاك الأكنال 
)08) حول التقديرات الصينية لإمكانية اختراق القاذفات الحديثة القادرة على شن هجمات 
مفاجئة فى العمق للأراضى الصينية انظر: 
تله تتعلمدم 05] صسا دم طومو أملموتلة ,تله اعت ,نمبروومق معت 
با 200 ,مقن ,قن11 لمن :54-56 .مم ,(1991 ,كمع شاط تومازء8) إعورمزعل 
.م ,أداك ع1لقل<أ5 نالادعبتة منازومم >1 
-357 .2م لاد ع8لنأء؟ا5 لاطوعناءة بال صدكل ,موعتات ل0مه ,90© بون1] (39) 
.338 
5 .5.[] "ركموموء17 5العد وكاخ دعافاك لعأتدنا عط" دأ لعامن 0 (40) 
.44 .م 27,1991 لإهالطة بختممع؟] ل1ننه/لا عع 
002 لالال0118كآ ,11308 لنة عد1 :114 .م بعنة عتزالمقطج ,م05 (41) 
25,0 .صم .0أل211 لا عنا ا تنهدات (انازومه؟ا .نالا 0م :151 ,150 ,147 .مم ,ناأزمولا 
لمعناع ع1 1” 11 800 ,كتنفتات ,مقطلذ جده؟ عنة د5عامينو 5عمعءط (42) 
46-47 ,44 .مم "عد اخلط 
.6 ,55-506 ,49 .رم ,لاأز ضفل عناأممداج لنازعته؟] .نالا (43) 
داععاطقاط 08] قلاط ملع طامصهنات سطكتك م05 ,.لع أعتداء ,ومقطعزلا خآ (44) 
كنا لع 1011 ,11818 2000 علنت!' :225 .مر ,(1993 .ؤودعر ععوواء3 نزتهانا ئلا :عمازنة3ا) زتوبد 
.2 ,لاا لمقلا عنااتهنات لنازعممكا .بالا مه :142 ,98 ,81 .مم ,ناتزمدلا مخطعميج 
.0 ,لزانلا عن أضهتات دن زعدمك>ا ربالا صرمء؟ 15 عأمين عد" 
(©؛) فى عام ١1085‏ اعتمدت اللجنة العسكرية المركزية اليدف الاستراتيجى الذى 
يغطى ١١‏ عاما للقوات الجوية. 
تداعا 5 عأمناق عط1 .649-650 .مم .اانالوانه؟1 ماوع ممطج أدلعمد0 ,عمدلا 
عدا لم تاأممعه :هم تلطا أ لملخدحم عماما عل لماك عوتسحعد يه ودعاصن] ,650 .م ..لأطاز 
نالا 200 :126-151 .مم .ناألصولا منتاممنت صبالودم؟ا .ممصملل مضه مدعل جرره5 ذز أرعدر 
ْ .6 .39.43 .مم .لاأصولا عالصححات تابازودمك] 
(47) وفقا للمخططين الاستراتيجيين لجيش التحرير الشعبى فإن الفجوة فى تكنولوجيا 
الطيران بين الصين وخصومها واستراتيجية “الدفاع التشط' تفرضان "الرد السريع" باعتباره جوهر 
الاستراتيجية الجوية. 
260 .7 اذ لالدلا النتاتمنات انا زعانه؟! ,عضذ أ[ 2010 عد 
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ار ا 1 1 ا 2 

بلالا تدله 15 تأمنتعمئدم أءعه عطا لده كلط) هل تامتلفصصمماها عط (47) 
لنازعمه؟! ,معنت لصة .00© .قاط :86.163 .79 .25 .ززم ,لاأزصدلا علأأصمطت مسزعضم ]ا 
0 [الازعده»! ,عتذأل لمة عدعء1 لسصة :324-325 .مم .لحا عالنأذداك لاتأكعنءم 
النط0 2 النازوزده؟! .ممأل لله ودك "1 دان ذأ عامنو عط1 .186-187 .مجر .ناأزصهلا 
56١‏ .0 لا ألملا 

8 .186-187 .مم بناأزمدلا تفتادمنات وسازوده؟! .عسصدلل لمد ع1 (48) 

دنه ذذ طأممتعفعهم أبعم عط لمة ععمعادعد كتطا صل تام ألهممكنا ع1 (49) 
عاكلا انوممناك هق" لمه :228 .81.82.56 .75 .مم ,ناتزمهلا عناأصهتات مسزعدم»؟ا .سلا 
منةا موت "ورو نوع ده لقها ما الماععلة بممتتلتالا عمقنكمط نملك مز متا أع5 
.2 .م ,1996 .31 نإوأ/ا ,ارملا بحعلل) [ووع"ام نانك ع1 ] 

فصتا كه عتلطبسمع وعاممءط عط أن نما عورعاعطآ دلخ وعاممء2 ع1" (50) 
6 ,20 "زعطاماء0) دره لعادره200 كملا 

320-22 .مم ملطك عصفتراك باطوعناءة لنازودم؟! .معطت لقة ,مدت ,د11 (51) 
1ل له عدء1 امد :115 ,102.112-113 .م ,لاأزسفلا عسأممطت سسزوممكا .بلا 
.7 ,158-150 .مم .ناتزمفلا لمفاومنات مازعوصم»] 
(01) فى القاموس العسكرى الصينى يشير التنسيق فى المسرح والتقسيق التكتيكى إلى 

التنسيق الذى يتم بين الأفرع فى الحملة والمعركة على التوالى. 

ولط .319 .م ,لاك عصدتداك طوعن؟ مبازودهم؟! ,معطت لمهت ,مد ,قتا 
عاحاةأأناك 5 لامعالا 
دز امتافحدضم]صز عط .كممتتممعمه لمعنتاعها لصة “عتمعغطا جعء ساعط ععدععع]] أل عطا مه] 
.3 ,312-313.318-319 .مم ..لتط؟ حلم كز ام عضتهم كلل 

"بعرو علخ جررعل840 عل أن امعدرمماءنك2آ عطا 00" رعصدطت له وعدت (53) 
ناآ لت :101-102 .وم ,ناأزسملا مطناجمناج النازعممكا .عتهاآ مد عدء1' :84-853 .مم 
.226-35 .مج .ناتأكال 6060 

عط له امعصمماعتع2 عط) سم كتمددعا ومتسممطا" .ودع اععمدست نط (4ذ) 
معناءدة >1 أدأكاانال مباععمعط2 ".لمنااطع2 طاء اصع ك1 عطز صا كامعصنائأاطماكتا بناتاتل8 
1 ممه :220 ,68 ,28 .مم نازولا ف لااضقاتج مسزعمم»ا .كا :124 .م .(1997) 1 .ملم 
311.312 .مم ,تناك موستتجتك لوعي مسزعرمعا بمعدك لده ,مقع 

اعد ذا له ععتعاقعد قلطا هأ حاملتتتوكلها علا .لعتك عوتسرعطاه وكعاصتا (55) 
1 :220 ,211-212 .جرم ملاتزمدلا عتتلمقاج مسزعصم؟!ا .سلا درم ذأ طممعفهم 
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١‏ مزاللا لم207 النازم اله >1 بعلتل لتنه عاك 1 لن :124 .م ".كززمووعا عمتححت2[" 
.206-08 

7 ,أذ اأداعه6م؟ لإ األلاععة5 111125" 511101 4 110103 2101113201011] (56) 

7[ .لاأزتلك ١‏ ع1 | اتناك اننا زعمم »ا ,دلا (57) 

1 االالع 1ل0عا .تكصفال لدن عدت1 :114 .جر ,عن م1 تأتنودات ,مو (58) 
.25.30 متم ملالزلك لا ف!اافتاك اللازع لمكا بالا له 151 ١‏ “تازلفلا 

ألفصه أ ممعم0 له كعناذذ] ألعتات0م1110 عصرهذ" بمأعصقطك 11[ (59) 
أفضصه ةلا موعن عباحقما عسمسذأامن0 ".كتره لضم" ذاعه ]داعت «علصن تارمت 
5] ليث )5 للالقطزه00) عط" :30 .م .(1997) ك4 .هلل .إعااعمدع لإاأوع اونا عددصناند] 
".الاانااالت©) الرأعلط عط 01 عستمصاعء3! عط لام كمع صنط"© لالع ملصيذا محا عولتنكسط 
لقة :13ث .م .15.1996 عطوصمامءك5 .ان2ا عرعلة) [امصههرز للعمل8ا) موطلا ازاك 
01 لإلتيخ كدصتط © منا عصتلاتن8 :1 عامتعماء عناللننا6 عطا مز كععممطت عأعع 1ك" 
.حث .م .31.1997 لإأنال .مد 050 ".19905 عدا 

103 .مم ".1م1205 تامالوابلةخ تتتعل840 كتواان) 01 منساتماك" .ودوك (60) 
104 

.30000 .0م ,لا انفلا تلفتاجمناض سصنالع لمكا .عصمأك لضد ومع (61) 

.2 .م .لالزالولا عأ أأصندات مازع دعكا ,نالا .عامصدي 15١‏ بعء5 (62) 

عط 10ل تأصلتعفتمم كلطا دل تنه لأ ل تهات علا .لماك عوتتتتعطلاه ووعامنا (63) 
مده 1993 شر لواعءأه سمتودنا عاطمععلع إسمصط ده طغتما ولع لايع رز حرمغا 15 أجرعلر 
1004 

0 عكنطاعسن] عط .ه10 متتو ل امعء 1 /زالع ممع خ] 15 مصنتطت أكتلقناستجلم0" (64) 
.م .3,1996 عتاتترعامء5 .ممطلكا عازتطذ ".ومممدعء/لآا ععلمصصممءت اعت سممادديكا 
855 الع لدتاصم عدا كعشتاععنآ! /زالع1زممعآ 5[ نستلان) أكتمتصصنهم)" لته :12م 
2م .م.1996 .16 لاتانناتلنل .مدحائكا عا للطك ".نأودن؟! 001 كتاتاعاولاك 

كعلط" لالد ننم الرعادط! عبالوناعحظ" .الالاع دللا 0 2200 وننازادايت حكل3ة ر3م6) 
0 1لع2 ".2121010115 والفلطط؟ فعنه "لخ [عدع 1و لالد ] علط ]0 "نل ترم 
116" .تنؤلازن1!] ورعت :47 .م ,6.1998 عصبل-ل3 نزملا ,(تعمند1) [اكاتمسمل عنا] "| 
".لاومالا لدصنهغ]- الخ ضه ترا لإالعومة") وننداع 11 15 معصتطحظ لاتلقا لممتتائاك عكعستراة 
.م "لاقاطعا"! علط" .نك لانن عل للنن نثم .م.1997 ,3 لالسشاصول .مفطاتك] عا زتاك 
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اممبمااييتت ل لل حل ب ب لسبمبببيبرربريي ري ل تبي 

دصلنطلها متلتطك ".وتعاطعتط لععصدحله م6 نإقاط إلناا علازن ها نهل 15 1ل" (66) 
.م .22,1997 أكناكلام 

لمن نتلكن[ تععموسعع2] أو دناادعلةت© عمعصتطت م11 رومتتط لما ,ك معاالة (67) 
3 ,202-203 ,م ,(1975 .ووع2 ممع تاعتا8ة كه تع انمتا مطبث نصة) نمتراءعملن1 
عنام 115 عاناة عاد[ لع مستتانلا كنستطا" ,للماكصطلول للد[ الفاكداثم 330 
3 ,0ل لزأاد 0 تستطع "بقندا عط 21 أل© أؤرزع حر :1949-1992 ,زناه أتوكء3] 
.1-0 .مم ,1991 تاعتدا/ة) 

(5) للحصول على معالجة ثرية لأزمة تايوان انظر: 

نماك وله عط مذ عولاا عملامع بعر" ,ال ,عمط .لا .كمات 
أكناع ناث /لا ١١|‏ [) 4 .77,1 .اما ,وتتدكقة مولعو" ".ومازاء8 لمم-صد أن ومتتضاوع]] 
07 خلا ومتمعد ه طتابد بنعألار 11 من 1م60 ذأ عأمنان ع1 .6-11 .مم ,(1998 
,995 'عجاتدرععه12 

",قاذاع ]1 الاع أل مذ عمتستهكة ممتامع حلط أعنلصه0 كنولاط 5-27" (69) 
.له .م ,17,1997 لاتدناتنول رمدطانخ] عا زأناك 

متاعوو] .ود .>لأ.نا 5ل مصتطع" .)زلا .ل اعمطعتلة لصه الدم0 معقطيوظ (70) 
ونماز 27-ن5" :19 .م ,1996 ,5-11 أكناوناث ,5لالعلة عومعء ".أو00 الاتام 
عط برط لمع فلن 275-ناك إمد]ة" 0ه .م ".8 لتصلم 1 مملندع أحولة أعسالمه6 
شا!© م15" لنة :12خ .م ,1997 ,15 أتمة ,مقطلظ عأزتد5 "بععموط تلخ عكممتدات 
أكتاع لاك بمقطتها عأزتط5 ".275-ناك ومتلائماة م؟ كعماءآ دسمأأعسلمء لعممطاعصسظ كملط 
.2ش .م ,12,1997 

شاط" .الور وعوطمة ده لعمقط عنة تأمةتعهئهم اناعم عط لصة كتلط (71) 
-26 أؤلاع نالل بوجعاة عدمعاء2 ",ولتةا؟! اموندته! غه عباتم تاوتصتصساطا 5ع اأودتللا 
عاق وعه ععلتمصصه© عطا عه وعاهل2" ,مأامناد نآ قمة رق .م ,1996 ,1 "رع لمعامع5 
.4-6 .مم ,(1995) 1 .ولط ,نا زع ترما مناععتاهحات "/500201011 

لك لن #الوطلللءت نالآ “ع0 اسه ععروط علث" ,21200102 دناذ (72) 
"ععنمة] موزخم سعلهل5 د للانس8 الأللا مصتلكك نم1 ذنزوك كأ أقصعنهل طاأبد لحعانارعام1 
.4 .م ,1997 .16 اتتمم ,للمتالله مدعدرعلله) [لااتهل عاممعءظ] موطالخا تاتتتاكت]] 

با دده ذز طاممععفقم كعد عط لمة كتطا مذ تامتلقصضمكها ع1 (73) 
"نوللا أوعما داءعة 1 -طاعتاط م مز بممعطا؟ أممسمتافعم0 ده كغناكر] عدره5" بفأوصفدك 
32-8 .مم ,(1997) ١‏ .ولا رموطعبة عناعونآ عانفامن) 
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1211011م 0 لعل أطتحزه ) عمتعو طلا ره) وعاماعمها مكل" .عودمكعمأل ناذا (74) 
5 .ولا ب0لطعل؟2 عناحن0! علنالمنت) "لفامعط1 ن صذ كعمتسعمظ ممتللم[ اكلتمعة 
.نم0 وروطارج 13 عع؟ .المقفاتكت'| عا نإدا لمطأععقعم كن كدعا وابانا 00 .اك .در .(1997) 
-23 اعم جاع م5 !1( عخلعاء2] ".مله ..ك.لا اأدمتمعة كعكلبائة خلط كط لساك" 
.10 .م .1906 ,20 

1 كآه 5ر1 )ل رعل زكرن" )| مفكطات عاتاصددات تملممنة .ومتناتط5 صنو (75) 
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الفصل الرابع 


رؤى العالم لدى الجيش الصينى 


الأمن المتناقض 
ديفيد شامبو 


يتفق معظم المراقبين للسياسة الدولية الآسيوية على أن التوجه الاستراتيجى 
والوضع العسكرى لجمهورية الصين الشعبية سوف يكون متغيرا أساسيًا يقرر 
الاستفرار والأمن الإقليميين فى القرن الحادى والعشرين. بل إن الوضع 
الاستراتيجى لجميورية الصين الشعبية سوف يؤثر أيضنا على السياسة العالمية مع 
تعظيم الصين لقوتها الوطنية وانخراطها المتزايد فى الشئون العالمية. على أن 
طريقة تصرف الصين سوف تعتمد بالطبع على جملة من العو امل والفاعلين» من 
اهمها بالتأكيد جيكن التحرين الشعيى. 

داخليًا يعمل جيش التحرير الشعبى منذ وقت طويل على دعم ومسائدة حكم 
الحزب الشيوعى الصينى وفرض الأمن الداخلى7). وفى الجدل السياسى الداخلى 
يمثتل جيش التحرير الشعبى الحارس مفرط الوطنية للسيادة الإقليمية الصيئية 
والمؤسسة المسئولة عن فرض هذه الادعاءات. واقتصاديّاء حتى تجريده الأخير من 
أغلب أصوله المالية؛ كان جيش التحرير الشعبى يعمل كامبراطورية تجارية واسعة 
الانتشار. وداخليًا وعالميًا يؤثر تحديث الجيش الصينى على توازن القوى ويعمل 
كمصدر قلق لكثير من الدول ويحفز تطوير الدفاع 0 الدول المجاورة. وكما دفع 
آأخرون فإن ادعاءات الصين الإقليمية الحازمة والخطاب القومى العدوانى والثقافة 
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الاستراتيجية الموازية وتسريع برنامج التحديث العسكرى خلق "معضلة أمنية" حادة 
فى شرق أسيا('). وإذا تجمعت هذه العناصر لإنتاج صين توكيدية وعدوانية؛ كما 
يذهب البعضء فمن الوارد أن يكون جيش التحرير الشعبى فى ذات الوقت عاملاً 
مساعذا أساسيًا وكذلك المؤسسة المطلوب منها إظيار القوة الصينية. 

تقترح الأدلة حول مدركات جيش التحرير الشعبى المقدمة فى هذه المقالة أن 
رؤى الجيش للبيئة الأمنية الإقليمية والدولية تكشف عن قدر كبير من التناقض. فمع 
أن الصين تتمتع بفترة غير مسبوقة من السلام وغياب الضغط العسكرى الخارجى 
المباشر يرى المعلقون العسكريون الصينيون مع ذلك أشكالاً كثيرة من اللايقين 
والتهديدات الأمنية الكامنة. وفى حالات كثيرة تتباعد مدركات جيش التحرير 
الشعبى أيضناء وتكون عادة أقسى منء مدركات المسئولين المدنيين ومتخصصى 
الأمن الذين يميلون إلى رؤية للعالم أكثر اعتدالا9). فرؤى العالم لدى جيش 
التحرير الشعبى ليست مسترخية على الإطلاق» إذ يوجد ذعر عميق حول بنية 
النظام الدولى ونزوع للقوة يجب على الصين أن تجاريه» خاصة السيطرة العالمية 
للولايات المتحدة. 

تبدأ المقالة بمناقشة تنشئة القيادة العسكرية الصينية الحالية وصعوبات 
الوصول إلى نظرات واستبصارات حول رؤاهم للعالم والمصادر المتوافرة لإلقاء 
الضوء على مدركاتهم. يلى ذلك مناقشة موجزة للإحساس الواضح بالذعر 
والتناقض فى رؤى جيش التحرير الشعبى لأمنه القومى. أما قلب المقالة فيقيم 
مدركات الجيش الصينى للحرب اليوغوسلافية عام ١135‏ وللولايات المتحدة 
وموقفها العالمى» وشمال شرق آسياء وروسيا وآسيا الوسطىء وجنوب شرق أسيا 
والأمن متعدد الأطراف. وجنوب آسيا. وتنتهى المقالة بمناقشة نتائج الإحساس 
الأمنى المتناقض لدى جيش التحرير الشعبى» خاصة المضامين السياسية على إدارة 
الولايات المتحدة 'للمنافسة الاستراتيجية" بعيدة المدى مع الصين. 
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أ- تسليط الضوء على مدركات مبهمة 

وعلى اعتبار أهمية جيش التحرير الشعبى لتوجه الصين الاستراتيجى 
والحسابات الأمنية للدول الأخرى تعد مدركات الجيش للسياسة الدولية وبيئة الصين 
الأمنية القومية متغيرا مهما. لكن التوصل إلى استبصارات حول رؤى العالم 
والتفكير الاستراتيجى لدى القيادة العليا الصينية مسألة صعبة للغاية. فمن المثير 
للدهشة أن القليل فقط يُعرف حول الطريقة التى يرى بها قادة الجيش ومحللو 
الاستخبارات الصينيون العالم ودور جيش التحرير الشعبى فيه. والتفاعلات 
المباشرة مع نخبة الجيش ما زالت نادرة ومحكمة السيئاريوء فى حين يؤدى 
المستوى المنخفض جذا من الشفافية إلى حجب منظورات وقدرات جيش التحرير 
الشعبى أكثر. على الرغم من أنهم يسافرون إلى الخارج من حين لآخر فإن 
الأعضاء العسكريين السبعة الذين يشكلون اللجنة العسكرية المركزية ونوابهم 
الرئيسيين فى "القيادات العامة" الأربعة نادرً! ما يلتقون بالزوار الأجانب فى 
الصينء وعندما يحدث ذلك فإنه يكون دائمًا مع نظرائهم العسكريين فى الاجتماعات 
المنظمة بعناية أو الزيارات إلى المواقع العسكرية!). وفى هذه الجلسات نادرًا ما 
يبتعد جنرالات الجيش عن 'نقاط الحوار' التى أعدوها مسبقاء وفى أغلب الأحيان 
يقرءونها حرفيًا من أوراقهم» ومعروف عنهم أنهم غير سلسين فى الحوارات 
الاستراتيجية الحرة مع القادة العسكريين الأجانب. وافتقادهم إلى الثقة فى مثل هذا 
الحوارات ينشأ عن تنشئتهم وخلفياتهم الاحترافية7”). 

تتكون القيادة العليا لجيش التحرير الشعبى اليوم فى المقام الأول من ضباط 
قدامى فى أواخر عقدى حياتهم السادس والسابع لهم خبرة طويلة فى ساحة المعارك 
والقيادة والأفرع الرئيسية. كثيرون منهم قادوا القوات فى الحرب الحدودية الصينية- 
الفيتنامية عام 59174١ء‏ وبعضهم قاتل فى الصراع الصينى-الهندى والحرب الكورية 
عام 1957. وافتراقا عن ممارسات الماضى لم يصعد غالبيتهم فى الرتب إلى درجة 
المفوض السياسى7). ومما يرتبط بذلك إن القيادة العليا الحالية لا تتكون من 
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سياسيين-جنود عاملين ناشطين فى العالم المتقلب لسياسة النخبة الصينية (نائب 
رئيس اللجنة العسكرية المركزية شى هواتيان 11201101 11© يعد استثناء فى ذلك). 
يشير هذا التغيير إلى تطور كبير جذا فى السياسة الصينية: كسر "الإدارة المتشابكة” 
والعلاقة التكافلية طويلة المدى بين الحزب الشيوعى وجيش التحرير الشعبى. وللمرة 
الأولى منذ إنشاء الجيش الأحمر فى ١177‏ وتوسل الحزب الشيوعى الصينى به 
للوصول إلى السلطة عام ١155‏ يتضح الآن افتراق وتمييز كبيران بين المؤسستين. 
فكنة كوية :اقفن التتقلافة تتمدن اليم فل القولت” المشلدة وحرقن 'التحرون اعون 
اليوم أكثر استعداذا لمقاومة تجاوزات الحزب على الشئون العسكرية» ومنها محاولة 
جَن الجيش إلى الننناسنات الدلكلية أو الأمن الداخلى!©, 


وباستثناءات قليلة قضى أعضاء قيادة جيش التحرير الشعبى الحاليون حياتهم 
المهنية فى القيادات الميدانية الإقليمية فى عمق الداخل الصينى مقطوعين عن 
التفاعل مع العالم الخارجى. وهم لم يسافروا كثيرًا فى الخارج ولم يدرسوا فى 
الخارج ولا يتحدثون لغات أجنبية. وغالبيتهم فهمهم ضحل للحداثة وكذلك الحرب 
الحديثة. وخلفياتهم كقادة قوات برية ميدانيين تجعلهم يرتاحون لمناقشة تكتيكات 
ميدان المعركة أكثر من الأمن العالمى أو القضايا السياسية-العسكرية. وهم لذلك 
يُظهرون رؤى للعالم تتسم بشكل واضح بالانعزال. ونزعتهم القومية قوية تصل 
أحيانا إلى حد الخوف المرضى من الأجانب 6207101014*. فكثير من كبار ضباط 
شيكن التفرين الشعبى يظهرون شكا عميقا فى الولايات المتحدة واليابان على وجه 
الخصوص. لقد نشئوا أيضنا فى مؤسسة عسكرية وثقافة سياسية تقدران الانضباط 
والسرية: وهم لذلك لا يثمنون أهمية شفافية الدفاع كإجراء لتحسين الأمن وينظرون 
بعين الشك إلى المطالب الأجنبية بتحسينه. وهم يرفضون أن ينضموا إلى تحالفات 
أو يشاركوا فى تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأخرى؛ وهم متحفظون حول 
مؤسسة التعاون العسكرى أبعد من المستوى السطحىء ويرتابون فى التعاون 
الأمنى متعدد الأطراف7). على الرغم من أنهم يريدون أسلحة تكنولوجية متطورة 
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فإنيم لم يتعرضوا لها بشكل مباشر فى ميدان المعركة. ولا يقدرون تعقيدات 
إنتاجها وصيانتها"). وعلى اعتبار عقيدة واحتياجات جيش التحرير الشعبى - 
محاولة أن يصبح جيشا تكنولوجيًا متطورا قادرا على الدفاع المحيطى الذى يؤكد 
على إظهار القوة البحرية والجوية وتحديث القوة النووية والصواريخ الباليستية 
وصواريخ كروز والإجراءات المضادة الإلكترونية وحرب المعلومات والأسلحة 
المضادة للأقمار الصناعية والذخائر دقيقة التوجيه والموجهة بالليزر وما إلى ذلك 
- تصعق المرء حقيقة أن جيش التحرير الشعبى اليوم جيش يقوده ضباط كبار أو 
قدامى لم يتعرضوا إلا قليلاً لهذه الأنواع من الأسلحة والتكنولوجيا والعقيدة. 

وتحت قيادة جيش التحرير الشعبى الحالية يوجد صف كبير من اللواءات 
والعقداء الكبار فى العقدين الرابع والخامس من العمر أفضل تعليمًا وتدريبًا. قضى 
عدد من هؤلاء الضباط الأصغر بعض الوقت فى الخارج ويتحدثون لغات أجنبية 
ولا يظهرون نفس الميول الانعزالية. وفهم هؤلاء أفضل بكثير على الأقل للممارسة 
النظرية للحرب الحديثة (على الرغم من أن جميع ضابط جيش التحرير الشعبى بلا 
استثناء ليست لديهم خبرة قتالية فعلية لأكثر من عشرين عاما). وهذا الجيل هو 
الذى سيقود جيش التحرير الشعبى فى أوائل القرن الحادى والعشرين لأن القيادة 
العليا الحالية سوف تتقاعد خلال خمس سنوات. 

إن فرص التفاعل الأجنبى مع الجيل التالى من قادة جيش التحرير الشعبى 
تزداد على الرغم من أنها ما تزال محدودة. والمحللون والباحثون الأجانب الذين 
تعوقهم قلة الوصول المباشر إلى القادة الميدانيين وأولتك الضباط خارج حفنة 
مؤسسات الجيش المنتقاة فى بكين» فضلاً عن جهود الجيش الأوسع لتضبيق الشفافية؛ 
يجدون أنفسهم مجبرين على الاعتماد على مجموعة من المصادر. وربما كان 
المصدر الأكثر إغراء هو نفسه الأقل موثوقية: إعلام هونج كونج. وفى حين 
أظهرت مجلة واحدة أو اثنتان مثل جوائج جياو جينج 118 1120 011208 [الزاوية 
الواسعة] سجلا أكثر موثوقية وهى معروفة بصلاتها بجيش التحرير الشعبى؛ فإن 
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معظم المقالات التى تنشر فى صحافة هونج كونج؛ والتى تستند فى الغالب إلى 
وصول خاص مزعوم إلى درت ومناقشات عسكرية عالية المستوى مع قادة 
أحزب الشيوعىء تكون فى الغالب مبالغات غير موثوق فيها. وعلى اعتبار ندرة 
الوصول المباشر إلى ضباط جيش التحرير الشعبى تعد قراءة مطبوعات جيش 
التحرير الشعبى مهمة لفهم رؤى الجيش. تنشر دور النشر الخاصة بجيش التحرير 
الى عللكا من الكتب كل سنةء لا تهتم الحكومات الأجنبية بترجمتها. ومجلات 

جيش التحرير الشعبى كثيرة أيضنا (أكثر من مائتى مجلة)!'')؛ لكن باستثناء حفنة 
قليلة منها تكون غالبيتها محظورة على الجمهور وتوزع على نطاق محدود. وبالتالى 
لا تكون متاحة للأجانب. وعلى ذلك فإن المقابلات مع الضباط فى الإدارة الثانية من 
الأركان العامة لجيش التحرير الشعبى (الاستخبارات) والمراكز البحثيةل''؟ 1181 
685 التابعة لها والملحقين العسكريين فى الخارج والعاملين فى أكاديمية العلوم 
العسكرية وجامعة الدفاع الوطنى تقدم رؤى مكملة مهمة إلى قاعدة البيانات الوثائقية. 


ب- الإحساس المتناقض بالأمن 


ثمة مجموعة من هذه المصادر تشكل قاعدة الأدلة لرؤى العالم لدى جيش 
التحرير الشعبى المقدمة فى هذه المقالة. تشير العينات إلى وجود تناقض عميق فى 
مدركات جيش التحرير الشعبى للعالم. فعلى المستوى الموضوعى فى بداية القرن 
الحادى والعشرين لا تواجه الصين على ما يبدو أى تهديد عسكرى خارجى فورى 
لأمنها القومى. فحدودها آمنة» واختفى التهديد السوفيتى (وعلاقاتها مع روسيا الآن 
هى الأفضل تقريبًا على مدى نصف قرن)»؛ وصاغت الصين علاقات دبلوماسية 
طبيعية مع كل جيرانها للمرة الأولى فى تاريخها الحديث. وكان من المفترض أن 
يسهم النمو الاقتصادى الرائع والتحديث العسكرى الثابت فى الصين فى تعزيز 
الإحساس بالطمأنينة والأمن. 
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ومع ذلك فما زالت هناك مشكلات ممكنة تشغل الجيش الصينى. فما زالت 
كوريا الشمالية غير مستقرة ومتقلبة وهو ما يرتبط مباشرة بالأمن الصينى. لقد 
تناقص تأثير بكين السابق على بيونج يانج كثيرًا. وقد زادت القدرات العسكرية 
للهند وامتلاكها للأسلحة النووية من شبح تهديد جديد ممكن على حدود الصين 
الجنوبية. وادعاءات الصين البحرية فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى تجعلها 
مناطق صراع ممكنة. وكذلك التوترات السياسية مع تايوان يمكن أن تتصاعد إلى 
مستوى عسكرى طالما أن الصين ترفض بثبات استبعاد استخدام القوة ضد 
الجزيرة. والأهم من ذلك العلاقات المتوترة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
(وتقوية الروابط الدفاعية بينهما)» إلى جانب القلق العميق من الانتشار العسكرى 
والاستعداد الأمريكيين لاستخدام القوة حول العالم» يزيد تعقيد الحسابات الأمنية 
للصين وجيش التحرير الشعبى. هذا التناقض الأساسى فى تقييمات بيئة الصين 
الأمنية يتجلى فى كتابات أفراد الجيش الصينى والمناقشات معهم. 

لقد عمقت حرب ١993‏ فى يوغوسلافيا هذه المخاوف وهذا القلق أكثر. 
فالحكومة الصينية وجيش التحرير الشعبى أزعجهم بشدة إظهار القوة العسكرية من 
جانب حلف الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسى). وكشأن تأثير حرب الخليج 
١991-‏ كان من تأثيرات حرب يوغوسلافيا الجلية أنها ذكرت قادة ومحللى 
جيش التحرير الشعبى بمدى التجهيز والتدريب السيئين للجيش الصينى بما يعجزه 


عن الدفاع عن بلاده ضد الجيوش الحديثة وعن خوض حروب حديثة. 


ج- الدروس التى استفادها جيش التحرير الشعبى من كوسوفو 


أعطى محللو جيش التحرير الشعبى اهتمامًا كبير! للأبعاد العسكرية للحرب 
اليوغوسلافية» خاصة استراتيجية وتكتيكات وأسلحة حلف الناتو. وقد لاحظوا أيضنًا 
أن التكتيكات والقوة النارية المستخدمة ضد يوغسلافيا كانا مشابهين لما استخدم فى 
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حرب الخليج. تضمنت هذه التكتيكات هجمات على البنية التحتية للقيادة والسيطرة 
فى يوغسلافياء والتشويش الإلكترونى الكثيف على كل من الاتصالات العسكرية 
والعامة» والاستهداف البعيد بصواريخ كروز بعيدة المدى المنطلقة من البحر 
والجوء وإنجاز "الهيمنة المعلوماتية". والاستخدام الكثيف للمحسات الفضائية 
والأقمار الصناعية7”')ء والضربات الجوية المنطلقة من مسافات بعيدة للغاية مثل 
أمريكا الشمالية» واستخدام التزويد بالوقود أثناء الطيران. 


كما فوجئ محللو جيش التحرير الشعبى بالخصائص الجديدة التى اتضحت فى 
النزاع اليوغوسلافى» مثل استخدام عدة أنظمة أسلحة جديدة مُحسنة الدقة الموجهة 
بالليزر التى توظف تشكيلة من أدوات التوجيه النشط الجديدة. كان من هذه الأسلحة 
أيضنا القنبلة الثقيلة “الذكية" جى بى يو-8؟/يى الموجهة بالليزر التى قذف خمس منها 
من قاذفات بى-5ه الاستراتيجية التى ضربت السفارة الصينية فى بلغراد عن طريق 
الخطأ. أظيرت هذه الحرب أيضنًا مجموعة من القنابل الموجهة بالأقمار الصناعية 
تحمل رءومنا حربية زنتها من ٠٠٠١‏ إلى 70٠١‏ رطل بدقة تبلغ بضعة أمتار. 
ولاحظ محللو جيش التحرير الشعبى أيضنا لأول مرة استخدام قنابل المايكرويف التى 
يمكن أن تخرب المعدات الإلكترونية وأجهزة البحث عن الأهداف الصاروخية 
وشبكات الحاسب وخطوط نقل البيانات7""., 

كان الاستخدام الكثيف لصواريخ كروز والذخيرة دقيقة التوجيه الأخرى من 
مدى أبعد من الدفاعات اليوغوسلافية له تأثير كبير على مخططى جيش التحرير 
الشعبى (على الرغم من أنهم شهدوا عروضا مماثلة للقوة أثناء حرب الخليج)؛ وقد 
لفت انتباههيم بشكل خاص الدقة البالغة لهذه الأسلحة7 '). هذا الاستعراض 'للأسلحة 
الذكية"' أكد لجيش التحرير الشعبى حقيقة أن الحروب يمكن أن تشن من مسافات 
بعيدة جدًا بدون استهداف بصرىء أو مواجهة دفاعات جوية أو صاروخية باليستية؛ 
وحتى دون القدرة على الاشتباك مع قوات العدو مباشرة. حتى حرب الخليج 
تضمنت قوات برية واشتباكات قوة لقوة» لكن حرب يوغسلافيا لم تشهد ذلك. كان 
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ذلك إدراكا مخيفا لقادة جيش التحرير الشعبى الذين كان كل توجهيم وعقيدتهم حتى 
ذلك الحين تقوم على قتال الخصوم فى معارك برية على أرض الصين أو فى 
الأراضى المتاخمة. وقد أنزعج محللو جيش التحرير الشعبى بدرجة كبيرة من 
فكرة أنه فى الحرب الحديثة يمكن للعدو أن يخترق الدفاعات ويدمر القوات دون أن 
يتمكن المدافع من رؤية أو سماع الخصم أو حتى الهجوم المضاد عليه*"). 

هذا الضعف المدرك دفعء على ما يقال» إلى مراجعة الدفاعات الجوية 
الاستراتيجية لجيش التحرير الشعبى وقدراته الدفاعية على التشويش على الأسلحة 
الذكية القادمة" '). وقد نبه أحد محللى جيش التحرير الشعبى بوضوح. وهو لا يترك 
كثيرًا للخيال حول من هم خصوم الصين الممكنين7), إلى أنه "فى المستقبل سنواجه 
فى الغالب عدورًا يستخدم أسلحة ذكية متقدمة وأسلحة دقيقة التوجيه بعيدة المدى3". 
ووفقا للكولونيل وانج باوكون من أكاديمية العلوم العسكرية والخبير البارز فى الحرب 
الإلكترونية والمعلوماتية بجيش التحرير الشعبى فقد 'ضرب" الناتو أكثر من 7٠0‏ هدذا 
من مواقع القيادة والسيطرة الصربية فى اليوم الأول من الحرب بهجمات بأكثر من 
٠‏ صاروخ توماهوك و١٠‏ قذيفة صاروخية دقيقة التوجيه مطلقة من الجر له"). 

فوجئ محللو جيش التحرير الشعبى أيضنا بحملة القصف الاستراتيجية 
المتواصلة من جانب حلف الناتو. فبعد تدمير نقاط الربط الصربية 0065م 41© 
(القيادة والسيطر ة والاتصالات والحاسبات والاستخبارات) شنت قاذفات الناتو حملة 
اصتا حي لاوا د 2105 كبيرة امن زاح نكري ارك خلال نتن يوا 
من القصف المتواصل د شنت "٠0٠٠0٠‏ غارةء منها ١١,515‏ غارة هجومية. 
وأطلقت ١4,20٠‏ قنبلة وصاروخ كروز""). شارك فى كثير منها طائرات 
متمركزة بعيذا جدًا واستفادت من أكثر من "٠٠١‏ ناقلة تزويد بالوقود أثناء الطيران 


() يقصد المؤلف أن هذا المحلل لا يترك الكثير لخيال القارئ فى استنباط أن هذا العدو 
المستقبلى هو الولايات المتحدة الأمريكية [المترجم] 
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(أكثر من 7٠١‏ منها منتشرة فى إيطاليا وحدها). وكانت القاذفات الاستراتيجية بى- 
؟ على سبيل المثال تقطع فى كل غارة ٠٠٠٠١‏ كيلو متر من وإلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد طارت طائرات كثيرة 5,2٠٠‏ كيلو متر من قواعدها فى 
إنجلترا وشمال أوروبا. كما ذهل محللو جيش التحرير الشعبى من سرعة هذه 
الغارات» فمعظم الطائرات تطير يوميًا فى مهماتء. وبعض المقاتلات الهجومية 
كانت تنفذ عدة غارات فى اليوءل''). 

طبق بعض محللى جيش التحرير الشعبى الدروس المستفادة من حرب 
كوسوفو على دفاعات الصين. وقد لاحظوا على وجه الخصوص أهمية الدفاعات 
الجوية للحماية ضد القصف الجوى. فلاحظ محللان من أكاديمية العلوم العسكرية؛ 
وهى أعلى مركز بحثى للعقيدة والعمليات بجيش التحرير الشعبى» أن يوغوسلافيا 
نجحت فى حماية دفاعاتها المضادة للطائرات من خلال تفريقها فى كيوف الجبال 
وعلى طول الطرق السريعة ومن خلال عدم تشغيل راداراتها. ويستنتج الكولونيلان 
ياو زونزهو 2!104انالا 20لا ووائج باوكون 7ناء830 77/38 أن ذلك صعب 
على طائرات الناتو أن تهاجم مواقع صواريخ أرض-جو (سام) بسرعة بذخيرة 
دقيقة التوجيه('"). وبدا أن الإعلام الصينى ومحللى جيش التحرير الشعبى سعدوا 
كثيرا بخسارة الطائرات من جانب حلف الناتو» خاصة المقاتلة الشبح إف-17١١‏ 
التى أسقطها صاروخ سام (على ما يبدو عندما كانت أبواب القنابل بالطائرة 
مفتوحة والتقطت صورتها الظلية على خلفية سحابة بيضاء). ونبه بعض محللى 
جيش التحرير الشعبى إلى حاجة الصين لأن تقوى وتدافع بشكل أفضل عن أجهزة 
الاتصال 4*1© لديها("'). كما نبه الكولونيل ياو أيضنا إلى الصعوبة التى واجهتها 
طائرات الناتو الهجومية فى تحديد مكان القوات اليوغوسلافية» حيث تم تفريقهاء 
فقد أحسن الصرب استخدام الجبال والغابات والقرى والتحركات الليلية وتمويه 
معداتهم بشكل جيد. كما أن الهجمات على القوات البرية» علاوة على ذلك؛ تطلبت 
طائرات ومروحيات هجوم برى منخفضة:؛ وتلك كانت عرضة أكثر للقذف. ولاحظ 
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الكولونيل وانج أن القوات اليوغوسلافية أخفت دباباتيا وناقلات الجنود المصفحة 
والمدفعية وغيرها من المعدات الأخرى فى الغابات والكهوف ومواقع أخرى 
يصعب تحديدها من الجو. وأشار أيضنًا إلى أن القوات الصربية استخدمت الحديد 
المموج وطرقًا أخرى لخداع الصواريخ والأسلحة الذكية التى تبحث عن الحرارة. 

وبشكل عام وجد محللو جيش التحرير الشعبى عزاءً فى ثبات يوغسلافيا 
ضد القوة النارية الساحقة من جانب قوات الحلفء, وأشاروا فى مقابلات إلى أنه 
سيكون من الأسهل كثيرًا على الصين امتصاص مثل هذا العقاب. وقالوا إن امتداد 
الصين الجغرافى يعد ميزة ضد القصف الجوى المتواصل والهجمات الصاروخية 
البعيدة لأن الأهداف الاستراتيجية الصينية أكثر تفرقا وتخفيًا وصلابة بكثير. وريما 
كانت قدرات الصين المضادة للطائرات والمضادة للطائرات الاختلاسية 
والإجراءات المضادة الإلكترونية أفضل من يوغسلافيا. وفى صراع ممكن ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان» وعلى اعتبار احتياجات منطقة الانطلاق 
الضرورية للقوات البحرية الأمريكية واليابانية فى شمال شرق آسيا والمحيط 
الهادى الغربى, يمكن للبحرية الصينية أن تعرقل - وليس أن تهزم - العمليات 
على بعد حتى ٠‏ ميل بحرى من الشاطئ. وكذلك فى حالة اندلاع صراع حول 
تايوان» وهو الصراع الذى يُرَجِح أن يُدخل جيش التحرير الشعبى فى قتال؛ لا 
يعضل أن تولهه الصبيق: تحالفا واسنا من الدول. وتلك العوامل ليست غائية عن 
المخططين الاستراتيجيين بجيش التحرير الشعبى. 

إن حرب يوغوسلافيا بالتأكيد تزعج مخططى جيش التحرير الشعبى وهم 
يفكرون فى العمل العسكرى القمعى المحتمل ضد تايوان. فبناء على مستويات القوة 
الحالية لا تستطيع القوات الجوية الصينية أن تسيطر على السماء فوق مضيق أو 
جزيرة تايوان» كما لا تستطيع أن تنفذ قصفا متواصلاً أو حملة هجوم برى. وعلى 
اعتبار أن جيش التحرير الشعبى مضطر لأن يعتمد فى المقام الأول على الهجمات 
الصاروخية الباليستية وصواريخ كروز البحرية بغرض "تركيع" الجزيرة لقوات 
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غزو برمائية تالية!”')؛ فإن مثال يوغسلافيا التى امتصت قصفا هائلا من الجو دون 
أن تستسلم لا يريح مخططى جيش التحرير الشعبى فى ضوء تصميم سكان 
ا لز 1 58 000 5 ا وي ال ريك 4 
تايوان!؟'). ومن جهتها عَلمت حرب يوغوسلافيا تايوان أن تقوى روابط 601 
والأهداف الاستر اتبحئة الممكنة الأخر متك الفطار اك 1” 1, 


د- القلق من الهيمنة 

إن الحكم من خلال المطبوعات والمقابلات ينبئ بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية هى الشاغل الأمنى الأكبر على الإطلاق لقادة ومحللى جيش التحرير 
الشعبىء سواء بشكل عام أو فى سياقات محددة: تايوان وكوريا واليابان. وتقييمات 
جيش التحرير الشعبى عموما انتقادية جدًا للوضع الاستراتيجى للولايات المتحدة 
وسلوكها الدولى وانتشارها العسكرى. فكثيرًا من التحليلات العسكرية الصينية 
تصور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة هيمنة وقوة توسعية تخطط للهيمنة العالمية 
والإقليمية. وتلك الرؤية السائدة مشتركة بين المسئولين الصينيين المدنيين 
ومتخصصى العلاقات الدولية. تعود هذه الرؤية إلى عصر الحرب الباردة'", 
لكنها أصبحت موضوعا فرديًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى وحرب الخليج. ورؤية 
الولايات المتحدة كقوة هيمنة توسعية كانت واضحة فى المجلات المدنية ومججلات 
جيش التحرير الشعبى على مدار التسعينيات» لكن الهجوم المنشور على الولايات 
المتحدة الأمريكية اكتسب كثافة وشراسة زائدة فى أعقاب حرب يوغوسلافيا 
8""). حتى أن بعض وسائل الإعلام فى هونج كونج أكدت أن الجنرالات 
الكبار الساخطين فى جيش التحرير الشعبى يريدون مواجهة عسكرية مع الولايات 
المتحدةل”"). فقد نقلت صحيفة عن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الجنرال 
زائج وانيان 78/388188 20305 أنهم يستعدون لشن حرب نوويةل""). وطبقا لهذا 
التفرير فإن اللجنة العسكرية المركزية أمرت المدفعية الثانية بأن توسع مخزونها 
الاحتياطى من الأسلحة النووية التكتيكية وقنابلها النيوترونية!). 
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0-32 


وقد ميز محللو جيش التحرير الشعبى التجليات التالية للسعى الأمريكى إلى 
الهيمنة العالمية: (©) 


" الهيمنة على التجارة والنظم المالية الدولية؛ 


* الحملة الأيديولوجية التضخيم" الديموقراطيات وتدمير الدول التى 
تعارض السياسة الخارجية الأمريكيةء 

» الزيادة فى "التدخل الإنسانى" وإرسال قوات 'حفظ السلام" العسكرية 
الأمريكية إلى الخارج, 


" تقوية التحالفات العسكرية والشراكات الدفاعية القديمة وبناء أخرى 


جديدةء 
الرغبة المتنامية فى استخدام القمع العسكرى لتحقيق أهداف سياسية 
و اقتصادية؛ 


* التدخل العسكرى المباشر فى الصراعات الإقليمية» 

* الضغط من أجل نظم الحد من الأسلحة على الدول الأضعف» 

" الهيمنة على المنظمات الأمنية متعددة الأطراف الإقليمية وتوجيهيا. 

وبينما ينتقد المحللون المدنيون ومحللو جيشس التحر الت ألشعبى الصينيون 
سلوك 0 ا :أله ورا يق في ااي 3 
كانت توسعية منذ ل ). وقد 9 ليق آخر ف ا جيش 
0 الشعبى أن 'مجرد كون سلوك الولايات المتحدة مفهوما من منظور 

يخى لا يعنى أنه مقبول"25). 

وعلى الرغم من قلقهم من العدوان الأمريكى المدرك على مستوى العالم 
والممكن ضد الصين نفسها لا يزال محللو جيش التحرير الشعبى يعبرون عن 
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التفاؤل الصينى المعيارى بأن الدول التى تسعى للهيمنة تكبحيا قوة موازية وأن 
عيد "السلام والتنمية' سوف تكون له الغلبة على 'سياسة القوة." فالصينيون لديهم 
معتقد فطرى بأن تاريخ العلاقات الدولية يتكون من حلقات متكررة من قوى الهيمنة 
الصاعدة والآفلة» انهارت جميعها فى النهاية بسبب الطبيعة الظالمة لعدوانها 
وتوازن القوى. وقد كانت مقاومة الهيمنة الشرط الصريح للسياسة الخارجية 
الشيوعية الصينية منذ الخمسينيات: بل إن لها جذورًا فى الفكر الصينى التقليدى 
تعود إلى عصر الربيع والخريف 481١-777(‏ قبل الميلاد)). فيُنستب إلى 
الفيلسوف مينكيوس 5لاأء8162 581١-1171(‏ قبل الميلاد)» وهو أحد حواريى 
فيوشس 00105ا؟: التمييز بين الحكم غير الشرعى عن طريق القوة 52030 والحكم 
الشرعى الخير 8088030. ومنذ ذلك الحين وأولئك الذين يستخدمون القوة 
القسرية للحفاظ على حكمهم داخليًا أو دوليًا يُعتبّرون قوى هيمنة غير شرعية لا بد 
من مواجهتيا. 

واليوم ينظر معظم المحللين العسكريين والمدنيين فى الصين إلى صعود 
التعددية القطبية باعتبارها الكابح الأكبر للسعى الأمريكى المدرك للهيمنة على العالم. 
وهم يدفعون بأن توازن القوى فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبح بين 'قوة عظمى 
واحدة وكثير من القوى القوية", أو 'قطب واحد وقوى كثيرة"؛ مع قدرة الأخيرة على 
كبح الأولى”). وكشأن المحللين الآخرين يصف الكولونيل لى كينجونج - آمآ 
8 مدير إدارة قسم البحوث الأمنية الشاملة بالإدارة الثانية بالأركان العامة 
لجيش التحرير الشعبى (الاستخبارات) "الهيمنة وسياسة القوة" الأمريكية بأنها المشكلة 
الأمنية الأساسية فى آسيا والعالم. ويتنبأ لى؛ علاوة على ذلكء بأن التعددية القطبية 
سوف تكبح الهيمنة الأمريكية» وبأن مواجهة ستحدث بين اليابان والولايات المتحدة 
(تبدأ بصراع اقتصادى ثم ينتقل إلى المجالات الأخرى)؛ وبأن العداوة الروسية- 
اليابانية سوف تتعمق7). ورؤية أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سوف 
يتنازعون حتمًاء على اعتبار الطبيعة المتعجرفة المدركة للهيمنة الأمريكية» موضوعًا 
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متواترًا فى الكتابات الصينية. لكن شأنها شأن نظرية التعددية القطبية تعد هذه الفكرة 
أمنية أكثر منها تحليلاً موضوعيًا. ويعتفد كثيرون فى جيش التحرير الشعبى على 
نحو خاطئ أن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت كل حلفائها فى حلف شمال 
الأطلسى (وهو ما كان يشار إليه بانتظام فى الإعلام الصينى بعد اندلاع حرب 
يوغوسلافيا عام ١195‏ ل شمال الأطلسى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”) 
على قبول الهجوم على صربيا أثناء الصراع وأن الحرب أوصلت الحلف إلى حافة 
الانهيار!”. وبالمثئل يجادل دينج شيشوان 22ناط511 10188 من معهد العلاقات 
الدولية بجيش التحرير الشعبى بأن 'التناقضات" غير المحددة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والقوى الأخرى تتسارع وتيرتها وأن شكلاً جديذا من 'علاقات القوى 
الكبرى" سيظهرء وفيه سوف تضعف القوة الأمريكية!"). 


وفى سياق تقييم السعى الأمريكى المدرك للهيمنة العالمية ينبه محللو جيش 
التحرير الشعبى إلى السياسات الأمريكية نحو الصين. فهم صريحون حول الرغبة 
المزعومة لدى الولايات المتحدة لاحتواء جمهورية الصين الشعبية استراتيجيًا 
وعسكريّاء وهو موقف ظلوا متمسكين به على مدار التسعينيات. يتجلى هذا 
المنظور فى كثير من المقالات والمقابلات. وفى عامى ١595‏ و997١‏ فسر بعض 
المحللين سياسة "الإشراك" الجديدة لإدارة كلينتون على أنها دليل على فشل سياسة 
الاحتواء"). ومع ذلك فإن غالبية المحللين الصينيين ينظرون إلى "الإشراك" 
باعتباره تكبيفا تكتيكيًا لا أكثرء أى تكتيكا لا يقل عن “الاحتواء الناعم"7؟). فوفقًا 
لأحد محللى جيش التحرير الشعبى» فى تعليق له بعد إعلان إدارة كلينتون عن 
سياسة "الإشراك", فإن "الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تحاول أن تمارس أقصى 
تأثير ممكن على السين''"!. وكما يقول أحد ات جيش التحرير الشعبى فإن 
"الرغبة الأمريكية فى 'تشكيل' الصين» كما تتضح [فى تفرير استراتيجية وزارة 
الدفاع لشرق آسيا للعام 19/7 0 مآلها الفشل""4). 
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وفضلاً عن رؤيتهم لسياسة احتواء استراتيجى من جانب الولايات المتحدة 
يجادل كثير من ضباط جيش التحرير الشعبى فيما بينهم بأن الولايات المتحدة تسعى 
إلى الفصل الدائم لتايوان عن السيادة الصينية”*). وفى ذلك قال أحد جنرالات 
جيش التحرير الشعبىء على سبيل المثال» صراحة إن "الولايات المتحدة الأمريكية 
تعارض إعادة توحيد الصين وتسعى لتكريس الانفصال7**). وفى أعقاب تصريح 
الرئيس التايوانى لى تينج هوى فى يوليو ١114‏ بأن الجزيرة والصين يجب أن 
يتفاوضا مع بعضيما كدولة مع دولة امتلأت وسائل إعلام هونج كونج بمقالات 
تزعم أن القادة الصينيين يعتقدون أن الذى جرأ لى على هذا التصريح "الانفصالى" 
هو الدعم والمعدات العسكرية الأمريكية» وأن جيش التحرير الشعبى يفكر جديا فى 
مدى الحاجة إلى تعليم لى وواشنطن "درمنا" آخر (كما اعتقدت بكين أنها فعلت 
بالاختبارات "الصاروخية” فى ١592©‏ و155١).‏ 


وعلى اعتبار الأهمية المركزية لتايوان فى حسابات جيش التحرير الشعبى 
فمن المثير أن نلاحظ أن قضية تايوان لا تناقش كثيرًا فى المجلات والكتب 
العسكرية الصينية التى تتاح للأجائنب (لا شك إن جيش التحرير الشعبى يريد أن 
يبقى هذا الموضوع سريًا). من الاستثناءات فى ذلك مجلة 'ملخص عسكرى7**) 
التى تضم مقالة منتظمة تقيم جيش ودفاعات تايوان. توفر هذه المقالات 
استبصارات ثمينة حول تفكير وتخطيط جيش التحرير الشعبى حول طرق اختراق 
دفاعات تايوان الجوية والبحرية. وفى عدد من هذه المجلة مخصص لدفاعات 
تايوان قُدمت تقييمات مفصلة لدرجة مدهشة حول طرق "التعمية” الإلكترونية لنظم 
القيادة والاستخبارات التايوانية وطرق إغراق سفنها السطحية بالغواصات وطرق 
تحييد التفوق التايوانى فى المقاتلات وطرق الاستفادة من الضربات الصاروخية 
الباليستية» وغيرها من الأعمال الهجومية الممكنة الأخرى التى يمكن أن توظف فى 
أى صراع مع تايوان7؟). وفى عدد آخر تم تحليل قدرات الأسلحة الجديدة التى 
باعتها الولايات المتحدة لتايوان9*). على الرغم من أن مناقشة جيش تايوان 


228 


محدودة فى مجلات جيش التحرير الشعبى التى تتاح للأجانب فهى بالتأكيد موضوع 
دراسة مكثفة فى مؤسسات جيش التحرير الشعبى”“). وليس مما يدعو للاستغراب 
أن قدرا كبيرا من تدريبات الحرب حول صراع ممكن مع تايوان تحدث فى مراكز 
المناورة الحربية بجامعة الدفاع الوطنى وأكاديمية العلوم العسكرية ومقار منطقة 
نانجينج العسكرية ووحدات جيش التحرير الشعبى الأخرى7'؟). 

كما يبدى محللو جيش التحرير الشعبى انتباها خاصًا إلى التحالفات 
الأمريكية وانتشار القوات الأمريكية فى الخارج7””). فيدفع بعض المحللين بأن 
القوات العسكرية الأمريكية منتشرة إلى درجة مفرطة وأن إمداداتها اللوجستية 
والمالية لا تفى بتحقيق الهيمنة فى مسارح آسيا-المحيط الهادى والشرق الأوسط 
والخليج العربى وأوروبا وأمريكا اللاتينية فى وقت واحد7”). بل وأكثر من ذلك 
يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تشن وتكسب حربين فى 
نفس الوقت. بينما يدفع محللون آخرون مثل الجنرال الاستراتيجى وانج زينكسى 
2621 71308 من أكاديمية العلوم العسكرية بأن بناء التحالفات الأمريكية 
والعلاقات الدفاعية غير التحالفية تعطى مرونة وانتشارا استراتيجيًا أكبر للولايات 
المتحدة وساعدت بقوة فى توسيع "الهيمنة العالمية" الأمريكية(”. 

ولا يزال معظم محللى جيش التحرير الشعبى يعبرون عن معارضة 
التحالفات الأمريكية» حتى وإن لطفوا من نغمتهم الناقدة منذ ١151‏ (عندما دعوا 
بشكل صريح إلى إيطالها). وقد نبه محللو جيش التحرير الشعبى إلى تقوية وتوسيع 
التحالفات والشراكات الأمنية الأمر يكية فى جميع أنحاء العالم منذ نهاية الحرب 
الباردة؛ ويذهبون إلى أن هذه التحركات جزءٌ من خطة كبرى لتحقيق الهيمنة 
العالمية. كما يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق 'نظام أمنى دولى" تحت 
سيطرتهاء يتولى حلف الناتو فيه 'مهمة عالمية" بينما يمثل حلفاء آخرون شركاء 
أصغر فى هذا السعى إلى “الهيمنة الأمنية7”). ويعتقد كتاب جيش التحرير الشعبى 
أن توسيع حلف شمال الأطلنطى إلى أوروبا الوسطىء وسابقة “التدخل الإنساني" 


229 


م تمي أ د 5-5 كك بطو ١ج ١‏ هو مابظاية ينم «السع موسي ب + 4 .مط يده وي عو ينه بان جاح بس د 


من جانب حلف شمال الأطلنطى فى أزمة يوغوسلافيا عام »١535‏ التى يصفونيا 
ب"النزعة الكلنتونية"' 110]081515©»: واستخدام الحلف فى "التعامل مع الأزمات 
خارج المنطقة" تد تنذر جميعها بتصعيد خطير ف التحالفات العسكرية والمحاولات 
الأمريكية للهيمنة على العالم'*). ويدفع محللون آخرون بأن العدوان الأمريكى 
يشكل أسلوبًا جديا هو "دبلوماسية السفينة الحربية" سوف تزيد من التوترات الدولية 
وتؤدى إلى سباق تسلح عالمى”"). 

ويميل المحللون الصينيون المدنيون والعسكريون إلى تبنى رؤية صفرية 
5112-2610 للتحالفات» بمعنى أنه لا بد من وجود عدو واضح لأى ميثاق أمنى 
متبادل من هذا النوع والا فلا مبرر لوجوده. ففكرة المجموع الإيجابى - 205111976 
اناك التى يمكن أن تمثلها تلك التحالفات بحفاظها على الاستقرار وردعها للعدوان» 
دون تعيين أعداء محددين»: غير مستساغة فى التفكير الأمنى الواقعى الصينى. 
وعلاوة على ذلك فإن المحللين الصينيين يرتابون بشدة فى أن هذه التحالفات (على 
الأقل تلك التى فى منطقة آسيا-المحيط الهادى) موجهة نحو الصين. ينطبق ذلك 
دى أجلى صور؟ على التصورات الصينية للتحالف الأمريكى- اليابانى وتوسيع 
الشراكة من أجل السلام إلى وسط آسياء وإحياء الحلف الدفاعى الخماسى» وكذلك 
الروابط الأمية الأمريكية المعززة مؤخرا مع أستراليا وتايلند والفليين وسنغافورة. 

وعلى الرغم من أننى لم أقرأ أو أسمع عن ضابط بجيش التحرير الشعيء 
يقر التحالفات الأمريكية فى المنطقة ويعتبرها باعثة على الاستقرار والسلام والأمن 
والتنمية الاقتصادية فإن بعضهم يتبنون بالفعل رؤى أكثر ثقة وأقل شعور بالتهديد. 
من ذلك مثلاً أن تحليلاً لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية الاستراتيجى لعام ١1348‏ 
حول شرق آسيا(””) قدم رؤية مباشرة وغير ناقدة حول تقوية التحالفات والشراكات 
الأمنية الأمريكيةا”"). فقد قال كولونيل بجامعة الدفاع الوطنى "إننا لا نعارض 
التحالفات الأمريكية فى ذاتهاء [وإنما] فقط إذا استخدمت لزعزعة استقرار المنطقة. 
إننا نفهم أن هذه التحالفات 'من مخلفات التاريخ' وأن للولايات المتحدة الأمريكية 
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مصالح أمنية فى المنطقة. لكن هذه المصالح لا يجب أن تستخدم للتدخل فى الشنون 
الداخلية للآخرين مثل تايوان التى تخص الصين"7””). وقال كولونيل آخر ينتسب 
إلى الإدارة الثانية بالأر كان العامة إنه "على المدى البعيد سيتناقص الوجود 
[العسكرى] الأمريكى فى شرق أسيا خطوة بخطوة؛ فضلاً عن أن الانسحاب 
السريع قد يسبب قلقا. والتحالفات الأمريكية [فى المنطقة] فى حد ذاتها ليست 
موجهة للصين, لكنها لا يجب أن تستخدم للتدخل فى شئوننا الداخلية: تايوان'(1. 


لفد بلور المسئولون الصينيون وقادة جيش التحرير الشعبىء بالطبع» فى 
السنوات الأخد ة رؤية بديلة للعلاقات الدولية خالية من التحالفات التى يعتبرونها 
"من بقايا الحرب الباردة وسياسة القوة". تعرّف الرؤية الصينية الجديدة باسم 
'المفهوم الأمنى الجديد7'). هذا المفهوم الذى قدم لأول مرة من جاتب وزير 
الخارجية السابق كيان كيشين 1658ء1© 2 فى المنتدى الإقليمى (81م) 
لرابطة دول جنوب شرق آسيا (51411م) فى عام ١91517‏ ردده وزير الدفاع 
الصينى شى هاوتيان 119301120 011 فى خطاباته فى اليابان وأستراليا وسنغافورة 
فى عامى ١93/8‏ و1133. وقد صيغ المفهوم الأمنى الجديد فى رد مباشر على 
توسيع حلف شمال الأطلنطى وجيود الولايات المتحدة لتقوية تحالفاتها وروابطها 
الأمنية حول العالم. على الرغم من رؤيته مفرطة التفاؤل للسلام والانسجام بين 
الدول لا يمثل المفهوم الأمنى الجديد الشرح المنظم والرسمى الأوفى لرؤى الصين 
الحقيقية الآن حول طرق تنظيم العلاقات الدولية والحفاظ على الأمن. 

على أن مدركات جيش التحرير الشعبى للتحالفات الأمريكية تتوازى فى 
الغالب الآراء حول انتشار القوات الأمريكية فى الخارج. فيرتاب كثير من كتاب 
جيش التحرير الشعبى فى أن الولايات المتحدة تنوى الإبقاء على ٠٠١,٠٠١‏ جندى 
فى مسارح كل من أوروبا وأسيا. بل وأكثر من ذلك يجادلون بأن القوات الأمريكية 
سوف تواجه على نحو متزايد صراعات صغيرة ومحدودة؛ مثل البوسنة وهايتى. لا 
تستأهل استخدام قوة الجيش الأمريكى النارية الساحقة وميارته التكنولوجية العالية. 
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ر- شمال شرق أسيا 

يتفق محللو جيش التحرير الشعبى فى إيداء شكوك عميقة إزاء ميول اليابان 
"العسكرية" وإمكانية أن تعلب دورً! أمنيًا إقليميًا واسعا وإمكانية تدخلها فى الأحداث 
المحتملة فى كوريا وتايوان وارتباطاتها الدفاعية القوية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية('). وهم يرون تحولاً فى السياسة الدفاعية اليابانية من التوجه الداخلى 
إلى التوجه الإقليمى وتحولاً من الدفاع السلبى إلى الدفاع النشطا'"). ويقال فى ذلك 
إن قوة الدفع الاستراتيجية الجغرافية الجديدة لليابان تتحول من الشمال (روسيا 
وكوريا) إلى الغرب (الصين) والجنوب (رابطة شعوب جنوب شرق آسيا)!"". 
وبعض المقالات تثير المخاوف من قدرات اليابان العسكرية؛ بما فى ذلك قدراتها 
النوو ية الكامنة!؟*). وتنظر هذه المقالات إلى معاهدة الأمن المتبادل الأمريكية- 
اليابانية المعدلة /ا201ع11” /زالتناءعء5 121 نا صومج1-.0.5] )١11917(‏ وسياسات 
الدفاع )١991(‏ وبرنامج تعزيز الدفاع الوطنى رباعى السنوات )١595(‏ على أنها 
تجليات واضحة على توكيدية اليابان الجديدة وطموحاتها الاستراتيجية”'). وينظر 
معظم محللى جيش التحرير الشعبى إلى هذه المبادرات على أنها جزء لا يتجزأ من 
تبنى اليابان لدور الشريك الأصغر فى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء 
الصين7*). وفى ذلك قال أحد المتخصصين من جامعة الدفاع الوطنى بجيش 
التحرير الشعبى إن "الهدف الاستراتيجى المشترك لعلاقة الولايات المتحدة اليابان 
هو احتواء 'التهديد الصينى'؛ حيث إن التحالف الذى ازداد قوة مؤخرا بينهما يسمح 
للولايات المتحدة باستخدام اليابان لكبح نمو الصين"9'"). فيما حذر محلل آخر من 
أن اليابان على الرغم من أن لديها فى الحقيقة طموحات لأن تصبح قوة عظمى 
(اقتصادية وسياسية وعسكرية) متناسقة فإن ثمة قيوذا جدية (داخلية ودولية) تكبح 
قدرتها على بلوغ هذه الطموحات3"). ويركز محللو جيش التحرير الشعبى على 
التغييرات فى عقيدة الدفاع اليابانية من "الدفاع الحمصرى” عن الجزر اليابانية ذاتها 


إلى 'مناطق محيطة" واسعةل؟'), وإعادة نشر القوات من هوكايدو إلى غرب اليابان 


با 
دنا 
كق 


جديدة للأسلحة الجوية والبحريةء والتكامل الوثيق للاستخبارات والتدريب 
والتخطيط مع القوات الأمريكية7). وقد جاءت مشاركة اليابان فى برنامج بحوث 
المحللين الاستراتيجيين بجيش التحرير الشعبى والمسئولين الصينيين الذين تعالت 
انتقاداتهم لها('"). لكنهم مع ذلك يبدون أكثر انزعاجا من النتائج السياسية 
د لايق ا فَئ هذه المنطقة منهم بالأيعاد العسكرية 


إن المشاعر المعادية لليابان واضحة وجلية بين جيش التحرير الشعبى على 

جميع المستويات. فسوء الظن فى اليابان عميق الجذور وعابر للأجيال وقوى بين 
1 ضباط جيشس التحرير الشعبى الذين فى عقدى حياتع تهم الرابع والخامس. فاليابان 
تستحث رذا أنفعاليًا لا يُرىَ حتى فى النقد المعادى لأمريكا. وفى المحادثات مع 
أفراد جيش التحرير الشعبى يظين الأمريكيون دائمًا على أنهم سذج فى اتخاذ 
اليابان حليفا أو شريكاء وهم غالبًا ما ينصحون الولايات المتحدة الأمريكية بأن 
تحذر من النوايا والتحديث العسكرى اليابانيين. وفى ذلك يجادل أحد المتخنصصين 
البارزين من معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطنى بأنه على 
الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من أن تتعاون مع اليابان أن تتكاتف مع الصين 
'للسيطرة على اليابان"9'). 

وفى مقابل مخاوفهم من اليابان يبدى محللو جيش التحرير الشعبى ارتياحًا 
غريبًا نحو كوريا الشمالية» وإن كانت تحبطهم فى بعض الأحيان. وهم فى الغالب 
يعكسون رؤية للموقف الأمنى والإنسانى فى كوريا الشمالية مختلفة تمامًا عن رؤية 
واشنطن أو طوكيو. ومع أن كثيرًا من المتحدثين من جيش التحرير الشعبى يؤيدون 
بشكل عام الأهداف الأمريكية المتمثلة فى منع كوريا الشمالية من امتلاك السلاح 
النووى والمحادثات الرباعية والسلام والاستقرار ف شبه الجزيرة الكورية فإنهم 
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يعبرون سرا عن إحباطيم من بيونج يانج ويؤكدون تأثير بكين المحدود على كوريا 
الشمالية. وضم يؤيدون تحول كوريا الشمالية إلى نظام السوق وانفتاح اقتحصادها 
على العالم ويحذرون من مغبة التأثيرات الخطرة للضغط على بيونج يانج. فبالنسبة 
للصين وجيش التحرير الشعبى يعد الحفاظ على كوريا الشمالية كدولة ذات سيادة 
وحاجز أمنى أولوية عليال؟"). وفى كتابات عسكرية ومقابلات كثيرة تنتقد كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على إثارة التوترات ومواصلة الحرب الباردة 
على كنيد الحؤونة لكوريةا: ".من دلق مكلا أن عاج أكد.جنر الاك حيكن التعرين 
الشعبى التدريبات المشتركة ووجود القوات الأمريكية على شبه الجزيرة واعتبرها 
"استفزازية” داعيًا إلى خروج هذه القوات تمامال”'). فالمسئولون والمحللون 
الصينيون» المدنيون العسكريون على حد السواءء. ينتقدون بشدة ما يصفونه ب 
"وسائل الضغط" الأمريكية على بيونج يانج. وفى ذلك يتساءل جنرال بجيش 
التحرير الشعبى: “ما الغرض من الضغط الأمريكى؟ هل هو لإجبار كوريا الشمالية 
على الانهيار أم من أجل التغيير والتنمية؟"”') وقال جنرال آخر إنه "كلما اشتدت 
الردود والضغوط الأمريكية اشتط القادة الكوريون [الشماليون] فى عنادهه"7". 
ويجادل المتحدثون من جيش التحرير الشعبى بأن الصين لا ترغب فى أن ترى 
أسلحة دمار شامل فوق شبه الجزيرة الكورية (بما فى ذلك الأسلحة الأمريكية 
المحتملة فى كوريا الجنوبية) وان جمهورية الصين الشعبية تريد الاستقرار على 
شبه الجزيرة. ومع ذلك» وعلى نحو غريبء فإنهم لا يعتقدون أن الموقف الإنسانى 
فى كوريا الشمالية مريع وينكرون أدلة النقص والمجاعة وسوء التغذية. (وهم فى 
ذلك يقولون غالبًا إن "الكوريين الشماليين عندهم قدرة كبيرة على تحمل المشقة") 
كما لا يبدون قلقا شديذا إزاء اختبارات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية» أو 
مواقع تطوير الأسلحة النووية المحتملة» أو إمكانية أن تنفجر الدولة ونظام كيم 
يونج الثانى*") 11 08نال 18ذكآ. بل إن بعض محللى جيش التحرير الشعبى 
م1 ا ا« ع كك 3 25 . 5 95 5 3 

متفائلون بشأن فرص كوريا الشماليةأ'). ومعظم ضباط جيش التحرير الشعبى: 
على أي حال» سوف يعارضون بالتأكيد وجود القوات الأمريكية على شبه الجزيرة 


234 


فى حالة إعادة توحيد الكوريتين. ومع ذلك فقد اعترف عضو بمعيد الدراسات 
الاستراتيجية التابع لجامعة الدفاع الوطنى بجيش التحرير الشعبى بأن هذا الوجود 
سوف يُسوى عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوحدة الكورية» وأن 
الصين لن تعارض من حيث المبدأ مثل هذه القوات إذا بقيت جنوب دائرة 58 وإذا 
لم يكن لها مهمة هجومية غير حماية الأمن القومى الكورى7:"). 


ز- عدم اليقين حول الجيران إلى الشمال 

على مدى العقد الماضى شهدت حسابات الصين الأمنية مع روسيا 
وجمهوريات آسيا الوسطى إلى الشمال تحولا أساسيًا. فتحولت موسكو وبكين من 
حافة الحرب النووية إلى 'شراكة استراتيجية"7”*). على الرغم من أنه من المبالغ فيه 
الادعاء بأن روسيا تحولت من خصم الصين إلى حليفها (حيث تصرح كلتا الدولتين 
بأن ذلك ليس هدفيما) فقد حسنت هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة من أمنهما 
المتبادل والأمن الإقليمى كثيرا وأعطتهما سببًا مشتركا لمعارضة "الهيمنة وسياسة 
القوة” (الرموز التى تستخدمها بكين للإشارة إلى الولايات المتحدة)7””*). وقد ساعدت 
أزمة كوسوفو وحرب يوغوسلافيا عام ١115‏ فى تدعيم التضامن الاستراتيجى 
الصينى- الروسى حديث التأسيس» لكن حتى من قبل كوسوفو كانت الحكومتان قد 
بدأتا فى التضامن على نحو متزايد ضد الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلس الأمن 
الدولى والمنتديات الدولية الأخرى. ومنذ كوسوفو أصبح الخطاب المعادى لأمريكا 
أكثر وضوحا وتكراراء كما تجلى فى قمة الرئيسين يانج زيمين وبوريس يلتسن 
ونظرائهما من قيرغزستان وكازاخستان وطاجيكستان فى أغسطس 91995". 
وليس ثمة شك فى أن القادة والاستراتيجيين الصينيين يعتبرون الولايات المتحدة 
الأمريكية “التهديد الأكبر للسلام العالمى وأيضنًا أهداف الأمن القومى والسياسة 
الخارجية للصين". وتقرير الدفاع الصينى للعام ١534‏ واضح حول هذه النقطة: 
'تظل الييمنة وسياسة القوة المصدر الأساسى للتهديدات للسلام والاستقرار العالميين. 
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فعقلية الحرب الباردة وتأثيراتها لا تزال نافذة» وتوسيع الجبهات العسكرية وتفوية 
التحالفات العسكرية أضافت عوامل لزعزعة استقرار الأمن الدولى. فبعض الدول 
اعتماذا على مزاياها العسكرية تفرض تهديدات عسكرية على الدول الأخرى: حتى 
اللجوء إلى التدخل المسلح7*"). لكن حتى الآن ما تزال المعارضة الصينية-الروسية 
للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بلاغية إلى درجة كبيرة» على الرغم من أن 
مبيعات الأسلحة المتزايدة من موسكو إلى بكين والمبادرات الدبلوماسية المشتركة 
حول كوسوفو والعراق ونظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ (1241 تنبئ بأن 
'"شراكتهما الاستراتيجية" تصبح أكثر تجسيدا. 

إن هدوء التوترات بين الصين وروسيا تجلى فى مجالات عديدة. فقد رسم 
العدوان السابقان حدودهما المتنازع عليها منذ وقت طويل والتى يبلغ طولها 
ميلاً وجعلا منطقة الحدود منزوعة السلاح. ووضع كلا الجانبين قيودا 
على القوات البرية والطائرات الهجومية قصيرة المدى والدفاعات الجوية خلال 
٠‏ كيلو متر من الحدود. وكجزء من المعاهدتين الأساسيتين - اتفاقية بناء الثقة 
فى المجال العسكرى على طول مناطق الحدود واتفاقية التخفيض المتبادل للقوات 
العسكرية فى مناطق الحدود - اللتين وقعتها الصين مع روسيا وطاجيكستان 
وكازاخستان وقرغيزستان فى أبريل ١195‏ وأبريل ١9947‏ على التوالى اتفقت 
الصين والموقعون الآخرون على تخفيض القوات بحيث لا تزيد على ١١0,5٠٠‏ 
جندى وا٠٠5,4‏ دبابة و٠ 5,5٠‏ عربة مدرعة داخل ال١١٠‏ كيلو متر. وثمة بنود 
أخرى فى الاتفاقيات تحظر التدريبات العسكرية التى تتجاوز 50,6٠٠١‏ فرد 
والإخطار المسبق بالتدريبات والمراقبين الإلزاميين لأى تدريبات تضم أكثر من 
٠‏ فرد وتدريب واحد فى السنة ب 70,.6.٠‏ فرد أو أكثر. كما وقعت 
الصين وروسيا أيضنا عدة اتفاقيات ثنائية أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن المتبادل» 
من بينها اتفاقية عدم الاستهداف النووى )١535(‏ واتفاقية منع الحوادث العسكرية 
العرضية .)١555(‏ 


وفستعتة ريو ساء الول والككووات المدرنيوق: و التومن القادات كس متادلة 
سنوية» فيما كان المسئولون على مستوى الوزراء يتنقلون بانتظام بين 
العاضمتين.و..صاغت: المؤسستان السكريتان على بوجة الخصوسن علاقات 
وثيقة» منها نقل أعداد كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية الروسية (بما فى 
ذلك التدريب) إلى الصين. فصادرات السلاح الروسية إلى الصين فى ١555‏ 
بلغت ١,١‏ مليار دولارء وهو ما يمثل ثلث تجارتهما الثنائية الإجمالية تقريبًا. 
وعمومًا فقد اشترت الصين أسلحة روسية بحوالى + مليارات دولار بين عامى 
١‏ و554١.‏ وفى التسعينيات تضمنت هذه المييعات تشكيلة واسعة من 
الأسلحة منها: ١١‏ طائرة نقل من طراز إليوشين-7/ و١٠٠‏ محرك توربينى 
مروحى أر دى-"” للمقاتلات الصينية جاى- ٠١‏ و2 مقاتلة سوخوى-١7‏ مع 
ترخيص للإنتاج المشترك ل١٠٠‏ مقاتلة أخرى و4” مروحية نقل إم آى-7١‏ 
ونظام صواريخ دفاع جوى إس أى١٠‏ و١٠٠‏ صاروخ وأربع غواصات ديزل 
من طراز كيلو ومدمرتان صاروخيتان موجهتان من طراز سوفرنيمى (تمر حاليا 
بالتجارب البحرية فى روسيا) و20 دبابة معارك أساسية تى-77 و١7‏ ناقلة 
جنود مصفحة0*". ومؤخر! (فى أغسطس )١114‏ وبعد أربع سنوات من 
المفاوضات أنهت موسكو وبكين صفقة ل 5٠١‏ مقاتلة سوخوى-.”. 

وعمومًا لا تزال التجارة الثنائية صغيرة نسبيًا (©,© مليار دولار فى ١94937‏ 
بما يشكل فقط 967 من إجمالى حجم تجارة الصين وأقل من 905 من إجمالى حجم 
تجارة روسيا). وهذه التجارة تقتصر إلى درجة كبيرة على التجارة التعويضية 
وبعض التبادل فى مجالات تصنيع الماكينات والإلكترونيات وتوليد الطاقة 
والكيماويات البترولية والطيران والفضاء والتكنولوجيا والأسلحة العسكرية. وتهدف 
الصين وروسيا إلى الوصول بالتجارة الثنائية إلى ٠١‏ مليار دولار بحلول عام 
٠‏ على الرغم من أن ذلك الهدف يبدو طموحا جدًا فى ضوء ضعف التكامل 
الاقتصادى بين البلدين. بل إن التجارة الثنائية بينهما انخفئضت من 5,8 مليار 
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دولار عام ١57‏ إلى كين مليار دولار عام . وفى قلب للأدوار التاريخية 
تعهدت بكين عام ١9137‏ بأن تقدم إلى موسكو قرضا مخفضنا قيمته ه مليارات 
دولار فى محاولة منها للمساعدة فى التخفيف من حالة اقتصاد موسكو العاجز. 


غير أن تحسن العلاقات الصينية-الروسية لا ينعكس بالضرورة على 
مستوى المدركات. فعلى خلاف ما يفعله كثير من المحللين المدنيين الصينيين الذين 
يصورون روسيا على أنها قوة سلبية وضعيفة وآفلة لم يعد بمقدورها أن تهدد 
الصين7"), يبدى بعض المحللين العسكريين تحفظات حول طموحات روسيا 
الاستراتيجية طويلة المدى وسياساتها الدفاعية الحالية. يجادل هؤلاء بأن روسيا 

تسعى إلى إعادة بناء وإعادة تأكيد نفسها كقوة عظمى7”')» خاصة عبر منطقة 
أوراسيا وفى شرق آسيا("). وفى كلتا الحالتين يُنظّر إلى روسيا على أنها تحاول 
أن تستخدم آليات الأمن الجماعى كتكأة لإعادة تأكيد حضورها الاستر تيجى كبديل 
عن حضورها العسكرى السابق فى المنطقة(؟"). وفيما يدرك محللو جيش التحرير 
الشعبى المشكلات التى تؤثر على قوة روسيا العسكرية(”')؛ فإنهم لا يعون جميعا 
أن الجيش الروسى قد أصيب بالضمور. وهم يشيرون إلى تأكيد القوات المسلحة 
الروسية المتزايد على تطوير قوات هجومية متحركة واسعة النطاق مع احتفاظها 
برادع نووى متين7'*). وتلك استراتيجية الضرورة؛ كما يرى بعض محللى جامعة 
الدفاع الوطني؛ حيث انهار الأسطول الروسى وأكله الصدأ فى الموائئ!''). ومع أن 
المقالات فى بعض مجلات جيش التحرير الشعبى تناقش الحالة الداخلية المتدهورة 
فى روسيال”) والعلاقة الصينية-الروسية المحسنة7'') فإن هناك تعليقات فى هذه 
المجلات مفتوحة المصادر على علاقة الجيشين الصينى والروسى أو على ما تفعله 
روسيا للمساعدة فى تحديث قوة جيش التحرير الشعبى!*"©. 

لقد تحسنت روابط الصين أيضًا مع دول وسط آسيا. فبعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى تحركت الصين بسرعة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريات أآسيا 
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الوسطى حديثة الاستقلال» وبنت بعد ذلك روابط راسخة مع جيرانها الجدد إلى 
الشمال. تقدر الاحتياطات النفطية فى أسيا الوسطى بحوالى ٠٠١‏ مليار برميل. وقد 
بات ذلك يمثل أهمية استراتيجية للصين التى أصبحت مستورذ! صافيًا للنفط الخام 
فى 1945: وغدت فى نفس السنة تعتمد على الشرق الأوسط فى توفير 957 من 
وارداتها الكلية. وقد أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتمامًا خاصا بكازاخستان 
الذى وقعت معها عدة اتفاقيات للاستغلال المشترك للطاقة. وتبعا لذلك تم مد خط 
أنابيب بترول بين البلدين بدأ عام ١551‏ فى نقل الخام إلى الصين. 

ثمة دافع أساسى آخر لبكين لتقوية روابطها مع دول آسيا الوسطى وهو 
مخاوفها من الاضطرابات العرقية بين أقلياتها المسلمة فى مقاطعة شينجيانغ 
8 فقد تدفقت أسلحة خفيفة وأشكال أخرى من الدعم إلى المتمردين فى 
شمال غرب الصين من إيران وطالبان وأفغانستان والأخوة المتعاطفين فى الاتحاد 
السوفيتى السابق. 


س- رابطة شعوب جنوب شرق أسيا والأمن الإقليمى متعدد الأطراف 

بينما تسود علاقات صحية بين الصين ودول جنوب شرق أسيا يخيم على 
المنطقة حذر من الصين وجيش التحرير الشعبى7'*). ومن جيتهم لا يميل محللو 
جيش التحرير الشعبى للكتابة حول جنوب شرق آسيا وقضاياها الأمنية الإقليمية 
الخاصة. وحيث إن الصين تعتبر ادعاءها البحرى فى بحر الصين الجنوبى 'قضية 
داخلية", وهو موقف مشابه لادعاء الصين بتايوان» لا تكتب صحيفة جيش التحرير 
اليومية وغيرها من مطبوعات جيش التحرير الشعبى الأخرى عن هذه المنطقة. 
وقد غرف مسئول كبير باستخبارات جيش التحرير الشعبى قضية بحر الصين 
الجنوبى بأنها "مسألة سيادة' ونزاع على الإقليم والموارد!”ة). 
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وبقدر إيجابية متحدثى جيش التحرير الشعبى حول إمكانية إيجاد آليات 
للأمن التعاونى الإقليمى (وهم عموما ليسوا كذلك) بقدر ما يميلون إلى النظر إلى 
هذه النظم كوسيلة لكبح الهيمنة الأمريكية واختراق السياسة الاحتواء الأمريكية- 
اليابانية المدركة ضد الصين7”*). فقليلون للغاية من محللى جيش التحرير الشعبى 
يقدرون منتدى رابطة دول جنوب شرق أسيا 81215 وفكرة الأمن التعاونى فى 
ذاتهاء ويعد ليو رينشى 18611511 0ئامآ من معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية 
التابع لإدارة الأركان العامة بجيش التحرير الشعبى استثناء لذلك7**). وليو 
الضابط المتقاعد من جيش التحرير الشعبى والمفوض الصينى السابق إلى مؤتمر 
نزع السلاح بجنيف يعد واحدا من أوسع الخبراء الصينيين معرفة بمؤسسات 
الأمن التعاونى. وتُظهر كتابات ليو تقديرا للمعايير التى تقوم عليها هذه النظم 
ومنها الشفافية» بدلا من النظر إليها كمجرد أدوات تكتيكية للسعى وراء السياسة 
الواقعية. وهناك آخرونء منهم الكولونيل وو باياى 8041/1 01//ا من مؤسسة 
الدراسات الاستراتيجية الدولية (مركز بحثى آخر تابع لإدارة الأركان العامة)» 
أكثر وضوحا فى الترويج للأمن متعدد الأطراف ومفهوم الأمن الجديد كوسيلة 
لمواجهة الهيمنة والتحالفات الأمريكيةأ'''). ويجادل متحدثون آخرون من جيش 
التحرير الشعبى بأن البنية الأمنية الجديدة لشرق آسيا يجب أن تشتمل على ثلاثة 
مسارات متداخلة: الأمن المشتركء والأمن التعاوني» والأمن الشامل7'''). ومع 
ذلك فلا يزال غالبية محللى جيش التحرير الشعبى يتبنون المداخل الهندسية 
ومداخل توازن القوى التقليدية إلى الأمن الآسيوى. ولا يعيرون انتباها إلى 
الآليات المؤسسية متعددة الأطراف7"' '), لكن بعضيم ينظر إلى منتدى رابطة 
دول جنوب شرق أسيا كدليل على الدور الإقليمى المتصاعد لرابطة شعوب 


جنوب شرق آسيا باعتبارها 'قوة جديدة"7:"). 
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ش- المخاوف حول جنوب آسيا 


لم ينشر محللو جيش التحرير الشعبى كتابات كثيرة حول جنوب آسيا. فعلى 
خلاف نظرائهم المدنيين» قبل عام .١33/‏ كان المحللون العسكريون لا يتحدثون 
حول "الهيمنة الإقليمية" الهندية. بينما جاءت الاختبارات النووية الهندية فى مايو 
06 لتقرع أجراس الخطر للجيش الصينى. فبعد أيام من الحدث كان أحد 
العناوين بصحيفة جيش التحرير اليومية يقول: 'محاولة الهند لتحقيق الهيمنة 
الإقليمية ليست جديدة7*''). وتوسع مقال أخر فى صحيفة القوات المسلحة فى ذكر 
تفاصيل غير مسبوقة لتكوين وترتيب قوات الهند العسكرية التقليدية (وأنا أتعجب 
كيف يكون شعور المحللين وهم يصفون مبلغ تقدم هذه القوات مقارنة بجيش 
التحرير الشعبى فى كل التصنيفات التقليدية). ونبه المؤلف "خلال خمسين عامًا من 
الجيد أصبح لدى الهند الآن جيش قوى". ثم يتساءل المقال: ما الغاية من التعزيز 
العسكرى الهندى؟ ويجيب بوضوح: "إن الأهداف الاستراتيجية العسكرية للهند هى 
أن تحقق الهيمنة فى جنوب أسيا وأن تحتوى الصين وأن تسيطر على المحيط 
الهندى وأن تصبح قوة عسكرية فى العالم المعاصر. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف 
تابعت الهند منذ الاستقلال استراتيجيتها العسكرية القائمة على الهيمنة". ويواصل 
المؤلفون تعقب السياسة الهندية 'فى احتلال الأراضى الصينية فى القطاع الشرقى 
من منطقة الحدود" (دون أن يقول شيئا بالطبع عن القطاع الغربى الذى تحتل 
القوات الصينية ١5,5٠٠‏ كيلو متر مربع منه تقول الهند إنها أراض هندية) 
وتوجيه صواريخها إلى جنوب وجنوب غرب الصين والحفاظ على "تفوقيا 
العسكرى فى منطقة الحدود الصينية-الهندية لدعم مصالحها واحتواء الصين". 
ويخلص المؤلفون إلى أن الهند 'تنتظر اللحظة المناسبة لمزيد من التوسع لتواصل 
محاولتها للسيطرة على الدول الضعيفة والصغيرة فى جنوب أسيا والتقدم جنوبًا 
للدفاع عن مكانتها كقوة هيمنة فى المنطقة"*). 
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ومع ازدياد نقد جيس التحرير الشعبى للهند ازداد انتشاره كذلك فى 
ا وقد أبدى بعض معلقى جيش التحرير الشعبى مخاوفهم من إمكانية 
حدوث تبادل نووى بين الهند وباكستان ويصفون الموقف على شبه القارة الهندية 
بأنه "أكثر خطورة بكثير من أزمة الصواريخ الكوبية عام 07455). ومن 
الواضح أن جيش التحرير الشعبى قد وجد فى الهند خصما جديدا. 


ص- مضامين واستنتاجات سياسية 


بحثت هذه المقالة مدركات جيشس التحرير الشعبى لبيئة الصين الأمنية بعد 
الحرب الباردة. ودفعت بأنه على الرغم من أن الصين تتمتع ببيئة هى الأكثر سلما 
والأقل تهديذا منذ عام ١149‏ فلا يزال جيش التحرير الشعبى مع ذلك يدرك 
مصادر عديدة لعدم الاستقرار وعدم اليقين والتهديد المحتمل. وربما كانت طبيعة 
المحللين والمخططين العسكريين فى جميع أنحاء العالم أن يعثروا على تهديدات 
محتملة (وبعد ذلك يبالغوا فيها)» حتى عندما تكون هذه التهديدات غير موجودة 
موضوعيّاء لكن مدركات جيش التحرير الشعبى التى قدمتها دراستنا يبرز فيها 
الإحساس بالذعر. فبعد نصف قرن من الشعور بأنه مطوق بقوى معادية يجد جيش 
التحرير الشعبى صعوبة فى التحرر من هذه العقلية. 

وحيث إن المدركات تمثل الأساس للقرارات والأفعال السياسية وتسبقها فإن 
إحساس جيش التحرير الشعبى بعدم اليقين حول بيئته الأمنية له مضامين 
وانعكاسات على الولايات المتحدة والدول القريبة من الصين. والنتيجة الأكثر 
وضوحا هى الحاجة إلى مواصلة إشراك جيش التحرير الشعبى على مستويات 
كثيرة» بشكل رسمى وغير رسمىء فى الحوارات المرتبطة بالأمن. وعلى الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أن تحاول أن تفهم على نحو أفضل رؤى العالم 
لدى جيش التحرير الشعبى والأسباب الكامنة خلف مدركاته. وعلى المتحدثين أيضا 
أن يدركوا أنه على الرغم من اختلاف كثير من هذه المدركات عن مدركاتهم (فى 
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الغالب تكون مختلفة جذا) وأن جيش التحرير الشعبى يبدو فى الغالب متصلدا 
لدرجة مستعصية فإن تلك المدركات ليست ثابتة بالضرورة أو غير قابلة للتغيير. 
ومع أن ثقافة الصين السياسية اللينينية وانضباط جيش التحرير الشعبى يسهمان فى 
التمائل الملحوظ فى المدركات التى تم تفصيلها فمن الواضح أيضًا وجود مدى من 
المنظورات بين ضباط جيش التحرير الشعبى وبين القادة والمحللين العسكريين 
والمدنيين. ولا بد من تفصى تلك المدركات بشكل ثابت وفهمها على نحو أفضل. 

إن رؤى جيش التحرير الشعبى للولايات المتحدة ووضعيا الأمنى التى 
عرضت فى هذه المقالة يجب أن تستحوذ على اهتمام كبير من صناع السياسة 
الأمريكيين» وهى تقترح أن الولايات المتحدة يجب أن تكون على أهبة الاستعداد ضد 
المحاولات الصينية لتقويض المصالح الأمنية الأمريكية فى آسيا والأماكن الأخرى. 
يمكن للحوار أن يزيد الوضوح والفهم» حتى وأن لم يضيق الاختلافات» لكن يجب 
على أولئك الأمريكيين الذين يتفاعلون مع جيش التحرير الشعبى» سواء بشكل رسمى 
أو غير رسمىء أن يعوا عمق سوء الظن والعداوة الصينية نحو الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهذا الشك وتلك العداوة مع أنهما واضحان منذ فترة طويلة فقد تعمقا 
أكثر منذ حرب يوغوسلافيا عام ١9994‏ وقصف السفارة الصينية فى بلغراد على 
سبيل الخطأء إذ بعدها تحولت الصور الشعبية للولايات المتحدة الأمريكية بين عشية 
وضحاها من صور نقدية بشكل حذر إلى صور معادية بشكل علنى. وقد أظهرت 
التعديات من جانب آلاف من المتظاهرين الصينيين على السفارة الأمريكية فى بكين 
والقنصليات الأمريكية فى أماكن شتى عمق العداوة الشعبية التى اتضحت أيضًا فى 
اتجاهات وتعليقات النخبة. فقد أطلق الإعلام الصينى العنان لسيل من الطعن المعادى 
لأمريكا لم يُشهْد مثله منذ الثورة الثقافية. فنشرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية 
لسان حال الحزب الشيوعى سلسلة مقالات لمراقبين ومعلقين مرتبطين بالسلطة تنتقد 
'الهيمنة” و الإمبريالية” و'“الغطرسة' و'العدوان" و"النزعة التوسعية" الأمريكيةة ). 
واتهم أحد المقالات الولايات المتحدة الأمر يكية بالسعى لأن تصبح 'سيدة الكرة 
الأرضية” وشبه الهيمنة الأمريكية المعاصرة بعدوان ألمانيا النازيةا؟*). 
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على أن الأثر السياسى لقصف السفارة والحرب اليوغوسلافية سيظل ماثلا 
لبعض الوقت فى العلاقات الصينية-الأمريكية» وقد أضفى مزيذا من عدم 
الاستقرار على علاقة هشة أصلاً. كما عزز أيضنا عنصر المنافسة الاستراتيجية 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من ضعف تأثير الصين 
السياسى العالمى وضعف قدراتها على إظهار قوتها العسكرية يوجد اليوم منافسة 
استراتيجية جديدة بين الدولتين. لكنها حتى الآن لم تزد على الحرب الكلامية؛ على 
الرغم من قصف السفارة الصينية فى بلغراد على سبيل الخطأ و"الدبلوماسية 
الصاروخية” الصينية بالقرب من تايوان فى عامى .1535-١55©‏ وعلى نحو 
متزايد تتعارض المصالح الأمنية الملحة للدولتين فى منطقة آسيا-المحيط الهادى 
ومنطقة الخليج العربى وجنوب آسياء فضلاً عن أن الاختلافات حول أزمة كوسوفو 
جلبت المنافسة الاستراتيجية مؤقتًا إلى أوروبا. وعلى المستوى المؤسسى تتجلى 
المنافسة الاستراتيجية الصينية-الأمريكية بوضوح فى مجلس الأمن التابع الدولى 
والمنتديات الدولية الأخرى. على الرغم من أن الأمر لم يصل بعد إلى حد حرب 
باردة جديدة حول المنافسة السياسية-الطبيعية أو 'صراع حضارات" بالمعنى الذى 
يستخدم به هنتنجتون هذا المصطلحآ"'')؛ فإن جوهر المنافسة يتمثل فى الحقيقة فى 
صدام بين رؤى العالم حول بنية وطبيعة ومعايير العلاقات والأمن الدوليين. 

إن الجغرافيا والمصالح القومية طويلة بعيدة المدى تقرران» مع ذلكء أنه 
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والصين أن تتعايشا معًا فى العالم وفى 
منطقة آسيا-المحيط الهادى(''). وعلى نحو متنام أيضا يجب على الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أن تتعايش مع جيش صينى أكثر حداثة وقدرة. 
ومع ذلك تظل هناك فرصة ثمينة للتأثير على الطريقة التى ينظر بها جيش التحرير 
الشعبى إلى العالم والمنطقة وكيف يفهم مصالحه القومية ومصالح الآخرين 
والاستخدامات التى سيجند فيها قدراته العسكرية الجديدة”'"). على أن توفير 
الفرصة لجيش التحرير الشعبى لكى يشعر بمدركات ومصالح الدول اكرات 
تتطلب منه أن يزيد من سفره إلى الخارج ويتفاعل على نطاق أوسع مع الأمريكيين 
والأجانب الآخرين الموجودين فى الصين. 
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وفى ضوء المدركات والشكوك السابقة سيكون التعامل والتعايش مع الجيش 
الصينى معركة صعبة. لكن التعايش أحد أقارب المنافسة الاستراتيجية» حيث لا 
يشترط أن يتحول المتنافسون إلى خصوم. ولا بد من تجنب قريبها الآخر - 
المواجهة - قدر الإمكان. وتظل هناك فرصة لأن تقيم الولايات المتحدة وحلفاؤها 
وشركاؤها الأمنيون علاقة استراتيجية قائمة على التعايش التنافسى بها عناصر من 
التعاون مع جمهورية الصين الشعبية. وفى ضوء صدام المصالح القومية 
والمدركات الشقاقية التى أوجزناها فى هذه المقالة يظل التعايش التنافسى العلاقة 
الأكثر واقعية التى يمكن تحقيقها. وحتى هذا النوع من العلاقة سوف يتطلب 
اهتمامًا دائمًا عالى المستوى بالسياسة والعمل الجاد من كلا الجانبين إذا أريد تجب 
علاقة العداء. 
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.(2000 علاأطسهعطتنه) ,ومعوط براتوع اتلنا ترمأ صفاك نألف .لره]دها5) 
(؛) الأعضاء العسكريون فى اللجنة العسكرية المركزية اليوم هم الجنرالات 20208 
1[ رالد ]© أ (نائبو رئيس اللجنة) واا0لا01011) 1*1 وعكا ومولاا وانكا 
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مدنى (الرئيس يانج زيمين) ونائبين للرئيس (عادة يكون أحدهما وزير الدفاع) ورؤساء مراكز القيادة 
العسكرية الأربعة (إدارة الأركان العامة, الإدارة السياسية العامة, والإدارة اللوجستية العامة» وإدارة 
التسليح العامة). 
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آذآ ا سس سس سي 

(5) يوجد ثلاثة مفوضين سياسيين ففط بين أعضاء نخبة جيش التحرير الشعبى الثلاثين 
عل" ,ت 1و[ دااع 50 ,035 تلان للف الوم اللعععم ]0 لروأودباءؤزل ه15 (7) 
١1 15‏ ".كل1ات ]1 للع انم تن ك8 ندع لاتامط حمالم مصلطع لصه تصفاتاتاية 
1 للا لإللائلث امعان ععاممه!! عط .كلك .عصولا .11 لممطءن؟ا مده وحررم انر 

22-7 نزم .(1999 ,لالللفخا :تله .معتدم]8 منمدك) عوى ومتافدضرم] وا 

وان ورمع ااه لالمختاتدا للكت لل .الفعموعياظا ...نا لاد دوم زامعان] (8) 
50ل نع3 .كمماذوع امصرز مدعط) تاصلص كلسل تطتلمز معط طعلد لمعم عام عبدووا 
1601١‏ اكه 1ا) 5م11 لوا 31 5100-6011 علأءمقطوظ ,طعبمطحمخطك لأسورز 
.(1998 ,ولمع ناولا مع اكه اا مورهه0 .كع لاك مواوخ :10 رامع “ربئزك :1.0 

علا 0ن وأللاعاً وزو5ا زلا الطامل ع5 .ععن0" للى شا عط ,ه عكقء عدل) م1 (0) 
.0 الااأتناعع5 انه للف مرعام] "معط يلخ رعلهل] م رمث طعيوع5 اموز" ,أوائنا 
11> لزرث|ة) .وملام .نلا للأعضدت كا لج :64-94 .حرم .(1999 تعصيررن؟) [ .وال ,24 
لالللخالاقت) اقللا لإالاع 1 علا دعاوق ععنه علخ فصتطكك كاعد الوط ,<[ صوذاتدضمل لزن 
.(1993 .لللقهةا اتلك ,معتصمكة فاصوك) 

)٠١(‏ يعتمد هذا التقدير على مسح القسم الدورى لمكتبة أكاديمية العلوم العسكرية. 

)١١(‏ المر كزان البحثيان هما معهد الصين للدراسات الاستراتيجية الدولية ؤهمأا© 
ند عأعع اماك أهمه 1ت رمام[ 0 15)1]01!] ومؤسسة الدراسات الاستراتيجية الدولية 
5ك عأوع ناك أححه أالتدمعام[ ,ه] ممأالصنات؟. 

1 101 مت و1 تلوللقمممانز" اخلا 130 نأا .1ناناء0111م لز مم5 (12) 
اكد 131020 تعاعرمس مط ,23.1999 تروط ,موكل صبالومطاء11 "لمم مرمومع] 
-كاتاط ترعالمععط) ممع زانوما وصتطت)- كارمرعظ برازوط عو زدع5 ورمتامحطرمام] 
.9 .23 عرسل ,(لكر6 

لاع 0أمصتاءء 1 -داع 1 ]ه عدومععط عذدن)0) ع1" ,موتفيج عسولا (13) 
0 ازنط/ة ,11315-011[1 وز ,1999 ,24 بإققا روه حمقانا ",كاعد فليم 

لإنل/ا ,وسازاعة معن 0111 5 ع5 ناتللا أه لإمعلوعخ طاتيه عم زجعو[ (14) 
.1999 ,106 

لماع تأطمه/لا .سرواوداءة لكأ له كعناعمناة شل طاته دبع مم1 (15) 
0 وال .0.6 

"العاام1 عأوع الاك 191 ذال نرحصسة عععصلط)" .عوملكز وعصيول (10) 
.3 نإدلط .دعص 1 اللأعصووظ 
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"ت5اقل122 عن لضن متقأعوللا لقع اتاعسصسرئة" .عوملك1ا وال (17) 
0 ,24 برواة ,1815-0111 دز 1999 .7] اترة .مدثا مسارع مهنال 

"0111© ولوجمعا علا مز عمو عو اا اتللنمضماس!ا" .عمدلا ر18) 

اناد للولةا "عووط علخ 0 عونا لعكدء 505 لعتفم اله © لملذة" (19) 
2,999 دنال .الدسضنامل 

بعصتزك3ا "ععلااه ونعمعاع5 مانلئلا كه لإسعلوعة طناد بحمألتعارا (20) 
.09 ,16 /إنل 

لمعل وبدهداك 055 دأنداومعودلا كه عالطبرع] عله" .نالاحصسلا مذلا (21) 
أله 15ا0مءاظ عللمطلنك ذ5زوتن) منامدهك؟ا عا "أ تنوأوذباءكانا نضال! دعدااعمتاذ ها 
لصح :1999 .28 انترم ,1ل0-كاتاط مز .13.1999 اترمخة ,منتا نازو رداءزل ".كتدامتاءك 
له عصة 8 الإأعوع حص "اع لصم امومع علا صا عبماعه/7ا تنه تاأقتتيه لم1" عمدلا 
تالكا لالأهسضتن عأعم)اة ها وعقطصيوط قلط لعيو| أن )ذل اندلا انمتاأرعد أود لال مهلا 
املا 

0 لزابال ...12 .لرمأعستطائة7آ1 ركعطاعمااه شاط تااتند ودع ألكرزع)ن] (22) 
)١(‏ يقدر المحللون الغربيون أن ذلك يتطلب ميزة قدرها * : ١‏ على الأقل فى القوات 
البرية (حوالى 5٠‏ ألف فرد). واليوم؛ وحتى فى المستقبل المنظورء لم يقترب جيش التحرير 
الشعبى من القدرات البحرية أو الجوية التى تمكنه من بلوغ هذا الهجوم. 
)١4(‏ إن عار قصف التجمعات السكنية المدنية سيكون من النتائج الرئيسية لضربات 
الصواريخ البالستية. 
بكلد ااه ععدعع ا لأعادة لصه لإمماتاتاد عدعصد كله طللاد للع انماما (25) 
10-9 :1/1 . أعم01 1 

وعلااععنهء نلتتان :اوالمتعمصط انوع .طعنطاسهراك لتعونا عءذ (26) 
.(1991 بكوع! لإاأؤع الملا تماأععمء .ل.ل ,مماءعم) 1972-1990 ,معتعسم 
6 .وتات 

عن" امل ذا موللا" .ابتاك نسو بعأمصمعة م10 .ععد لإللقحط عللمصكة (27) 
9 .6 لإأدال .1315-1311 مز .8,1999 عصبا .ةا (ابالوصماء11 ".ونا صم 

-ناللة كا[ ملا عستانت1] كآ بصفاتائلط عط" .عماط ما بعامصنيء 10 .عن5 (28) 
5 انا أ اناا عوعصتط عطال" ,عمتاع يج امآ لتنج :"لمعك كتمع عارك 
انال .مال للع تعط2 ".كع )52 لعغادلا عطا طغاد اطعلط د عجنلا ما عمأحه/١‏ نوللا ره) 
9 .28 عننة .111")- 11815 مز ,999] .1 
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".لولاا ننه كنمطلن ات نتنن )اللا مكعساطا) ع1" .انآ (29) 
(0) تفنيذا لتفرير لجنة كوكس اعترفت الصين رسميًا فى يوليو ١535‏ أنيا تمتلك أسلحة 
نيوترونية. انظر: 
لإا عومدهالم© للا دعلا لتد كلضملاا صفطا ععلنما طتممك عوط" 
دون 1 أه 11215 
عاناك عل كأه م0116 01 انلها "مممع؟ا ينه") ن1[) 0 تلمتتنانكت؟] ععطاسيط 
عط كه لعأنالتأكصمء '[الفصه؟ 5دزا عن ا نصتتله") :0ن) عرل1 .19,1999 نزلول .اأعصوسم6 
لذاء تع صصص )/لاه انلا لصضه لإلاعيعه5 لورمنداط .كلا نه عنم اللوصص0ت أعناعد 
ععطمه سمط .مع برط لعتمء ,مصتطت) اه عتلطنامع؟]! عامكاآ معطا طاتك ومععمم0 
:1909 ,3 اإتقناردل تزه كذعنعتره') ها تمع أأيذا كاز لك )) الصطند )ل .لكتلدت-خ1) 0 
.1999 ,25 نإفللل نه عتاطيم غط١‏ ها لععمعاع كوككا للملئعل لفتكندم لع اتككناععءل 
أ 11ل شآ 01 5 تادر ملألا 2 0[ لعدكه ]مك عرن ونان إلا عوكت111 (31) 
.01112 كععرعكء 5‏ الالهاز[زق8 ]آه الإتتعلدعث طااس بالالارعام1[ (32) 
.98 ,14 لإنالا ..).2آ ,ماع ستادة/لا 
تومت ل0لمعء5 1لاع11اتهدرعآ أأهاك المغرعء0 لالم عالامان] (33) 
لا ل رلك 
(4؟) ثمة مناقشة أخرى للأصول الفلسفية لمفهوم الهيمنة وتاريخه فى الفكر الصينى. 
انظر: 
78-3 .مر ,)تلن تعمتص] أكاتاناقعذا .تاعتئط فاك 
الدع أالاكهلاآ عازتطاد .لع ,وسصتاع2120 قو انا للماككتيعوال علطا عع5 (35) 
لااأقاع نالدنا عدضعات2آ] اهدهم ادل توصاره3ا) إمتا نااك إن اأائحه لانتمط عط ] 997-08] 
.1-7 .مم ,(1998 .ووم 
عل نازعع تتأكمنال عازلطاد نأمط عمطت عنعا تاللا" ,عترمعخ 010 آنا (36) 
لاتلأألتط أمطماع عنكا للمع-اكمم علا مز كع تولك 01 141011 أالييكت لخق] "سمستاصولط 
112-19 .مم .(1997) 1 .ولط رعنوعكا اتاكنل مععصمدات .زع ناعنتاة 
تمت ,اعتصموعم الدع كلونا مكضعاء12 لمده اتلك طاامد لل الارعام1] (37) 
000 .7 انال .. 0.6[ .لماع سصتطاكوآ .مطأع مان خاة] لمج .8.1999 
05 كلو لنداع؟!] عدو عاتا ١‏ كالك تاكنا لم1" .تنتناء تداك عداطا (38) 
6-14 .مم ,(1999 ) 2 .ولا .كت الاك علع عاك الفتنه 1 الضناما "سارت لحملل ملا 
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عل نالعتعداك تلص تلكا م010" .ع لصيل ونان .أ0©) .عاماصني عه) ,عء5 (39) 
0001 المع اماك ونأك لتكقط 5أ11م011111572ع الماطللن عط ]| "عبالضصماج أن يلا 
عل لهه :18-24 .رم .(1997 «اعنولا) 1 .0ل ,باأزمدلا عناأسصنداك :منطعنة عادولا 
ختونه)] لزعزأها1 .5.لنآ ]0 اتأعدامهاءلاعء12 0ه لتع؟1" 0ن انعم راكيازلثف" ,ودأومع/لا 
.14-20 .ترم .(1996) 3 .ولظ ,5ع للننك عاعع اماك فته العام "ممصلطكة 

01 11م117 الل" ,تأعلللطتاتقطد لاعونط عهد ,ذا دلإاهصة تعداكنب) ه10 (4)0) 
هه ام نمتعاتا ",ؤعدزممدع2! 5ع 7ازاع8 عماعدادهءله0 بفصانات 06 اتعلرععنبدط 
.180-09 .مم .(1996 الوط) 2 .و8 ,21 .أولا ,لإايعع5 

.7 ".عناأضقطج 121 هلا عل نالع سمعطج سبلم اع كا الإمن 01" ,ونا0 (41) 

.8,8 تع طمرععع10 .ع دازاء 8 ,لداع الأرعام[آ (42) 

.ك.لا" بعضتودئلاا ع2 200 ملصللا نل 1 عامصدد لممع كك (43) 
3/0 ,ك016لا5 عتعع تاذ 1210121مع )1 "و21 1 01 لمتأأوعنا0) ع1 00 1تاكا(لمطزعوء1] 
1 .10-16 .مم ,(3)1995 

.8 ,8 معطمرععع12 ,ومازاع8 ,نوع انيعم[ (44) 

عاناأتاكض] لاعنوعوع1 لررمءء5 عط نزحا لعطاوتاطنام 15 تمطاجمع/اا أتطدودسل (45) 
عاأتط/لا .لمتنداعوذقة كاذتأمعاع5 لها أاتالا عمعصتاط) علا 200 ععمدمدمرعم مصلطات اه 
وتطا عم أناوع2 أكلاتةا واعتاع أعنه1! وعأتقتط ا عوعصتطان) عدره؟ دز عأطاه[ نواه ذأ أحيهز ءذ1ا 
مفصتط تأ كلتما اماد تلم وملغدء أ أطنام ممغهانءاع-لع م لماوع 

"أزع1 تمسوسله1]" مملاععد عطا نط لعداوتلطيام 5عاء201ة عتتأه عطا عء5 (46) 
-3 .مم ,(1993 أذناوسش) 16-17 .05ل ,تمتاجلاء/17 اأكدنال ,[كناعوط أذتأععم5 مهلنازد 1 ] 
45 

آه ممنتاعع1ل ع16] "عسضملدوسة؟ تطكصنل عل مودتد1" ,معودمط أذ (47) 
10-12 .مم .(1998 عطررععع12) 30 .ولا تداعمع/الآ تتأكمنآ .نيه ]تائم كأترة الت 1 
(48) من أمثلة ذلك أن زيارة لجامعة الدفاع الوطنى فى ديسمبر ١9130‏ كشفت عن أن 

مقررا دراسيًا يدرس لفصل ضباط القيادة حول "جيش وتسليح تايوان". 

8 'بزدلط ,ع مازاع8 ,ورعء )هن شاط عأطدعولع اتمص] طغتاد دوع الامعامآ (49) 
انجرث عدج 

عزه؟ صواط عط 1ه 5ع ناك أسعاع سهدت علطا" ,أعصمالءة نآ رعأمصمءع :0 ,عع5 (50) 
عع 0ك 12121041 ".120000اكاصتصلث .ك5.لا بدعلط علا 6ه مسلاأناظ كتنضيمخ 
18-1 .مم .(1993) 2 .ولط ,وم الاك 


الع اكندزلخ نوللا 0010 ناده<! عط[ ,الومعطن نط ,عامتصمعع ١ه)‏ رععد (51) 
-27 .وم ,(1994) 1 .ولا ركع أل0ن)5 عأعع اتناك أفدره أ أفضاعام] '.لإوع )5 لننهانائق8 .5.نا 01 
دزكم للقء ا تعطلة نعم 1106| "عن اداج أهآ” هلا عل منواأعك/ة ماكة" ربط له :33 
30-7 .مم ,(1996) 5 .0ل ,0]2118نان) ,[لاوء50121 

ععقلة اام .5لا عد/الا اناوه" ,أعاعد 0 عمهطتث ل00قة الامعات عمدلا (52) 
1-9 .مم .(1998) 3 .ملظ ,كع لاد علقع اماك اننم تا معام ",لإوعادتناك 

0 13113111010016 101 15 تمتاهج ألدطها© لإاأتناءعء5" ,علمعطدمنا0 عدمط2آ (53) 
عل ,21815-6131 وز ,1909 ,24 لإقللة ,م8 لالع مد1ع 1ل ,ه221 أممءلمعمة 
.39 

تعغلط/لا" ,ناة صسل لمه ومعطعتدل! عمد/الا عدانه نادم مز بعء5 (54) 
ع لمة :27-32 .مم ,(1999) 2 .ه80 ,كناك علقم 5)2 [قدم ل ممعاص[ "00 مار 
ع5ل] 0'5 "تش اا تدمع لاامتصمععع1! أدط010 )0 'إع50216 .5.نا عمتحيعوط0" ,عومتومعء18 
.وم ,(1999) 3 .هل رو للنناد عأوة)5)52 أمدهأ)مسعام[ "لاط عط أكملدوة ععرمط 01 
1-9 

عأع50216 15 ل00ة لإعقدررمام 1 اأممطونا0 .5.لا بلعل" ,لطومعخا مدا (55) 
10-14 .مم ,(1999) 3 .هلظ ,510125 عأعوع قاذ 10121 ة تاعاس1 "بأعلمصنا 

عط 1مك نزع5)1216 لإاأتباعة5 513165 لعاللنا عط]' ,عوارعاء2آ أه لإرمامتعء5 (56) 
.(1998 ,عتلع؟ع12 01 الع تدمع :.0,0آ لماع صتطمة/الآ) ممزعوع ]ا علأعوط-داقة أموط 

105ه/ناه) لم521 لإاأاناع5 ع 1أأعه-وزوه .5.لا" ,2213082118 نال (57) 
-47 .مم ,(1999) 2 .هلظ ,5م5001 علوع)2ة5 لمدمأغةضتعام1 "للإمناصعن )1 م1 
.522 

عنعة5152 01 عالاتاكها لإاتلوع للملا عدوع]ء1 [02 11310 ,بسعالارعام1 (58) 
99 ,7 أأعة ,عسازاء8 ,0015أك 

,51015 علق5]2168 [6202)102 )م1 06 عأناناكم1 فصلطن) ,لجعابمعام[1 (59) 
.8 7128 ,1118زاء8 

(50) للحصول على تقييم ممتاز لمفهوم الأمن الجديد انظر: 

8 :اأمع 0000© لإالاباعع5 رولا افصاطن)" ,لتعاواءع!11 .1/0 1021010 
1[ .ول ,5 .أملا بمهمتطت ومعله384 مه التضنول ترمأوصتافه/11 "روعمائا علا عع جاع 
37-0 .مم ,(1999 عمتام5) 
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لإاأتناعة5 116) لتلد بععسصفلللات تدمذل-.5.نا غطا .فمتطت)" ,معذرعاوضط© عء5 (61) 
200 مصاطان .تعكدان عتصصوظ ندند اأعكدن ع لاأمضحظط لمن "متعة أكمط درأ فصدث|1زدا 
05 ععتهلدظ8 عطا ها كأكلطذ لضت عوضددان) عأعع اماد اه عدصت د أن ععصنذتالة صنمدل-.ك.نا 
:لاهن ,0:ه01ها5) ع«عرو لوأذكناء015آ #عامت') تاأعتوعك؟! عأاعوةا/لداكم .اعبوور[ 
055 2010 اأعتيو0 .(1997 /إالورع اونا له ضماد ,وعامع لاأعتمعدع ]ا عتأعوط ناكم 
لااأتناعه5 عدعص لطن 221015 ,/1لاللتقصنا مقطا معطاده ,عتواعل 2 كأاكععو ناد كاكلزافقة 
كاك أ اماععم5 

لد دلا أبال الاعاز عدعدا202) ععممعا2 أعللاعقد) رعط لكا" ,ؤقدلا ونداأنا (62) 
ع5مع عل 2115م 2[ كه عرمعة عغطا آه المعدماكن زلف] "عضدلرقمالا عل أداكع ا فاون 
9 .80 ,0001208 ,الإأسناعع5 قلقامة ]0 عللاأعنماد علطا 0ه ععوعنلاما كاز لمه لإعزامم 
,13-4 .مم ,(1996) 

)63( 10. 

6!) أكلتمعة ععسدائوتل/ا] "عتن! علمنعاتت الإنادا2مناع ناز ذلع6 ذخ" ,نالا 1ل (64) 
.15-16 .مم ,(1996) 9 ,ولأ ه000 ,[مساعماتائحه عمعصدمهل كه اأواابعم 

/4 1 مممهل-.ك.نا علطا صز كامعحدمهاعنع2[آ علط" ,مماكله1]' وصدطت (605) 
.28-3 .مم ,(1997) 4 .هلأ روم 501 عاعع )داك أهده اق طعام][ ",متطكدمأ6واعك] 

1011ل أ0 أعقمصد]آ عط1" بعلزع ضهنا ناآ ,عامصتةعع :10 .عء5 (66ة) 
7/1 لمه إاسعع5 عااأعوط-دتمةف مه ععصدزالف نمأ ائل/ة .5.نا-مدمدل عطا /آه 
.21-4 .مم ,(1999) 3 .ولط ,روع لل نااك عأعع اماك لقره 1المرعام1 "رععوعءر 

8 عل (11أ85 11ل 320102172 12[1-هلا عمدلءرعومالا" ,أعأودناآ عصدال (67) 
لإأأتناعءع5 لفلكة أكمظ عطا عمنأعرعنالكمز 5ماء2؟ ولط عععط1] "معنن دلعممطج 
.6 .م ,(1997 اعندكل8) 3 .هلظ بموطعني؟ة عناءرد0آ 208]منا0 ,(1011 نألو 

التطع تطعاز عمعطعمةا عل عناأسقطح تدحتتدل معطنآ" ,ومعدادومهلا عمه!' (68) 
58 ,[1201015] 8للاتمطاً! 5)أ 200 /(مء121أ5 معأع101 5أصدم هل 0غ كله أذأباع]1] "ناكوالز 
8 ب(1997) 3 .ولط ,مقطعبة عسوم 

5 :لإا أ اناعء5 كاقصلطن) ما أمععط1 كناماعء5" ,ققد )مزل عمدطت (69) 
"رععمدالاف نصمأاتل8 .كنا-عدعمدمد3 عط) 01 ع0 للعدلاعمعء5)6 عطغ نه عترم 
.17,1999 عتنل ,815-0111 مز ,4,1999 عصبال رمو8 مبازعدماء1ل 

"و8 بسعلط عطا) قهز لم52 مما نالل قتهمهل" ,مقلاوته1' عصقطي (70) 
.17-20 .مم ,(1998) 3 .ولا ,وعالياذ عأععامناذ أمده تا معامصا 
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«عطاترععك2آ 0ن “افتاماء0) عصازاع18 ,كنات ]اتا 5لام كنال (71) 

عأععلمناد 0 عانااتاكدا إاتوعاتلونا عومعك0آ1 لفممناوا! اعتكاعان] (72) 
0 .6 اتعرة ,عمازك1]3 .5ع01نااك 

(77) للحصول على تقييم ممتاز للأراء الصينية انظر: 

نم0 عتاللاده عتالتررع ه21 مسلط" ,عدوأ عتصوم8 لقة اأأعيد0 عمأسمفط 
.زم ,(1997 ععامتلالا) كاولإلدضخ عدوعاع2] كه مم10 ممعممكا ".وانكصتقت<! ممما عا 
63-0 

"108زلقللط له1-قلا .للااتقناع متاعقل .نالعع عناأصفنات" .عتنت ]اميا مه (74) 
,لتقم لامك عأأعوط-دلكة علا 300 ,كتنهم تاذاء؟ 'علامم المع2ع .قمع21 عأعع51126] 
]10 .مم .(1997) [ .ولا .علوامن) 

50015 ع1ق 50366 10301 لمعه[ ]0 عانا)تاكمآ مصلطن) .بعالارعام] (75) 
,6 عطدرععه10 ,عمازاء183 


.1510 (76) 
.1510 (77) 
(74) أورد متحدثو جيش التحرير الشعبى هذه الآراء محادثات عدة على مدى العامين 
الماضيين. انظر: 
موءعمع؟ا1 عطا) 05) لإعقعام ناك /[ل0هااائلطة عدعملطن" ,ومملولاء854 علرتا 
310 لإء1لانا لل لت 


.271-294 .مم ,عتننانا"ا علا كععوط نثره)ز 8411 وأممنطك ,طعنةط وتاك 

تتدعره ]1 عط ه تق0اغونازك عولالا 10م0ن)-اده8 ع1" ,أنطدطا عمة/لا (79) 
.31-6 .مم ,(1907]) 3 .1ط ركع ألنناذ عأقع امات أممه غدل عاض ",قا اكمتمعط 

عزو .6,1999 اتتة ,ممازاء8 ,لإالواع اونا عدوعقع2آ اأهصه )ول ,بجع احرعام[ (80) 
9نق 111 عوعصطلط" ,مله لاء51] عءد ,وودعانا شاط ]0 عوترقم عومعلاال مم2 4 
5 أعأعع 5121" ,تلكا مطعد!' لصة :"هاتاكصادع2 موعنوعا عا عه بإوع) 52د 
"روع11' قمأعععصاءآ 320 كلاذ علأله02 عمدلراومملاط 200 ومازاع8 معع بواعطا 
295-11 .مم رعتناناط عطا دععوط /[121 |14 ك' فلات ,طعنافطتموداك نمه نإم1ااعآ 

©51152161 551211لاخ51820-1 01 كاتلطاتا عط .لمدتعلمم ع1 أممعل عع5 (81) 
101 16ل 1)كه1 [22)10112مء12 :مه00همطل) 3 .0ل8 ععمد© لاماعلة .متطكتعماموط 
لعاأصانآ ...له ,اتعصيو0ن .لأا مفممسعطكذ 20ج :(1997 ,دعزلنادك عتعع نماك 


ب مآ ا 777 را 7 7 ا ا 
:.).0آ لماع تلأحائه/17) فلكة ع تلع مفدان) ه صا كمه تنهاع1 ممتط م تكدب؟ا :درتطك يع صكرو:ز 
(1998 ,ععوعظ لقمماغة تع هآ تامعمردملمظ مأوعصسوة6 

1) أه ص1 عط )2 كممتانات]]1 2أذدن ا -قصاط" ,ع امسيمعع هئ رعه5 (82) 
,للأكااء لا 180115 280 ماتطعت عمقأل كتمعلادع:2 العطزع لهاك أوتمز "للإسامع 
-14 عط رزععع12 ,للاء ألاع 1 ولازاء8 رز لع توه 15 أبرع1 .1998 ,23 عمط جرروبوول8 
,2010 

20-0011565 (أؤكلل1 10 ع808 مععاوء الا-لأمة" ,عامصمعهء 15 رعء5 (83) 
أن عاطهائه؟2 ,26,1999 أذتاوناك .14021601 2101ل دناه (اللاماذءم3 ل ,ا المطياك 
1100 /1201110- لام انط /ع :21650111701 ز. با براي 

11 01 ع01116 (درهلأقحط1م)م1] :ومتزاء8) عدمعقع12 أمممنعدلم وامصتطح (84) 
.م ,(1998 مقملطن) أه عتاطسمعج] ذ'عاومعط عط كه اأأعصناه© م53 

3 510115 لوعف كتاتتث كأقصلطك ,رتكا مطاعة؟ لصه 6111 5ع:83 عه5 (85) 
[2)1008 م22[ تمامطءاء5)0 ",كموموء/17 أعدعه5 لقن طتعم ياك" :م4 أوعنا0 خ الومعطم 
.(1995 ,رؤدع]2 لإالوكء دنا 01010 :0,050) 11 .ولط ترممعا تاعممعوعه عموعط 

",لالظ لإاسباعة5 لهومنول8 و'قصتط" ,طعنادط سيوك ععء5 (86) 
05 52 عطا هأ لإعالمط بأسعءة5 لمة موتعمرمظ عوعصلطك 6ه عسل لمل8 ع1 ,ومامصمآ 
لبت نكا 

ككل 01 ذأكلالهنك لسممتستاءوط خ" ,أعثلآ ومقطح 200 تباجا عمة/لا (87) 
4 .م ,(1997) 3 .هلظ ,65 01با5 عأعة 502 أهده 21 ممعاصة ",لزاوع 502 13411120 

",13ككناا ك0 أده لاعتصور لإعلا20 واوباءعء5 امعوووط ع1" ,6328 عد<ة (88) 
لالز 280 عناءة 300 :22-27 .مم ,(1993) 1 .810 ,وع01ي50 عنوة) 52 أهه ألو رمام[ 
4 .210 ركاذ عأعع5121 لم21 عاضا "رلاعع 2ك ماعو -وزقم 5أوزودناط" ,نال 
14-0 .مم ,(1995) 

".5518لا؟1 01 )[ه0نناعم 12 لإعزاه لإأمباعع5 اللعوعوط عط1" رعي: (89) 

5201101011 155125 01 أععم205 200 أععمومجاع2" ,03208 عنكا (90) 
3 .110 ,وعل0 ناك عتوع لهاك أهمهأ د معام1 "ره لأفطم دموم1 أمعغتامط لمح 
3 .م ,(1998) 

801112 ممتكدناا ,0 ذتكلاأهمم نإرةلستمستاءرط قث" ,مسقطج لتنة عومحكلا (91) 
".لاع510121 


عسي ل ار ري 

تفللت) عل لتاكعصتح عساصهاج أكمساع" .عمن0ت نلا لمة أتزسملا دعدك (902) 
لئم 51101 551211نا؟!] 01 15ت افاع نفك التعدم5] "وسموتجنه2 ععورعطع تمسايل أز 
42 .م ,(1997) 3 بولا بمقطعباءا عبعجوط[ عمقكمن0 .[لإعنامم مواعمم] مز ولورعن لمه 

عا 01 أععموهم:2 لدج الاعالاخ!]" .نالا نان 2110 مبعاع/8ا مزلا مم5 (93) 
-53 .مم ,(1999) 2 .هلل .دع لساك عأمم اما أمدده العام[ "بمتككن؟] رز نروتاه زد 
59 

اا هأ كممغفاع؟ظ مولوكنب]-مما5" .مم0 عناءا بعامصسوي ,م1 بعء5 (04) 
2 0لا روعأ لنما5 عاعع 5:2 لهانم أ انتاعان] "بع اباأعصاك أممم نه معام[ عوللا 1-010ووط 
12-16 .مم .(1996) 
(45) من انكتابات القليلة التى ناقشت التبادلات فى المجال العسكرى الممسسح 

الاستراتيجى لجامعة الدفاع الوطنى ١538-1991‏ انظر: 

.277-99 .مم ,1997-98 بلتاوعصتة تتاعمن[ عتزتط5 .صوم 

05 ارععنت لتوتكة أكدء 3 )نا50 ,علتراء- لوط وصمه؟ع1 ,عامصمقت عم) .ع5 (96) 
1200 الماع صتطاعة/(1) 5 .ولط معصوط ذلكخ .ممناد ع تمعله]2 بصماتائلا موتك /ه 
0 :19997 ,لإالويع لاوملا اق الاك /لا عع0601 ,كع ألنا5 مذاكخ +م؟ تعامع واي 
21 '026115101آ لإاأشباعع5 عدا نمملدكت ععبرى الحظكف" ,روماتطللا .5 وعااث 
299-20 .مم ,(1997 اتتجة) ج .ولخ ,37 .اهلا ,لزع سيق 

ا(اع12 ]ع0[ لسضمعع5 اللعصسمومء1 6قمز5 المتعوعت ابد معزبمعان] (97) 
,8 اءطتوععع2آ ,عصازاع8 .الماء 1 أه 

8 521186 06 111كع 3ل 0 121 هلا 2018 لاوطالا" ,أعأمنا عسمزل (98) 
+(21011لأ5 لاأأتناعءد صدلكة عط علأعوعيالها كعنادذز موزهم ععبطك) "تمعد ول 
.ك.نا ع1" .ناكانا0 باللا ممه :13-17 .مم ,(1997) 3 .ه80 ,مدطعنءة عبخوط ومخامين 
3 0 ,50165 عتوعامماك أهصه العام[ "العم اكبازلخ مز لإوعام5 مزعو -وزوم 
.1-5 .مم ,(1992) 

-18كم عا ها كلوع1 علععنممئك نوللا 0[امتعداوه2" ,أاووع؟ مبرآاعء5 (99) 
0 ! :5-13 .م .(1994) 3 .ولط ,وعللن5 عتوعلقماد5 أهمم5تمهسعنم] "رمملوعه عرتعوم 
6001110 علطا لطماكظ ها علهلا ع8 م) كترولقظ معاصيظط لمعه ومعمومرز" 
الال" 300 18-247 .هم ,(1995) 2 .هل ,كع ألنة5 عنعقع 32 اهرمأ ممعم[ "رومتل1اتن8] 
جالاعء5 لتهة ععدع لمم كه اللعطنتااطهاكع عطغ مز لمعم 0ه دمععوما 
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عأععاهضاك انممتافسعاسا "بنولوعه عتاأعوط-دتعم عط مز كتسنككل2 عمتللاسظ 
62 .جزم .(1996) لك .ولط .ون نااك 

"ألا بالل دتلها عل ععممعتا القنا1ه دأزمباع دلا عدرهد1" .أنرتوة! لاا (100) 
إكةاعأامم لإانعهد 'ك0أأللامء مهاكث أمظ نز كععرعك] لل لله كعنا لد[ لالااك) 
.(1908 لزإنآة) "ننم لعلاداطنامسن 

موتكم نه ووعالا شاط" .كأزلتعصصنظ8ظ عمدل] لند متعم عاصمالة لانصجخا! (101) 
لاماع لتلاعة/لآ) صو عأعم اماك "الالسادت) أكنا] ع1 عطا مذ باسسععة علملعوط 
.510165 عأعع اناك أممم تقلط عه] عاناتاكصا إاتكء للملا عمصاك12 الللم لله :.0.0] 
(1997 عونل .14 ١‏ .ملح 

ذأكك أكهةآ أ 521100 عأوعاق )3 ع1" ,تالا د .عاصنع :ه] ,نك (102) 
.مم ,(1946) 1 .هلظ .كم للنن5 عأوعامناك لقمم تام طعاتا "عاهك] لمة ععواط كفصتطت لم2 
د كداء امع لإأأتباءء5 لقة ممأان نأك عدا انامطن توأككنء1015 هق" .طنانا؟) ناض :16-24 
-18 .مم .(1993) 1 .ولق ,رع لساك عأوع اماك أده لتتاعاه! .ممأعنكا علاع و عداكة عا 
حفلكث نأا 1لز ه210 نا1ز5 اللعسلة) عطا مه 5للعالا عدرهك" .تفاع دن عصهلات 200 :22 
27-2 .مم ,(1997) 1 .ولط ,وعألن50 عأععامفاك افده أ أصعام] "مماوعخ] علأعوط 

ا أه1 هلا نالا أوناك عل عتلعطومه12" .عقبلا ونا .آم .رذ (103) 
107 مهن ,[امتالاعممم لإاأأقباعع5 سدتكث لله الذتاكمْ ]0 عكار نط1 ] "منامعط 
23-4 .ورم .(1996) 

ع0 كدآ! لإممسعوع عاعهء5 10 امتعاالة كدأله1آ" ,ماوكا انا (104) 
عقيل ,2815-6111 مز ,26,1998 تزوكلا ,لإانقط برعم معطا '/عم السصناكعودما 
.23108 

لالامامولاا كه لمتاقعام عط 15[ تقطللا" ,ومعط ميان لنن عمدلا نأا (105) 
3ا لانوداك العمرمماملع12 جمغتائلا كمتلسا-7كعسوع/ا لوةاأائل! دأ عمأعمومط 
لجدلا ,218315-141 مز ,1998 ,19 برهالة ,لإاتددا رسخ ممتاعطتا "نم 01 لعراعان للا 
.21 

ععرععم "رعله1830 علا دده كمهه11' كعع م تأع ]ا حمتاكت كاتمدرتة] فتلصل" (1006) 
908 ,8 عطدصعول ,11315-0111 دز ,1998 .23 "رعاماء0 .عدون" <[ عت دنآ 

اا دنه ماوع 1 تمعاعن ]ل[ كدتلس] )0 كاعت1]ظ ابأأصضداط" .ومعتادتهل! عمدلا (107) 
0 (1908) 4 .هلظ ,وءللناك عتععتفهاك أفدمأانتتعات] ".الملأشتتاتك عتوعتضاك لنمثكا 
.17 


ب 
الك 
بت 


شت ا ا ااا 110 

عا أ أووند] عاطفانانن!" .عمتولا عصفاض .عامصسيت ,هم .ممع (108) 
بلك-ذ1 نا دز ,1999 ,19 لإنالة .مغطنك] متصاصعةا ",لموتممصعوها! .ك.نا نه عم ذااعوجى 
'.101115111عع 116 .لا أه العسمواعتذا حمل عط م0" ,عبمعو06 :1999 ,19 بروايح 
11 1 لصه :28.1999 نزناة .1للن-11315 مز ,27.1999 نونز .مفطتها متصمعع 
11 نه كتتاوناه "1 --ترذ أ ان سان أ كمضقوتا م0 عط بعلمب لعاتمنا" ,ومتاة ذل ممه 
7 لإنلللا ,مفطت؟! تاأصرتيا ".كت أااعنكاخ لما-.ذ.نا اأكستقعن كممنافمسيعلمه© عمموى 
.1999 .6 عضبل ,15-0111 113 مز .وو9] 

بكاعاناع 1 "لتقت عط أه لزمنا' عدمععآ م1 كاهلا .كنا دنره5 موتاع" (109) 
1290 .2 اننال 

]2 تأعناتت كع لمم كصم لاه لتحت أن طلكمات ع1 كصماعمناصيةا اعنصيوك (110) 
لة ,لمسساليكء ,لمعتعومامعل1 تالت رمالا لمعلاعم كه ممزك 10 أمتامعامم عا 
لقصملعء «م] أذعناو كادما© 5لانكانمم عط طودهطا )لد سكعومعد امع نا زامومعع 
1 ./إاللل0 بعطنمء ها لفتحت عطا أه عتاكتعاعمهدك لأمامعسملصت] عط كه بإمممعععط 
/ااالأطهاكها ولتأعنلعم" كه لإلممعوعط عدعصلطع له امعتروين زاعج عط وععو وواج 
214 0111221035 أه طكملت عطا]!” .مماأعصتادس!ط معد ".ولوة أممتا مناء رمه لثرة 
ب(19960 ,تعأكناطاء5 210 0 لزهلا بسعلا) عل02 لاره لا آه عمللفصعع عق 
الله 01 13121(1لاى القت ]لامك ن :50 .237 11 2)1011امنان ,229-238 .مم ب(الدتععموىة 
عكعقلط)" .طونوطصواك لأحند! مهد الإممتمععوعط عبعتلاعج أموممك ‏ مصلا 
,كأ 5لإأقتلة عذمعاع2آ1 أه التساول فته[ "20157 نزط ولوة أمظ إعلاه /إللمررعع116 
.7-8 .مم ,(1997 عتاتس5) 1 .مل ,9 .املا 

10 مادخ )55ذا] تعد عط أه نزحا مهرومع0 عطل" .ووهجا ,ك5 ترعطهج] عءع111(5) 
00 4 .هلظ ,23 .اول ,لإاسعع5 اححه أ العامة ",لسسادم0 امرتا- ب معو عط 
.81-18 .مم ,(1999 

116 المع الإررع ل حصم ناا للا مده عاية0 .8 ررماطاوة عن5 (112) 
ت الث فرك لإلاتع 1 لمه :92-122 ,مم ,(1999 ,وعسصاطامم32ا بع.ذا ,بمماعصااوة/18) 
ناه ,له أمم5) فصتلطت) الوا امعستععمممظ .5.نا أه األعاممح عملم 
منت م000 نة لإاسسعء5 أقوه ا لم عات 602؟ فارع :ومل7 ,عع لتعطاحصك 
فاده خا لطع اص] له ععنعاع5 10 ععاصن© ععلاعةا لمن ,لإالويو امنا نومار 
.(1998 ,لإالواء لمانا صما بكنتولام 


الجزى الثانى 


الصين وأمن آسيا ‏ المبيط الهادى 


الفصل الأول 


الصين والتحالف الأمريكى ‏ اليابانى 


٠ه‏ به »* 


والمعصلة الأمنية فى شرق آسيا 


توماس جى . كرستنسن 


يدفع كثير من الدارسين والمحللين بأنه فى القرن الحادى والعشرين سيكون 
عدم الاستقرار الدولى فى شرق آسيا أكثر ترجيحا منه فى أوروبا الغربية. وسواء 
أكان الدارس منا يتناول المتغيرات التى يفضلها الواقعيون أو الليبراليون فإن شرق 
أسيا تبدو منطقة أكثر خطورة. فتلك المنطقة تتميز بتحولات كبيرة فى توازن 
القوة؛ وتوزيعات منحرفة للقوة الاقتصادية والسياسية داخل وبين الدول» وعدم 
تجانس ثقافى وسياسىء ومستويات متنامية» وإن كانت لا تزال منخفضة نسبيّاء من 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين دولهاء والمؤسسة الضعيفة للأمن» والنزاعات 
الإقليمية المنتشرة التى تجمع بين قضايا الموارد الطبيعية والنزعة القومية ما بعد 
الاستعمارية('). 

وإذا كانت نظرية المعضلة الأمنية تنطبق على شرق آسيا فإن فرص تصاعد 
التوتر فى المنطقة تبدو كبيرة؛ خاصة فى ظل غياب الوجود العسكرى الأمريكى 
فى المنطقة. تقرر هذه النظرية أنه فى نظام دولى قلق وفوضوى يمكن لسوء الظن 
بين خصمين محتملين أو أكثر أن يقود كل جانب إلى اتخاذ إجراءات وقائية 
ودفاعية» ينظر إليها الطرف الآخر على أنها تهديدات هجومية. وهذا بدوره دن 
أن يقود إلى إجراءات مضادة فى نفس النوع؛ بما يرفع من التوترات الإقليمية 
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ويقلل الأمن ويخلق نبوءات من النوع الذى يحقق ذاته حول المخاطر فى بيئة 
الدو لة الأمنية!"). وبالنظر إلى المتغيرات الذى يمكن أن تشعل ديناميات المعضلة 
الأمنية تبدو شرق آسيا منطقة خطرة جدًا. فمن منظور واقعى معيارى فإن 
التغييرات الدرامية وغير ير المتوقعة فى توزيع القدرات فى شرق أسيا لا يمكن 
فحسب أن تزيد من سوء الظن وعدم اليقين» وإنما أيضنا يمكن لأهمية الممرات 
البحرية وموارد الطاقة الآمنة لكل الفاعلين الإقليميين تقريبًا أن تشجع منافسة 
مزعزعة للاستقرارء مما يؤدى إلى السعى إلى تطوير قدرات إظهار القوة فى 
البحار وفى السماء. ونتيجة للنظر إلى إظهار القوة بوصفه تهديدا هجوميًا فمن 
الوارد أن يثار تصعيد التوتر أكثر من الأسلحة التى يمكن أن تدافع فقط أراضى 
الدولة(). وربما كان الأهم من هذه المتغيرات العادية فى شرق أسيا العوامل 
النفسية (مثل سوء الظن والعداء التاريخيين بين الفاعلين الإقليميين) وقضايا 
الجغرافية السياسية المر تبطة بالمسألة التايوانية التى تجعل حتى من الأسلحة 
الدفاعية فى المنطقة عاملاً مهدذا للأمن الصينى!"). 
تتمثل إحدى طرق تحسين المعضلات الأمنية ومنع تصعيد التوتر فى وجود 
حَكم خارجى يلعب دور الشرطة بما يقلل من حاجة الفاعلين الإقليميين المدركة إلى 
بدء سباق أمنى يقوض الاستقرار. ولهذا السبب فإن معظم الدارسين» بغض النظر 
عن قناعتهم النظرية» يتفقون مع المسئولين الأمريكيين والقادة المحليين على أن 
استمرار وجود الجيش الأمريكى؛ خاصة فى اليابان» يعد عاملاً أساسيًا فى احتواء 
التوترات الممكنة فى شرق آسيال"). بل إن سوء الظن التاريخى بين الفاعلين فى 
شمال شرق آسيا حاد إلى درجة لا تستلزم فحسب الحفاظ على الوجود الأمريكى 
فى اليابان وإنما أيضنا تجعل للشكل الذى يتخذه التحالف الأمريكى- اليابانى نتائج 
ميمة فعلاً على الاستقرار فى المنطقة. وعلى وجه التحديد فإن الحساسية السائدة 
فى الصين إزاء أية تغييرات فى التحالف الأمريكى-اليابانى عن شكله أثناء الحرب 
الباردة تشكل تحديات كبيرة للقادة فى واشنطن الذين يريدون تقوية التحالف على 
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المدى الطويل بتشجيع مشاركة يابانية أكبر فى تحمل الأعباء مع الإبقاء على دور 
الوجود الأمريكى فى اليابان كقوة تطمينية فى المنطقة. ومن أجل الوفاء بيذه 
الأهداف المتناقضة شجعت الولايات السحدة الأمريكية اليابان بترو على تبنى 
أدوار غير هجومية لا يظهر منها تهديد لجيران اليابان. 

بيد أن بعض جوانب السياسات الأمريكية؛ ومنيا البحوث المشتركة فى 
مجال نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ (7341 مع البابان؛ لا تزال تمثل 
إشكالية. فوفقًا لنظرية المعضلة الأمنية لن تؤدى النظم والمهمات الدفاعية من نوع 
نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ (1241 إلى إثارة سباق تسلح وتصعيد 
للتوتر. لكن شرق أسيا المعاصر لا ينطبق عليه هذا المنطق. فكثيرون فى المنطقة: 
خاصة فى بكين؛ يخشون من أن الأدوار الدفاعية الجديدة لليابان يمكن أن تدمر 
المعايير المهمة لضبط النفس بما يؤدى إلى تعزيزات عسكرية يابانية 2 شمولية 
فيما بعد. . علاوة على أن تركيز بكين على منع انفصال تايوان الدائم يعد يعنى أن مجرد 
وجود أسلحة دفاعية لدى فى حوزة تايوان أو مؤيديها الممكنين يستفز الصين. 
وعلى اعتبار التاريخ المر للإمبريالية اليابانية فى الصين وحالة تايوان كمستعمرة 
يابانية من ١856‏ إلى ١545‏ فإن ذلك ينطبق بالتأكيد على اليابان. 

فى القسم الأول من هذه المقالة سوف أصف كيف يسهم الإرث التاريخى 
والكراهية العرقية فى مفاقمة المعضلة الأمنية فى العلاقات الصينية-اليابانية. وفى 
القسم الثانىي سأفحص التقييمات الصينية للقوة العسكرية اليابانية الفعلية والممكنة. 
وفى القسم الثالث سوف أتعامل مع تأثيرات التغييرات فى العلاقة الأمريكية- 
اليابانية ة ل 0 ن الصينيين حول 
التوقيت والقوة الممكنين للتعزيزات العسكرية اليابانية المستقبلية. ا ذلك أدفع 
بأنه نتيجة لمجموعة من الأسباب الداخلية والدولية تواجه الولايات المتحدة 
الأمر يكية تحديات قاسية فى الحفاظ على التحالف الأمريكى-اليابانى فى شكل 
يطمئن كل من اليابان وجيرانها. وفى القسم الرابع سوف أناقش الأسباب التى تجعل 
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بعض جوانب الجهود الأخير ة لتعزيز التحالف من خلال التزام اليابان بأدوار جديدة. 
ر ن قات الساء الأسباب التى تجعلها أكثر استفزازًا مما يبدو 
على السطح. وفى القسم الخامس سوف أفصل القول حول طريقة تأثير اتجاهات 
الصين نحو اليابان على فرص خلق إجراء ءات بناء الثقة ونظم أمنية يمكن لها أن 
تحسن المعضلة الأمنية على المدى الأطول. وأناقش فى القسم السادس صلة تحليلى 
هذا بالسياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة؛ ولماذا على الرغم من المشكلات 
السابقة توجد أسباب للتفاؤل إذا ما عولجت العلاقات الثلاثية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين واليابان بحذر فى العقدين التاليين. 


أ- لماذا تخاف الصين من يابان أكثر قوة ؟ 

يخشى المحللون الأمنيون الصينيون؛ خاصة الضباط العسكريون؛ من إمكانية 
اذ مجدذا قوة كبرى قادرة عسكريًا فى الربع الأول من القرن الحادى 
والعشرين. فهم يعتقدون أن يابانا من هذا النوع يمكن أن تكون أكثر استقلالاً عن 
السيطرة الأمريكية وأكثر توكيدية عموما فى الشئون الدولية. وإذا ما وضعنا فى 
الاعتبار التهديدات التى تفرضها القوة العسكرية فقط وليس أولئك الذين يسيطرون 
على هذه القوة فقد نتوقع من بكين أن ترحب بخفض أو حتى إزالة التأثير الأمريكى 
فى اليابان» حتى وإن كان ذلك يعنى أن الصين سبكون لها جار أكثر قوة. لكن على 
كل لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن الفاعل العسكرى الأقوى فى غرب 
المحيط الهادى7"). لكن على اعتبار سوء الظن المتجذر والمتعمق تاريخيًا من جانب 
الصين إزاء اليابان فقد تخشى بكين من انهيار التحالف الأمريكى- اليابانى وكذلك 
تعزيز دور اليابان ضمن ذلك التحالف7). وتلك المشاعر سائدة أيضا خارج الصين» 
خاصة فى كوريا. على الرغم من أن المحللين الصينيين يخافون فى الوقت الراهن 
من القوة الأمريكية أكثر مما يخافون من القوة اليابانية من منظور النوايا القومية» 
ينظر المحللون الصينيون إلى اليابان بثقة أقل بكثيرء وفى حالات كثيرة» بكراهية 
نادرا ما توجد فى اتجاهاتهم إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. 
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ب- الإرث التاريخى 


إن الكراهية الطبيعية لليابان التى نبعت من احتلالها الوحشى للصين لا تزال 
باقية فى نفوس الصينيين» وذلك جزئيًا بسبيب رفض طوكيو التعامل بشكل مرضى 
مع المطالب الصينية بأن تعترف طوكيو وتعتذر عن ماضييا الإمبريالى» مثلاً عن 
طريق مراجعة كتب التاريخ التى تدرس فى المدارس العامة”). كما تلتيب 
الحساسيات الصينية أيضا بفعل حوادث محددة» مثل زيارة رئيس الوزراء ريوتارو 
فاشيمق تو 1105]1110010 #10انالا*1 عام ١1343‏ إلى ضريح ياسوكونى 
أاناءنا25”, الذى يحيى ذكرى قتلى حروب اليابان» بما فى ذلك مجرمو الحرب 
من أمثال توجول") 170[0. على الرغم من أن البعض يتخوف من أن يكون فقدان 
الذاكرة الظاهر لدى اليابان أو عدم ندمها على الماضى يعنى أن اليابان يمكن أن 
تعود إلى "النزعة العسكرية" التى ميزتها فى الثلاثينيات. فإن هذه التناظرات 
التاريخية البسيطة نادرة نسبيًاء على الأقل فى نخبة دوائر السياسة الخارجية 
الصينية('). على أن مخاوف المحللين الصينيين النابعة من الإرث التاريخى 
اليابانى» وإن لم تكن مجردة من العاطفة كليّاء تظل فى العادة غير ملحوظة. ويدفع 
الكثيرون بأنه من خلال التقليل من قيمة الأعمال الوحشية من نوع مذبحة نانجينج 
والتأكيد على أحداث مثل القصف النووى لهيروشيما وناجازاكى تصور النخب 
اليابانية اليابان بشكل وكأنها الضحية وليس الجانى فى الحرب العالمية الثائية. 
ولهذا السبب يخشى بعض المحللين الصينيين من أن الأجيال الأصغر من 
المواطنين اليابانيين قد لا يفهموا تاريخ اليابان وبالتالى قد لا يشعروا بالمخاوف 
الحادة لدى الفاعلين الإقليميين الآخرين من القوة العسكرية اليابانية. وقلة فهم لهذا 
الجانب سوف تجعلهم أقل مقاومة لخطط النخب المتشددة نسبيًا الساعية إلى زيادة 
القوة العسكرية اليابانية مقارنة بمواطنيهم الأكبر سنا الذين قاوموا التعزيزات 
العسكرية أثناء الحرب الباردة بسبب تذكرهم للحرب العالمية الثانية'"). 


وفى الغالب يقارن المحللون الصينيون فشل اليابان فى تحمل المسئولية عن 
الحرب العالمية الثانية بالسجل الأكثر ليبرالية لألمانيا فيما بعد الحرب: حيث 
ضنمنت الأخيرة فى كتبها الدراسية مناقشات أكثر صراحة للحربء واعتذرت عن 
عدوانها فى وقت الحرب؛ بل وحتى قدمت تعويضات مالية لإسرائيل!'). وفى 
الوقت الحاضر من المؤكد أن مقارنة جديدة عسيرة على النفس سوف تظهر. ففى 
أثناء قمتهما فى نوفمبر ١419/8‏ فى طوكيو رفض رئيس الوزراء كيزو أوبوشى 
اعناط0 20زع1 أن يقدم اعتذار! إلى الرئيس الصينى يانج زيمين باستخدام نفس 
الصياغة النادمة التى وردت فى الاعتذار المباشر الذى قدمته اليابان إلى كوريا 
الجنوبية فى وقت سابق من نفس العام. ومن الوارد أن التباعد بين الاعتذارين 
سوف يعقد قضية التاريخ بين طوكيو وبكين!""). 


ومع أن الأمر قد يبدو غريبا على المراقب الخارجى فإن قوة المشاعر 
المعادية لليابان فى الصين لم تنقص بدرجة كبيرة مع تحول الحرب العالمية الثانية 
إلى ذكرى بعيدة. ثمة أسباب كثيرة إضافة إلى تلك التى ذكرناها. فقد كانت النزعة 
القومية دائمًا عنصر! قويًا فى شرعية الحزب الشيوعى الصينى: وتقع مقاومة 
الإمبريالية اليابانية فى قلب هذه القصة القومية. ونتيجة لذلك كان المواطنون 
الصينيون يُغذون بانتظام ببرمجة إعلامية وطنية معادية لليابان مصممة لتمجيد دور 
الحزب الشيوعى الصينى فى الحرب العالمية الثانية. على الرغم من مولدهم بعد 
زمن من هذا الماضى يدمل الشباب الصينى رؤى حادة وسلبية غير متسامحة إزاء 
اليابان» وفى كثير من الحالات ضد شعبها” '). ومع حلول المنافسة الاقتصادية محل 
المخاوف, العسكرية فى عقول كثير من الصينيين تحول سوء ظن الصين الأساسى 
إزاء اليابان إلى المجال الاقتصادى. فغالبًا ما يوصف رجال الأعمال اليابانيون بأنهم 
غير جديرين بالثقة وأنانيون وقذرون. ونتيجة لذلك على الرغم من خمسة عقود من 
السلام وقدر كبير من التفاعل الاقتصادى ما تزال الفرص صغيرة لأن يمر التطوير 
العسكرى اليابانى دون أعلى درجات الشك من جانب الصين. 


2066 


ومحللو النخبة ليسوا محصنين بالتأكيد ضد المشاعر الحادة المعادية لليابان 
فى المجتمع الصينى. لكن هذه العواطف. على أية حال» لم تؤثر حتى الآن على 
الإدارة اليومية العملية للعلاقات الصينيةاليابانية. وعلى خلاف ذلك تعمل الحكومة 
الصينية منذ الثمانينيات على احتواء المشاعر المعادية لليابان فى المجتمع بشكل 
عام لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية ومنع المحتجين من استخدام المشاعر 
المعادية لليابان كذريعة لانتقاد الحكومة الصينية كما حدث عدة مرات فى التاريخ 
الصينى/*'). لكن تصريحات المحللين الصينيين حول الأخطار التى يمكن أن: 
تفرضيها القوة العسكرية اليابانية المتنامية فى المستقبل تكشف أن المشاعر المعادية 
لليابان لديهم لا تلون تقييماتهم طويلة المدى للتهديدات» حتى وإن كانت لا تغير فى 
العادة وصفاتهم السياسية الفورية. ونظر! لأن هذه التقييمات الأبعد مدى يمكن أن 
تؤثر على تدبير السلاح والاستراتيجية فإنها قد تكون أكثر أهمية فى إشعال 
المعضلة الأمنية من السياسات الدبلوماسية المحددة فى الوقت الحاضر 
ج- التقييمات الصينية للقوة العسكرية اليابانية وممكنات تطورها 

عند تقييم قوة اليابان العسكرية الحالية يؤكد المحللون الصيئيون على 
المعدات المتقدمة التى توفرت لليابان» خاصة منذ أواخر السبعينيات عندما بدأت فى 
تطوير أسطول وقوات جوية لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فى احتواء 
أسطول الاتحاد السوفيتى المتنامى فى المحيط الهادى. وتبرز الكتابات العسكرية 
الصينية القدرات اليابانية المضادة للغواصات (مثل طائرات بى-"سى) والمقاتلات 
المتقدمة (مثل إف-5١)‏ وطائرات الإنذار المتقدمة إى-؟ وبطاريات الدفاع الجوى 
بارتريوت وتكنولوجيا أيجيس 86815 على السفن السطحية' '). ويشير المحللون 
الصينيون» وهم محقون فى ذلكء إلى أنه باستثناء الانتشار العسكرى الأمريكى فى 
المنطقة تشكل نظم التسليح اليابانية الترسانة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية 
بين كل قوى شرق آسيا. وهم يستشهدون على ذلك أيضا بميزانية الدفاع اليابانية 
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التى على الرغم من قلتها كنسبة من إجمالى الإنتاج القومى تحتل المرتبة الثانية 
بعد الإنفاق العسكرى الأمريكى فقط من حيث الحجم المطلق!"". 

على الرغم من تأكيدهم على ميزانية الدفاع الحالية والمستويات العالية للتقدم 
العسكرى اليابانى يفهم المحللون الصينيون أن اليابان تستطيع بسيولة أن تفعل 
عسكريًا أكثر بكثير مما تفعله. ومع أنهم عموما لا يعتقدون أن اليابان تمتلك 
التشكينة اللازمة من القدرات المادية والإرادة السياسية والمهمة الأيديولوجية التى 
تؤهلها لأن تصبح قوة عظمى على النمط السوفيتى فإنهم يرون أن اليابان يمكن 
بسهولة أن تصبح قوة عسكرية كبيرة (مثل فرنسا أو بريطانيا العظمى) فى 
السنوات الخمس والعشرين القادمة. فمثلً مع أن هؤلاء المحللين يجادلون غالبًا بأنه 
من مصلحة اليابان الاقتصادية أن تواصل الاعتماد على الحماية العسكرية 
الأمريكية فى المستقبل القريب فإنهم لا يعتقدون أن الإنفاق العسكرى المتنامى 
للغاية يمكنه أن يقضى على الاقتصاد اليابانئى). وكذلك كان هؤلاء المحللون 
قلقين بشدة من المخزون الهائل من الوقود النووى عالى الدرجة الذى أعيدت 
معالجته فى فرنسا وشحن ثانية إلى اليابان فى أوائل التسعينيات. وينظر الكثيرون 
فى الصين إلى امتلاك اليابان لهذا البلوتونيوم بوصفه جزءًا من استراتيجية للتطوير 
الفعلى لأسلحة نووية» وهو شىء يرون أن العلماء اليابانيين لن يجدوا صعوبة 
كبيرة فيه( '). ويقرر المحللون الأمنيون الصينيون أيضنًا أن اليابان يمكن أن تصبح 
قوة عسكرية كبيرة حتى إذا تخلت عن الخيار النووى الحساس فى الداخل اليابانى. 
ويؤكد الخبراء العسكريون والمدنيون الصينيون أن الأسلحة النووية قد لا تكون 
مفيدة فى المستقبل بدرجة الأسلحة التقليدية المتقدمة تكنولوجيًا وأن اليابان رائدة 
بالفعل فى التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج7 ). 


ويعترف الخبراء الصينيون» على وجه التحديدء بأن اليابان مارست قدرًا 
كبيرًا من ضيط النفس فى تجنب الأسلحة المصممة لإظهار القوة بعيدذا من جزر 
الوطن. من ذلك على سبيل المثال ما قاله ضابط عسكرى عام 5 من أنه على 
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الرغم من القائمة الطويلة للقدرات اليابانية الحالية التى أوردناها توا لم تصبح 
اليابان بعد بالتأكيد قوة عظمى طبيعية لأنها تفتقر إلى البهارج المطلوبة لمثل هذه 
القوة (مثل حاملات الطائرات والغواصات النووية والأسلحة النووية والنظم 
الصاروخية بعيدة المدى)7''). والسؤال بالنسبة لهذا الضابط وكثير من مواطنيه هو 
ببساطة حول إذا ما كانت اليابان ستقرر ومتى أن تمتلك هذه النظم. ولهذا السبب 
ينظر المحللون الصينيون فى الغالب إلى تبنى اليابان حتى لأدوار عسكرية دفاعية 
جديدة على أنه خطر لأنه قد يبدأ حالة من إبطال معايير ضبط النفس الدستورية 
(المادة التاسعة) وغير الدستورية (مثل قيد الألف ميل بحرى على إمكانية إظهار 
القوة» وحظر الاستخدام العسكرى للفضاءء» والمراقبة المحكمة لتصدير الأسلحة) 
التى منعت اليابان من بلوغ إمكانيتها العسكرية. 

ولعله من المثير للانتباه أن كثيرًا من المحللين الصينيين لا يعتبرون أن 
الصعوبات الاقتصادية فى اليابان تبعث على الطمأنينة. وإنما على خلاف ذلك» 
ومن حيث النواياء يخشى البعض من أن يحسن الكساد الاقتصادى والأزمات المالية 
حظوظ النخب اليابانية المتشددة نسبيًا عن طريق خلق إحساس عام بعدم اليقين 
والتهديد فى المجتمع اليابانى وإلهاب النزعة القومية اليابانية أكثر بوجه عام 
وبإلحاق الضرر بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية (موفر الأمن الأساسى 
لليابان). ومن حيث القدرات يجادل بعض المحللين الصينيين بأن البنية التحتية 
التكنولوجية المتاحة لليابان والتى تعد ضرورية وميمة لبناء جيش حديث لا يبدو 
أنها تأثرت بالعثرات الاقتصادية الأخيرة التى واجيتها اليابان". 
د- العوامل التى يمكن أن تشجع أو تمنع التعزيزات العسكرية اليابانية 

على الرغم من أن كل المحللين الصينيين تقريبًا يخافون من نتيجة أن تحاول 
اليابان أن تحقة ق إمكانياتها العسكرية فى العقود القليلة القادمة فقد اختلفوا فى تقييمهم 
هذا الاحتمال. فقد د لمحللون ا - بأن هذه النتيجة ممكنة جذاء بل حتى 
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تحليل بعض الخبراء الغربيين لليابان الذين يعتقدون أن النزعة السلمية الثقافية بعد 
الحرب العالمية الثانية والقيود السياسية الداخلية والمصالح الاقتصادية ستقود اليايان 
بعيدذا عن اتباع استراتيجية من هذا النوعا”). وحتى المحللون الصينيون الأكثر 
تشاؤما يدركون هذه الحجج حول ضبط النفس اليابانى ولا يغضون الطرف عنهاء 
لكن البعض ينظرون إلى مثل هذه العقبات أمام التعزيزات العسكرية اليابانية على 
أنها مجرد عوامل مرجئة فى عملية طويلة المدى وحتمية. بينما يعول محللون 
آأخرون متشائمون؛ ولكن بشكل مشروطهء ومنتفائلون» ولكن بشكل حذر.ء على 
الإمكانية الافتراضية لمنع البناء العسكرى اليابانى الكبير على المدى الأطولء لكنهم 
يبدون قلقا من صعوبة العوامل المرجئة التى يمكن أن نمنع نظريًا مثل هذا التعزيز. 
ويجادل المحللون الأكثر تفاؤلاً بأن هذه العوامل ستظل قوية بالتأكيد وستمنع اليابان 
من الإضرار بعلاقاتها الإقليمية باتباع دور عسكرى أكثر توكيدا!“"). 

تؤمن الغالبية العظمى من هؤلاء المتفائلين والمتشائمين بأنه إلى جانب 
الاستقرار السياسى والاقتصادى الداخلى لليابان يتمتل العامل الأهم الذى قد يرجئ 
أو يمنع التعزيزات العسكرية اليابانية فى حالة العلاقة الأمريكية-اليابانية» خاصة 
التحالف الأمنى7”'). فالاعتقاد السائد فى دوائر بكين الأمنية هو أن الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال طمأنة اليابان وتوفير الأمن لليابانيين بمقابل زهيد توفر مناخا 
سياسيًا يحافظ على مقاومة الشعب اليابانى للتعزيزات العسكرية وعزل العناصر الأكثر 
تشدذا فى النخبة اليابانية. أما إذا توتر التحالف الأمنى الأمريكى-اليابانى أو اجتاز 
تحولاً يعطى اليابان دون! عسكريًا أكبر فإن الخبراء الصينيين يعتقدون أن تلك الصقور 
دائمة الوجود قد تجد أرضنا أكثر خصوبة ليزرعوا فيها بذور النزعة العسكريةل'"). 
ر- المعضلة الأمنية الصينية-اليابانية وتحديات السياسة الأمريكية 

للأسباب السابقة يتخوف معظم المحللين الصينيين تقريبًا من أى تغيير فى 
التحالف الأمريكى-اليابانى. فانهيار الروابط الأمريكية-اليابانية يقلق المتشائمين 
والمتفائلين على حد السواء. وعلى الجانب الآخر يساور المحللون الصينيون من 
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كل الأطياف أقلقا بدوجات متفاوتة عندما دن اليابان غينا ذفاعنا كبن كهوء مذ 
جهد ثنائى لإنعاش التحالف. تفرض هذه المخاوف المزدوجة والمتناقضة مشكلات 
كبرى على النخب الأمريكية الذين تشغلهم بالفعل حقيقة أن التحالف مبهم على نحو 
خطر وعفا عليه الزمن وبالتالى غير قابل للاستمرارء لكنهم مع ذلك يريدون 
للولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على دورها المطمئن الذى أوجزناه عبر 
وثائق مثل تقرير استراتيجية شرق آسيا-المحيط الهادى لعام 5335/8''). وعلى 
وجه التحديد فإنه قبل المراجعة الأخيرة للسياسات كان التحالف الأمريكى-اليابانى 
يُنظر إليه فى الغالب؛ فى الولايات المتحدة الأمريكية» بوصفه تحالفا ثفيل الوطأة 
وغير عادل لأن الولايات المتحدة تضمن الأمن اليابانى دون ضمانات واضحة 
على حصول الأولى حتى على مساعدة أولية من اليابان إذا تورطت القوات 
الأمريكية فى صراع إقليمى مسلح!""). 

كانت بعض النخب الأمريكية تجادل قبل عام ١555‏ بأن هذا التحالف بولغ 
فى تقدير أهميته وبأنه حرم الولايات المتحدة الأمريكية من متابعة مصالحها 
الاقتصادية فى العلاقة الأمريكية-اليابانية. بل وجادل البعض بأن الولايات المتحدة 
يجب أن تستخدم علاقتها الأمنية كقوة رفع ضد اليابان فى محاولة لفتح الأسواق 
التجارية والمالية اليابانية للشركات الأمريكية7). ووفقا لهذه الرؤية فإن اليابان 
استطاعت لفترة طويلة أن تركب مجانا على ظهر الاقتصاد الأمريكى بسبب 

ومنذ نشر تقرير استراتيجية شرق أسيا (المعروف كذلك باسم تفرير ناى 
101 عال) المهم جدًا فى فبراير 1١95©‏ يُظهر القادة الأمريكيون شواغل مختلفقة 
جدًا حول العلاقة الأمريكية-اليابانية. فتقرير ناى؛ ومبادرة ناى الأوسع التى يمثل 
جزءًا منهاء أكد من جديد على الحفاظ على التحالف الأمنى وتقويته وعلى منع 
النزاعات الاقتصادية من تسميمه. ويعيد التقرير تأكيد مركزية التحالفات الأمنية 
الأمريكية فى أسيا ويحدد حجم القوات الأمريكية فى شرق آسيا ب ٠٠١٠٠١‏ فرد 


2701 


ويدعو إلى تعاون أمنى متنام بين اليابان والولايات المتحدة؛ بما فى ذلك توفير اليابان 
لمزيد من الدعم اللوجستى للقوات الأمريكية العاملة فى المنطقة والتفكير الجدى فى 
البحوث المشتركة حول نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ 0.11/15©) 

على الرغم من قرار إدارة كلينتون بعزل العلاقة الأمنية الأمريكية- اليابانية 
عن النزاعات الاقتصادية كان هناك قلق واسع بأنه لأسباب أمنية بحتة يمكن 
للتحالف أن يضعف بشكل خطير إذا لم توضح وتوسع الأدوار اليابائية وإذا لم 
يتكامل الجيشان على نحو أفضل فى الإعداد للعمليات المشتركة!'). فقد اعثيرت 
ارعاش قت :لكات الزاناسه تفن جرت الخليم عقا شين كلف الجيره: كن 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المنطقة التى تزود اليابان وليس الولايات 
المتحدة الأمريكية بمعظم نفطها. كما اتضح أيضنا أثناء أزمة ١1945‏ مع بيونج يانج 
حول تطوير الأسلحة النووية من جانب كوريا الشمالية» فى ظل السياسات الدفاعية 
الحالية» أنه فى سيناريو الصراع مع كوريا لم تكن اليابان ملزمة حتى بالسماح 
للجيش الأمريكى باستخدام مطاراتها أو موانئها المدنية. فإذا تصاعدت الأزمة كان 
من الممكن ألا تقدم اليابان أى دعم علنى ملموس من أى نوع. وحتى وصول 
أمريكا إلى قواعدها فى اليابان من أجل العمليات القتالية غير المرتبطة مباشرة 
بالدفاع عن الجزر اليابانية كان موضع شك''). وبعيذا عن الأخطار العسكرية 
الواضحة المتأصلة فى تلك السلبية اليابانية فإن النزعة التعويقية 055111211011511 
وسياسة جر الرجل اليابانية من شأنها أن تقوض دعم النخبة والشعب داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية لأهم علاقة أمنية فى شرق أسيا. فقد بدا لكثير من 
النخب الأمريكية أن نسخة الحرب الباردة من التحالف الأمريكى-اليابانى تشكل 
أزمة إقليمية» وليس فناء هذا التحالقف. كانت هذه الشواغل دافعًا رئيسيًا خلف 
مبادرة ناى التى صممت لتوضيح وتقوية التزام اليابان بدعم العمليات العسكرية 
التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. ونظرًا للخوف من عدم الاستقرار فى 
النخبة اليابانية والاتجاهات الشعبية حول قضايا الدفاع أرادت واشنطن أيضنا أن 
تزيد عدد الصلات الوظيفية بين الجيشين لربط اليابان بإحكام أكثر فى الشبكة 
الدفاعية الأمريكية على المدى البعيد"). 
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لقد تابع المحللون الأمنيون الصينيون هذه الاتجاهات فى العلاقات 
الأمريكية اليابانية باهتمام وقلق كبيرين. فقبل عام ١115‏ كان معظم المحللين 
الصينيين المتشائمين يتحسبون ويخافون من التعزيزات العسكرية اليابانية» فى 
المقام الأول لأنهم كانوا يشعرون بإمكانية حدوث مشكلات فى التحالف الأمريكى- 
اليابانى» وليس أن يتقوى التحالف. كان هؤلاء المحللون يرون أنه على اعتبار عدم 
وجود عدو مشتركء. وعلى اعتبار الصدام الطبيعى للمصالح الاقتصادية بين اليابان 
والولايات المتحدة. فإن الصراع السياسى بين الحليفين يكون وارذا حِدًا. وهذا 
الصراع يمكن أن يصيبء بل ويدمر العلاقة الأمنية الأمريكية-اليابانية» وهو ما قد 
يؤدى إلى انسحاب القوات الأمريكية» وفى النهاية تعزيز! عسكريًا يابانيًا. فى هذه 
الفترة ناقش بعض المحللين الصينيين أيضنا كيف يمكن لعوامل داخلية مثل النزعة 
الانعزالية الجديدة فى الولايات المتحدة» والنزعة القومية اليابانية الصاعدة؛ وانعدام 
الخبرة وعدم وجود بؤرة أمنية لدى إدارة كلينتون المنتخبة حديثاء وعدم الاستقرار 
الداخلى فى اليابان أن تجتمع مع النزاعات التجارية الأمريكية-اليابانية للإسراع 
بانهيار التحالف7*). 


وفى منتصف عام ١195©‏ بدا لمجموعة كبيرة من المحللين الصينيين أن 
الصراع التجارى الأمريكى-اليابانى كان فى طريقه إلى الاحتواء وأن إدارة كلينتون 
كانت أكثر اهتمامًا بشئون الأمن الدولى: خاصة فى آسيا”). كان من العوامل 
الأساسية التى أسهمت فى إحياء هذه الثقة المتنامية فى الولايات المتحدة نحو بقاء 
قواتها تفرير ناى وعدم تصعيد النزاع حول قطع السيارات بين طوكيو وواشنطن. 

بيد أن الأخبار الواردة للصين لم تكن كلها أخبار سارة على أية حال. 
فبحلول ربيع ١115‏ أدت مبادرة ناى إلى ردود فعل قاسية فى الصينء» وهو ما 
أبرز التحديات الكامنة التى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية فى إدارة مثلث 
الولايات المتحدة - سين > اليابان. فتحول تفاؤل الصين الحذر حول الاتجاهات 
فى التحالف الأمريكى- اليابانى إلى تشاؤم» حيث تكاثرت المخاوف سريعًا حول 
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سر كيدية العسكرية اليابانية المستقبلية. لكن الأسباب الجديدة للتشاؤم كانت مختلفة 
ناما عن تلك التى كانت سائدة فى فترة ما قبل .١155‏ فالخوف لم يعد يكمن فى 
خلاف ممكن فى العلاقة الأمريكية-اليابانية وإنما فى القلق من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد تشجع اليابان على القيام بأدوار عسكرية جديدة وتشجع اليابان على 
تطوير قدرات عسكرية جديدة كجزء من التحالف فى صورته الجديدة الذى 
ستتحمل فيه اليابان نصيباً أكبر فى الأعباء والمخاطرا . 

وفى السابع عشر من أبريل ١515‏ أصدر الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء 
هاشيموتو بيانا مشتركا داعيًا فيه إلى تقوية التحالف لكى يضمن الأوضاع فى 
'منطقة آسيا-المحيط الهادى” على نحو أفضل. فى هذا البيان» وفى الضمانات التى 
ثم التوصل إليها فى الأيام التى سبقته» ضمنت اليابان للقوات الأمريكية الوصول 
إلى القواعد وألزمت نفسها بزيادة الدعم اللوجستى وأدوار الدعم فى المنطقة 
الخلفية. كما اتفق الجانبان أيضنا على التعاون فى "الدراسة المستمرة" للدفاع 
الصاروخى الباليستى. 

صدر هذا البيان المشترك بعد شهر واحد من أكثر المراحل حدة فى أزمة 
مضيق تايوان )١195-1١992(‏ التى نشرت الولايات المتحدة الأمريكية خلالها 
مجموعتين مقائلتين من حاملات الطائرات» منها واحدة متمركزة فى اليابان» 
بالقرب من تايوان. أثارت الأزمة والبيان المشترك المخاوف بين الخبراء الصينيين 
من الاستخدام الأمريكى للقواعد اليابانية فى سيناريوهات تايوان المستقبلية. وقيل 
أيضنًا إن اليابان قد تبدأ قريبًا فى إبطال معايير ضبط النفس المختلفة وتبدأ فى 
توسيع عملياتها العسكرية إلى منطقة تايوان وبحر الصين الجنوبى. وعلاوة على 
التركيز على الأدوار اللوجستية الجديدة لليابان وإمكانية التطوير المشترك المستقبلى 
للدفاعات الصاروخية؛ رأى المراقبون الصينيون أن البيان المشترك وسع المجال 
الجغرافى للتحالف من المنطقة المحيطة مباشرة باليابان إلى “آسيا والمحيط الهادى'. 
وهى منطقة مبيمة التحديد وإن كانت أكبر كثيرال”). وكما دفع خبير صينى بارز 
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فى شئون اليابان مؤخرا! فإن الوجود الأمريكى فى اليابان يمكن النظر إليه إما 
'كسدادة زجاجة” تحبس الجنى العسكرى اليابانى داخل القمقم أو 'كقشرة بيضة" 
تتعهد نمو القوة العسكرية اليابانية تحت الحماية الأمريكية إلى أن تفقس فى يوم ما 
فى المشيد الإقليمى. فمنذ عام »١5357‏ كما يجادل هذا المحلل: ازدادت المخاوف 
بشكل ملحوظ من وظيفة 'قشرة البيضة" التى يقوم بها التحالف الأمريكى-اليابانى؛ 
بينما تضاءل الاعتقاد فى وظيفة 'سدادة القمقه7”). 


وفى سبتمبر ١1917‏ اتجهت مخاوف المحللين الصينيين إلى إعلان السياسات 
الدفاعية المعدلة 06115765 1ناع 06161156 671560 للتحالف الأمريكى - اليابانى التى 
عبرت كتابة عن كثير من التغييرات التى اقترحت فى البيان المشترك. وقد اشتملت 
الأدوار الجديدة المخصصة لليابان فى التحالف على الأدوار اللوجستية وأدوار 
الدعم فى المنطقة الخلفية التى وردت فى البيان المشترك وأضافت لقوات الدفاع 
عن النفس اليابانية مهمات "التعاون فى العمليات” فى وقت الصراعات الإقليمية؛ بما 
فى ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وميمات كسح الألغام. على الرغم 
من تخلى واشنطن وطوكيو السريع عن مصطلح "أسيا-المحيط الهادى” الاستفزازى 
بعد إصدار البيان المشترك فإن سياسات عام ١557‏ الا تبعث على الطمأنينة كليًا 
فى هذا المجال أيضنا. فهذه السياسات تقرر أن مجال التحالف يغطى "المواقف فى 
المناطق المحيطة باليابان": لكن تعريف تلك المناطق سوف يتحدد وفقا للأولويات 
"الموقفية" وليس "الجغرافية". وكل ما فعلته تلك السياسات أنها أكدت نظريات 
المؤامرة بين نخب بكين حول الإدراج الممكن لتايوان وبحر الصين الجنوبى فى 
مجال التحالف7"). وبعد إصدار السياسات المعدلة أعلن يانج زيمين أن الصين 
على 'قلقة جدا" من التغييرات فى التحالف6'7). 

ويرى المحللون الصينيون أن كلاً من البيان المشترك والسياسات المعدلة 
سيثيران مشكلات فى المدى القريب» فى المقام الأول لأنهما يمكن أن ييسرا التدخل 


الأمريكى فى أية حالة طوارئ فى تايوان. ويعتقد هؤلاء المحللون أن الولايات المتحدة 


5آ2 


الأمريكية تسيطر حاليًا إلى درجة كبيرة على السياسة العسكرية للتحالف الأمريكى- 
اليابانى. لكنهم يرون أن لدى اليابان مبررات عاطفية وعملية أقوى من الولايات 
المتحدة الأمريكية تدعوها إلى معارضة إعادة توحيد تايوان مع الصين ومصلحة أكبر 
من الولايات المتحدة الأمريكية فى قضايا مثل حماية الممر البحرى البعيد من الجزر 
اليابانية”؟). وغالبًا ما يذكر المحللون الصينيون الأكثر تشاؤمًا أن مصالح اليابان 
المادية لم تتغير كثيرا منذ الثلاثينيات إلى الوقت الحاضر. ويعتقد هؤلاء أنه نظرًا لأن 
اليابان لا تزال تعتمد بشدة على التجارة والاستثمار الخارجيين فمن الوارد أن تختار 
ثانية أن تطور قدرات إظهار القوة بغرض حماية مصالحها الاقتصادية فى الخارج 
البعيد. ونظرا! لتيقظهم ليذه الإمكانية تعامل المحنلون الصينيون سلبيًا مع أبسط 
المبادرات اليابانية الجديدة البعيدة عن جزرها (مثل إرسال جنود حفظ سلام إلى 
كمبوديا أو كاسحات ألغام إلى الخليج العربى بعد حرب الخليج)!"). 


وفى عام ١198‏ تركزت المخاوف الصينية على اتفاق اليابان فى سبتمبر 
على البحوث المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ (72141. كان العرض الأولى للتطوير المشترك لنظام 
الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ قد تقدمت به واشنطن فى عام ١15‏ قبل وقت 
طويل من إطلاق مبادرة ناى. ثم أدمج بعد ذلك فى المبادرة؛ لكن اليابان لا تزال 
تمانع فى إلزام نفسها بالمشروع”7””*). وبعد خمس سنوات من الإقناع الأمريكى 
والعناد اليابانى وافقت طوكيو فى النهاية على الانضمام إلى بحوث نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عبر الأراضى 
اليابانية فى الواحد والثلاثين من أغسطس .١51/8(‏ ومع أن المحللين الصينيين 
يعترفون بالتهديد الكورى الشمالى لليابان فإنهم يعتقدون مع ذلك أن النظام 
الأمريكى-اليابانى للدفاع عن المسرح ضد الصواريخ مصمم أيضنا لمواجهة قدرات 
الصين الصاروخية التى يرى جيش التحرير الشعبى والمحللون المدنيون أنها 
مصدر القوة العسكرية الأكثر فعالية لدى الصين» خاصة فيما يتعلق بتايوان!؛؛). 
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ز - تايوان والتحالف الأمريكى-اليابانى وعامل الهجوم-الدفاع 

إن أهمية قضية تايوان فى الحسابات الصينية حول نظام الدفاع عن المسرح 
جانب الإرث الوحشى للحرب العالمية الثانية» العامل الأكثر إثارة فى المعضلة 
الأمنية الصينية-اليابانية. وطبيعة الصراع عبر المضيق معقدة لدرجة أن الحجة 
تلك الحجة ببساطة على أن التعزيز بأسلحة دفاعية وتبنى عقائد دفاعية لا يجب أن 
يثير المعضلة الأمنية وتصعيد التوتر لأن هذه القدرات والطرق لا تفيد فى 
العدوان7*). فالسلاح الدفاعى يعزز الاستقرار لأنه يحافظ على الوضع الإقليمى 
الراهن عن طريق ردع أو منع المعتدى ماديًا من إنجاز أهدافه التعديلية» بينما تقو 
الأسلحة الهجومية إلى زعزعة الاستقرار لأنها تهدد هذا الوضع الراهن7'*). 


إن ما يجعل نظريات الهجوم-الدفاع لا تنطبق جيذا على حالة الصين هو أن 

هدف بكين الأمنى الأساسى هو أن تمنع تايوان من إعلان الاستقلال الدائم عن 
الأمة الصينية» وهو وضع إقليمى واقعى تتمتع به تايوان. معنى ذلك أن التهديد 
الأساسى للصين يتمثل فى أى تغيير سياسى فى العلاقات عبر المضيق من شأنها 
أن تشرعن وتجمد الوضع الإقنيمى الراهن. وطريقة الصين الأساسية للرد على هذا 
التهديد تتمثل فى تشكيلة من القمع العسكرى والاقتصادى. ولذلك فإنه فى العلاقات 
عبر المضيق تعد تعتبر بكين وجود الأسلحة الدفاعية التقليدية فى أيدى تايوان وأى من 
حلفائها الممكنين . شيئًا خطيرن! لأن هذه الأسلحة يمكن أن تمنح مسئولى تايوان ثقة 
إضافية فى جهودهم لإضفاء الشرعية على الوضع الإقليمى الراهن. بل إنه على 
اعتبار استعداد الصين للمخاطرة بتكاليف باهظة لردع استقلال تايوان» وإذا لزم 
الأمر إرغام سلطات تايبيه على الرجوع فى أى قرار من هذا النوع؛ وتخلى تايوان 
بالكامل عن خطط شيانغ كاى شيك7) عله !1-5ه»! 8من1© الوحدوية مع أراضى 


(*) شيانغ كاى شيك قائد سياسى وعسكرى صينى ولد عام 1١287‏ وتولى رئاسة حزب 
الكومنتا منتانج الوطنى بهد وفاة سن بانس ن عام 655 و قاد الحكومة الوطنية لجميورية الصين من عام 
لعام 19372 و قاد (حملة الشمال) لتوحيد الصين ضد أمراء الحرب التى أدت لأن يصبح 
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الصينء فإن قدرة تايوان على الهجوم على الصينء وهو أمر غريبء قد لا تكو 
أكثر إزعاج للصين من قدرة تايوان غنى صد هجمات الصين عليهال”"). 

وعلى اعتبار المخاوف الصينية حول تايوان فإن نظام الدفاع عن المسرح 
ضد الصواريخ الأمريكية-اليابانية المستقبلية» إذا كان فعالاء وإذا تم تحريكه نقله 
فى وقت السلم أو وضعه فى خدمة تايوان فى حال الأزمة» يمكن أن يضعف قدرة 
الصين على تهديد الجزيرة بالهجوم عن طريق الصواريخ الباليستية» وهى الوسيلة 
الرئيسية لدى جيش التحرير الشعبى لقمع تايوان. ومما له أهمية خاصة هنا النظم 
المحمولة بحر! التى اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على إجراء بحوث 
مشتركة حولها فى سبتمبر .١118‏ وتساور الصين مخاوف لنفس السبب لأن معظم 
الأمريكيين يؤيدون خيار نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ المحمولة 
بحر01):وقة. رحب مطالق أمريكق بهذا النظام المحمول بحرا :قائلا إنه يمك كقله 
بسرعة إلى مناطق أخرى لدعم الصراعات خارجٍ المنطقة7*). ونظام المسرح 
البحرى الشامل "من الدرجة الأعلى" الذى اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية 
للمستقبل لن يكون فحسب عالى الحركية؛ حيث يخطط له أن يوفر الدفاع عن 
المنطقة الواسعة التى ينتشر فيها الجيش الأمريكىء بل سيكون له أيضاء فى حال 
تفعيله» "أثر” يمكن أن يفطن جزيرة تايوان. وينبه خبراء الحد من التسلح وخبراء 
الصواريخ الصينيون بقلق إلى هذه الإمكانية(””). وشأنهم شأن نظرائهم الأمريكيين 
واليابانيين تساور المحللون الصينيون كك جدية حول الفعالية الممكنة لمثل هذا 


رئيس جمهورية الصين عام ١157‏ . على الرغم من استسلام اليابان إن عام ١9:42‏ وانتهاء فإن الصين 
لم تعرف الهدوء حيث استأنف وطنيو شيانغ و شيوعيو ماو القتال ضد بعض واستمر القتال لصالح 
الشيوعيين على الرغم من التدخلات الأمريكية» وفى ٠١‏ ديسمبر ١1545‏ نقل شيانغ حكومته التى 
كانت على شفا الانهيار إلى جزيرة تايوان. ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته فى 5 أبريل ١917©‏ حكم ما 
يُسمى حتى الآأن جمهورية الصين وطور الجزيرة إلى قوة أسيوية اقتصادية واستمر يتلقى 
المساعدات الأمريكية لأنه كان واحدا من بضعة زعماء أرسلوا بقوات عسكرية إلى فيتنام لدعم 
الجيود الحربية الأمريكية فإنه لم يبذل أى جيد لإعادة توحيد الجزيرة مع الوطن الأم. [المترجم] 
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النظام: خاصة فى ضوء قرب تايوان من الجزيرة الأم وقدرة الصين على إطلاق 
عدد كبير ومتنوع من الصواريخ. لكنهم مع ذلك قلقون حول التأثير النفسى 
والسياسى الذى يمكن أن يمارسه هذا النظام الدفاعى على اتجاهات تايبيه نحو 
تحقيق فضاء دبلوماسى أكبر وعلى الاتجاهات الأمريكية واليابانية نحو العلاقات 
عبر المضيق'). 


والمحللون الصينيون عندما يتذمرون من إمكانية تأثير جوائب محددة من 
التغييرات الأخيرة فى التحالف الأمريكى-اليابانى على العلاقات عبر المضيق فإنهم 
يميلون إلى التركيز على المشكلات التى قد تنتج عن نظام الدفاع عن المسرح ضد 
الصواريخ الأمريكى-اليابانى المستقبلى: وليس على أدوار دعم العمليات التى 
أعطيت لقوات الدفاع عن النفس اليابانية الحالية وفقا للسياسات المعدلة (أى جمع 
المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وكسح الألغام). فمخاوف المحللين الصينيين من 
البيان المشترك والسياسات المعدلة تميل لأن تكون أكثر تجريذا وتركزا على 
المجال "الموقفى' الضبابى للتحالف أو التآكل الممكن نمعايير ضيط النفس اليابانية 
فى الشئون العسكرية. وعلى أية حال؛ ومع أنه يبدو من غير الوارد أن تنشر 
أنظمة قوات الدفاع عن النفس اليابانية المنصوص عليها فى السياسات المعدلة 
بالقرب من تايوان فى حال حدوث أزمة: إلا أن هذه الأنظمة يمكن أيضا أن تثبت 
أنها مفيدة لتايوان. فإذا قررت اليابان» مثلاء أن تنشر كاسحات الألغام هناك فإن 
ذلك سيضعف من قدرة جيش التحرير الشعبى على قمع تايوان فى أية أزمة أو 
صراع عبر المضيق عن طريق القيام بالدور الدفاعى الصرف المتمثل فى 
المساعدة فى كسر أى حصار حقيقى أو تهديدى من جانب جيش التحرير الشعبى 
على حركة السفن. وليذه الأسباب فقد تسهم أدوار دعم العمنيات البسيطة التى 
وافقت اليابان عليها فى السياسات المعدلة فى رد فعل عدوانى من جانب بكين إزاء 
الاتجاهات الأخيرة فى التحالف الأمريكى-اليابانىي””*). 
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س- اتجاهات التحالف الأمريكى-اليابانى ومشكلات إدارة الأزمات الممكنة 

إن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إذا قررتا بالفعل أن تنتقلا من البحث 
والتطوير المشترك إلى نشر أنظمة الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ الأمريكية- 
اليابانية المحمولة بحرا (ولو بعد سنوات من الآن) فسوف يكون لدى اليابان الفدرة 
لأن تورط نفسها فى أية أزمة عبر المضيق بدرجة كبيرة» حتى إذا لم يكن لديها أية 
نية لفعل ذلك؛ عندما يكون هذا النظام فى حوزتها. فى مثل هذه الظروف فى أزمة 
مستقبلية عبر مضيق تايوان تتورط فيها الولايات المتحدة الأمريكية (دون مستوى 
إطلاق النار الفعلى) قد يسعى القادة الأمريكيون إلى طلب المساعدة اليابانية فى 
الدفاع الصاروخى قرب تايوان استعدادًا لهجمات محتملة من جيش التحرير 
الشعبى. وبذلك تضع الولايات المتحدة اليابان فى موقف صعب يكون عليها فيه أن 
تختار بين أن تساعد الولايات المتحدة فى أية أزمة حول تايوان أو لا تساعدها. 
ومثل هذا القرار من جانب القادة الأمريكيين يحتمل أن يتخذ إذا رأوا أن الأدوار 
اليابانية الدفاعية لن تكون استفزازية بدرجة كبيرة للصين. 

من الوارد أن لا يحصل مثل هذا الطلب على رد إيجابى من اليابان. وإذا 
اختارت اليابان ألا تساعد الولايات المتحدة بهذا الدور الدفاعى الصرفء خاصة إذا 
تسبب هذا الرفض فى وضع القوات الأمريكية فى خطر إضافىء فإن ذلك ستكون 
له نتائج سلبية جدًا على التحالف الأمريكى-اليابانى. وحتى إذا اختارت اليابان أن 
تساعد فإن النتائج لن تكون أقل سوءًا. فعلى اعتبار المشاعر المعادية لليابان فى 
دوائر النخب الصينية والثقافة الشعبية فإن تورط اليابان المباشر بأى شكل من - 
الأشكال فى أية أزمة عبر المضيق دون مستوى إطلاق النار قد يكون له تأثير 
ضار جِدًا على إدارة الأزمة. ومع أن التدخل الأمريكى فى أزمة كتلك قد يكون فى 
ذاته استفزازى جدًا للصين» فمن الآمن أن نفترض أن التدخل اليابانى يحتمل أكثر 
أن يؤدى إلى التصعيدا””). وحتى إذا لم تتصاعد الأزمة فسوف يضيع أى أمل فى 
بناء علاقة أمنية صينية-يابانية مستقرة طويلة المدى. وكذلك قدرة الولايات المتحدة 
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الأمريكية والصين على التعافى من مواجية من هذا النوع ستكون بالتأكيد أكبر من 
قدرة الصين واليابان على ذلك!**). 

على الرغم من أن الصواريخ هى السلاح الذى يحتمل أن يختاره جيش 
التحرير الشعبى فى صراع عبر المضيق أو حملة قمع فمن غير المتخيل أن تختار 
بكين أساليب أقل عدوانية من الهجمات الصاروخية (مثل التلغيم الفعلى أو التهديد 
به ضد الموانئ أو طرق الملاحة البحرية داخل وحول تايوان) لردع تايوان أو 
جعلها تتراجع عن المجازفة الدبلوماسية!””). ويمكن لاستراتيجية أدنى مستوى فى 
القمع أن تكون أكثر جاذبية فى حالات معينة» خاصة إذا كان انتهاك تايوان 
المزعوم للمحظورات الصينية دون مستوى إعلان الاستقلال الصريح!'"). 

ومن المؤكد أن الخطط الجديدة للتعاون العملياتى الواردة فى السياسات 
المعدلة وُضعت وفى الحسبان السيناريوهات الكورية» وليس تايوان. ولأسباب 
عديدة يبدو أنها غير قابلة للتطبيق فى سيناريو أزمة عبر مضيق تايوان» وذلك 
على عكس نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ اليابانية المستقبلية المحمولة 
بحرا الذى يمكن أن يطبق فى حالة تايوان. لكن لأغراض نظرية يجدر بنا التفكير 
فى الطرق الممكنة لتأثير هذه المهمات اليابانية على أية أزمة مستقبلية حول تايوان 
لنثبت كيف يمكن لمنطق الأسلحة الهجومية والدفاعية عندما يساء تطبيقه أن يؤدى 
إلى تصعيد لا يمكن تجنبه فى سياق مضيق تايوان. 

ومن منظور تايوان فإن مجرد التهديد بوضع الألغام قد يتطلب كسمًا شاملا 
لطمأنة السفن التجارية والقادة العسكريين7”'”). وفى مثل هذه الظروف»؛ إذا قررت 
الولايات المتحدة لأسباب عسكرية أو سياسية أن معدات كسح الألغام التايوانية يجب 
أن تعاونها سفن من التحالف الأمريكى-اليابانى» فسوف يكون ثمة ما يغرى صناع 
السياسة الأمريكيون المستقبليون» سواء لأسباب عسكرية أو سياسية؛ بأن يطلبوا من 
اليابان أن ترسل كاسحات ألغام للمساعدة فى عملية من هذا النوع. فمن الناحية 
العسكرية تعد قدرات كسح الألغام الأمريكية الحالية» خاصة فى المسرح: ضعيفة» 
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وهو ما قد يجعل المساعدة اليابانية تبدر جذابة (الأسطول السابع لا يمتلك عادة إ' 
كاسحتى ألغام جاهزتين للعمل فى المحيط الهادى)7"). ومن الناحية السياسية فإذا 
رؤى أن الطبيعة الاستفزازية الممكنة للمهمات الدفاعية» خاصة اليابانية» ليست 
كبيرة أو واضحة, فقد يطلب القادة الأمريكيون الدعم اليابانى ‏ كدليل ظاهر على 
تقاسم الأعباء. وكما فى حالة سيناريو نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ 
ستجد اليابان نفسها فى موقف صعب تختار فيه بين إرسال السفن اليابانية إلى 
الخطوط الأمامية فى أزمة حول تايوان» وهو ما يزيد بقوة من خطر التصعيد (وهو 
الأقل احتمالا) أو المخاطرة بتدمير التحالف الأمريكى-اليابانى برفض القيام حتى 
بدور دفاعى صرف (وهو الأكثر احتمالاً)(1). 


ش- الاتجاهات الصينية وفرص بناء الثقة الإقليمية 

إن من الشروط المهمة لحل أية معضلة أمنية أن يعترف الفاعلون المنخرطون 
بوجود هذه المعضلة. وثمة عامل جوهرى يعزز المعضلة الأمنية يتمثل فى انعدام 
التعاطف بين الفاعلين المشاركين فى المنافسة الأمنية. ونخب بكين لا تختلف فى ذلك 
عن نظرائها فى معظم الدول الأخرى. ومع أن المحللين الصينيين قد لا يستخدمون 
المصطلح الفنى "المعضلة الأمنية" فإنهم يعترفون بإمكانية حدوث سباق تسلح 
وتصعيد التوتر فى المنطقة. بل ويعترفون حتى بأن اليابان قد تعزز جيشها بدافع 
الخوف وليس العدوان. بل إن الصين أيدت التعزيزات اليابانية فى السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات رذا على تطوير الأسطول السوفيتى0'"). وفى عام ١534‏ دفع كثير من 
المحللين بأن الصين لا تريد لكوريا الشمالية أن تمتلك أسلحة نووية» لأن ذلك قد يدفع 
اليابان إلى تطوير أسلحة نووية!'2. 

كما أظهرت بكين أيضنا القدرة على فهم أن الآخرين قد ينظرون إليها 
كمصدر تهديدا”"). لكن مع أن كثيرا من المحللين الصينيين يمكن أن يتخيلوا القلق 
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المشروع من جانب بعض الدول من الصينء» ويمكن أيضنا أن يصوروا قلق اليابان 
المشروع من الدول الأخرى؛ فمن الصعب أن تجد محللين صينيين يعتقدون بأن 
السياسة الأمنية العسكرية لليابان تدفعها مخاوف من سياسات أمنية محددة من 
جانب الصين97'"). والمحللون الصينيون؛ خاصة فى العامين الماضيين؛ يبدو أنهم 
يتفقون على أن صعود الصين العام يعد مصدر! عامًا لقلق اليابان. وهم؛ على أية 
حالء يميلون لأن يعترفوا بأن أفعالاً صينية محددة أو تطوير الصين لأسلحة معينة 
قد يمثل مبرر! لأن تعيد اليابان النظر فى جوانب سياستها الدفاعية. فمثلا عندما 
يُسأل المحللون الصينيون عن المخاوف التى يبديها المسئولون اليابانيون من تطوير 
الصين نلأسلحة (مثل الأعداد المتزايدة والدقة المحسنة للصواريخ الصينية) 
أو السلوك الدولى الصينى الاستفزازى (مثل إطلاق الصواريخ بالقرب من تايوان 
أو الاستئساد على الفلبين حول جزيرة ميستشيف الصخرية) فإنهم عمومًا يعتبرون 
ذلك مجرد "أعذار" الغرض منها تسهيل خطط الصقور اليابانيين المسبقة من أجل 
التعزيز العسكرى. وكما تُظير أعمال الخبراء الغربيين حول السياسة الأمنية 
اليابانية فإن هؤلاء المحللين الصينيين مخطئون جدًا فى تبنى هذا الاعتقاد!؟"). وإذا 
استمرت سيادة هذه الرؤى فى بكين فمن غير الوارد أن تتخذ الصين إجراءات 
لطمأنة اليابان فى شكل اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. 

ثمة منظور صينى مختلف وأكثر إزعاجًا حول تأثير الصين الممكن على 
سياسة الدفاع اليابانية كان متواترا أيضًا فى العامين الماضيين. فربما بسبب 
معدلات النمو الاقتصادى العالية نسبيًا فى الصين مقارنة باليابان فى التسعينيات 
أبدى بعض الخبراء الصينيين ثقة أكبر فى قدرة الصين على الدفاع عن مصالحها 
الأمنية ضد اليابان» حتى فى حال غياب الوجود الأمريكى من المنطقة. ومع أنهم 
لا يستبعدون التهديد الممكن من جانب اليابان التى ستكون أكثر توكيدا بسبب 
الانسحاب الأمريكى» فإن هؤلاء يبدون واثقين نسبيًا من أن قوة الصين وقدراتها 
الرادعة يمكن أن تؤثر على استراتيجية اليابان بإثناء طوكيو عن إجراء تعزيز 
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يابانى كبيرء أو على الأقل المجازفة العسكرية فيما بعد إذا أتمت هذا التعزيزا!”"). 
ومن منظور المعضلة الأمنية يمكن لهذا الموقف أن يكون أكثر خطورة من الرؤية 
التى تذهب إلى أن الصين يمكن أن تشكل تهديذا لا يذكر على اليابان. فإذا ما تم 
النظر إلى القدرة القمعية الصينية المتنامية على أنها أفضل طريقة لمنع أو إدارة 
التعزيز اليابانى المتوقع فإن خطر أن تأخذ الصين الخطوة الأولى فى دورة الفعل- 
رد الفعل يكون عاليًا جذا. 

ومع كل ذلك تبدو فى الأفق علامات تبعث على التفاؤل. فبعض المحللين 
الصينيين؛ وفى العادة الخبراء الأصغر سنا (على ما يبدو فى العقد الرابع من العمر 
أو أصغر) الذين لديهم خبرة واسعة فى الخارج؛ يعترفون بالفعل بأن تقوية الجيش 
الصينى والأعمال الاستفزازية يمكن أن تعتبر أسبابًا مشروعة لأن تطلق اليابان 
تعزيزًا عسكريًا. وعلى اعتبار عمر هؤلاء المحللين والعدد المتنامى من النخب 
الصينية الذين لديهم خبرة كبيرة فى الخارج يبدو أن الأمور تسير فى اتجاه إيجابى 
فى هذا الجائب. ففى ملاحظة متزنة أشار أكثر من واحد من هؤلاء الخبراء 
المتعاطفين إلى أن الخبراء الصينيين الذين يأخذون المخاوف اليابانية من الصين 
مأخذ الجد يُنظر إليهم فى الغالب بارتياب فى الدوائر الحكومية ويجدون صعوبة 
أحيانا فى عرض رؤاهم على زملائهم الأكبر والأكثر تأثيراء خاصة فى الجيش". 


ص- رؤى الصين حول النظم الأمنية متعددة الأطراف 

إن إحدى الطرق الممكنة لتحسين المعضلة الأمنية تتمثل فى النظم “ 
والمنتديات متعددة الأطراف التى تهدف إلى زيادة الشفافية وبناء الثقة. ولأسباب 
مختلفة تنظر بكين ببعض الشك إلى بناء الثقة متعدد الأطراف. إذ يؤكد كثير من 
المحللين الصينيين أن الشفافية المتنامية التى تدعو إليها مثل هذه المؤسسات يمكن 
أن تزيد من ثقة أعداء الصين وتقلل بذلك قدرات الصين الرادعة» خاصة قدرتها 
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على ردع استقلال تايوان أو التدخل الخارجى فى العلاقات عبر المضيق"". و 
أوائل التسعينيات على وجه الخصوص كان المحللون الصينيون قلقين من أن تكون 
المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف جبهات أو طلائع للقوى العظمى وأن 
إجراءات بناء الثقة قد لا تكون أكثر من جزء من استراتيجية احتواء الغرض منها 
منع الصين من بلوغ مكانة القوة العظمى فى القطاع العسكرى*". 

معنى ذلك أن الصين لم تتجنب المنتديات متعددة الأطراف. فقد شاركت 
الصين فى المنتدى الإقليمى لرابطة شعوب جنوب شرق آسيا 45154171 
متنره لددماعء8 (41217) منذ اجتماعه الأول فى عام ,.١43454‏ وفى عام 
7 اأاستضافت بكين المؤتمر الدورى للمنتدى حول إجراءات بناء الثقة. على 
الرغم من أن بكين حالت دون تحقيق أية إنجازات كبيرة فى اجتماعات المنتدى 
حول أسئلة مهمة مثل النزاعات الإقليمية فى بحر الصين الجنوبى فإن سابقة 
المشاركة الصينية من هذا النوع تبدو مهمة ومبشرة7”"). وكما يدفع أيان جونستون 
12182 وبول إيفائز 257285 23141 فإن هذه التطورات مع أنها لا تزال 
فى مراحلها الجنينية فإنها لا يمكن أن تستبعد بوصفها مجرد خطابات 
أو استعراض. 5 قادرة على المشاركة فى اتفاقات حقيقية متعددة الأطراف 

ثبت ذلك فى الاتفاقيات الأخيرة التى عقدتها حول ترسيم الحدود وإجراءات 

بناء الثقة مع روسيا والجمهوريات إلسوفيتية السابقة فى وسط أسيا التركى. علاوة 
على وجود جماعة صغيرة؛ لكن متنامية» فى بكين من المؤمنين الحقيقيين بفوائد 
الحد من التسلح وإجراءات بناء الثقة والأعمال متعددة الأطراف عمومًا(:". 

وقد أدى انخفاض الخوف من الهيمنة الأمريكية على رابطة شعوب جنوب 
شرق أسيا ومن تواطؤ المنتدى الإقليمى للرابطة ضد الصينء فضلاً عن الخوف 
المتنامى من تطورات الدبلوماسية الثنائية الأمريكية فى منطقة آسيا-المحيط الهادى 
منذ 21347 إلى إقناع كثير من المحللين الذين كانوا متشككين فى السابق بأن شكلاً 
ما العمل متعدد الأطراف قد يكون البديل الأفضل للصينء على اعتبار الأخطار التى 
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تشكليا الأعمال الثنائية الأمريكية كالعادة''). وعلى اعتبار أن الصين تخشى منء 
وتأثيرها ضعيف علىء الجوانب المختلفة للدبلوماسية الثنائية الأمريكية الحالية (مثل 
تقوية التحالف الأمريكى-اليابانى أو التحالف الأمريكى-الإسترالى) فإن قبول دور 
أكبر للحوار متعدد الأطرافء إن. لم يكن خلق مؤسسات أمنية رسمية متعددة 
الأطراف,. قد يكون أقل الطرق إزعاجا لتقليل التهديد الذى تشكله الأعمال الثنائية 
الأمريكية(”"). وعلى ذلك فربما كان لتقوية التحالف الأمريكى-اليابانى بعض النتائج 
الإيجابية غير المقصودة من خلال تشجيعه للصين على أن تفكر بمزيد من الجدية فى 
فوائد المنتديات متعددة الأطراف التى يمكن أن تقلل سوء الظن المتبادل فى 
المنطقة9”'). وتلك الظاهرة تخالف النظريات البنيوية النفسية والاجتماعية حول 
المعضلة الأمنية» تلك النظريات التى تؤكد التسوية أو التوفيق» وليس الضغطء 
باعتباره أفضل الطرق لدفع الدول إلى تبنى اتجاهات أكثر تعاوناك"). 


إن قبول الحوار الرسمى متعدد الأطراف لم ينتشر من جنوب شرق آسيا إلى 
شمال شرق أسيا بسبب سوء الظن بين الصين واليابان وبين الكوريتين. لكن هناك» 
مع ذلك؛ بعض الإشارات الجديدة التى تبعث على الأمل. ففى يناير ١13/8‏ وافقت 
بكين على المسار الثلاثى الثانى 21-11 5112]6121] للمحادثات الأمنية بين الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. فى حين ذهب المحللون الصيئيون إلى أن 
الوقت غير مناسب لمنتدى أمنى ثلاثى على اعتبار التوترات الناتجة عن السياسات 
الدفاعية الأمريكية-اليابانية المعدلة وقضية نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ» 
وانعدام الثقة الأساسية بين الصين واليابان» والخوف من أن تُعزل الصين فى صيغة 
واحد ضد اثنين التى أدخلت بها فى التحالف الأمريكى-اليابانى ككيان مشترك!*". 
لكن» على أية حال؛ لا يجب أن نستبعد إمكانية المحادثات الثلاثية على المدى البعيد. 
فإذا كانت بكين قلقة فعلً من النقل أو التطوير الأمريكى المشترك لنظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ مع فاعلين إقليميين فقد توافق على الحوار الثلاثى مع 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان لكى تحاول أن تمنع هذه النتيجة. 
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ض- الخيارات المتاحة للسياسة الأمريكية فى المثلث الأمنى الأمريكو- 
الصينى -اليابانى 

على اعتبار الدور المركزى الذى تلعبه حالة التحالف الأمريكى- اليابانى فى 
كل من السيناريوهات الصينية المتشائمة والمتفائلة لمستقبل اليابان فلا شك فى أن 
الإبقاء على الوجود الأمريكى فى اليابان مهم لمواجهة المعضلة الأمنية فى شرق 
أسيا. وإذا كان الالتزام اليابانى بدور أكثر فعالية فى التحالف ضروريًا لبقاء 
التحالف على المدى الطويل فإن ثمة تكييفات معينة ستكون ضرورية بصرف 
النظر عن رد الفعل الصينى. بل إنه على اعتبار مدى التشاؤم الذى قد يصيب 
المحللين الصينيين فى حال انحلال التحالف بالكامل فلا بد أنهم يتفهمون أن مبادرة 
ناى أفضل للصين بكثير من السياسات الأمريكية قبل عام ١112‏ التى شجعت 
تهاوى التحالف وانعدام الثقة فى الالتزام الأمنى الأمريكى فى شرق آسيا. 

إن ثمة مسئوليات يابانية جديدة فى التحالف يبدو أن عوائدها ستكون كبيرة 
على استقرار التحالف الأمريكى-اليابانى بتكاليف ضئيلة من حيث شحذ المعضلة 
الأمنية الصينية-اليابانية. فالأدوار اللوجستية اليابانية المزيدة وضمان الوصول 
الأمريكى إلى القواعد فى زمن الحرب؛ وكلاهما إجراءان غير استفزازيين نسبيًا 
لجيران اليابان»؛ سوف يعالجان بعض الكوارث التى تنبأ بها المسئولون الأمريكيون 
عندما قيموا التحالف فى أثناء الأزمة النووية الكورية الشمالية فى عام .١5554‏ 
فالتزام اليابان العام بالمشاركة فى عمليات دعم عسكرى معينة» مثل كسح الألغام 
والمراقبة» تبدو أيضًا فكرة جيدة؛ طالما أن الولايات المتحدة لن تعتمد أكثر من 
اللازم على المساعدة اليابانية فى هذه المنطقة. فلأسباب سياسية يبدو من الحكمة 
بالنسبة للولايات المتحدة أن تبنى وتحافظ على قدرات كافية بحيث يمكنها أن تختار 
الوقت الذى تطلب فيه المساعدة اليابانية. ففى أية أزمة عبر المضيق قد تريد 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلل المشاركة اليابانية وتستغنى عنها كليًّا على 
الجبهة. وعلاوة على ذلك وللأسباب التى عرضناها سابقاء فإذا استدعت أعمال 
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الصين تدخلاً يابانيًا بشكل غير مقصودء فإن تدخل طوكيوء على اعتبار سمعة 
اليابان فى جميع أنحاء المنطقة: يمكن أن يستغل داخليًا ودوليًا من جانب نخب بكين 
بالطرق التى استفاد بها صدام حسين من التدخل الإسرائيلى فى أزمة وحرب 
الخليج عامى .١5411-١9535٠‏ لكن فى هذه الحالة الأخيرة تمكنت واشنطن من 
الاستغناء عن المساعدة الإسرائيلية لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تمكنوا من 
ضمان السيادة العسكرية دون مساعدة إسرائيلية. 

ثمة طريقة غير حكيمة يمكن لليابان والولايات المتحدة الأمريكية من خلالها 
أن يطمئنوا الصين وهى استبعاد تايوان بشكل واضح من مجال التحالف 
الأمريكى-اليابانى. وقد ضغطت الصين على اليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
بالفعل من أجل ذلك. لكن الدولتين رفضتا ذلك لأنه قد يشجع العمل التوحيدى من 
جانب الجمهورية الشعبية ضد تايوان بسبب الاستبعاد المقدم لاحتمال أن تهب 
الدولتان للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين دون استفزاز من تايوان. وهذا 
بالتأكيد هو السبب الرئيسى الذى جعل مجال التحالف فى سياسات الدفاع المعدلة 
يشير إلى ظروف 'موقفية" وليس "جغرافية". على الرغم من الضغط الصينى الكبير 
لم توافق اليابان على أن تردد سياسة "اللاءات الثلاثة" للرئيس كلينتون» معلنة 
فحسب أن طوكيو لا تؤيد الاستقلال القانونى لتايوان. لكن حتى إذا أقرت طوكيو 
اللاءين الأخريين فإن ذلك لا يتساوى بحال من الأحوال مع استبعاد تايوان من 
مجال التحالف الأمريكى-اليابانى» وهو قد يكون موقفا سياسيًا راديكاليّاء وفى 
اعتقادى يؤدى إلى زعزعة الاستقرار1". 

وأفضل طريقة لطمأنة الصين دون التخلى كليًا عن تايوان أو فكرة الدفاعات 
الصاروخية فى اليابان هى أن تفكر الولايات المتحدة فى تطوير نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ دون مساعدة يابانية. ففى عام ١19/8‏ كان المحللون 
الصينيون يشيرون باستمرار إلى أن الإنتاج الأمريكى-اليابانى المشترك لنظام 
. الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ يحمل مغزى سياسيا مختلفا تمامًا وأكثر 
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استفزازا للصين مما لو أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه النظم دون 
مساعدة يابانية كجزء من أن استراتيجيتها العالمية لحماية القوات الأمريكية 
المنتشرة فى الخارج. على الرغم من التهديد الكورى الشمالى لليابان سيظل 
التطوير الأمريكى-اليابانى المشترك لنظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ فى 
أسيا يبدو وكأنه مصمم فى المقام الأول لمواجية الصين. كما أن التطوير المشترك 
مع اليابان يثير أيضنا كثيرا من المخاوف فى بكين حول تعزيز القوة اليابانية 
المستقبلية» وهى مخاوف لن يكون لها أساس فى حال التطوير الأمريكى لنظام 
الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ دون مساعدة اليابان0), فعلى سبيل المثال بعد 
الإطلاق الصاروخى الكورى الشمالى عبر الأراضى اليابانية» الذى قوى قرار 
طوكيو بمتابعة بحوث نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ: أعلنت طوكيو عن 
خططيها لتطوير أقمار تجسس مستقلة لملاحظة الأنشطة الصاروخية الأجنبية. وهذه 
الخطة إذا نفذت سوف تضعف فعالية» وربما حتى تتنافى مع؛ قرارات المجلس 
التشريعى اليابانى التى تحظر استخدام الفضاء للأغراض العسكرية» التى تمثل 
كابحا مهما للقوة العسكرية اليابانية المستقبلية. وشأنه شأنه تطوير نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ يكشف قرار القمر الصناعى عن إمكانية قيام مؤسسة 
عسكرية يابانية أكثر استقلالية وأقل انضباطا فى المستقبل”". كما يشير المحللون 
الصينيون أيضنًا إلى أن النظام اليابانى المتنقل للدفاع عن المسرح ضد الصواريخ 
يمكن أن يوفر “درعًا" ل'سيف" قوات يابانية أكثر هجومية» وإذا كان فعالا جِدًا 
فربما يستطيع أيضنا أن يحمى الجزر اليابانية من الانتقام الصاروخى الصينىء وهو 
ما يضعف القدرات الدفاعية والردعية الصينية» وبالتالى يُعمى التمييز السياسى بين 
الأسلحة الهجومية والدفاعية7'). وأخير! واتفاقا مع الأدبيات حول صعوبة التمييز 
الفنى بين النظم الهجومية والدفاعية يجادل بعض المحللين الصيئيين بأن بعضنا من 
التكنولوجيا المتضمنة فى نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ يمكن هى نفسها 
أن تكيف من جانب اليابان لأغراض هجومية!"". 


إن تطوير النظام الأمريكى للدفاع عن المسرح ضد الصواريخ جزء من 
استراتيجية عالمية تهدف إلى حماية القوات والقواعد الأمريكية التى أصبحت مهددة 
بفعل الكمية المزيدة والدقة المحسنة للصواريخ المتاحة للخصوم الممكنين حول 
العاله0'*). ولذلك لا تجب المساومة على نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ 
الأمريكية فى أية مفاوضات مع أى دولة محددة أو مجموعة من الدول. فالقرارات 
حول نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ الأمريكية يجب أن تستند فقط إلى 
التساؤلات الصعبة المتعلقة بالفعالية الممكنة للنظام ضد صواريخ العدو والتكلفة 
النسبية التى سوف يتحملها الخصوم الممكنون من أجل تطوير طرق تستطيع 
التغلب على النظام وتكاليف الفرصة البديلة لتطوير نظم الدفاع عن المسرح ضد 

لكن القرارات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تطور 
النظام وتنشره بعد ذلك وحدها أو مع دول أخرى (ومع من) يجب أن تظل مفتوحة 
للتفكير وربما للتفاوض. ينطبق ذلك بشكل خاص على مناطق مثل شمال شرق 
آسيا حيث يمكن للجغرافيا والتكنولوجيا أن تسمح للخصوم الممكنين بتطوير 
إجراءات مضادة رخيصة واستفزازية فعلا ضد هذه النظم. وإذا كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان مستعدتئين لإعادة النظر فى التطوير المشترك لنظام 
الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ فقد تستطيعان أن تستغلا المخاوف الصينية 
لتشجيع بكين على المشاركة فى حوار أمنى ثلاثى والبدء فى تحقيق قليل من 
الشفافية فى قطاعها العسكرى المظلم. كما يمكن لليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية أن تحصلا على مشاركة أكثر نشاطا من جانب بكين فى ثنى كوريا 
الشمالية عن تطوير الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل. وعلى اعتبار أن التزام 
طوكيو المبهم بالتطوير المشترك لنظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ لم يتأكد 
إلا فى أغسطس ١1318‏ عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخهاء فإن هذا الدافع 
الأمنى لو حدث من جانب بكين لكان كافيًّا بإقناع اليابان بالاعتماد على التقدم 
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الأمريكى فى تكنولوجيا نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ وانتظار النشر 
النهائى لهذه النظم فى القواعد الأمريكية فى اليابان"). وقد كان من شأن ذلك 
جدليًا أيضا أن يؤثر إيجابيًا على طول عمر التحالف الأمريكى-اليابانى لأن اليابان 
فى هذه الحالة سيكون لديها حافز إضافي للسماح للأسطول الأمريكى بالبقاء فى 
الموانئ اليابانية على المدى البعيد. 

وفضلاً عن تقليل مخاوف الصين العامة من اليابان يمكن للولايات المتحدة 
الأمريكية أن تستفيد بطرق أخرى من تطوير نظام الدفاع عن المسرح ضد 
الصواريخ دون تعاون يابانى ومن تطوير قدرات عضوية أكثر للأسطول السابع. 
وذلك من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تجنب السيناريوهات التى 
قد تحتاج فيها إلى طلب الدعم اليابانى فى هذه المناطق فى زمن الأزمة أو الحرب. 
كما أن الموافقة اليابانية على توفير هذا الدعم لن يكون من الممكن الوفاء بها فى 
حالات كثيرة. علاوة على أن الإبقاء على حد أدنى من الاعتماد على القدرات 
اليابانية يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من اختيار متى يكون الضرر السياسى 
من مشاركة اليابان فى الصراع أكثر من نفعها العسكرى؟ 

وبالطبع فإن الوصفات التى أقدمها حول نظام الدفاع عن المسرح ضد 
الصواريخ وقدرات الأسطول الأمريكى الأخرى تتطلب تكاليف. فإذا طورت 
الولايات المتحدة الأمر يكية نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ بدون اليابان» 
على سبيل المثال» فسوف يكون عليها أن تستغنى عن التكنولوجيا اليابانية والأموال 
اليابانية. وأنا هنا لست فى موضع تحليل أهمية الخيار الأول لكن فى الحالة الثائية 
قإن حساب مساهمة اليابان المتوقعة يضع هذه المساهمة بين عدة مئات من ملايين 
الدولارات وعدة مليارات من الدولارات على مدى سنوات كثيرة قادمة. وهو ما 
يمكن الاستغناء عنه7”"). ومعدات إزالة الألغام ليست من بين معدات الأسطول 
الأكثر تكلفة. وببضعة مئات من ملايين الدولارات يمكن للولايات المتحدة 
الأمريكية أن تحسن كثيرًا قدراتها العضوية فى الأسطول السابع. والولايات المتحدة 
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الأمريكية التى تتمتع بفترة طويلة من النمو الاقتصادى المتواصل» وفوائض فى 
الميزانية اليدرالية للمرة الأولى خلال عقودء وأقل نسبة مئوية من إجمالى الناتج 
الوطنىي مخصصة للجيش منذ بيرل هاربر (أقل من 90) تستطيع أن تتحمل هذه 
الفاتورة الإضافية. على أن المشكلة الأساسية هنا هى تحدى القيادة القادرة على بيع 
سياسات تستند إلى تهديدات مجردة مثل تصاعد التوتر الإقليمى المستقبلى فى شرق 
آسيا إلى الجمهور والكونجرس الأمريكيين؛"). 

وحتى إذا كان ذلك يتطلب من عشر إلى خمس عشرة سنة من الآن فإن 
الاستراتيجية الأمريكية القائمة على التدرج المتأنى فى النشاطات اليابانية المتنامية 
فى التحالف لها فوائد كبيرة. وإذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجنب 
تصعيد التوتر ات الأمنية الصينية-اليابانية فى هذا الإطار الزمنى فإن عدة أهداف 
سوف تتحقق. أولاً سيتاح للجهود الوليدة الرامية لخلق إجراءات بناء ثقة ونظم 
إقليمية تشجع الشفافية الوقت لأن تؤتى أكلهاء وكذلك جهود طوكيو وبكين الأخيرة 
لتحسين الروابط الثنائية والاتصالات عالية المستوى7”"). ثانيَا سيصل مسئولون 
ومستشارون حكوميون أكثر عالمية 2051207011187 إلى درجات أعلى فى هرم 
السلطة فى بكين» فضلاً عن تقدم جيل الخبراء الصينيين ذوى الخبرة الخارجية 
الواسعة فى السن. ثالدًا سيتاح للصين عموما الوقت لاجتياز الانتقال السياسى التالى 
عندما يحل "الجيل الرابع' من القيادة محل جيل يانج زيمين» وربما يحمل هذا الجيل 
معه إصلاحا سياسيًا كبيرًا. وعلى اعتبار المشاعر الشعبية القوية فى الصين إزاء 
اليابان وتايوان وأخطار النزعة القومية المفرطة على عملية التحول الديمقراطى فقد 
يكون من الأفضل للمنطقة والعالم أن تجتاز الصين الإصلاح السياسى دون 
نزاعات ونعرة قومية شوقينية قد تنشأ عن التنافس الأمنى الصينى-اليابانى!؟". 
رابععا سوف تكون عملية التوحيد الكورية أبسط كثيرًا إذا لم يكن يصحبها التنافس 
العسكرى الصينى-اليابانى. خامسًا سيتاح للمنطقة» بما فى ذلك كل من اليابان 
والصين» الوقت للتعافى من الأزمة الاقتصادية الحالية دون أن يقلقوا فى نفس 
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الوقت من اشتداد التنافس الأمنى. وكما أوضحت فترة ما بين الحربين فإن اجتماح 
عدم الاستفرار الداخلى مع التوترات الدولية يمكن أن يؤدى إلى تغيرات سياسية 
مؤسفة جدًا داخل الدول وفى العلاقات فيما بينها. علاوة على أنه إذا كانت العلاقات 
الأمنية أقل توترًا فسوف تجد الأزمة المالية فرصة سانحة لزيادة التعاون الإقليمى 
العام. سادسًا سيتاح لطوكيو وقتا أطول لإعادة النظر فى إرث الحرب العالمية 
الثانية وتصحيح معالجتها لهل'"). سابعا سيكون من الأفضل للاستقرار الإقليمى 
طويل المدى أن يتم كبح تيارات النزعة القومية المفرطة فى اليابان فى أثناء 
الانتقال السياسى فيما بعد الحرب الباردة فى اليابان بعد انتهاء احتكار الحزب 
الديموقراطى الليبرالى للسلطة. 

ومن المؤكد لدينا أن الأدوار العسكرية اليابانية الجديدة سوف تثير جوًا من 
الريبة وسوء الظن بين اليابان والصين. وقد يكون من الأصعبء على أية حال» أن 
نحسب بالضبط ما يمكن أن تفعله الصين إذا تولت اليابان أدوارًا جديدة معينة. 
فمثلا إذا اتضح أن اليابان متجهة نحو النشر الفعلى لدفاعات صاروخية عن 
المسرح معتمدة على السفن فإن الصين قد تحاول أن تطور صواريخ باليستية 
وكروز ومضادة للسفن» وربما حتى أسلحة مضادة للأقمار الصناعية بمعدل أسرع 
وعلى نطاق أوسع مما لو لم تكن مضطرة لأن تمتلك القدرة على تحطيم أو تضليل 
أو التملص من قدرة هذه الأسلحة الدفاعية(”*). وعلاوة على ذلك يمكن للمرء أن 
يرى بخياله أن الصين إذا أحست الحاجة إلى تنويع وتحسين رادعها النووى فى 
مواجهة نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ الأمريكية-اليابانية المقترحة فإنها 
قد تتخلى عن التزامها بمعاهدة حظر الاختبار الشامل من أجل اختبار رءوس 
حربية لنظم توصيل جديدة. وقد تصبح الصين أيضمًا أقل تعاونا مع الولايات 
المتحدة الأمريكية فى نقل تكنولوجيا الأسلحة وما يجره ذلك من نتائج على الأمن 
فى جنوب أسيا والشرق الأوسط. وعلى الطرف الأكثر تشاؤمًا من الطيف قد 
تحاول الصين الإسراع بإعادة توحيد تايوان أو الضغط من أجل مطالبها فى صراع 
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جزر ديايو/سنكاكيو مع اليابان بطرق تهز الاستقرار خوفا من أن نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ الأمريكية-اليابانية أو المشاركة التايوانية المباشرة فى 
نظام إقليمى من هذا النوع قد يجعل الأمر أكثر صعوية بالنسبة لها لمعالجة تلك 
القضايا بعد أن نشر هذه النظم. 

إن تلك السيناريوهات الممكنة تستند على حجج مضادة للحقائق 
[216126108نا0» قد يصعب إثباتها حتى إذا تبنت الصين واحدة أو أكثر من 
السياسات السابقة بالفعل. فمثلاً على اعتبار مشكلة تايوان والتفوق الكاسح للولايات 
المتحدة فى القوة العسكرية يكون من الوارد أن تطور الصين قدراتها الصاروخية 
إلى درجة كبيرة بغض النظر عن تفاصيل التعاون الأمريكى اليابانى فى نظام 
الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ. وسيكون من الصعب معرفة التأثير النسبى 
لسياسات محددة على مسيرة ذلك التطوير. لكن السياسة الأمنية الأمريكية فى شرق 
آسيا ومعظم أدبيات دراسات الأمن فيما بعد الحرب الباردة حول المنطقة بنيت على 
حجج مضادة للحقائق» وهى حجج صحيحة بالتأكيد على الرغم من استحالة إثباتها. 
وإذا أراد المرء أن يتبنى فكرة أن استمرار الوجود الأمريكى فى شرق أسياء فى 
اليابان خاصة؛ هو العامل الأكبر على الإطلاق لمنع تصعيد التوتر فى المنطقة فإن 
على هذا المرء أيضنًا أن يكون مستعدا لأن يقبل فكرة أن الشكل الذى يتخذه هذا 
الوجود سيكون له أيضنًا نتائج مهمة على اليابان وجيرانها. 


خاتمة الفصل الأول 

على اعتبار سوء ظن الصين التاريخى الحاد فى اليابان يمكن لقلق بكين من 
تآكل معايير ضبط النفس اليابانية والجغرافية السياسية لقضية تايوان» وحتى أدوار 
دفاعية جديدة معينة لليابان» يمكن أن تكون استفزازية للصين. ولذلك يجب على 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر فى الحذر من نوع الأدوار الجديدة التى 
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تطلب من اليابان القيام بها فى التحالف. ينطبق ذلك بشكل خاص فى الحالات الى 
تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فيها أن تقوم بنفس هذه الأدوار دون إثارة نفس 
الدرجة من القلق لدى بكين. 

ومن خلال الحفاظ على القدرات الأمريكية فى اليابان وشرق آسيا عموماء 
وزيادتها إذا اقتضى الأمرء تكون الولايات المتحدة الأمريكية فى وضع أفضل 
لإدارة وإخماد الأزمات الإقليمية المستقبلية» بل وربما منعها من أن تحدث من 
البداية. وعن طريق طمأنة كل من اليابان وخصومها الممكنين تخفض الولايات 
المتحدة الأمر يكية من احتمال سيناريوهات المعضلة الأمنية المسببة للشقاق ودينامية 
نموذج التصعيد فى المنطقة. ومن خلال ذلك يمكن للولايات المتحدة أن تسهم بقوة 
فى السلام والاستقرار طويلى المدى فى منطقة ستكون الأهم للسياسة الخارجية 
الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين. 


هوامش الفصل الأول 


ذه دأ ععنك! “0] 5اعتم1]05 الملدحتها مها عمنها" .ععطلعقظط ع[ ممعحكة (1) 
م0 ب(993/94] ععاوأ/ا) 3 .ولة ,18 .اول .لإالسناعمك ل ل اليا 
لإ اأاناءت5 للممتانصعان1 ".نر اأطفاكما لانن تعدهاآ .للدت 11" رمااع8 .ع1 لتاتداع1؟]1 :5-33 
عن] لعطرمط" معحظ مدلا معامعاك :34-77 .مم (1993/94] معاد )١١‏ 3 .ولة .18 .اما 
3 .وا( .15 .آأو/ا .لإا اناعع5 تدده أاأقتصمام] "دللا لام عط الج عدروسساظا تعمنع"ا 
نه" ,اسذتاعلل/ة أعمطءلللة مه ««علعع10ه60 05ل لمة :7-57 .مم ,(199)0/91 «عامأللا) 
.(1992 عترلام5) 2 .و81 .6ك .آلا ,ومتاد تصوع0 أممم تا معان "رولاجو/لا 1060 أه عله 
467 .مم 
)١(‏ حول المعضلة الأمنية الأصلية ونماذج التصعيد انظر: 
لولاا "مسسرعائطا “بالسععد عدا "انا لامتافكتمه000" .ؤألع[ ارعهك] 
““لروتامءعنء .وأتنل لاه :167-174 .مم (1978 لانساصدك) 2 .ولط ,30 .آهل .دوع )زاه”] 
]1 للم .ممععصترط) وعلائله أهلامتا عامط ص ممتامعععمكتلة لله 
.3 .مفاء (1976 بووع:1 لإازواعازلالا 
(؟) للحصول على كتابات حول التأثير المزعزع للاستقرار للأسلحة والعقائد الهجومية 
انظر: 
1 ]0 كلتع 0 عل سد علاتكمع01 عط اه غلب© عط" بمتعلاط مدا العادرعات 
0 .(1984 "م اللتطان5) 1 .ملل ,9 .أو/أ. لإ ع5 17/111101 انها أكا 
ينا إن وعولاة©) عط 010ه معكتاكآء2] .عكدت!01" بقتما8 لذلا :58-107 
ل-1لالانآ .1/1 وعد لمة :5-43 .زم .(1998 عمستتم؟) 4 .ول ,22 .املا لسسعء5 
4 .6م بك .اأولا .65 1أ0ناك الرباععة "و الت 5)[آ لابه نزتمعط؟ عدمعاءرا-عكمء)01" 
660-691 .مم ,(1995 01321تاننا5) 
(؛) إن فهمى للمنظورات الصينية يعكس أكثر من سبعين مقابلة» معظمها مع متحدثين 
كثيرين: أجريتها خلال رحلات مجموعيها أربعة أشهر إلى بكين فى أعوام ١591‏ و114١‏ 
ودة9١‏ ورحلتين قصيرتين إلى بكين وشنغاهاى فى 119448. كان المتحدثون خليطا من المحللين 
العسكريين والمدئيين فى مراكز البحوث الحكومية وأيضنا أكاديميين من مؤسسات صينية بارزة. 
ومع أن محللى مراكز البحوث الحكومية ليسوا صناع سياسات فإنهم يقدمون النصح لرؤسائهم فى 
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المنظمات الحكومية الأساسية: جيش التحرير الشعبى؛ وزارة الخارجية. مجلس الدولة» وكالات 
الاستخبارات الصينية. وبالتالى لا يمكن الإفصاح عن الهويات الفردية لأفراد معينين ممن أجريت 
معهم مقابلات. 

(©) بل إن التوقعات المتفائلة للمنطقة تستند إلى الوجود العسكرى الأمريكى طويل المدى. 
انظر مثلا: 
عا درل ولكة أكنط تععوء2 عط) 0 '(لأمضومء0 عط]" ,ووه] .5 انمآ 
ب(999] عممك) لك .8 ,23 .اول الإأسعة5 أفدره لم2 معان[ "الابناصه) )كلل لإ ممعي 1 

.81-18 .مر 

(1) قد يجادل البعض بأن القرب الجغرافى لليابان وحده من شأنه أن يجعل من قوة 
إقليمية تهديذا أكبر من الولايات المتحدة الأكثر بعذا. وعلى أية حال فإن القرار حول أيهما يمثل 
تيديذا أكبر - القوة العظمى البعيدة أم القوة الكبرى الإقليمية - لا يمكن حسمه فقط من خلال 
تحليل توازن القوة الدولى. وكما فى الحالة الصينية فإن تحديد الدولة التى تمثل تهديدا أكبر سوف 
يقوم على الميراث التاريخى والمدركات الوطنية. 

0 كعلاتا فصلطن) ,عمتغتطللا .5 تعالة عء5 .لإلياد عتؤدداء غط) .ه10 (7) 
.(1989 ,ومع هتصمم تلد اه تاتوع المتا ,لإماعاته8) 

(4) من الوارد أن تكون المخاوف التى يبديها المحللون الصينيون؛ والتى سنناقشها فيما 
يلى» حول اليابان والولايات المتحدة ليست أكثر من تكتيكات يقصد بها منع صعود قوة إقليمية 
جديدة من خلال التأثير على الجدل فى الولايات المتحدة واليابان. وهذه الاستراتيجية تساعد أيضا 
فى الداخل ومع الفاعلين الإقليميين فى تبرير تطوير الأسلحة والدبلوماسية الصينية العدوانية. ومع 
أننى أعتقد أن ذلك كان هو قصد بعض من تحدثت إليهمء فعلى اعتبار كثرة عدد من تحدثت إليهم 
وتنتوع الأراء التى ذكرت حول القضايا المختلفة على مدار السنوات الخمس لمناقشاتىء والمواقف 
الخلافية التى كنت أسمعها فى بعض الأحيان حول قضايا مثل مذبحة تيائمن أو التدريبات 
الصاروخية الصينية بالقرب من تايوان؛ فإننى أجد صعوبة فى الاعتقاد بأن بكين أو أية حكومة 
أخرى تستطيع أن تصطنع مثل هذا المسرح المعقد طيلة هذه الفترة الزمنية الممتدة. 

(9) فى نفس هذا العام أيضنا قامت مجموعة من اليمنيين اليابانيين بإقامة بنايات على جزر 
ديايو/سينكاكيو المتنازع علييا بين كل من اليابان والصين. وقد اعتبر كثير من المحللين الصينيين 
أن طوكيو متورطة فى هذه النشاطات؛ خاصة بعد أن أرسلت الأخيرة سفنا من حرس السواحل 
لمنع المحتجين من هونج كونج وتايوان من النزول على الجزر الواقعة تحت السيطرة اليابانية. 
أ" نه لإانمطرع كل المعتيهئذا!! او أععللع عط1" ,عل بسحصالا ععك (10) 


تلق اندها لإاع صلل عط "10 ل نمام مم ",امول ]0 متامءعكآ عاأعع الاك 
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805101 "لمأفاعمدهم ععروءن5 لمعاتاوط ‏ ضوع امصخ عط أه عملانعالة 
.08 ,3-6 اط تاعادرء5 ,كااءكنا لاع ندق ]اا 
مثال ذلك أن من تحدثت إليهم لا يعتقدون عموما أن اليابان الأقوى عسكريًا قد تحاول أن 
تحتل أجزاء من الجزيرة الآسيوية كما فعلت فى الثلاثينيات والأربعينيات. 
)١١(‏ إن مشكلة عدم ندم اليابان على ما اقترفته فى حروبيا أثيرت فى كل المقابلات 
التى أجريتها تفريبا. انظر: 
]أ ,عع لعتعمن أمدط] "تطد تداج تطوسه ,عمدلا باذ أطكمدز0" ,لأادنا عتنودات 
الذحره أ انطعاط1] مسدلا نادعلا أزمن© ,[عبانة عل “ه] علتنع 2 ذأ .معامع:ه1 امنا 
عط قو علاتاععمومعم عد5ع نم2[ أمعلاتك ونس .6-11 .نرم ,(1993) 3 .هلط .[ووألساك 
ل هأ عولاا أه «ممتادء متها ع1" .معددعا متاطدذ ععد ,علدا أممطاى) 
.مم ,(1993/94 ععتصللا) 3 .ملل .18 .املا ,لنتسسءة5 لمم تامممعاصط ".لمتامءلتا 
0 عهاتساك ذأ مممدل مز عناددا أنصو أ أمعمعع عط نه برعا عدعرلات عذا1 .113-133 
أن 1لنة1 ته عصتاءء[ ع1" ,مدمدلط متتطتصكا ععد لمألا اأوللأعهم عوعصفمول عدا 
( .ولم ,53 .لولاا .كاذتاضعء5 عأممث عط 5ه طتاءلان 8‏ ",ترك اأاعوط 
35-9 .مم ,(1997 لالفبصماء لافنا [) 
)١١(‏ من أجل المقارنات الصينية بين ألمانيا ويابان ما بعد الحرب انظر: 
لمعه فرظا تبال مبعء1 تعطعيظ 000آ مدتكة ,مدال أعللا أحاذ ألا" ,ملمستأنت1! باد 
نكن افاعاط 0 ععمع سناععء عطا 300 لتنه لماوتط مط دوممددع! علد1] "أوصة1 عل 
هالا نانعلا أزمنا© .[]1 عرولا لارم/لا الامطة تزمناععمدم لم1 5لا لوتمت0 
م10" ,112115آ لاك تن :12-16 .مم ,(1995) 3 .810 .[كع1لنااك أنه ألأذتتنانر! | 
ماطاوء “ادمع عط كه لمكا لمدصرمء ق] "مقتزنتا تج تاتاة ألا ناونا مان 18نداءآ عدا أكآ 
باتتصدلا نامء/11 مسعند/ما ,[لإمدصعء0 2 سمدم[ 0 كصمتاهم ويح عطغ مز كععره] عدار 
.1-10 .مم .(1988) 2 .هلأ ,[وصءلطممم معتعءه؟ ده طاعروعوع ]| 
".همل كاصسدآ] التن© عولما أكوط عط عمتتمب8" ,أماكتكا .لآ كدامطعتته (13) 
.0ه ,لم .م ,30,1998 "عطحررعباه]1 ,وعط لآ عاتره نعل 
)١5(‏ فى عام 3 أشار الباحثون الحكوميون أن الشباب الصينيين؛ من عدة نواحى؛ 
أكثر عداء لليابان من الحكومة. وقد استشهدوا فى ذلك باحتجاجات الطلاب ضد "الإمبريالية 
الاقتصادية" اليابانية فى عام ,١9/5‏ 
انلك #مصمتط© ان نعمت" ,تخ أمنكدطط مدان عءد .19960 .كلع الارعاما (15) 
.م .1996 .3 عطماء0 ,للم ألاعط] علامضمعط لتتعاكمط بط ".مول 
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من الواضح أنه مقارنة بالطلاب وغيرهم من أعضاء الجمهور كان صوت الحكومة 
هادنًا فى نزاع جزر ديايو/سينكاكيو فى عام .١1445‏ 
ده لاأعروعوع»]1] العملا عمقترتك أطكمسزل معطلظ .له ,ومن)زك ووط (16) 
,15655 5ع0لاءلع5 'اتفاتاتل8 كه /إسرعلمعم :وضازء8) [اتاعنامطا بصماتاتط عدعسدمول 

للعالأناءتاء (الفصسعامة) 388-392 .مم .(1992 معممه© 
1993-8 ,كع لاعن عام ابكة (17) 

(14) فى عام ١597‏ أشار تحليل داخلى لشئون الجيش اليابانية إلى أن اليابان تستطيع 
بسهولة أن تنفق 904 من إجمالى ناتجها القومى على الجيش دون أن يلحق ذلك ضرر! كبيرًا 
بنموها الاقتصادى طويل المدى. وقد استشهد التحليل على ذلك بمستويات الإنفاق الأعلى بكثير من 
جانب الاقتصادات القوية فى الولايات المتحدة وأوروبا فى أثناء الحرب الباردة. 


.49 .م ..لتط1 

وقد اتخذ الضباط العسكريون العاملون والمتقاعدون فى عامى ١555‏ و998١‏ مواقف 
ممائلة. 

)009 كانت هذه القضية حساسة بشكل خاص فى عامى الحلا و9954١1‏ وما زالت كذلك 
حكن الوم 


,1608 090 عند .كال أعاقط معناتيه رو ,1996 ,كع معام عامناتل! (20) 
211112 نالا الالال عأزتحاك ب[عمعءد بصماللتصر نعمت عط "تطدعملا تطكصسل عززتطة" 
كفاتسنك نه عمط .14-18 .مم ,(1995 لانفنتلطاء) 2 .ول8 ,[وعتائامم 200 لإوزهرروعءت للعو /لا] 
بكأعناطنة5 .ل لتقاعتظط مهد ",مروالهمه أ غدممصلاعع)"” عكعوومه1 مه بعز مرعئوع نلا 
الوعأعه1هصحاعع” عا 0مة لإأأباعء5 لقدملعدل الإدسة عنمناك ,ومتلكولط! طعت 

(1994 ,ؤوع؟2 لإالؤاعناتون] العمرهن) :.لا.ل! مدعمطا1) مدمه1 0 نمت أقطه)كم م 

6 ,لات زازع 111 (21) 

)1١(‏ كان ذلك موضوعا متواترا فى المقابلات من عام ١15‏ إلى عام ١1344‏ وتكرر 
فى عام ١9158‏ فى أثناء الأزمة المالية. 

(؟1) من أجل رؤية واقعية انظر: 
ل" اللعرن تعلط بإاللا تممنون اا نامم امنا ع1" ,عميما عنام مامتو 
1*0 .5-51 .م .(1993 عسترر5) 4 .ولة ,17 .املا .لإا تسعع5 أغرره 1 لتدعامز "عونه] التتبلا 
ع8 .لا غ0 1 معد .ها تمدع امم نراع ازا أله صدصدل افا اتعتصيعه عط 
"دهان نلا-تامخ أه عساليت مدهل الالستجيعطاموئوصرع م لرميرك صممع" 
2 غات لمد :119-150 .مم .(1993 وسترم5) ك .ولا .17 .املا .تتسعنك انمه اماما 
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دأ لالفاتائلة لعه ععتلهط ع5 لأفدمتكواط له كدضواه لمساانان) ,تع اكدصع مايا 
.(1996 ووه لإالورعبالمتنآ العديهت :. ل.ل معمطنل) مدمهل “لمحاكم 
(4١؟)‏ وردت أبسط النسخ للتوقعات الأكثر تفاؤلا والأكثر تشاؤمًا حول مستقبل اليابان 
بشكل متواتر فى أثناء الرحلات البحثية الثلاث الأولى من ١557‏ إلى .١356‏ وفيما بعد أزمة 
مضيق تايوان ١195-١944‏ انزوت الحجة الليبرالية المتفائلة التى تذهب إلى أن المصالح 
الاقتصادية سوف تتفوق على المصالح الأمنية فى عالم ما بعد الحرب الباردة. وبعد تقرير ناى 
65 قل تداول الفنسخ البسيطة لسيناريوهات المتشائمين لأنها كانت تستند فى أغلب الأحيان على 
هشاشة التحالف الأمريكية-اليابانية فيما بعد الحرب الباردة. 
لازهلا 12015ات تطكلنال معطا بوط وكاج عءك5 .1903-98 وبلم ايعان[ (25) 
آنا أقطا كرماعة؟ عط الن 01" ,مملطكة؟ أدعاملز) مز دعنهاد عاممط كلط1 .501 .م 
عطا عط الب كمماقك: مدمول-.ك.نا .عومد ما لإعتامم لواتائم امدمدل اعمصمء 
لنالنل» ١‏ مقط تطكصسل معطت ,.لء ,بتزصدلا عمدلالا كاد عع5 ".مماعد] عمالأاععل 
لإتهانانك! أه لإمعلدعة تعدازء) الإوعامناد بضماتاتهد عمعصدمدل مه طعتمعوع]]] 
8 لواتط5 مآ لمة بللعتذابعءك برالهمسعتصة) 308-310 .مم ,(1992 ,ومعظ وعممعاء5 
أمأاع 506 عععط1] "ممتلكن1 ع0 صدك عل ألاعت محطمث أعصل1 ممتوعصددز" 
بأزصدلا معطن1 ب[عسسأعنضاك برالسععة موموك-.ك.لا أمعصبك عط 6ه كعتاومعإعممهتاء 
كا كعكقط عاعتامة 036 .27 .م )2 ,18-30 .مم .(1996) 4 .30 .[و1لن]5 صدمدل] 
عط) مكصمنءقم) عتأستمممع عاتموعل بأقطا أعتاعط كتمطانة غطا ده لإاععتنها ت«كتصرتامه 
تلن معطنظ عل بده1! منناعورعآ" ,ومدط ع8 عءد .عاطهاد ذو ععمقتااة مذمول-.5.لا 
تتدء/لا مسعتولما ,الإوعامعاك أمدمتافسعنما غود لامع-ادمم مدمدل] "عناصهات 
.1-4 .مم .(1993) 2 .هلظ ,[كدتعاطمم مواعم؟ مه تاعتوعدع]] باأزمكا 
(15) للحصول على مناقشة مبكرة للمسارين المحتملين المختلفين جدًا للتعزيز العسكرى 
اليابانية انظر: 
الم تلخ أه كع 01د )؟] باتزمدلا عاالصقطج للاكصيل مبعتءل8 ..لء عمتصسية ندم 
0 (1993 .ووت:8 وععلعاء5 ازتماتاتقة 6ه لدع لدعى تعمازء13) الإوعلضتاك لإلناأاتط 
.(ل16نأناعدك لا[امننعادا) 218-233 
)١(‏ من أجل منطق الطمأنة فى سياسة الدفاع الأمريكية الرسمية انظر: 
عذادة أكدظ علا ه) لإععافاك لإاأأشتباءعء5 دعلهاك لعتاضنا دمعئماقعط عا 
.998] مماعع] عأااعن!] 
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التى تقرر أن "الوجود الأمريكى فى أسيا إضافة إلى وظيفته الرادعة يساعد فى تشكيل بيئة 
أمنية تحول دون تكون تحديات فى وجه الولايات المتحدة. فوجود القوات الأمريكية يخفف تأثير 
التوترات الإقليمية التاريخية ويمكن الولايات المتحدة من توقع المشكلات وإدارة التهديدات الممكنة 
وتشجيع التسوية السلمية للمناز عات. 

)١18(‏ هذا الرأى الشائع يتجاهل غالبا الفوائد الواضحة للولايات المتحدة من نسخة الحرب 
الباردة من التحالف. فقد ضمنت الولايات المتحدة قواعد فى اليابان» وكان ١7٠-0٠086,؟9‏ من تكاليف 
تلك القواعد تتحملها اليابان. ومن دون هذه القواعد كانت الولايات المتحدة ستجد صعوبة كبيرة فى 
الحفاظ على وجودها فى المنطقة. انظر: 
دأ "لدمهل لل كعكه8 20ج كنمن0 .5.ل] ع تناع ناوعا" ,لمماصدلا0 اعتاء تلق 
قذصهل-.ك.لا تاأناأعنتتاوعة] :ععمدزاات عنصا 2 لتدره]1 ,تلع .لااوتطاعه/ة .30 34116 

149-98 .مم .(1907 .كعسنامه8 :.10.)0 .لماع ماتاكة/11) كدولاواع؟] بإأباععك 

ممكتامع! ف اتاضلءقعء81" .5اعنصود .ل لتقداء1؟! 2110 تامطامطوتعع1]1 عترع (29) 
8م5) 4 .لظ ,22 .اول .لإاتسعع5 أهمه معام[ ".لإعزاوط رع أعروط عوعمومول لمه 
.9 .م26 .171-203 .مم ,(1998 

(0) تقرير ناى علإلا الذى يحمل اسم مساعد وزير الدفاع السابق جوزيف إس ناى 
الابن هو الاستراتيجية الأمنية الأمريكية لمنطقة شرق أسيا والمحيط الهادى أعده مكتب شئون 
الأمن الدولى بوزارة الدفاع فى فبراير .١1595‏ من أجل نظرة مطلع حول المخاوف من التأثير 
الضار للنزاعات الاقتصادية الحادة على التحالف انظر: 
,5أط0) ",لإتنااوعن) الاعلط عط) 106 ععصدنالةف سدمدآ-.ذ.نا مه" عدم ..آ لأنحو»دآ 

.346-348 .رم )2 ,343-375 .مم .(1997 "نعتتلمن5) 3 .ول ,1ك .املا 

)"١(‏ من أجل مناقشة هذه القضايا انظر: 
له "ععتداالمة بعل هن 00) ملتفععدظ8 بجرعآاز خ" ,لانوتاءه854 .834 مانالا 
عن 1 كه لنناكه 1 ,اعاناختلاعه14 دا ".كعاوطء0آ علعوع اهتاذ عدعصدمة1 1ن تلع عبرم" 

.69-70 ,35 .مم لاالمأععمى .43-82 ,5-40 .رم .ععصة اام 
)"١(‏ حول أهمية الأزمة الكورية فى عام ١14:5‏ للحسابات الرسمية انظر: 
0 (اعع 1ن .1 أعفطء81 ما ".سالا .5.ل] لم01 عذال" اعطمصية© .ل ريك[ 
أ15!!-لإانات 10 ع1 دا ععضمتلاتث اأناعء5 تنومدة-.ك.نا ع1 ب,عااخاطعه34 .834 عنان1 
.(1998 "تعنآ1 7زنا010 لإلنااك كممتاذاع] مواععه!1 مه اأعصسه0 تعايملا سماط) لامع 
85-7 .م 
(59) حول مناقشة هذه القضايا انظر: 
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أ0 كتللقلاك ع1[ لته عدلالا أ0 كانه1 11 ,مصلتاذ كعصول لذن دعطاماك ععنرت 
تعتعتوط هه اأعصنهت تارملا ععاط) متاكصهناداع]1 لإالبعع5 مدمول-.ك5.نا ع1 تعمن] 
5 .5.نا علملنه عده) عل بوط .(1998 هئات[ .تزممعة] من010 لإلنااك كدمتاداعخ] 
عط 1ل معدن لأا عط .10 1ت0جصناك تازمم) لإونلة ع لنالامطا كفلا ع ايام عكعدوم هل عذا١‏ فطلا 
".لمالا .5.نا لونع011 ع1" ,العام مهت عمد ,19905 
(4؟) شدد ثلاثة ضباط عسكريين ممن أجريت مقابلات معهم فى عام ١594‏ بشكل 
خاص على هذه الموضوعات. حول المخاوف من الديمقراطيين والنزعة الانعزالية الجديدة انظر: 
111ل" بع8تاأمانا ناآ 200 :223 .م ,لاتأزصهلا عنستاضمطت تتاكتن[ مسعاعلة ,لهت 
ع0 50113 غط1] "متراءاذ ععع معطت [أوكالنانآ مباواكء84 عل عنمط 2110202 
لقنا أزهنان) لملصضدتة .الإء1أمم (بعاعءم؟ .5.!] 011 511(005مم ع08للناعاصمء 
.15-18 .مم ,(1992) 6 .810 ,لصم لنواع؟ هده اهم عات بويمتمم دعاصم ] 
من أجل حجة ممائلة صاغها بل كلينتون قبل أن ينتخب رئسًا للولايات المتحدة انظر: 
"0لالع2113 ع0 01011آ 121هلا أده اللاء14 دالا أاأع1[ عل منااناك" ,قنع !اعنطد امآ 
2ه عط نأ ل1لد117 صومة ل-.ك.لا 2110 نملسنآ أعالامذ علطا 01 مه1ندرعع )1ن زكال عط 1 ] 
26.7 .[كعءناأامم لضه لإلسمسمءء للعو/1مآا] ألادع معطت نالا العمال عازتطد ,إعلاعوط 
.36-8 .مم ,(1992 بزانل) 
ثمة مقال يؤكد على التجارة وعدم وجود بؤرة إستراتيجية لدى واشنطن: 
-51110] "2111لا الأعضمطت عل ع2112058لاومث نامط2هلا" ,أعللاعدمطت نامآ 
نالا العماآ عاتزتطذ .[غلعممالاقه لإأأتناعع5 سولكث عا دل 5ممائداء: عدعمومول 
,23-33 .مم ,(1993 طاعنواة) 3 .86 ,زوع )امم 0ل0ه لإمنمصمعء لاءم/اا] تاجو دعلاك 
2100 18 لاعت علزونتا لعناذأاطنام 2 عمط .1995 ,كلارعالازعاما عامتالسلة (35) 
خآ انال 112021128 ناطالإمال لالع رعدات منواع1/1" ,عنمتادصنلا عصولا عهد ,وعد ذا عدعدل) 
نالا 1ل138ل ع أزتتاد ,[نإءنامم قممدل كلدء أ اعصة زا كلقع داكن زله تعطاسيظ] "ععع نزودا2 
.61-63 .مم .(995! لإأنال) 7 .ول8 ,إؤعاأامم 00 /لالرومصمءء لأعولاا] تادعدع1ا2 
(51) لمزيد من التفاصيل حول هذه الحجج انظر: 
,75 .أولا ,ككتداكة سواعيه ".طنالامصامدعظ] عمعصلطان" .معذدع شط .[ كفحدهذا1 
لاط عاء1,ة املعااععية ذه 210 :37-32 .مم ,(1996 اعطاماء1/0عطتررعامء5) 5 .ملم 
الامطن 51005تلت1اعاممة عدعماط)" ,تنكد[) عتصصمظ لمن مضه علاأتتموتا 
4 .هلط ,37 ءالولا الإعلارناك داكت "ععمدلااذث مدمول-.ك.نا علا [ه متاك ناف اتا 
.383-02 .مم ,(1997 اأرمم) 
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إن الانطباع القوى الذى خرجت به من المحادثات المختلفة التى أجريتها هو أن بكين 
ستكون أكثر خوفا من الانسحاب الأمريكى إذا حدث. لكن هذا الانسحاب لا يعتبر نتيجة ممكنة 
التحقق فى المستقبل المنظور كما ترى دوائر السياسة الخارجية الصينية؛ لذلك لا يرغب معظم 
المحللين فى مناقشة وجيات نظرهم حول هذا السيناريو الافتراضى بالتفصيل. 
الات ممطصث أعتال؟! للنأوع0ه12" ,انا مكلن معد .1996 ,وبي الترعان] (37) 
تلقن ل-.5.ل]ا [د] بإطللا" ,عندازه30آ1 عضدلا 200 :20-22 .رم ".لواله1 006 اروك عل 
16110 [0121م2ل021) "ععصتمأااخذ لإاأأتناععء5 [عطا] مه ١ازوتام‏ واععء2آ امامل 
1-1 .رم .(19460 نإدلة) 5 .ولظ .6 .أولا .كمه لداع]آ1 
".2)10115أع15 الهمه[-.5.ل[-020زك دز كلمع بدعلل" .ومرملزع مأل اتنا (38) 
-! .مم ,(1998 لإأبال) 7 .ملا رق .املا .كممتنداع] أمصم عد سعام] ممم معامم0 
0 ,)ةاعم 000 عؤتناك2] مومو[-.ك.لا عه؟ د5عستاعلنن0 عط" عمد (39) 
!لم10 ع1 قز عم لولالة لإاتناعء5 سدترول-.ك.نآا عط1 ,لابج تلاعهك8 لته ممع 
.2 .55-72 .20 ,انع 
8 1015 0165 011 لالأ0نان عسمال عط]1' .1998 لمد 1996 ,وجو معام[ (40) 
.7 ,18 عاماء0) 02 مم1 عن ازعو والان2 5اعاناءخ] 
.8 لمح 1996 .كحم ألاوعان1 (41) 
كانت تايوان مستعمرة يابانية سابقة .)١145-١895(‏ إن المنطقة القريبة من الممرات 
البحرية الدولية هى التى تهم اليابان. إضافة إلى ذلك يرى المحللون الصينيون أنه لأسباب مباشرة 
تتعلق بالقوة الوطنية النسبية فإن مصلحة اليابان الاستراتيجية هى أن تمنع الارتباط السياسى بين 
تايوان المتطورة تكنولوجِيَا وذات الاقتصاد الغنى برأس المال والجزيرة الصينية. علاوة على ذلك 
ينظر بعض المحللين الصينيين إلى تايوان على أنها ذات أهمية استراتيجية-جغرافية لليابان 
كحليف محتمل بسبب موقعها القريب من الجزيرة الصينية. ثمة قضية أخرى تثير سوء الظن فى 
اليابان وهى الشعور بأن رئيس تايوان لى تينج الذى تعلم فى اليابان ويتكلم اليابانية بطلاقة قد 
يكون أكثر ولا لليابان منه للصين. للحصول على حجة جزعة فى هذا الاتجاه انظر: 
انا وصازاء13 "7لدتتاانه5 عنزه2آ تدرو[ 5[ عمطلا" .عروتودلا نآ 
ع0 11 ,7-8 .رم .(6,1997 عصبط) 6 .لظ .[كملتاذ أممطعمعم لمج لأمحذلا] الطكتداجة 
دعو .1997 ل تعداتتفاررت5 ,لمتططن) شممعخ] بزانهدجآ عع ع5 رمأعمحنم]ضآ أدوءع82020 
أفااء/ةا 18لد لاومالا" ,أعصمد! هآ 2020 االنازعبكة عمدلا ععد ,ؤأولزأودرة عمد عرمتر 
5 011201م1117] "لاكالللا مملزإعمولاض عل اأعسع صل عط عن أتريهحات نوللا ننج[ مرعطائج[ 


ديا 
2 
دب 


تأصم0 نلز عتتاصمتاج ,[اأعنلصق لمة لزإوعتفتاك مواءنه! عومملول عانم علاأعدعن لاما 
2 .م ان .17-22 .مم ,(1998) 1 .هلظ .| اناعدرعع ملقم لاه لإوعاسات] 
(47) ظيرت هذه الحجة بقوة فى مقابلاتى مع ثلاثة ضابط عسكريين فى 1114. انظر 
ايضنا: 
عط !1" .ودعءط بلا لمه :502-503 .مم سأزمهلا عمدتعتك تطعديل معطلكظ بصو 
وع010] عدمتلمعد مه لعأكاكصا مومهل بإاللا] "وستطتوط تستل! عصولءة تأعصدتل عدا تعللا 
2 .هلط .[وعتانامم لمقه لإصمممءع لاعه/لا] طاتومعطت ثرا الوداة عازتاك ,إلقمعطه 
.()46-5 .محر .(1992 ععطترروءن12) 
(؟؛) من أجل المناقشات المبكرة للتطوير الأمريكى اليابانية المشترك لنظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ ومقاومة طوكيو للخطة انظر: 
1 أكذناء15 1 علهلا لفل صل عجمعاء2آ[ عالووتلة نجعلل" .عومدك .8 لأنحودا 
لم .م.1993 ,18 عطلاعامء5 ,قعد 11 علولا أعلة ",.ذ.نا ألو 
وبعد عام ونصف العام أنكر تقرير نائ ١595‏ تردد اليابان فى المواققة على البحوث 


الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ. 
عوقعاع7آ] عاأووالا لمعنتاعد1" ,أكستطك ثلا مكلد معد .1908 ,وبع دعام[ (44) 
11101 وودعص] ".لأ إناعه5 مقتكة أكفظ لصة .متطاكهأ)داعخ]آ عدعصدمهل-.5.لا-5100 
20-3 .مم ,(1998 عطددت2!0) 16 .10 رصتاءاانظا 
".للدت دآ بإابعع5 علطا علصلا قم نافع م00 )" ,ؤالارعل (45) 

(45) على الرغم من أن الدارسين يختلفون حول التعريفات المحددة لما يشكل هجوما 
مزعزعًا للاستقرار ودفاعًا داعمًا للاستقرار تركز كل التعريفات فى الأدبيات الحالية على قدرة 
الدول على القتال عبر الحدود والاستيلاء على الأرض التى يسيطر عليها العدو باعتبارها محك 
توازن الهجوم-الدفاع. انظر مثلاً: 
كع لوطا ننه :"عة/8ا 6ه وعدبان© علا لصة ,عمرعاع12 ,عددن]01" بوععظ عمدلا 
من معنذلط3آ عمدعععطا-عوده] 0 عط 5[ عماللا" ,لفط انفكا ماتقطك له معدكذات مآ 
.هم ,(1998 عمتمك) ل .هلظ ,22 .املا ,لإابعع5 أقده أ ادتتعات[ "110 عسكيعلظ عثلا لو 

44-2 

(49) من أجل الأسباب المختلفة التى أعتقد أن الصين قد تخاطر بالحرب من أجلياء ربما 
حتى مع الولايات المتحدة, لمنع استقلال تايوان» أنظر: 

ل 0 ررك رارق 
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تفي ل ل ا ا الب 77 وو ع ا و ا يي 

اكه لأا "عددعكد! عالوذتالة لإلنند ما ععنوة ددوول .0.5" عم (48) 
لطع 111 اتا فكدم ءانع انددنا! دع لهالا فصول" لقه :1 .مر .21.1998 معطرممامع5 .مستا" 
12 .م .6,199 عصرم املاط روعص 1" مماعمتطكو !ا ",املد 

ب1-11012اأنم0 وطن ةا لصه ععاه1ا! طنظ] صا لعامين تعطوتط لسفاءنج][ (وك) 
+225 ععمناءنا "11/412 امتمل مه منرناه1' ددم لودمرمة دعاوم نادم .5ل" 
إغالة الها كتاذ .كتعلصها ععات2 مله عند .34 .م ,1998 ,21-27 معطا رررعامء5 
.24.1998 وعطتامامتة ,معترع ]1 علرمموعظ امعاكمع موع "باعع و1 مسلط" ,نحط مدتلمل 
ع5 .نلا 1 الأمطق 0005 التعوعع عام فصتدكت أه ومتوكباءكتل ن رم .20-21 .مم 
عناكتاله8 1ه كخهمممم0 لصه كتعدو عمعءاعساظ المصرى" .ممت معادلا متسصدزمعق 
2 .880 ,7 .الا ,وع )5 براسعء5 "بسك عونلا ل10ه")-اووط عط مز وعومع]اعط عأزوو 1ك 
-229 .مم ,(1997/08 عا 1ا) 

(50) تصريحات لخبراء الحد من التسلح الصينيين وخبراء الصواريخ فى الولايات 
المتحدة فى أغسطس 6 ومناقشات مع ضابط عسكرى عامل وآخر متقاعد فى الصين فى 
نوفمير 19948. 

.8 ! عط مرعلدهلا! .كاك رافص ممتلأتحك طخت دجن زرعام1 (51) 

(؟2) مما يثبت أن كاسحات الألغام أقل حساسية بكثير من نظام الدفاع عن المسرح ضد 
الصواريخ أو الجوانب الأخرى فى مبادرة ناى أن المتحدثين لا يناقشونها عادة إلا بعد أن أقوم أنا 
بطرحيا. 

(؟2) إننى أقيم استنتاجاتى حول الطبيعة الاستفزازية جا للتدخل اليابانية على الفهم العام 
للاتجاهات الصينية نحو اليابان أكثر منها على بيانات المقابلات الموسعة. ففى المقابلات القليلة 
نسبيًا فى عام ١5348‏ التى طرحت فيها هذه القضية كانت الردود مختلطة وتضمنت الحجج التالية: 
التدخل اليابانى سيكون استفزازيًا جذا وربما يؤدى إلى تصعيد الأزمةء التدخل اليابانية سيكون 
أكثر استفزازا من التدخل الأمريكى المنفردء التدخل الأمريكى وحده سيكون كافيًا لإثارة التصعيد: 
سواء تدخلت اليابان أم لم تتدخل. 

(4) بالطبع فى حال إطلاق النار عبر مضيق تايوان ستكون الحسابات مختلفة تماما لأنه 
من المفترض أن هذا الحدث سيضر بشدة بالعلاقات الصينية-اليابانية فى كل الأحوال. 

() من أجل مناقشة ممتعة لسيناريو يتضمن حصار جيش التحرير الشعبى لتايوان 
انظر: 
ك1 اأكتللائعه عملم لزرما|ن1/4 أه عونا عطلة" ,اسلو .1113 أنوطا 
][ .كلع ,تعافكها .ا لتتتفلا لسن وصددك .1] كتديوط مز ".وم سورروعك ج21 أوتادمان”] 
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للم ير سر ار تي ا تي 
د بسع ل]) عو وروت ا انلهأ تماص[ عط1 :كاتفاك للوطلن1 عا 5عو005) فلملطا) 
15-34 .مم ,(1993 ممعأتعصة أن ووهم] بإتوتع امنا 
فى ١148‏ قال ضابط عسكرى صينى أن الصواريخ يحتمل أن تكون استراتيجية جيش 
التحرير الشعبى أكثر بكثير من زرع الألغام؛ لكن إمكانية الحصار لا يمكن استبعادها كليًا. 
(5©) من أجل أغراضنا يمكن أن نفترض مثل هذا الاستفزاز التايوانى منخفض المستوى 
لأنه فى ظل السياسة الأمريكية الحالية ("اللاءات الثلاث" للرئيس كلينتون) سيؤدى الاستفزاز 
الأكبر إلى الحيلولة دون الرد الأمريكية. أما اللاءات الثلاثة التى أعلنها الرئيس كلينتون فى 
شنغهاى فهى: لا دعم أمريكى لاستقلال تايوان» لا ل لصينين أو صين واحدة أو لتايوان واحدة؛ 
لا دعم لانضمام تايوان 9 المنظمات الدولية التى تشترط الاعتراف بها كدولة. 
9 د) وفقا لإحدى ى الدراسات فإن حوالى من عمليات كسح الألغام تمت فى مناطق 
ليس فييا ألغام. انظر: 
لاله اه وذللا نع ل7تطتطره© ‏ ته مماأطع ه131 ععبا8ظ ‏ متقامقت 
اناكم[ أدحذاط عط اه دودرالعععممط ",85 010116111162501 © 111116 01 ته انا املاء(15) 
.55-58 .مم ,1998 /إول/لا 
(هه) إن الضعف العام للولايات المتحدة فى مجال كسح الألغام معروف على نطاق 
واسع. على الرغم من أن الولايات المتحدة طورت مؤخرًا معدات جديدة لكسح وتعقب الألغام فإن 
معظم هذه المعدات موجودة فى الولايات المتحدة وتحتاج وقتا طويلا لكى ترسل إلى المسرح. 
وتدعو خطة الأسطول الجديدة المسماة “استراتيجية اشتباك الأسطول” المدعومة من جانب وزير 
الدفاع وليام كوهين إلى تطوير قدرات كسح وتعقب الألغام "العضوية" ضمن المجموعات المقاتلة 
التى قد تتضمن القدرات المحمولة جو'! (المروحيات) والتى على سطح وفى أعماق البحار. لكن 
مدى فعالية هذه المبادرات فى تزويد القوات الأمريكية فى شرق أسيا بقدرات جاهزة للاستخدام 
فى حال الأزمة ليس واضحا. انظر: 
عدرنل/ا مه أعاظ لإحذاط وا غاعه/١‏ وأجا1 لمممدع؟ ما لعاعممرظ معطامت" :.لأطا 
ها لإحقاط ماعل معلاه)" لمن :3 .م ب7,1998] أكناعلاخ .لإنولط عط علأكم] "عتة نوللا 
أكناعناللك ,لالحواا علا علأكم!] ",تلتعاكلات عم أ )مااع متاق مواءنعء1 ه: موزاائلط 5353 800 
1 .م ,31,1998 
(9) على الرغم من أن ذلك يظير المشكلات المحتملة حتى فى التعاون اليابانى الدفاعى 
فى التحالف الأمريكى-اليابانى فمن حسن الحظ أن هناك كثيرًا من "الاشتراطات” فى سيناريو 
الحصار السابق. وحتى إذا تحقق أغلب هذه الاشتراطات فإئنا نتمنى أن يكون القادة الأمريكيون 
من الحكمة بما يكفى لإدراك الأخطار السابقة وألا يضعوا اليابان فى هذه المعضلة الصعبة. 
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)٠0(‏ على سبيل المثال لا يكشف أحد التحليلات الداخلية لتلك التعزيزات اليابانية عن نية 
انتهازية أو عدوانية. انظر: 

414-45 .م لصه ,14 .رقطء ,ناأزصدلا عصملعستك أطكصسل معان بموم 
4 ,كناكم لتر 12 (61) 

(16) على سبيل المثال حاولت بكين فى بعض الأحيان أن تطمئن دول جنوب شرق أسيا 
حول رغبتها فى حل النزاعات حول جزر سبراتلى سلميَا. وحتى إذا لم يكن ذلك سوى تكتيكات 
تهدف إلى كسب الوقت لكى تركز الصين على مشكلة تايوان أو إلى أن تطور قدرات إظهار القوة 
للتعامل مع نزاع جزر سبراتلى لاحقا فإنه يظهر قدرة بكين على إدراك مخاوف جنوب شرق أسيا 
من الصين. 

(59) على سبيل المثال يأخذ أحد الكتب بجدية خوف اليابان من السوفيت فى أثناء الحرب 
الباردة؛ بينما يضع نفس الكتاب قلق اليابان من الصين تحت عنوان 'أعداء اليابان المتخيلون. 
انظر: 
بع[مطلقنء تأعدأأمته “ه10 .413-416 .مم مستزصدلا عمذترتك لأاكمسل معطنع بصوط 
"ععج21111 منطلنه لا تذان81 منعع دمحت عط تداذعصأة ولط تهلملا" .عصقتاتط5 مقط عمو 
ناودع /لا أزميت ,الاءتاهم #وططواعم لممع نمصتحات لص ممتادنائد عقزعوط هزوم عا 

.1-3 .مم .(1993) 4 .هلا .زوع لسك اممهتلددمعام1] مسأزمولا 

01 مل" كاع5 هآ متستدزدء8 لمة مععر0 .ل أعمطءزاخح عهم5 (جم) 
لها وناك "تاكتامعظ اللفاعنااع ]1 ما طاكتامتعطنا لمأ تع سرمت بممظ برع تلوط ومتحاه 
.34-8 .مم ,(19906 اعتُير5) 2 .ول .38 .املا 

(55) إن التواتر الواضح لمثل هذه التصريحات على مر الزمن قد يكون أحد تأثيرات 
معدلات النمو الاقتصادى العالية نسبيا للصين فى التسعينيات مقارنة مع اليابان. 

(1) فى مقابلات منفصلة فى عام ١194‏ أسف ضابط عسكرى ومحلل مدنى لأن غالبية 
الصينيين لا يستطيعون التفكير بطرق تجعلهم يشعرون بالمخاوف اليابانية من الصين. وفى 
65 اشتكى محلل مدنى من أن كثيرا من القادة والمحللين الأمنيين الصينيين لا يستطيعون أن 
يفصلوا فى تحليلاتهم بين يابان الثلاثينيات ويابان التسعينيات. 

0903-08إ1 كلاكء لالع الا عام تاايسكة (67) 

حقيقة انتقد أحد الضباط العسكريين بشدة الجولة الأخيرة من تدريبات الجيش الصينى فى 
مارس ١595‏ على أساس أنها كشفت الكثير حول جيش الصين لشبكة الاستخبارات الدفاعية 
الأمريكية اليقظة والقادرة جذا. 
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ااا سسسب ببح 
ليله عملت الصين فى الماضى على الحيلولة دون خلق نظم طمأنة متعددة الأطراف فى 
شرق أسياء مثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروباء قد تقود إلى إدانة تطوير الصين و/أو نشرها 
لقدراتها العسكرية. وكما يدفع يانوى وانج 21/008 1100/01 فإن الصين كانت منفتحة لتعددية 
الأطراف فى المجال الاقتصادى أكثر منها فى المجال الأمني. 
لمن عمعدا عدولا دز ".دك تلمعاها ناأساط غه وبسوعذلا عمعمتط0" ,عوموللا أعاريوال 
له ناعمللا علا دوزلا فمتط :ممعمئط عط أن كعترع عط هآ .عمدلا عمتلاكفط 
لمانا ممه محصصوج :مام ,ععلأسه8) كممتتقاع8ظ ‏ قوع ضعصرك-مراذ 
.(ع الأصمع 1 اه] 
(55) من أمثلة ذلك أنه فى مؤتمر منتدى دول جنوب شرق أآسيا فى يوليو 1135»؛ وفى 
الاجتماعات متهددة الأطراف السابقة مع ممثلى دول جنوب شرق آسياء. حالت الصين دون أية 
مناقشة جادة للنزاعات الإقليمية التى تتضمن ادعاءات صينية. انظر: 
4 .ولا ,37 .أملا ,لزع نوناك للوأكث ''.للاتا© دعن الحتاكة" بعدتائط/8 .3 دمعاامه 
299-22 .وم ,(1997 اأنمم) 
لريرك 01 واتصتط” ,دمودع أند! نقد تنمالكصطمل هنمآ عتفاكدالى عء5 (70) 
كله .ووه12 .5 معطو لقت لماكصطهل مز ".كمماساتادم1 أدرعاداةااسالطة 5ه 
:0003 آ) ععسوط ومنتو تعصاط مه كه الءتلعع12ة/8 عط1 تموتط ومأعوفعمط 
علأستنامحظ ندم ادام حلم كناكاءا ع لأطزلع ا" .لمائصطهل ز(عستطهعطكه! ,ععلء اناه ]ا 
ودتاء ",19905 لمة 19805 عط هذ لإعتلو أمتاصم كمضة مععملطك مذ عوسدتك 
لذصه نا تطمعات] مأ امع تلدئعه؟5" .مماكصطه1 :27-61 .مم ,(1996 لاتفنامة0 35 امتسنول 
*نه؟ لع تفدرعدم "تعدردم "رلارمعنا 1 +11 لانن مرحو امصمنعوع]1 االذظاكث ع1 :كمه )نا اأاكه1 
لزعنم وعم عط غه كمه تتداعج! فده أ امم تعاه! ومأعتعصظ عطا]" مه ععلع ع للرى عطا 
أ0و باافتررعو0؟]1 مكلن عه5 .1998 ,8-9 لإدا/ا .قتهة ١‏ الإخصدعط آه لدع طامنا "ماوع ]ا 
له دعدومعوع أفده نام أممع:0 تيده لأممماععه للفعطكم عط مل فصلطع" 
.مم .(1998 نإذللة) 5 .10 .38 .اول .لإعنامباكد صداكة "طعنامط] 6ه كعل8/]0 عتاكعمه2آ 
425-440 
نه وبلع ألا عوعراطن)" ,عدولا ولج عء5 .1998 لمج 1996 ,كلع معام[ (71) 
دثالا له تتتمعة:12 عط 6ه كعلاط عا هآ عمدلا لصة عمعط عذ "بتوتلمعننان املق 
لولعم افف8ظ مه أعذمط!ط خفصاطت) تطام اناك ]0 133535 عط نه لمتامععادطآ" ,ماملك2 
998 لإاتونرطاتآ اعمرقم علأاكهنه مغانت امممعدع] عألاعوط لدتعم ".لا نم50 
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سلاء ل __ ل _ ملل سس سس سسسب 
اللضقطكظ أه ذأدلزا فصن أدعااععيع مح ممع ,1998 لمن 1996 ,دوع معام[ (72) 
رك 100 راق كعلاتا لمفتاكف" .عمنائط لاا معد بنمنا© اننوحان كعرمط مه كتضععرم 
,11125 عكغطا عنمان ععمملاله مقمفل-.5.لا عل مأ كع مفحاء ما كوملعمع؟ موعواد 
"'اتنالكللث عل فلا 1نه20آ دالا اطع صد 5ت عل أناع1 منطهمم أع/7تج]1" .قبطأ( امطجخ عنو 
01 لإالتناعهة عا لتلة عللااعنتاك لإاأسباععد صدمهل-.5.نا عطا) 01 عستسعطاع معيد عدا 
2101 0ه :41-42 .مم .(1996) ل .هلظ ,[وعءألناك تفمذل] مماعية معطنع .زوزكة اكذتر 
.6 ,7 عاماء0) .لإاأندط فمتان) ".ذرماع أمكباك عامع كلروععم تصهان از" 
.1 لمن 1996 ,ذيرع زارعام] (73) 
لقد لفت انتباهى أن الخيارات متعددة الأطراف التى يرفضها فى الغالب من تحدثت إليهم 
طرحت الآن كبديل شرعى للأحادية الأمريكية دون أن أثير أنا تلك النقطة. 
(4؟) فى الأدبيات السيكولوجية حول المعضلة الأمنية لا يفترض أن يحاول المرء حل 
المعضلات الأمنية من خلال الضغط وإنما من خلال طمأنة الدول القلقة. انظر: 
5 مع امهنع اث 10 .3 .صقطء .هلامع ع دروتا8 0ن و«ملامععيه ,ولول 
المع ععنال6رمت؟ لإأعععد وعتع تامهم ذاعناه) مل لاله امد ,للأعدمرممة اكتات اعنم اكلم 
عام 1 70(1لءكهعمم2 200 لوأكفتاكاعم علامعع ابلط ,رركاعتمك ره عوك 
50005 ]0 لالللتااقع) كتعلال كه اعناد .كعت لون" لمنولعمم لزأنانا دعبت ,نع 
10121 لضمعام1 ".11 كه عاقلا كعنماذ انطللا 15 لإاعيومم" بالمعللا عع5 اللزودنظ 
الاعع12! .اعة] م[ .409 21 .391-425 .مم ,(1992 كمترم5) 2 .ول« ,46 .املا ,ممتاماضمع0 
آه تقع! عط عهطا كاكعععناد ااعصمهمها1 ععملد لإعتامم نواعم عدعدتك مه عارمبب 
05 عقمم لفمط نه صتفامءت وماعط ممنمجعنامتصوطد لذاعهد انه كمولإاعفدد اوتعائطا 
000011 عن20 .افتعوعع 2 م5 كعاعلامم نوعه1 عمعماطاه عاتاومعوممن 
إمتاطء زكحصعه ‏ أده انماما 108011206 ها اللأؤكمنعل ما لإعع1ة د لورمتععر 
ع1 200 لإلدع 15‏ رتم1 امتممملة «وعاعسلطة عط) كن طعند ,دده )نا )تاكمز 
لم كحعالا أمصمزعع] افصتطت" ملل8 نالا ععة الإاوه 1 موقا اوع1 علالورعلات ترم 
20 فصلطن)" .ومتجدك للا 111 مه ".كعنماك لعاتمنا عط غ10 كمصملا دعتامم تدعق زامط 
عط1غ 04 دعلا عا 0[ .عمولاا لصة عقعط مذ طامط ",موتن امت 1امعممملط ععاعيسح 
1 الماع فقولا كأقصلط)" ,كصوئحظ لمه مماكصامل وولح عع5 .ممعمئت] 
".0135 انا ألاكصآ امتعان | س8 
() ظل المتحدثون يؤكدون هذه الموضوعات حتى نوفمير 19194. 


(75) حول أهمية تايوان فى الحسابات حول مدى التحانف الأمريكى-اليابانى فى سياسات 
الدفاع للعام ١331‏ انظر: 
-.5.ل] ع1 .تاناجتطعهلة 0ن لمعو صز ".سعللا .كنا عط1" ,معع02 إعنداء 81 
0510م لعتتعاعم لإلزر دنه تللق تمطداء عتمصر رم .73 .م بععصدالاخ إاأناعع5 فصول 
"عل نا امطلدعظ عمعملط0" ,لمعممع و0 معد ,الةناد عطا 207055 لإوعالتاة .ذلا لزه 
,علطن 56 01016ا00) ععد ,ؤأمم عععط) قط دده لملا مطماء ,نآ 
مكعولط© بعوتلام 06 .1998 «عطتحروعندو]1 ,ولع العام عأمنااساة (77) 
لأعبت كد <آأ/ة1 0 لتتعد رماع نعل .5.نآ غنامطة لعمزععمم عه كاذلاافقة 
(78) يعتقد خبراء صينيون كثيرون أن تشجيع الولايات المتحدة للتطوير العسكرى 
اليابانى وتوكيدية اليابان فى السياسة الخارجية سيؤدى دون قصد إلى إثارة التفة والقومية 
اليابانيتين (وهى العملية التى بدأت بالفعل وفقا للمحللين الصينيين)؛ وأن العلاقات الأمنية 
الأمريكية-اليابانية ستتدهور فى النهاية. انظر مثلاً: 
8 «1 .30 .م ",مقتلع 1 ع6 صوك عل أطاعة] موصخ أعصتك] مدتوعمنناآ" ,ناما 
أه العدزمواع بعلم ها لعقتعن نط7 أقط) لعناعة كاكلالهمة عدعصضادكت التعناعد 
نه] /زاتاتطقيق عكمعاعل عدعقلمهل العلنعم1106 عمط 2 عتدمعم 10 انام دز 13/110 
0ل دتما لتة ,اعمدات عتحه8 علائعة لألد2آ ها انأعاتئع لنن 1 .عتنااي؟ عط 
ووعلتط© ه عوط .وعازااعندد نه) 5مقام عدعمهمدل ده ممتددبيءدتل اناماع عه 
-.5.نا عم دضدام عغط) طلته دعالأاعدد عم كمدام عدعمفمول عطا متطمأا العررعاماد 
011ل أنامطج لعطرعءمه© وبومتطع" مهد ,18010 0ه اتلعطرمماعاعل امامل مفمول 
عط م0 .1998 ,30 ععطمرعععءط ,(ووعرط لعنداعمدكف) عمازلء8 ".مواط عانااعاهد 
دك عمط عستمع0 أزمممنك" عه تاأعصينها علأمكام سدعيم؟! طكرواط عط 0) ممأاععمممء 
مد دعلاتاهم ,1998 ,8 "عطلتعادء5 ,للاطصتطك لطعتمصته84 "متعادلاك عا ادك 
.7 ,17وأاء56 0655 أونا8 
(79) ثمة طريقة أخرى ممكنة لتقليل المخاوف الصينية من التطوير الأمريكى-اليابانى 
المشترك لنظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ وهى اتباع نظام دفاع جوى عن المسرح عالى 
الارتفاع (7114.81 منطلق من الأرض بدلا من نظام المسرح الواسع البحرى المعتمد على 
السفن. وفى حال تنفيذ هذا النظام البديل فإنه يمكن أن يزود الجزر اليابانية بدفاع صاروخى؛ لكن 
نظر! لكون هذا النظام ثابنًا وغير متنقل فإنه لا يستطيع أن ينتقل إلى منطقة تايوان أو أية مناطق 
أخرى: وبالتالى يقل احتمال أن يثير المخاوف الصينية من الدعم اليابانية الحقيقى أو المدرك 
. صحيح أن الصين ستظل قلقة حول قدرات الردع لدييا ضد اليابان وحول التقدم 
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آذآ سس سس 
العام فى التكنولوجيا العسكرية والتوكيدية اليابانية» لكن على الأقل ستقل المخاوف حول تايوان 
كثيرا. لكن ربما بسبب الفشل فى اختبار هذا النظام فى الولايات المتحدة اختارت الولايات المتحدة 
واليابان اتباع النظم الأكثر استفزازن! المعتمدة على السفن. 

(40) إن حجة السيف والدرع اليابانية صاغها فى الصين ضابط عسكرى متقاعد ومحلل 
مدنى صينى فى نوفمبر .١1594‏ وقد أثار خبراء الحد من التسلح وخبراء الصواريخ الصينيون فى 
الولايات المتحدة فى أغسطس 6 قضية صعوبة التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية 
والقدرة على حماية اليابان من الانتقام الصينى. وفى عام ١48‏ جادل ضابط عسكرى عامل بأن 
النقل الأمريكى لتكنولوجيا نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ إلى اليابان ينتيك نظام الحد 
من تكنولوجيا الصواريخ. من أجل انتقادات نظرية الهجوم-الدفاع حول قضية القابلية للتمييز 
والردود عليها انظر: 

ذ .لإعه 01 :ازاعه1” لهات اتا8 أه ععصدادظ عورع]ء<|-عدون]0 م" ,برجوع] .5 عاعول 
38 اهلا الاع س0 كعتلنا5 أفممتتمسعام! ".وتوبراهمخ امعترموتك؟ لدج لقوا مع 
عع تع ات12 افده اصع و60 :5[12(11161لقع81 .ل اول :219-238 .حرم ,(1984 عصسل) 2 .ولح 
,111-0165 الما :25-26 .م .(1983 ردكع]2 لإالكث لالصلا العمرمح ولا.لاز .وعوطل) 
2110 ,ع5داتات12 0156" ممتعحظ صولا "كع ناتت) كا لد لارمعط؟ موصعاعد]-عومع]ن0" 
-ع5قعء]]0 عط 5[ اقطاللآ" .مممصضسدع! لمج «عكمان لم :"وكا كه وعديو عل 
"7م810 عومع]ءج]1 

,لامكلا عأأقولاكخ ".عمانآ املاع م31 كع عملم" .لمعاإعور8 ابن ععء5 (81) 
.85-3 .مم ,1998 “رعطرررعءت2] 

(85) حول تحفظ اليابان حول نظام الدفاع عن المسرح ضد الصواريخ انظر: 

3604-0 .مم ",ل" تع علا عط ن0! ععصؤزالة صومهل-.5.نا ىه" برعناقم 

(05) ليست هناك تقديرات رسمية منشورة حول المشاركة اليابانية فى نظام الدفاع عن 
المسرح ضد الصواريخ. حول بعض التقديرات انظر: 

0 ملإط0 1 تانه1 أنامكدرزمم 15 الث .5لا" .عصهط!]-الدم0 لص عمجاو 

ع1 01 اللععاعم 20 ما صن للدم اتاعاط صدمنل لغلا كماهاد عأعليج عط ".15ل امزمل 
2110215[ 0 115 أل1مععم 12 مقلع لامك لنعاكلاو 18410 ه عمامماعتيعل عم أووء 
57 اناوطة اذم لأنامه تمعاكرة ه تاعيرد "أعمنة1 سوط" دز سا8 لق عمدت وا 
11 لله قتضة | األا؟ لإلمك م الاأعامع ص | بوعل لمعيعو لمعم عط ترعبدة إن (1|تط 
لسع للد أحره أن ل0ه أه كأ05 عا عت لإائضة هذ ماعط “تع ««ه] وطن ] 


ل 0 


اا 


ا سام ##كثظكتك اك 

(88) حول المشكلات فى استراتيجيات التسويق انظر: 
لات اك لصن :كوتدعحلة الامولا. .العكاعاو0) .ل كسما 
1 10) 1947-8 .ا“ ز ادم تل سيق ملك مه بممتتئدتائطه!8 عتامندرهد1 

ا تزنتاء (1996 .دوعا براتوعناامنا ممعم :للا 

(5) تبادل وزيرا الدفاع الصينى واليابانى الزيارات فى .١93548‏ وفى أواخر عام ١1351‏ 
عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الصينى لى بينج ورئيس الوزراء اليابانية هاشيموتو. وفى نوفمبر 
عقدت قمة بين الرئيس زيمين ورئيس الوزراء أوبوشى (دأعناط0. 

(8) وحتى إذا لم تقم الصين بإصلاحات سياسية فإن التيديد اليابانى' المدرك سيظل 
خطير! لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على طبيعة الشمولية الصينية. حول أخطار التحول الديمقراطى 
انظر: 

1011 دا 0ه اوتام تأمعمطصيع" علنان5 .لآ أعول مده لاع أمسدكة لموولة] 
.5-8 .مم ,(19905 اعتصصس؟) ! .وا ,20 .لول ,وسسعء5 لمم تدعام "نوللا أه 

(80) كما يجادل نيكو لاس كريستوف ]1211500 فى ملاحظة حادة فإن النتيجة الأسوأ هى 
أن تصبم اليابان أكثر نشاطا من الناحية العسكرية قبل أن تصل إلى درجة أعلى من التفاهم مع 
جيرانها. انظر: 

6 .ول ,77 .أولا .وتتدللخ مواعدهط "نزرمنكت 7 أه ممعاطووط عطل" ,أماكاكا 
.47-48 .وم أن ,37-44 .مم ,(1998 ععطامرععءءطآ/عطددحولة) 

(44) كانت الصين تعزز تلك القدرات بسرعة كبيرة نسبيًا فى السنوات الأخيرة: لكن فى 
عام 4 قال من تحدثت إليهم فى مقابلاتى أن نظام الدفاع عن المسرح ضند الصواريخ 
الأمريكية-اليابانية المشترك سيقود الصين إلى زيادة سرعة هذا التطوير. 


عق 
نل 


الفصل الثانى 


جغرافية السلام 
شرق آسيا فى القرن الحادى والعشرين 


روبرت روس 


لقد ركزت مناقشات شرق أسيا فيما بعد الحرب الباردة على فرص التوتر 
الإقليمى وأكدت على صراع القوى العظمى. ويرى بعض الدارسين أن التوتر 
سيزداد نتيجة للغياب النسبى لمصادر السلام الليبرالى/الكانطى الثلاثة: 
الديموقراطيات الليبرالية» والاعتماد الاقتصادى المتبادل» والمؤسسات متعددة 
الأطراف. ويجادل الواقعيون بأن صعود الصين وما ينتج عنه من انتقال للقوة 
سوف يخلق صراع قوى عظمى حول إعادة هيكلة النظام الإقليمى. فيما يشير 
الواقعيون المحدثون 76070011515 إلى ظهور التعددية القطبية والتحديات الناتجة 
على الإدارة السلمية لتوازن القوى("). 

تضم شرق آسيا أكبر اقتصادات العالم وأكثرها دينامية» وكذلك تنافس القوى 
العظمى. هذا الجمع بين الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية يضمن انشغال القوى 
العظمى بتوازن القوى فى شرق أسيا. لكن تنافس القوى العظمى لا يتميز 
بالضرورة بالتوتر المتصاعد والحروب والأزمات. توافق هذه المقالة على أن 
متغيرات الواقعيين المحدثين سوف تسهم فى تحديد طبيعة الصراع الإقليمىء لكنها 
تشدد على أن الجغرافيا يمكن أن تشكل التأثيرات البنيوية. ومع أن ثمة عوامل 
كثيرة تسهم فى إعطاء مكانة القوة العظمىء منها النمو الاقتصادى ومستويات 
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التكنولوجيا والتعليم: فإن الجغرافيا تقرر ما إذا كانت الدولة تمئلك الشروط اللازمة 
نمكانة القوة العظمى أم لاء حيث تقرر أى الدول يمكن أن تكون قوى عظمى: 
وبالتالى ما إذا كانت شرق أسيا ستكون ثنائية أم متعددة الأقطاب فى القرن الحادى 
والعشرين. كما أن للجغرافيا أيضا تأثيرين على إدارة توازن القوى. فهى أولا تؤثر 
على مصالح القوى» وتؤثر بالتالى على الصراع على المصالح الحيوية. كما تؤثر 
الجغرافيا - ثانيًا - على ما إذا كانت علاقة القوة العظمى يهيمن عليها الهجوم أم 
الدفاع» وتقرر بالتالى شدة الصراع الناتج عن المعضلة الأمنية. كما يمكن للحوافز 
الجغرافية والبنيوية دائمًا أن تعزز بعضها البعض. لكن عندما تخلق الجغرافية 
والاستقطاب ضغوطا متساوية فإن الجغرافية تتفوق على البنية(). 

لقد أدت الأسلحة النووية إلى تغيير السياسة الدولية» ليس فقط لكونها رادعًا 
لحرب عامة. فقد كشفت الحرب الباردة أنه فى ظل الحرب النووية يتواصل صراع 
القوى العظمى على الحلفاء ودوائر النفوذ والموارد الطبيعية. كما كشفت أيضًا عن 
أن القوى العظمى تواصل المشاركة فى الأزمات وسباق التسلح والحروب الداخلية 
والتهديد بحرب عامة. وبالمثل لم تقض الأسلحة النووية على تأثير الجغرافيا على 
سلوك الدول. 

تؤكد هذه المقالة أنه تمامًا كما حاول العلماء السياسيون أن يفهموا جغرافية 
التوازن المستقبلى للقوى وشروط السلام مع قرب الحرب العالمية الثانية من الانتهاء 
فإننا فى فترة ما بعد الحرب الباردة علينا أن نتقصى جغرافية توازن القوى فى القرن 
الحادى والعشرين7"). يجادل القسم الأول من هذه المقالة بأنه على الرغم من الأحادية 
القطبية العالمية السائدة فإن شرق أسيا المعاصرة ثنائية القطبية حيث تنقسم إلى 
منطقتين: قارية وبحرية. ويؤكد القسم الثانى أن الثنائية القطبية مستقرة لأن القوى 
العظمى الأصغر فى المنطقة - روسيا واليابان - تفتقر إلى الشروط السياسية- 


(*) يمكن للقارئ للرجوع متى يحتاج إلى خريطة سياسية للصين وجورها الإقليمى فى 
آخر هذا الفصل. 
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الطبيعية لأن تكون أقطابًا. ويذهب القسم الثالث إلى أن كلا من الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية تمتلك الأصول الجغرافية التى تمكن كل منهما من تحدى الأخرى 
وأن قدرهما هو أن تكونا قوتين عظميين متنافستين. ويجادل القسم الرابع بأن الثنائية 
القطبية الأمريكية-الصينية يمكن أن تكون مستقرة وسلمية نسبيّاء وذلك من خلال 
فحص اتجاهات التوازن فى شرق آسيا والمصالح المشروطة حغرافيًا للصين 
والولايات المتحدة الأمريكية والدور الملطف للجغرافيا فى المعضلة الأمنية. ويعرض 
القسمان الأخيران مضامين ذلك على الترتيب الإقليمى للصراع على جزر سبراتلى 
وشبه الجزيرة الكورية وتايوان وإمكانية خفض الوجود الأمريكى. 


أ- بنية القوى العظمى فى شرق أآسيا المعاصرة 

تتميز البنئية العالمية فيما بعد الحرب الباردة بالأحادية القطبية الأمريكية. 
فمع انهيار الاتحاد السوفيتى وانشغال روسيا بالاضطراب السياسى والاقتصادى 
الداخلى وفقر قواتها العسكرية أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى 
الوحيدة فى العالم. لكن السيادة العالمية لا تعنى أن للولايات المتحدة هيمنة على 
السياسة الإقليمية. فالأبنية الإقليمية يمكن أن تفترق عن نمط البنية العالمية. ويمكن 
للتمييز التحليلى بين القوة العظمى والقوة الإقليمية أن يوضح ذلك. وكما لاحظ وليام 
فوكس قبل خمسة وخمسين عاما فإن القوة العظمى هى القوة العظمى التقليدية فى 
المناطق البعيدة عن إقليمهاء فى حين أن القوى الإقليمية 'تتمتع ب ... مكانة القوة 
العظمى" لكن 'مصالحها وتأثيرها يكونان كبيرين فى مسرح وحيد فقط لصراع 
القوة"7). ويشرح كينيث بولدئج 8 ذلك بأن 'فقدان القوة" يضعف القدرات 
فى المناطق البعيدة بما يسهم فى تعادل القوى العظمى7). وتكشف هذه العوامل 
كيف يمكن أن تتعايش توازنات القوى الإقليمية ثنائية أو متعددة الأقطاب فى بنية 
عالمية أحادية القطب. وذلك يفسر لماذا كانت بريطانيا القرن التاسع عشر قوة 
عظمى. فبريطانيا لم تكن تمتلك هيمنة على أوروبا لكن كانت تمتلك مكانة القوة 
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العظمى فى مناطق غير أوروبا وهو ما أكسبها مكانة القوة العظمى. كما يفسر 
أيضنًا لماذا كانت بريطانيا القرن التاسع عشر تحظى بمكانة القوة العظمى بينما 
تصارع من أجل الأمن فى نفس الوقت فى مناطق متعددة الأقطاب خارج أوروباء 
كما فى شرق آسيا التى تحدت فيها اليابان وروسيا المصالح البريطانية. 

وعلى ذلك فإن شرق آسيا ثنائى القطبية» ليس لأن الصين قوة صاعدة وإنما 
لأنها قوة إقليمية راسخة. فالولايات المتحدة الأمريكية ليست قوة هيمنة 86861017 
إقليمية وإنما تتقاسم مع الصين مكانة القوة العظمى فى توازن القوة. فمنذ أوائل 
السبعينيات وحتى نهاية الحرب الباردة كانت هناك عناصر لامثلث استراتيجى" 
فى شرق آسيا مكون من الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين7"). وقد جاء 
انهيار القوة السوفيتية ليكون فاتحة ليس للهيمنة الأمريكية وإنما لثنائية قطبية تتكون 

من القوتين الباقيتين: الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وفى الحقيقة كانت 

الصين المستفيد الاستراتيجى الرئيسى فى شرق آسيا من انهيار الاتحاد السوفيتى. 
فقد ملت الصين الفراغ الذى نتج عن زوال النفوذ السوفيتى فى دول كثيرة. كان 
ذلك هو الحال على شبه الجزيرة الكورية حيث إن المنافسة الصينية-السوفيتية فى 
كوريا الشمالية خلفتها الهيمنة الصينية. كما جاء الانسحاب السوفيتى من فيتنام 
ليحول الهند الصينية إلى دائرة نفوذ صينئية. 

تتميز البنية الإقليمية ثنائية القطبية فيما بعد الحرب الباردة بالهيمنة الصينية 
على شرق آسيا القارية 7331821280 والهيمنة الأمريكية على شرق أسيا البحرية. 
ففى شمال شرق أسيا موقع كوريا الشمالية على الحدود الصينية وعزلتها 
الاستراتيجية والاقتصادية» للصين هيمنة على اقتصاد وأمن كوريا الشمالية. وعلى 
الحدود الصينية-الروسية تتمتع الصين بتفوق عسكرى تقليدى. فعدم قدرة 0-0 
على دفع رواتب جنودها وتمويل صناعات الأسلحة لديها والحفاظ على بنيتها 
التحتية العسكرية أضعف القدرات المادية والروح المعنوية للجيش له 
فموسكو لا تستطيع السيطرة على حركات الأقليات الداخلية والجيران الأصغر 
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الكثيرين فى حال تنافسها مع الجيش الصينى الأفضل تمويلاً وتدرينا. وتتمتع 
الصين بمزايا ممائلة على روسيا مع دول الحدود الجديدة - كازاخستان 
وقيرغزستان وطاجيكستان - ووجودها الاقتصادى فى هذه المنطقة يعطيها مزايا 
إضافية("). كما تهيمن الصين على شرق آسيا القارية. فبورما تعتبر محمية صينية 
فعلية منذ الحرب العالمية الثانية. وقد توسع التأثير الإقليمى الصينى بعد انسحاب 
القوات الأمريكية من جنوب شرق آسيا القارية فى عام ١9376‏ عندما تحولت تايلند 
من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانحياز إلى الصين. فبكين وحدها 
كانت لها المصداقية لموازنة التهديدات السوفيتية والفيتنامية للأمن التايلاندى0. 
وبعد الانسحاب السوفيتى من فيتنام قبلت هانوى شروط الصين للسلام فى كمبوديا. 
وبعد ذلك أقامت كمبوديا علاقات وثيقة مع الصين لدرجة أن بكين كانت راضية 
بالتعامل مع 'نظام الدمية" 16851116 1061ام الفيتنامى السابق(). 

ولذلك فمع حلول عام ١11١‏ كانت الصين قد أنجزت الهيمنة على شرق 
آسيا القارية. والاستثناء الوحيد لذلك هو تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. لكن حتى هنا فإن الموقف غامض"'""). فلأن واشنطن حليف 
سيول وتمتلك قواعد فى كوريا الجنوبية فإنها تهيمن على الحسابات الاستراتيجية 
لكوريا الجنوبية. لكن فى منتصف التسعينيات طورت بكين وسيول روابط 
استراتيجية قوية. فالدولتان تشتركان فى القلق من الإمكانات العسكرية اليابانية. 
علاوة على أنه من الواضح أن سيول تتبع التجسير الاستراتيجى- 5112068510 
98 من خلال تطوير روابط استراتيجية مع الصين استعداذا لأية إعادة نظر 
أمريكية ممكنة حول التزامها نحو كوريا الجنوبية. وإضافة إلى ذلك ففى عام 
7 كانت الصين ثالث أكبر سوق تصدير لكوريا الجنوبية وأكبر مقصد 
للاستثمار الأجنبى المباشر الكورى الجنوبى'". 

وفى المقابل تهيمن الولايات المتحدة على شرق آسيا البحرية. صحيح أن 
البحرية الأمريكية فقدت قواعدها فى تايلند عام ١916‏ وانسحبت من قواعدها 
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الفلبينية عام ١59١ء‏ لكن ذلك لم يضعف القوة البحرية الأمريكية المطلقة أو 
النسبية. ففى نواح عديدة ضمنت الولايات المتحدة قواعد فى شرق أسيا بسبب 
فقر حلفائها الذين لا يستطيعون أن يبنوا أو يصونوا التسهيلات الجوية والبحرية. 
ولكى تتحمل الولايات المتحدة هذا العبء أصرت على ملكية تلك التسهيلات. 
لذلك توجد الآن تسهيلات جوية وبحرية ممتازة فى جميع أنحاء جنوب شرق 
أسياء ولذلك فإن البحرية الأمريكية تهتم ب“الأماكن وليس القواعد" 2016 ,5عع7193 
65. كما أن لدى واشنطن اتفاقيات وصول إلى: التسهيلات البحرية فى 
سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وبروناى"". 


وحيث إن القوى الأخرى لا تتمتع بحرية الوصول إلى التسهيلات فى أى 
من هذه الدول وليس لديها حاملات طائرات ولا تمئلك طائرات راسية على 
الأرض يمكنها أن تظهر القوة فى المنطقة فإن البحرية الأمريكية تهيمن على 
جنوب شرق آسيا البحرية» بما فى ذلك طرق الملاحة البحرية المهمة التى تربط 
شرق آسيا بالشرق الأوسط. غير أن منطقة شمال شرق آسيا أكثر تعقيدا بكثير من 
جنوب شرق آسياء وذلك لأن الطائرات الراسية على البر فى شمال شرق آسيا تقع 
فى نطاق مسارح بحرية مهمة. ومع ذلك فإن مجموعة القواعد الأمريكية فى 
اليابان والقدرات الجوية الأمريكية المتفوقة تضمنان الهيمنة الأمريكية على المسرح 
البحرى لشمال شرق آسيا. على: الرغم من انتشار الطائرات الصيئية على حافات 
مناطق شمال شرق أسيا البحرية فإنها لا تستطيع أن تتحدى الطائرات الأمريكية 
فى أى مسرح. بما فى ذلك البر الصينى. وفى حين تواصل الولايات المتحدة 
تطوير طائرات أكثر تقدمًا للقرن الحادى والعشرين ستظل بكين تعتمد على جيل 
السبعينيات من الطائرات سو-77 الروسية باعتبارها العمود الفقرى لقوتها الجوية 
فى مطلع القرن الحادى والعشرين7”'). والصين عرضة للهجوم الجوى بالطائرات 
الأمريكية من بحر الصين الشرقى وبحر اليايان» والتفوق الجوى الأمريكى الناتج 
عن ذلك يوفر التفوق البحرى الأمريكى فى شمال شرق آسيا. 
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ب- القوى الصاعدة فى شرق آسيا؟ 
من رماد الحرب الباردة انبتقت شرق أسيا ثنائية القطبية. وهى تتمتع 
بالاستقرار لأن الشروط السياسية-الطبيعية تقرر أنه لا يمكن لأية قوة أن تتحداها. 
والمرشحان الوحيدان لأن يصيحا أقطابًا هما روسيا واليابان. لكن على اعتبار 
القيود الجغرافية لا يمكن لأى منيما أن تتحدى الثنائية القطبية. فهما دولتان قويتان 
تؤثران على توازن القوة الإقليمية» لكنهما لا يمكن أن يصبحا قطبين» أو بتعبير 
راندال شويلر 5111167 1820211 'قوى عظمى أصغر" ]5762 “اءووه1[ 
05 إذ يعتمد أمنهما على التعاون مع أحد القطبين9؛ '). 


ج- الاستسلام للمناخ: روسيا كقوة فى شمال شرق آسيا 

على الرغم من وجود روسيا فى شمال شرق آسيا فإن مكانتها كقطب إقليمى 
كانت ضعيفة وشحيحة فى المقام الأول بسبب الجغرافية القاسية التى تفصل الشرق 
الأقصى الروسى عن غرب روسيا. والروس لم يهاجروا أبذا فى اتجاه الشرق 
بأعداد كبيرة. على الرغم من أن القطاع الجنوبى الشرقى من الشرق الأقصى يمكن 
أن يتحمل الزراعة فإن انعزاله عن سكان روسيا والقواعد الصناعية يعوق تطوير 
البنية التحتية المطلوبة لدعم الانتقالات البشرية والمالية. وتكشف جهود روسيا غير 
الناجحة لتأسيس روابط سكك حديدية موثوقة مع الشرق الأقصى عن العقبات التى 
يفرضها الداخل الروسى البارد والقاحل7”). وقد كانت نتيجة ذلك النقص الدائم فى 
القوة البشرية والموارد الطبيعية» وكلاهما ضروريان لتثبيت تواجد عسكرى روسى 
كبير فى شمال المحيط الهادى ولتجنب الاعتماد على الموارد الأجنبية. 


ثمة استثناء واحد لهذا الاتجاه وهو التوسع الروسى فى الشرق الأقصى 
الزونينئ وعشوريا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لكن هذا 
النجاح يع شذوذا عن القاعدة» وهو الضعف الصينى أنذاك» وليس قاعدة القوة 
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الروسية. ففى بعض الأوقات كانت القوات الروسية منتشرة على نحو مفرط لدرجة 
أنه لو كانت الصين تعلم بموقف روسيا لتمكنت بسهولة من عكس تقدم سانت 
بطرسبرج. وفى أوقات أخرى كان انشغال الصين بقوى أخرى يرغمها على 
الرضوخ للاحتلال الروسى لأراضيها”"'). لكن على الرغم من ضعف الصين ظلت 
الحدود الروسية مفتوحة للهجرة الصينية وظل اقتصاد الشرق الأقصى الروسى 
معتمذا على الموردين الأجانب. وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان 
من المدنيين فى فالديفوستوك 77120197205001 صينيين وكوريين. وفى عام 
7 ومن أجل تجنب الاعتماد الكلى على التجار الأجانب فى فالديفوستوك عمد 
أسطول المحيط الهادى إلى شراء الفحم من سان فرانسيسكو واستخدم تسهيلات 
الإصلاح فى اليابان. وحتى عام 1885 كان لا يزال يعتمد على الفحم المستورد 
وكذلك المراسى الشتائية فى ناجازاكى. وحتى عام ١11١7‏ كان الروس يمثلون 
بالكاد غالبية سكان فالديفوستوك7"'). تلك الصعوبات المادية واللوجستية كانت 
توازن ميزة روسيا المادية فى مقابل اليابان فى الحرب الروسية- اليايانية -151٠05‏ 
5 . فسانت بطرسبرج لم تستطع أن تقاوم الحصار البحرى اليابانى لميناء ارثر 
1ق 8016 باستخدام الطرق البرية لتموين قواتها البرية والبحرية مما سهل 
على الجيش اليابانى أن ينزل على الأرض ويهزم الجيش الروسى. فقد استخدم 
الأسطول اليابانى مرافئه الوفيرة ومستودعاته التموينية وموارده من الفحم لتدمير 
أساطيل المحيط الهادى وبحر البلطيق الروسية!*". 

إن مكانة روسيا الاستراتيجية فى شمال شرق آسيا سرعان ما تآكلت أثناء 
الحرب العالمية الأولى وبعد ثورة ١111‏ وما تلاها من حرب أهلية. وحتى عام 
6 كان الصينيون يسيطرون على تجارة التجزئة فى معظم الشرق الأقصى؛ 
وتهيمن الشركات اليابانية على الأعمال المصرفية وأعمال الشحن و0١99‏ من 
أعمال صيد السمك فى المنطقة. وفى عام ١570‏ تحركت القوات اليابانية إلى 
ساخالين الشمالية 8زلهط!/52 7011162 ولم تنسحب إلا فى عام ١155‏ بعد أن 
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منح الاتحاد السوفيتى اليابانيين حق الوصول غير المقيد إلى موارد ساخالين 
الطبيعية. كان الانتصار العسكرى الروسى/السوفيتى الوحيد ضد قوة كبرى فى 
شرق أسيا على مدى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كان 
فى عام ١179‏ على اليابان فى نوموهان 8/011011211. على أن الجيش السوفيتى 
لم يكن يحارب فى شرق أسياء على أية حالء وإنما على حدود منشوريا ومنغوليا 
الخارجية فى أسيا الداخلية التى كانت موسكو تتمتع فيها بخطوط اتصال وموارد 
أفضل» والتى كانت القوات اليابانية فيها منتشرة بشكل مفرط وتواجه مشكلات 
لوجستية. كانت طوكيو تستطيع أن تتغلب على هذه العقبات» لكن فى عام ١179‏ 
كانت قواتها تخوض حربًا كبرى مع القوات الصينية فى عمق جنوب الصين. فى 
ظل علاقات أمريكية-يابانية متدهورة. ولذلك أعطى القادة اليابانيون أولوية ثانوية 
لنوموهان. حيث رفضواء عن دراية» أن يزودوا القوات المحلية بأقل القوة البشرية 
والمعدات العسكرية المطلوبة لقتال القوات السوفيتية» وبدلاً من ذلك, وبما ينم عن 
الفشل. نصحوا قادتهم العسكريين المحليين بالتخلى عن الأرض وليس بالقتال. 
وعلى اعتبار انشغال اليابان بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا فلم يكن الاتحاد السوفيتى 
فى حاجة إلى قدرات القوة العظمى ليدفع اليابان إلى الاحتراس وليهزم القوات 
اليابانية المعزولة وغير المستعدةل' ). 

وفى أواخر الخمسينيات فقط بدأت موسكو فى تأسيس وجود قوى فى الشرق 
الأقصى. وفى السبعينيات أحيت مشروع سكة حديد بيكال-أمور “ناماش -130112[1 
لكنه لم ينفذ حتى نهاية الاتحاد السوفيتى. وفى الثمانينيات حاولت موسكو أن تحقق 
التواجد العسكرى لقوة عظمى فى شرق أسيا. فاستخدمت فالديفوستوك لتطوير 
أسطول المحيط الهادى التابع لها ونشرت خمسا وأربعين فرقة فى منطقة الحدود 
الصينية-السوفيتية. ومع ذلك ظلت فالديفوستوك معزولة عن غرب الاتحاد 
السوفيتى. وظل أسطول المحيط الهادى يعتمد على نظام سكة حديد ضعيف وعلى 
خطوط بحرية وجوية لا تقل ضعفا فى الإمدادات مما جعله الأسطول السوفيتى 


الأكثر انكشافا. وقد استمرت الجغرافية البحرية لشمال شرق آسيا تضعف الوصول 
السوفيتى إلى المياه الزرقاء: فالعمل الهجومى من جانب الأسطول السابع الأمريكى 
يمكن أن يدمر القوات البحرية السوفيتية قبل أن تتمكن من مغادرة بحر اليابان. 
على الرغم من أن أسطول المحيط الهادى لم يصل أبذا إلى التكافؤ مع الأسطول 
السابع الأمريكى وأن موسكو أبقت فقط على حوالى نصف فرق الشرق الأقصى 
بكامل قوتها فقد أضاف عبء الانتشار فى الشرق الأقصى السوفيتى بشكل ملحوظ 
إلى التوسع المفرط الذى أسهم فى زوال الإمبراطورية السوفيتية!:"). 

ولا يزال التواجد الروسى المعاصر فى الشرق الأقصى أقرب إلى القاعدة 
التاريخية. فاقتصاد الشرق الأقصى أفقر إلى حد كبير من الاقتصاد الروسى شرق 
جبال الأورال. وموسكو لا تستطيع القيام بدوريات على حافاتهاء ولا تزال حدودها 
مفتوحة للهجرة والتجارة الصينية كما كانت فى معظم القرنين التاسع عشر 
والعشرين. فوجود الصين التجارى الأقوى يتحدى الدمج الاقتصادى للشرق الأقصى 
مع بقية روسيا'". وبإيجاز فنظر! لأن الصين الآن لم تعد ضعيفة ومقسمة داخليًا 
فإنها تتمتع بمزايا سياسية-طبيعية على روسيا نتيجة لعدد سكانها الكبير ومراكزها 
الصناعية وكذلك مواردها الزراعية فى شمال شرق آسيا. فى هذه الظروف 
'الطبيعية" جدًا لا يمكن لروسياء كما كان الحال دائمّاء أن تكون قوة عظمى. 

وحتى إذا استقرت السلطة فى موسكو وتحسن اقتصادها بقوة فإنها لن 
تخصص الموارد الضرورية لكى تصبح قطبًا فى شرق أسيا. وعوضنًا عن ذلك فإنها 
سوف تركز مواردها المحدودة أولاً على جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق وبعد 
ذلك على التواجد الأمريكى الواسع فى أوروبا الشرقية. وسيأتى شمال شرق آسيا 
بالتأكيد فى الدرجة الثالثة فى الأهمية. وعلاوة على ذلك فإن جغرافية روسيا ستظل 
عقبة كبرى أمام وجودها فى شمال شرق آسيا. لكن من الوارد أن تتمزق الصين مرة 
أخرى وأن تتوحد روسيا بما يعطى موسكو مزايا نسبية تؤدى إلى قوة ممتدة. لكن 
احتمال أن تظل روسيا مقسمة يبقى أقوى كثيرا من احتمال أن تتمزق الصين. 
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د- اليابان: أمة جزيرية وقوة من الدرجة الثانية 

تواجه اليابان أيضا قيوذا جغرافية. لكن بالنسبة لليابان لا تتمثل المشكلة فى 
المناخ أو البنية التحتية الداخلية وإنما الحجم. فلكى تحول اليابان إمكاناتها الاقتصادية 
والتكنولوجية إلى قدرات عسكرية من النوع الذى تحتاجه القوة العظمى فإن ذلك 
الموارد لدعم الانتشار العسكرى المعتمد على الذات على كامل الأرض اليابانية» فيما 
كانت التبعية, وليس الاكتفاء الذاتى» هى القاعدة على مر التاريخ اليايانى. 


على مدار القرن العشرين كانت طوكيو واعية تمامًا إلى أن مواردها الذاتية 
لا تكفى للقضاء على التبعية على قوة عظمى منافسة. وقد كان من العوامل 
الرئيسية وراء التوسع اليابانى بين الحربين واندفاعها إلى الهيمنة الإقليمية بحثها 
عن الاستقلال الاقتصادىا"'). فمع بداية الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تحتل 
كوريا ومعظم الصين وجنوب شرق آسيا قبل أن تردها الولايات المتحدة الأمريكية 
فى النهاية. لكن النجاحات اليابانية تشبه نجاحات القوة العظمى الروسية حيث 
استفادت طوكيو من بيئة قوة عظمى فريدة وغير قابلة للتكرارء ذلك أن القوة 
النسبية اليابانية الأكبر كانت تعكس انخفاض قدرات القوى الأخرى وليس التطوير 
اليابانى للموارد الضرورية للحاق بمنافسيها. 

لقد كانت فترة أوائل القرن العشرين وقتا مواتيًا لليابان لأن تبدأ موجتها 
التوسعية. لا يقتصر الأمر على أن الصين كانت تعانى من انقسامات داخلية» وإنما 
أيضنًا لأن القوة المهيمنة على المنطقة - بريطانيا العظمى - كانت تواجه تراجعا 
نسبيًا. فنتيجة لعدم استطاعتها أن تحافظ على المعيار البحرى ثنائى القوة -8/0] 
1021 7221721 0013861 ضد التوسع البحرى الروسى والفرنسى فى شرق أسيا 
وقعت لندن عام ١5١”‏ التحالف الإنجليزى-اليابانى لتشجيع اليابان على مقاومة 
التوسع الروسى فى منشوريا وكوريا ولضمان التعاون اليابانى فى الدفاع عن 
المصالح البريطانية فى الصين7”". كانت الولايات المتحدة فى ذلك الوقت لا تزال 
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تحشد إمكاناتها العسكرية. ولذلك فلم تكن ثمة عقبة أمام السيادة اليابانية فى شمال 
شرق آسيا إلا روسيا. وبمساعدة بريطانيا ومباركة أمريكا هزمت طوكيو روسيا 
فى الحرب الروسية-اليابانية ١105-١965‏ وأحرزت التفوق فى كوريا وفى 
منشوريا حيث استولت على السكك الحديدية والقواعد وحقوق المعاهدات التى كانت 
لروسيا. وفى أثناء الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية حصلت اليابان على 
الحقوق والقواعد الألمانية فى الصين وعززت سيطرتها على منشوريا. أما توسعها 
الأكبر فى الصين والهند الصينية فى الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات فكان يعكس 
استمرار عدم الاستقرار الصينى وانشغال فرنسا بالحرب فى أوروبا؟". 

لقد حقق التوسع اليابانى نتائج ملفتة للنظر. لكن بالتمائل مع خبرة روسيا فى 
الشرق الأقصىء» فلم يكن بمقدور اليابان» حتى عندما تتمتع بأفضل الظروف 
المواتية للتوسع؛ أن تتغلب على الجغرافيا. فكل غزوة جديدة على الصين المقسمة 
وبدل أن تدعم استقرار قاعدة الموارد اليابانية كانت تؤدى إلى جبهة موسعة وتبعية 
متنامية على الموارد المستوردة» وهو ما كان يدفع إلى مزيد من التوسع لتلبية 
الحاجة إلى موارد إضافية. فحتى عام ١979‏ كانت طوكيو تستورد أكثر من 901١‏ 
من سلع ومعدات جيشها التى كان يأتى معظمها من الولايات المتحدة. فقد كانت 
اليابان تعتمد بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة الأمريكية فى الحديد الخردة 
والألومنيوم والنيكل ومنتجات البترول. وقد أدت التبعية المستمرة إلى التوسع 
المستمر الذى وصل ذروته باحتلال اليابان لجنوب شرق آسيا وإلى الحرب العالمية 
الثانية فى المحيط الهادى*"). 

إن محاولة اليابان للاعتماد على الذات فشلتء» ليس فقط عندما كانت 
الظروف الدولية مواتية جدًا ولكن أيضنا عندما كان نظامها الداخلى متوجهًا كليًا 
نحو التوسع الاستراتيجى. فعند ذروة توسعها كانت الحكومة اليابانية تمارس 
سيطرة فريدة على الموارد الاستراتيجية والمنتجات تامة الصنع. ومع ذلك فلم 
تستطع اليابان فى نفس الوقت أن تتوسع وتحقق السيادة المطلقة وتتنافس مع 
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الولايات المتحدة( '!. وفى النهاية أسهم سعيها لأن تصبح قوة عظمى فى سقوطيا. 
وكما فى حالة روسيا أرهق التوسع المفرط اليابانى قدرة طوكيو على التنافس مع 
القوة العظمى المؤهلة - الولايات المتحدة الأمريكية - وأسهم فى هزيمة اليابان 
النهائية فى الحرب العالمية الثانية. 

ولن تستطيع اليابان أن تمارس سعيًا مماثلاً إلى مكانة القوة العظمى الكاملة 
فى القرن الحادى والعشرين. ففى ثلاثينيات القرن العشرين لم تستطع الصين أن 
تكون قوة عظمىء وكانت الولايات المتحدة لم تقرر بعد أن تصبح قوة عظمى. 
وليس من المحتمل أن يتكرر هذان الشرطان فى ربع القرن القادم. فداخليًا أصبح 
اقتصاد اليابان لامركزيًا أكثر بكثير مما كان فى الثلاثينيات. علاوة على أن 
فائضها التجارى مع الولايات المتحدة يجعلها تابعة ومعتمدة على الوصول إلى 
السوق الأمريكى. فضلاً عن أن اعتمادها على موارد طاقة مستوردة؛ ومنها النفط 
من حلفاء لأمريكاء وتنقل عبر طرق ملاحية بحرية واقعة تحت السيطرة 
الأمريكيةء يخلق نقاط ضعف مماثلة!""). 

وفى عصر القوة الجوية تواجه اليابان عقبة سياسية-طبيعية إضافية أمام 
سعيها لأن تصبح قطبًا. فقبل تطور الطائرات عمل القنال الإنجليزى كذرة هائلة 
201 10110816 تحمى موارد بريطانيا وقاعدتها الصناعية من الهجوم. ولكن 
كما كشفت القاذفات والصواريخ الألمانية فلم يعد القنال الإنجليزى عريضنًا بما يكفى 
لحفظ الموارد الإنجليزية الاستراتيجية. واليابان كذلك تواجه نقصا مماثلاً فى العمق 
الاستراتيجى. فاقتصادها وبنيتها التحتية عرضة للهجوم من البحر - كما حدث فى 
الحرب العالمية الثانية من جائب الطائرات الأمريكية المنطلقة من الحاملات ومن 
سيبان 53102312 وجوام 0101883 وتنيان 1321258 وفى النهاية أوكيناوا - ومن 
الطائرات المنطلقة من البر - مثلا من الطائرات السوفيتية التى كانت منتشرة فى 
الشرق الأقصى فى الثمانينيات (وربما الطائرات الصينية فى المستقبل). وبذلك 
تكون ملاحظة ألفريد ماهان 20121138 611560 فى عام ١1٠١‏ بأن حجم اليابان 
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وقربها من قوى أخرى فى شرق آسيا يقلل من إمكانية أن تصبح قوة عظمى تنطبق 
أيضنا على اليابان فى القرن الحادى والعشرين!*". 
ر- الصين والولايات المتحدة الأمريكية: القوتان العظميان المتنافستان فى المستقبل 
إن الجدل حول "الصين الصاعدة" لا يحجب فحسب حقيقة أن الصين قوة 
عظمى بالفعل فى بنية ثنائية القطبية» وإنما يحجب أيضنا فهم أن الصين يمكن أن 
تزعزع الاستقرار فقط عن طريق تحدى السيادة البحرية الأمريكية. وبالمئل فإن 
القلق الأمريكى من صعود الصين يحجب حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تستطيع أن تكافح وتحقق ما لا يستطيع الآخرون أن يحققوه: الهيمنة الإقليمية من 
خلال إضعاف التأثير الصينى. واستمرار استقرار شرق آسيا من عدمه سوف 
يعتمد على القدرات الاستراتيجية المنبثقة وطموحات كل واحدة من هاتين القوتين 


إلى أن تخترق دائرة نفوذ الأخرى. 


ز - الصين: الجغرافية الميسرة للهيمنة 

على خلاف اليابان تمتلك الصين الموارد الطبيعية التى تعين على النمو 
الاقتصادى والاستقلال الاستراتيجى. والصين الآن دولة تجارية كبرى وتستخدم 
الأسواق والرأسمال الدوليين بكثافة. وتهيمن صناعات الصين التصديرية على كثير 
من اقتصاداتها الإقليمية الداخلية وتوفر معظم رأس المال والتكنولوجيا المطلوبين 
لتحديث قاعدتها الصناعية وبنيتها التحتية. ومع ذلك فإذا نجح التحديث الصينى 
فسيكون من الممكن تعزيزه من خلال اعتماد ضئيل نسبيا على الموارد المستوردة. 
على الرغم من أن استخدام الصين للنفط الأجنبى يزداد فإنها تمتلك أكبر احتياطيات 
فحم فى العالم. وتلك الاحتياطيات تقع فى مناطق داخلية يصعب الوصول إليياء 
لكن ما إن تتحسن بنية الصين التحتية مع التحديث الاقتصادى ستكون هذه 
الاحتياطيات رخيصة وموثوقة ويسهل الوصول إليها. وسيظل الفحم مصدر الطاقة 
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الرئيسى للصين فى القرن الحادى والعشرين. لكن مع زيادة رأس المال وتقدم 
التكنولوجيا ستصير الصين قادرة على استغلال الاحتياطيات النفطية غير المستغلة 
فى مقاطعة شينجيانة7 '' ع1201أز10). 


والصين تتمم قلة تبعتها فى مجال الموارد بتقليل تبعيتها طويلة المدى على 
الأسواق الخارجية. فإذا استمر التحديث سيكون لدى سكان الصين قوة شرائية 
محسنة سوف تمكنها من تحمل التكنولوجيا المتطورة والصناعات التى تحتاج إلى 
كثافة فى رأس المال. علاوة على أن عدد سكان الصين الكبير سيمكنها من تعظيم 
إنتاجية العمل بأدنى استثمار خارجى. فالمشروعات الصينية بدل أن تنتقل إلى 
الخارج مع زيادة تكلفة العمالة - كما فعلت المشروعات الأمريكية واليابانية - 
فإنها إتباعًا لقوى السوق ستكون قادرة على الانتقال أكثر إلى الداخل الصينى 
لاستغلال قوة العمل الرخيصة والوفيرة والموثوقة نسبيًا. 

وإضافة إلى امتلاك الموارد الطبيعية والسكانية المطلوبة للاستقلال 
الاستراتيجى تتمتع الصين أيضًا بخطوط اتصال داخلية كبيرة توفر العمق 
الاستراتيجى الضرورى ل 'قاعدة وطنية منتجة وآمنة" وذلك هو العنصر الأساسى 
للقوة البحرية(''". فبينما تجعل جغرافية اليابان الجزيرية مواردها وصناعاتها 
عرضة للهجوم من البحر فإن أبعاد الصين القارية تمكنها من تطوير قاعدتها 
الصناعية بعيذا عن حدودها وشريطها الساحلى» فى مأمن نسبيًا من الهجمات 
الجوية المنطلقة من البحر أو البر. وقد أدرك الرئيس ماو تسى تونج الأهمية 
الاستراتيجية 'للمنطقة الخلفية” من الصين. ففى أثناء ذروة الصراعات الأمريكية- 
الصينية والصينية-السوفيتية من منتصف الستينيات إلى أوائل السبعينيات أمر بنقل 
وسائل الصين الصناعية إلى الداخل. فقد كانت هذه "الجبهة الثالثة" الصناعية 
عتضير 1 مكبلا فن الننثر اتيجية ماو الأمنية!). 

والصين فى هذا الخصوص تفرض نفس التحدى الممكن على الاستقرار 
الذى كانت تفرضه ألمانيا والاتحاد السوفيتى ذات مرة. فلو خرجت ألمانيا منتصرة 
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من الحرب العالمية الأولى 'لكانت أسست قوتها البحرية على قاعدة أوسع من أية 
قوة فى التاريخ» وريما على أوسع قاعدة ممكنة7"). وفى أثناء الحرب الباردة - 
من منظور السياسية-الطبيعية - "كان يمكن للسيطرة السوفيتية على أوروبا الغربية 
أن تفتح المحيطات أمام القوة البحرية السوفيتية ... بما يسهل الهيمنة السوفيتية 
على البحر الأبيض المتوسط وسواحله والشرق الأوسط""). ولذلك يتحتم على 
الولايات المتحدة أن تركز على الصين باعتبارها المتحدى المحتمل للاستقرار فى 
المنطقة. فالصين هى الدولة الوحيدة التى يمكن أن تتحدى القوة البحرية الأمريكية 
وبنية شرق أسيا ثنائية القطبية. 


س- الولايات المتحدة الأمريكية: إمكانات الهيمنة الدائمة 

إن انفصال أمريكا عن شرق آسيا بالمحيط الهادى وحدودها الآمنة مع قوى 
مجاورة أضعف خاصيتين تمكنان الولايات المتحدة من أن تطور قوتها العسكرية 
فى عزلة استراتيجية وأن تركز مواردها الاستراتيجية على القوة البحرية من أجل 
إظهار القوة فى مناطق بعيدة. ولا تتوافر أى من هاتين الخاصيتين لأية قوة أخرى 
فى شرق آسيا. وإضافة إلى هذه العوامل السياسية-الطبيعية توجد مساحة الولايات 
المتحدة وتوزيعها للموارد الذاتية. فمثل الصين يمكن للولايات المتحدة أن تستغل 
الموارد وتطور الصناعات فى داخلها خارج مدى أى أسطول معادى حتى لو 
وصل إلى السواحل الأمريكية. وهى بذلك 'قوة جزيرية بمساحة قارية". ومما 
لا يقل أهمية عن ذلكء فمثل الصينء» لكن على خلاف روسياء يسهل مناخ 
وتضاريس الولايات المتحدة تطوير مراكز سكانية وبنية تحتية كثيفة تربط المناطق 
الساحلية بالداخل وهو ما يوفر موارد داخلية آمنة لتطوير قوة بحرية وجوية2". 


على أن الأصول الاستراتيجية الأمريكية لا تمكن القوة البحرية فحسب وإنما 
أيضنا إظهار القوة ضد الخصوم القاريين. والنجاح الأمريكى فى الحرب العالمية 
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الثانية كان يعكس استخدام القوة البحرية من أجل القوات البرية”). فما أن تم 
التغلب على تهديد الغواصة الألمانية 8081-[] وفر إنتاج السفن الأمريكي الآمن 
تجييززات غير محدودة للو لايات المتحدة وقوات الحلفاء. لكن القوة البحرية وحدها 
لم تربح الحربء فالطائرات الأمريكية التى أنتجت فى مأمن الولايات المتحدة 
والمتمركزة فى إنجلترا كانت تقصف الأصول الصناعية الألمانية» وهو ما بطأ 
الإنتاج الألمانى واضطر ألمانيا لنشر طائرات للدفاع عن الوطنء وذلك بدوره قلل 
من الدعم الجوى للقوات الألمانية على الجبهات الشرقية والغربية. وفى أثناء 
الإنزال فى نورماندى كانت ١١,٠٠١‏ طائرة للحلفاء تواجه ٠٠١‏ طائرة ألمانية 
وهو ما عكس الانكشاف الجغرافى النسبى للاقتصاد الألمانى لقصف العدو. 

لكن المنطقة الخلفية الأمنة بأمريكا لا تقول إلا نصف قصة القوة الأعظم. 
والنصف الثانى تقوله الموارد الاقتصادية الأمريكية. ففى عام ١55١‏ كانت 
الولايات المتحدة تنتج حديذا وألومنيوم ونفطا وسيارات أكثر من كل القوى 
الصناعية الأخرى مجتمعة. وفى »155٠‏ وباستثناء السفن البحريةء كان الإنتاج 
العسكرى الأمريكى عاديًا. لكن مع حلول ١181١‏ كانت الولايات المتحدة تنتج 
بالفعل طائرات ودبابات ومدافع ثقيلة أكثر بكثير من دول المحور مجتمعة. ومع 
نهاية الحرب كان الإنتاج الأمريكى من السفن البحرية الكبيرة ستة عشر ضعف 
الإنتاج اليابانى. على الرغم من أن الحرب على جبهتين قوضت القوة الألمانية فلم 
تواجه الولايات المتحدة أية قيود. ومع أن روسيا وبريطانيا العظمىء وألمانيا فى 
معظم سنوات الحربء» جاهدت لتخوض حروب الجبية الواحدة خاضت الولايات 
المتحدة بنجاح حرب الجبهتين. 

وبعد الحرب الباردة تقف الولايات المتحدة فى موقف تاريخى فريد يتاح لها 
فيه أن تطور قدرات القوة العظمى على الأرض وعلى البحر. وسوف تظل 
الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على هذه المزايا على مدى ربع القرن القادم 
على الأقل. على الرغم من أن بعض منهجيات تعادل القوة الشرائية تتنبأ بنمو 
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نسبى كبير للاقتصاد الصينى فإن هذه المنهجيات ذاتها تتنبأ باستمرار التفوق 
الاقتصادى الأمريكى7"'). وعلاوة على ذلك فإن الاعتماد الأمريكى على الذات 
يستند إلى قاعدة آمنة. فعدد سكان أمريكا الكبير ومستوى النمو المرتفع يعنى أنه 
حتى لو فقدت الولايات المتحدة الوصول إلى الأسواق الخارجية يمكن للطلب 
الذاخلش أن يتحمل' اران شعاعاتياء فنعا 543 مكلا كانت الصادرات 
الأمريكية تسهم ب 99١5‏ فقط من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى. وفى عام 
5 كان هناك أربع دول فى العالم فقط نسبة التجارة إلى إجمالى الناتج المحلى 
أصغر من الولايات المتحدة("). وفى مقابل ذلك فإن الاعتماد على موارد الطاقة 
المستوردة أكثر تعقيذا. فمن ناحية كانت الولايات المتحدة فى ١555‏ تعتمد على 
الواردات النفطية فى 9,553 تقريبًا من استهلاكها للطاقة. لكن السيارات هى 
المستهلك الرئيسى للمنتجات النفطية. أما الصناعات المهمة فتعتمد على الموارد 
المحلية» بما فى ذلك الفحم والقوة المائية. والتبعية الأمريكية فى مجال الطاقة 
إجمالاً أقل مقارنة بالقوى الأخرىء باستثناء الصين. فاليابان على سبيل المثال 
كانت فى عام ١1931‏ تعتمد على النفط المستورد فى 9,96١‏ تقرييًا من احتياجاتها 
للطاقة”). وأخيرا فإن احتياطيات الفحم والنفط الأمريكية المحلية كبيرة. 

وعلى ذلك فإنه فى شرق أسيا لا تعد الولايات المتحدة قوة آفلة» لا بالمعنى 
المطلق ولا النسبى. فهى قوة عظمى فى بنية ثنائية القطبية وستظل كذلك على مدى 
ربع القرن القادم. فعمقها الاستراتيجى وعزلتها إضافة إلى قوتها البحرية تسمح لها 
بالسيطرة على المياه الساحلية واختراق المجال الجوى لأية دولة فى العالم» بما فى 
ذلك الصينء بأدنى خطر على قواتها البحرية أو الجوية. تلك القدرات تمكن 
الولايات المتحدة من تحييد القدرات البحرية لأية قوة عظمى منافسة وعزلها عن 
الحلفاء والموارد البعيدين عن الشاطئء» بينما تضمن وصوليا هى إلى الموارد 
الدولية. فضلاً عن أن التفوق النووى الاستراتيجى يسمح للولايات المتحدة بتنفيذ 
مثل هذه النشاطات بأقل خطر انتقامى ضد الوطن. وسوف تتمتع الولايات المتحدة 


بهذه الموارد والقدرات طوال ربع القرن القادم. ومن الطبيعى أن تركز الصين 
شكوكها على الولايات المتحدةء تمامًا كما تركز الأخيرة شكوكها على الصين. 
فالولايات المتحدة هى القوة الوحيدة القادرة على تحدى وحدة الأراضى الصينية. 
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ش- السلام والاستقرار فى شرق أسيا ثنائية القطبية 

إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين هما القوتان العظميان فى شرق 
أسيا. وهما لن تكونا شريكين استراتيجيين. وبدلاً من ذلك ستظلا منافسين 
استراتيجيين منخرطين فى صراع القوى العظمى التقليدى حول الأمن والتأثير. إن 
التشابهات بين ديناميات العلاقة الأمريكية-السوفيتية فى أثناء الحرب الباردة 
والعلاقة الأمريكية-الصينية مذهلة فعلاً. فكلتاهما علاقة قوة عظمى ثنائية القطبية. 
وفى الموقفين يستلزم الصراع قوة برية كبرى وقوة بحرية كبرىء. ويمكن للقدرات 
القائمة أو الممكنة لكل منهما أن تتحدى المصالح الحيوية للآخر. وإضافة إلى ذلك 
فإن تركيز القوى العظمى فى الحالتين كان ينصب على منطقة_استراتيجية 
واقتصادية ذات أهمية عالمية. وتلك التشابهات تقترح أن الصراع الأمريكي- 
الصينى ربما يشبه الصراع الأمريكى-السوفيتى. 

بيد أن هناك أبنية ثنائية القطبية متنوعة لا تظهر بالضرورة نفس ديناميات 
القوى العظمى تلك. فاعتماذا على عوامل إضافية يمكن لبعض المنافسات ثنائية 
القطبية أن تكون أكثر استقرارا من غيرها. والثنائية القطبية الأمريكية-الصينية فى 
القرن الحادى والعشرين ستكون مستقرة وسلمية نسبيّاء. وذلك جزئيًا لأن الجغرافيا 
تعزز الميول ثنائية القطبية نحو التوازن المستقر وإدارة القوى العظمى للنظام 
الإقليمى. إضافة إلى أن جغرافية شرق أسيا بتأثيرها على مصالح القوى العظمى 
وبتلطيفها لتأثير المعضلة الأمنية توازن ميل الاستقطاب الثنائى نحو الأزمات 
وسباق التسلح والحروب المحلية7ة). 


ص- الثنائية القطبية والتوازن والجغرافيا 


رذا على القدرات الأمريكية المتفوقة تُظهر الصين التوازن الداخلى الذى 
يرافق الثثائية القطبية. فقد طرحت عن نفسها العوائق الأيديولوجية الماركسية 
وتتغلب على العقبات السياسية المهمة التى تحول دون اتباعها السياسات الاقتصادية 
البراجماتية القائمة على نظام السوق7'*). وفى حدود وسائلها المحدودة حسنت 
الصين قواتها البرية وركزت على التحديث التكنولوجى لقواتها الجوية والبحرية. 
وقد أدارت بكين أيضًا علاقات القوى العظمى بغرض تعظيم تخصيص الموارد 
للنمو المحلى. فتوصلت إلى اتفاقات حدودية وطورت إجراءات بناء الثفة مع روسيا 
ودول وسط آسيا المجاورة. كما طورت روابط اقتصادية وأمنية تعاونية مع كوريا 
الجنوبية وشجعت كوريا الشمالية على تلطيف سياساتها الخارجية. وزادت أيضا 
من التعاون الاقتصادى الصينى-اليابانى. وتوصل القادة الصينيون إلى تسويات 
حول قضايا كثيرة فى العلاقات الأمريكية-الصينية من أجل تقليل إمكانية حدوث 
صراع مكلف مع الولايات المتحدة. 

تضمن هذه السياسات وصول بكين إلى الموارد الاقتصادية الدولية وتقلل من 
إمكانية وقوع صراع دولى من شأنه أن يعيد توجيه سياسات بكين المحلية من 
التوازن بعيد المدى إلى الإنفاق الدفاعى قصير المدى لإدارة التهديدات الفورية. 
على الرغم من أن الدوافع الصينية لمتابعة النمو الاقتصادى والسياسات الخارجية 
البراجماتية أقل أهمية من التأثيرات الشمولية لسياساتها فمما لا يخلو من دلالة أن 
القادة الصينيين ينظرون إلى التحديث الاقتصادى على أنه مفتاح الصين إلى 
التحديث الدفاعى والاستعداد لإمكانية حدوث توتر متصاعد بين القوى العظمى فى 
القرن الحادى والعشرين0). 

إن الولايات المتحدة لا تواجه تهديذا فوريًا فى شرق أسياء لكنها كقوة بحرية 
لا بد أن تنظر بعين الشك إلى أية قوة قارية تحقق التفوق على البر. وجزئيا من 
باب الاستعداد لتوسع صينى محتمل تحافظ واشنطن على مستوى غال من الانتشار 
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العسكرى وتطوير التحالفات. فبعد عشر سنوات من انهيار حلف وارسو كان 
الإنفاق العسكرى الأمريكى أكبر من الإنفاق المجمع لأكبر ست ميزانيات دفاع تالية 
فى الترتيب للولايات المتحدة. وأولويات الدفاع الأمريكية تعكس القلق من الصين 
والحاجة الناتجة إلى القوة البحرية. فضلاً عن أن تخفيضات الميزانية لم تقلل 
انتشار الأسطول الأمريكى فى شرق آسيا. ولا يزال تدبير الأسلحة والبحوث 
والتطوير مستمرين أيضناء وهو ما انعكس فى تدشين حاملة طائرات جديدة (هارى 
ترومان) عام ١1317‏ وتطوير طائرات حربية وصواريخ نووية متقدمة للقرن 
الحادى والعشرين والبحوث حول الدفاع الصاروخى وغيرها من أشكال التكنولوجيا 
المتقدمة. إضافة إلى أن الاتفاقيات الأمريكية-اليابانية الأخيرة تضع التحالف على 
أرضية سياسية أكثر استقرارا وتعزز الوصول الأمريكى فى وقت الحرب إلى 
التسهيلات المدنية والعسكرية اليابانية!"*). 

يسهم الاستقطاب الثنائى لشرق أسيا أيضا فى النظام الإقليمى. فمقارنة 
بالقوى العظمى فى ظل التعددية القطبية يكون للقوى العظمى فى الأبنية ثنائية 
القطبية نصيب أكبر فى الحفاظ على النظام الدولىء بل وأكثر من ذلك فإن حصتها 
الكبيرة من الإمكانات العالمية تعطيها القدرة على قبول الركوب المجانى للدول 
الأصغر وتولى عبء النظام فى دوائر نفوذها حتى لا تتحدى الدول الصغيرة 
مصالح القوى العظمى. وذلك يكون أسهل عندما يكون إسهام الحلفاء فى الأمن 
وقدرتهم على المقاومة ضئيلة!”*). 

تتوافر ديناميات الاستقطاب الثنائى من هذا النوع فى شرق أسيا. فالصين 
تتفوق على جيرانها الأصغر منهاء والولايات المتحدة تتفوق على شركائها 
الأمنيين» مع استثناء جزئى لليابان. والسياسية-الطبيعية 0600011015 تعزن هذه 
الديناميات. ولأن دوائر النفوذ الصينية والأمريكية متمايزة ومنفصلة جغرافيًّا بالمياه 
فإن تدخل إحدى القوتين فى مجال نفوذها الخاص لن يظهر وكأنه تهديد لمصالح 
القوة الأخرى فى مجالها الخاص. ونظرًا لتحررها من قلق انتقام القوة العظمى 
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الأخرى تجد كلا من القوتين أنها حرة نسبيًا فى فرض النظام على حلفائها. وعلى 
ذلك تدخلت الصين فى الهند الصينية لتحقيق كل من النظام الإقليمى ومصالحيا 
الأمنية دون أن تثير إجراءات مضادة أمريكية. وعلى النقيض من ذلك أدى التدخل 
العسكرى السوفيتى فى أوروبا الشرقية إلى قلق كبير فى حلف شمال الأطلنطى من 


الطموحات السوفيتية وأسهم فى حدوث توتر كبير بين القوى العظمى. 


ض- الثنائية القطبية والجغرافيا والمصالح الأمنية القومية 

إن النتائج الإيجابية للاستقطاب الثنائى تحدث بالفعل أمام أعيننا. لكن 
الواقعية المحدثة 276016211513 تذهب إلى أن الاستقطاب الثنائى ستكون له أيضنا 
مضاعفات سلبيةً: الإحساس العالى بالتهديد والتوتر العالى بشكل غير مبرر 
والسياسات الخارجية المكلفة. فمقارنة بالتعددية القطبية يؤدى وضوح التيديد إلى 
قلق حاد على الهيبة و"اختبارات نوايا" متكررة؛ وهو ما يؤدى إلى ردود فورية 
على أى مكسب نسبى يحققه القطب الآخر ميما كانت تفاهته لتوازن القوة. 
وصراع الحرب الباردة يقر هذه الحجة بما شهده من سباقات تسلح بين القوى 
العظمى وأزمات عديدة وتدخلات القوى العظمى المتكررة فى العالم النامىا؛). 
وفى ضوء ذلك فإن الثنائية القطبية فى شرق آسيا تكشف عن أن العلاقات 
الأمريكية-الصينية فى القرن الحادى والعشرين مقدر لها أن تشهد بالمثل درجة 
عالية من التوتر. 

إن الاستقطاب أحد المحددات القوية لديناميات القوى العظمىء لكنه ليس 
المحدد الوحيدء وليس بالضرورة المحدد الرئيسى. فثمة متغيرات واقعية أخرى 
تكمل أو حتى تبطل تأثير الاستقطاب الثنائى. فمصالح القوى العظمى المشروطة 
جغرافيًا وأنماط امتلاك الأسلحة الناتجة يمكن أن تكون متغيرات قوية بنفس القدر 
تؤثر على علاقات القوى العظمى فى كل من الثنائية والتعددية القطبية. والعلاقة 
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الأمريكية-الصينية تمثل استقطابًا بين قوة برية وقوة بحرية لكل منهيما أولوياته 
السياسية-الطبيعية المتميزة. وبقادر ابتعاد مصالحيما الإقليمية الحيوية وقدراتهما 
العسكرية عن التنافس بقدر ما يزول شبح الصراع7”؟). 


ط- المصالح الأمريكية البحرية والاستقرار فى المنطقة 

إن المصالح الأمريكية فى شرق آسيا مزدوجة. أولا للولايات المتحدة 
مصلحة فى ضمان وجود استراتيجى كاف فى الشئون الإقليمية بحيث يمكنها أن 
تقاوم عسكريًا محاولة أية قوة للهيمنة على المنطقة. ومن أجل إنجاز هذا الهدف 
تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الدول الإقليمية المؤثرة التى ستوفر للقوات 
الأمريكية التسهيلات الضرورية للحفاظ على وجود متقدم فى المسرح. فبالنسبة 
لقوة بحرية من خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة يعد من الملائم أن تجد تعاوتا 
مع قوة بحرية بعيدة عن الشاطئ من الصف الثانى» وذلك لكى تكون القدرات 
متتامة وبحيث يمكن للحليف الإقليمى أن يوفر للقوة البعيدة تسهيلات بحرية متقدمة 

فى أوروبا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن على بريطانيا العظمى 
بوصفها شريكها البحرى؛ وفى شرق أسيا ما بعد الحرب العالمية الثانية تعتمد على 
اليابان. لكن واشنطن لم تقنع أبذا بالاعتماد على بريطانيا لضمان أوروبا مقسمة. ففى 
السنوات الأولى للجمهورية كان الأمر يتطلب أن تكون القوى العظمى على القارة 
الأوروبية منقسمة بحيث يمكن للولايات المتحدة أن تتعاون مع قوة قارية. وفى 
السنوات التالية أدركت الولايات المتحدة إن هيمنة قوة عظمى على شبه الجزيرة 
الأوروبية يستبعد الوجود البحرى الأمريكى من الحواف البحرية الأوروبية الغربية 
والجنوبية» وهو ما يتطلب تركيزا مفرطا للقوات الأمريكية فى بريطانيا العظمى. 
وسوف تكون الموانئ الجنوبية للقوة المهيمنة أمنة نسبيًا من الضغط البحرى 


رن" 
رن" 
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الأمريكى وربما تحقق تفوقا على القوات الأمريكية فى الوصول البحرى إلى جنوب 
الأطلسى وللبحن -الأبين المتوسط وبالتالى شما أفريقيا والشوق الأوسط 00). 

وعلى النقيض من ذلك تسمح جغرافية شرق آسيا بالتوازن البحرى. وهذا لا 
ينبع فقط من أن اليابان أقوى نسبيًا من بريطانيا العظمى فى مسرحها الخاص» 
وإنما أيضناء وهو الأهم؛ لأن الهيمنة على شرق آسيا القارية لا تعطى للقوة 
المهيمنة الطامحة وصولا غير مقيد إلى المحيط. فمن اليابان فى شمال شرق آسيا 
إلى ماليزيا فى جنوب شرق أسيا يحد شرق آسيا القارية سلسلة متواصلة من الدول 
الجزيرية تمتلك مواقع استراتيجية وتسهيلات بحرية. والوصول إلى هذه الدول 
يمكن القوة البحرية من تنفيذ عمليات بحرية فعالة على طول حافة القوة القارية. 
وقد كان الرد الأمريكى على التوسع اليابانى قبل الحرب العالمية الثانية يعكس 
المصلحة الأمريكية الاستراتيجية فى شرق آسيا البحرية. فواشنطن لم تقاوم التوسع 
اليابانى فى كوريا. وحتى بعد التراجع العسكرى الروسى والبريطانى فى شرق 
أسيا لم تنظر الولايات المتحدة إلى السيطرة اليابانية على الصين أو حتى الهند 
الصينية» وما نتج عن ذلك امتلاكها لخصائص القوة القارية» على أنها تستحق ردًا 
عسكريًا. وقد جاء الحظر البحرى الأمريكى واستعدادها للحرب ضد اليابان تحسبًا 
من أن طوكيو لن تقف عند حد الهند الصينية وإنما ستسعى إلى الممتلكات 
البريطانية والهولندية فى جنوب شرق آسيا البحرية0). 

إن الولايات المتحدة تحتاج إلى وجود بحرى كاف فى شرق آسيا من أجل 
الاحتواء البحرى لأية قوة قارية. وبالفعل كانت تلك هى استراتيجية الولايات المتحدة 
منذ انسحابها من جنوب شرق آسيا القارية عام ©197: أولاً ضد الاتحاد السوفيتى؛ 
والآأن ضد الصين. واعتمادًا على تأثيرها الاقتصادى وقوتها البحرية المتفوقة فى 
شرق آسيا حصلت الولايات المتحدة على تحالفات استراتيجية مع كل الدول 
الساحلية. وكما لاحظنا فى موضع سايق فإن الولايات المتحدة توصلت إلى ترتيبات 
للوصول البحرى إلى التسهيلات فى إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبروناى. ومن 
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خلال الاتفاقيات افر ها فضلا عن وصولها إلى التسهيلات فى اليابان» تنفذ 
الولايات المتحدة تطويقا بحريًا للصين. ويمكنها أن تمارس ضغطا جويًا وبحريًا على 
الوصول الصينى إلى المحيط على طول حافة شرق أسيا القارية. 

على الرغم من التقدم فى التكنولوجيا العسكرية فإن قدرة أمريكا على 
الاعتماد على استراتيجية التوازن البحرى ستصمد فى السنوات الخمس والعشرين 
القادمة. والصين ستحاول بلا شك أن تطور تكنولوجيا الاستطلاع المعتمدة على 

لفضاء لتتمكن من تعقب واستهداف السفن الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى. لكن 
الولايات المتحدة لا تقف بلا حراك. فتطورها التكنولوجى المستمر سيسمح لها 
بالحفاظ على التفوق فى الحرب الإلكترونية» بما يمكنهاء على سبيل المثال: من 
إخفاء أسطو لها من الاستطلاع الصينى بالأقمار الصناعية. وتؤكد بعض الدراسات 
أن الصين متخلفة جدًا عن الولايات المتحدة فى تطوير التكنولوجيا. فحتى لو حدث 
'ثورة فى الشئون العسكرية” .11014 فإنها ستكون ثورة أمريكية أولاً وأخين!0“). 

إن متطلبات التوازن البحرى تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على طرق 
الملاحة البحرية الإقليمية وإظهار القوة فى الأماكن الضرورية فى شرق آسيا البحرية: 
وبالتالى تحقيق مصلحتها الحيوية الثانية: الوصول الآمن من جانبها ومن جانب حلفائها 
إلى الأسواق الإقليمية وإلى الموارد الاستراتيجية» بما فى ذلك النفط فى جنوب شرق 
أسيا والشرق الأوسطء فى وقت الحرب. وحتى إذا طورت الصين قدرات بحرية فى 
مياهها الساحلية يمكن للأساطيل التجارية والعسكرية الأمريكية والحليفة أن تستخدم 
طرق الملاحة البحرية الآمنة البعيدة عن طائرات شرق آسيا القارية والخاضعة 
لسيطرة القوات الجوية والبحرية الأمريكية المتمركزة فى الدول البحرية. 

إن الولايات المتحدة إذن قوة بحرية فى شرق أسيا ليس لها حاجة 
استراتيجية 37 تتنافس على التأثير على شرق آسيا القارية. والوضع الراهن 
يمكنها من ضمان مصالح توازن القوة ومصالحيا فى طرق الملاحة البحرية 
الإقليمية من خلال استراتيجية الاحتواء البحرى. وذلك يسيم فى استقرار القوى 


337 


العظمى. وعلاوة على ذلك» على الرغم من التفوق الأمريكىء فإن النزعة التوسعية 
الأمريكية فى شرق آسيا القارية سوف تواجه عقبات كبيرة. فعلى مدار فترة طويلة 
ومتخصصو السياسة-الطبيعية ومنظرو العلاقات الدولية الآخرون يناقشون مدى 
سيولة استخدام القوة البحرية لتطوير قوة برية/*). لكن الجغرافية المحلية تقرر 
فعالية وكفاية هذه القدرات. فقد كشفت الخبرات العسكرية الأمريكية فى فيتنام 
وكوريا مدى صعوبة استخدام القوة البحرية لإظهار القوة الجوية والبرية فى 
تضاريس شرق آسيا مقارنة مع إظهار القوة المعتمد على القوات البحرية فى 
الشرق الأوسط. ولذلك فإن الجيش الأمريكى لا تزال تسيطر عليه عقلية "لا حروب 
برية أخرى فى آسيا". وصعوبة إظهار القوة فى شرق آسيا القارية تعد رادعا قويًا 
لأية مصلحة أمريكية فى تحدى الوضع الراهن. 


ظ- المصالح القارية الصينية والاستقرار فى المنطقة 

كما أُمنَتَْ الولايات تكد مالك المدوية الحيوية فى شق آنبيا' أخنت 
الصين أيضًا مصالحيا القارية الحيوية. فقد أنجزت الصين نجاخا فريدا كقوة قارية: 
الحدود الآمنة على كامل محيطها البرى. لكن السلام الإقليمّى فى القرن الحادى 
والعشريت سوف يعتمد على ما إذا كانت الصين بعد أن أمنت مصالحها القارية 
سوف تحول انتباهها إلى تطوير قدرات إظهار القوة البحرية» بما يجعلها تتحدى 
المصالح الأمريكية والاستقطاب الثنائى. 

ومكانة الصين كقوة قارية لا تعكس فقط الجغرافيا ولكن أيضنا ثقافة القوة 
البرية. فعلى مدى أكثر من ألفى عام كان التوسع الإقليمى الصينى يقوده فلاحون 
يبحثون عن أرض صالحة للزراعةء يلى ذلك الثقافة الكونفوشية والقوة الإدارية 
والعسكرية للدولة الصينية. وخلال هذه الفترة لم تنفذ الصين توسعا إقليميا عبر 
المياه. وحتى القرن العشرين كان تطوير الصين للأسطول؛ فى أحسن الأحوال؛ 
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متقطعًا وقصيرا. فتقاليدها البحرية كانت تركز على الاستكشاف التجارى7'”. 
علاوة على أن التهديدات للأمن الصينى كانت تنشأ من الداخل. فإلى أن التقت 
الإمبراطوريتان الصينية والروسية فى وسط أسيا فى القرن التاسع عشر وأنشأت 
الصين مقاطعة شينجيانغ 2183[1208 لم تتمكن الصين من إخضاع الجيوش البدوية 
على سهول أسيا الوسطى. وعدم وجود حدود طبيعية جعل الإقليم الصينى عرضة 
لهجمات عسكرية ومكن الجيوش البدوية من التراجع إلى العمق فى الداخل لتجنب 
انتفام جيوش الصين. وفى أسوأ الأحوال تمكنت الجيوش البدوية من تكوين أسر 
حاكمة "أجنبية". ونتيجة لتواصل التهديد البدوى فى عيد أسرة مينج ع1/17! 
)١1555-195(‏ تطورت ثقافة استراتيجية للعلاقات مع المنغوليين استبعدت بكين 
فيها أى فكر حول الدبلوماسية والانتصارات المحدودة حيث كانت تسعى إلى الإبادة 
الكلية لخصوميا البدو'”). 


وخبرة الصين الوحيدة فى التيديد من جانب قوى بحرية حدثت فى القرن 
التاسع عشر. لكن هذا الاستثناء يؤكد أن القوى البرية تشكل التهديد الرئيسى للأمن 
الصينى. على الرغم من أن الأسطول البريطانى فرض هزائم مذلة على الصين 
فإن بريطانيا العظمى لم تحاول مطلقا احتلال الأراضى الصينية (باستثناء الموانئ 
المفتوحة 00515 '(121). وعلى خلاف ذلك فإن التهديدات الأكبر للصين جاءت 
ألا مق :روسيا: وبع ذلك مح البانان “القن التتحدوت: قوات ورية تون العديق: 
فاليابان» متبعة استراتيجية المنشوويين 82012861105 فى القرن السابع عشرء 
استخدمت شمال شرق الصين كقاعدة لغزو الداخل. فليس ثمة فترة فى التاريخ 
الصينى قامت فيها قوة بحرية - فى مقابل القوة البرية - بفرض التهديد الأكبر 
على الحكم الصينى أو هددت بإقامة أسرة أجنبية. 

إن ألفى عام من التوسع القارى ومن التهديدات من قوى برية خلقت تحيز! 
صينيًا نحو تطوير قوة برية» تماما شجعت الحدود البرية الآمنة والجبهات البحرية 
الواسعة 'منظور! جزيريًا' أمريكيًا إلى السياسة الدونية. لكن الثقافة ليست ثابتة. فف 
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الوقت الحاضرء وفى ظل حدود الصين البرية الآمنة وتحديثها لاقتصادهاء فإن 
مصالحها القومية ربما تتغير» وإن كان ذلك يؤخره أو يسكنه التاريخ والثقافة. ومع 
ذلك على الرغم من نجاحات الصين تواصل الاستراتيجية القارية خدمة مصلحتها 
الحيوية الواحدة: حدود أمنة من تأثير القوة العظمى. 

ستظل الصين يقظة للتهديدات البرية. فالصين تجاورها ثلاث عشرة دولة؛ 
ولا يفوقها فى عدد دول الجوار إلا روسيا. وأهم مخاوفها الأمنية هى حدودها 
الطويلة مع روسيا. وكما يلاحظ المعلقون الصينيون فإن روسيا تمتلك الموارد 
الجغرافية اللازمة لأن تعيد تطوير قدرات عسكرية هائلة. ينطبق ذلك بشكل خاص 
على أسيا الوسطى حيث يكون المسرح قريبًا من القلب الروسىء ولكن بعيدذا عن 
مراكز الصين الصناعية والسكانية التى يفصلها مناخ وتضاريس صحراوية قاسية. 
إن حدود الصين فى وسط أسيا هى نقطة ضعفها الاستراتيجية» مثلما يعد الشرق 
الأقصى لروسيا نقطة ضعفها الاستراتيجية. وفى ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشرين استغلت موسكو ضعف حكومة الصين الوطنية فطورت تأثيرًا سياسيًا 
مهيمنا فى مقاطعة شينجيانغ. وفى أوائل الستينيات استخدمت موسكو الاضطراب 
العرقى فى شينجيانغ لتهديد الصين7'”*). ولا يمكن استبعاد فرصة التنافس الصينى- 
السوفيتى على ولاء دول أسيا الوسطىء فى تكرار لل"اللعبة الكبيرة" التى ميزت 
القرن التاسع عشر بين روسيا وبريطانيا. فضلاً عن أن كثيرا من الروس يعتقدون 
أن الصين تشكل تهديدا طويل المدى على الأمن الروسى. فبينما يقع الإقليم 
الأمريكى فى مأمن من الصين بالمحيط الهادى فإن الإقليم الروسى يظل عرضة 
للقوات البرية الصينية7””). وحقيقة أن روسيا والصين جارتان تعنى أن الصين 
لا تستطيع السيطرة على "الوسط”' الأوراسى وتثق فى حدود آمنة»ء وبالتالى لا يمكن 
أن تضع أولوية استراتيجية على القوة البحرية. 

إن مخاوف الصين الحدودية لا تقتصر على القوة الروسية. فدول آسيا 
الوسطى المجاورة للصين فيها حكومات ضعيفة يمكن أن تستخدمها قوة أكبر مثل 
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روسيا لتهديد سلامة الأراضى الصينية. وعلى الصين أيضا أن تضع فى اعتبارها 
الإمكانية بعيدة المدى لعدم الاستقرار الداخلى فى مقاطعاتيا الغربية التى تتوحد 
أقلياتها الدينية والعرقية مع غالبيات دول مجاورة قد تكون معادية للصين أو غير 
مسئقرة فحسب7”*”). وفى جنوب غرب الصين تقع الهندء وهى دولة لها طموحات 
إلى مكانة القوة العظمىء. وفى جنوب الصين تقع فيتنام التى لا تزال تتوق إلى 
حليف من القوى العظمى لتتمكن من الخروج من تحت عباءة الصين الاستراتيجية. 
وفى شمال شرق آسيا يمكن لكوريا أن تُستخدم من جانب قوة عظمى لتهديد قلب 
الصين الصناعيء. وهو ما فعلته اليابان وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية على 
امتداد القرن العشرين. 

وعلى اعتبار إمكانية نشوب صراعات على جبهات متعددة وتطويق 
استراتيجى فإن الصين تواجه تحديات أمنية ممكنة أكبر بكثير مما كانت تواجيها 
الصين فى عيد الأسر الحاكمة. وسيكون عليها أن تحافظ على الوضع الراهن 
الاستراتيجى المستقر على حدودها البرية على المدى الطويل بدلا من تحويل 
موارد كبيرة للقوة البحرية. لكن حتى لو أقدمت الصين على ذلك فإن قواتها 
البحرية لن تجارى البحرية الأمريكية. بل إن ألفريد ماهان ذهب أبعد من ذلك دافعًا 
بأن "التاريخ أثبت عجز الدولة ذات الجبهة القارية الواحدة عن التنافس فى التطور 
البحرى مع دولة جزيرية» حتى وإن كانت أصغر فى السكان والمواردل”). 
والتحدى القائم أمام القوى البرية الطامحة فى قوة بحرية سيكون أكبر فى القرن 
الحادى والعشرين حيث ستتضمن المتطلبات المالية والتكنولوجية اللازمة لذلك بناء 
حاملات طائرات وطائراتها المتخصصة وأيضنا سفن الإسناد والتكنولوجيا المتقدمة 
الضرورية لحماية الحاملات. 


إن الصين» وهى تحاول الحفاظ على تمويل قواتها البرية. فإنها بحلول عام 
65 لن تتمكن فى أحسن الأحوال إلا من تطوير "أسطول ترف" اعك!1] لإاناءاناأ 
يشبه ذلك الذى طوره الاتحاد السوفيتى فى المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة. 
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وأسطول من الدرجة الثانية من هذا النوع قد يحقق الدفاع عن المياه الساحلية: وهو 
ما يدفع البحرية الأمريكية بعيذا عن الجزيرة الصينية ويتداخل مع الاختراق 
الأمريكى غير المقيد للمجال الجوى الصينى. وربما يستطيع أيضنا أن يعرقل 
النشاطات البحرية الأمريكية الأبعد عن الشاطئ. لكن على اعتبار قدرة الولايات 
المتحدة على الرد فإن القدرات الصينية لن تستطيع أن توفر الأساس لبحرية قوة 
عظمى تستطيع أن تتحدى السيادة الأمريكيةلا”). وحتى إذا استطاع الأسطول 
الصينى أن يربك النشاطات البحرية الأمريكية فهو لن يبدأ بالضربة الأولى خوفا 
من الضربة الانتقامية التى ستدمره تماماء ولذلك سوف تحتفظ الولايات المتحدة 
باستخدام غير مقيد لشرق آسيا البحرية. 

إن الصين سوف تواجه نفس العقبات التى واجهتها روسيا والاتحاد السوفيتى 
وألمانيا فى القرنين التاسع عشر والعشرينء أى العقبات أمام تطوير قدرات بحرية 
فى مقابل قوة بحرية مثل الولايات المتحدة. فالسيادة البحرية البريطانية قوضت 
جهود روسيا لاستخدام القوة البحرية لتمارس النفوذ فى الإمبراطورية العثمانية فى 
منتصف القرن التاسع عشرء وأخذت لندن المبادرة لتحطيم الأسطول الروسى فى 
سيباستوبول 5600500001 فى أثناء حرب القرم. وبالمثل فإن أقصى ما كانت 
تسعى إليه موسكو فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين هو أسطول " برى 
التوجه” ]106) 1900-01161]60 لتقليل القدرة الأمريكية على ضرب الأراضى 
السوفيتية بطائرات منطلقة من الحاملات. وفى السبعينيات لم يكن باستطاعة هذا 
الأسطول أن “يمنع' تحركات البحرية الأمريكية. وحتى فى الثمانينيات كان الدور 
الأساسى للأسطول السطحى السوفيتى هو حماية الوطن والسيطرة على المياه 
الساحلية. على الرغم من توسع أسطول المحيط الهادى لم تستضع موسكو أن تطور 
رذا كافيًا على "التصعيد الأفقى" الأمريكية ضد تسهيلاتها البحرية فى الشرق 
الأقصى السوفيتى. وعموما لا تزال الولايات المتحدة تستطيع أن تستخدم 'مكانتها 
البحرية المركزية... للسيطرة على المبادرة الاستراتيجية”'”*). وبالمثل حت 
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جهود ألمانيا لتطوير قوة بحرية. وقد فشلت فكرة ألفريد فون تيربتز 701 41170 
:2 عن "أسطول الخطر" ]116 :1151 لأن ألمانيا لم تستطع أبذا أن تطور قدرة 
كافية لتهديد السيادة البحرية البريطانية: ولذلك استطاعت بريطانيا فى الحرب 
العالمية الأولى أن تحتفظ بالسيطرة على البحار دون الحاجة إلى توريط وتدمير 
الأسطول الألمانى. ومن جانبها لم تجرؤ ألمانيا على البدء بالأعمال العدوانية» حيث 
كانت تفهم أن بريطانيا تستطيع أن تحطم أسطولها. علاوة على أن تحويل الأموال 
إلى الأسطول جعل ألمانيا عاجزة عن هزيمة الجيش الفرنسى(”). 

وفى ظل غياب مصائح بحرية مهمة فإن مصالح بكين القارية والقدرات 
الأمريكية البحرية سوف تردع الصين عن جعل القوة البحرية أولوية لها. وحتى 
النمو الاقتصادى المستمر والحاجة الأكبر إلى الطاقة لن تجعلها تطور قدرات 
بحرية للدفاع عن مصالحها وطرق الملاحة البحرية فيما وراء البحار. فلأن 
التعزيز البحرى الصينى قد يؤدى إلى سياسة أمريكية مقابلة فإن واردات الصين 
من الطاقة ستظل عرضة للمنع الأمريكى. وهذه الإمكانية تؤدى إلى نتيجتين على 
السياسات. فأولأء وعلى اعتبار احتياطياتها الضخمة من الفحم؛ ستظل الصين 
تفضل الفحم على النفط. وثانيًا سوف تستغل الصين الاحتياطيات النفطية الأجنبية 
فى المناطق التى تتمتع قوتها البرية بميزة فيها. ومصالح الصين القارية تنعكس 
فى جهودها لأن تضمن الوصول إلى نفط أسيا الوسطى. واستثمار بكين عام 
7 فى أكبر شركة نفط بكازاخستان وخططها لبناء خط أنابيب من 
كازاخستان إلى شينجيانغ يعكس التزامها بتوفير موارد طاقة آمنة. كما تنعكس 
هذه الاستراتيجية أيضنا فى اهتمامها بخط الغاز الطبيعى الذى يربط سيبيريا 
بمقاطعات شمال شرق الصين7'"). والسعر الدولى المنخفض حانيَا للنفط يجعل 
هذه المشروعات وغيرها غير -جذابة جِذا من- الناحية الاقتصاديةء لكن قيمتهيا 
تكمن فى إسهاميا فى التحصين الاستراتيجى الصينى بعيد المدى ضد الاعتماد 
على نفط يخضع لسيطرة قوة معادية. 


دي 
:0 
دن 


وأخيرا فيل تمثل الصين قوة محبطة تبحث عن "مكان على الطاولة 
وبالتالى يمكن لسياسة الهيبة أن تؤدى إلى توسع صينى مفرط غير عقلانى 
وخطر؟7') إلى حد ما سوف تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على ما إذا كانت 
واشنطن سوف تتقاسم القيادة مع بكين حول القضايا التى تؤثر على المصالح 
الصينية. والسياسة الأمريكية مشجعة فى هذا الخصوص. وإلى جانب ذلك تجدر 
الإشارة إلى أن الصين على المستوى الإقليمى ضمنت بالفعل مكانا على الطاولة. 
وكفاح الصين من عام ١545‏ حتى عام ١85‏ عكس هذا الهدف الذى كلل مسعاها 
فيه بالنجاح. فبعد الحرب الباردة اعترفت دول شرق آسيا بأن للصين مصالح القوة 
العظمى المشروعة وأن تعاونها مطلوب لضمان السلام الإقليمى. ومن ذلك فإن 
الصين والولايات المتحدة تديران شبه الجزيرة الكورية معا. كما أن الصين تتمتع 
بدور قيادى فى المنظمات الإقليمية المختلفة» بما فى ذلك المنتدى الإقليمى لرابطة 
شعوب جنوب شرق أسيا ذو التوجه الأمنى ومنتدى التعاون الاقتصادى لآسيا 
والمحيط الهادى '88150,. وفى كلتا المنظمتين» وبما يعكس قوتيا الإقليمية» تعاونت 
بكين مع القوى المحلية لإحباط أهداف السياسة الأمريكية('"). كما أحست بكين 
بالرضى أيضنا بالاهتمام الذى حظيت به أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى 
أواخر التسعينيات. إن الصين ليست قوة عظمى 500650017686 وقيادتها فى 
القضايا والمؤسسات الدولية محدودة كثيراء لكن قيادتها فى توازن القوى فى شرق 
آسيا قد يشبع مطالبها بالقيادة الإقليمية. 


ع- الثنائية القطبية والجغرافيا والمعضلة الأمنية فى شرق أسيا 

إن المصالح المتعارضة للقوى البحرية والقارية والخصائص الاستراتيجية 
للوضع الراهن الإقليمى وجغرافية شرق أسيا تسهم جميعيا فى إمكانية حدوث توتر 
قوى عظمى منخفض نسبيًا فى القرن الحادى والعشرين. ومع هذا فحتى لو أشبعت 
المصالح الحيوية كلا من الصين والولايات المتحدة فى النظام الحالى فإن المعضلة 
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الأمنية فى الاستقطاب الثنائى يمكن أن تخلق أزمات متكررة وسباق تسلح مكلفا. 
لحن “فى البيئة الإستراتيجية الحالية تؤثر بر برامج الأسلحة المفضلة على المعضلة 
الأمنية فى الاستقطاب الثنائى بتفضيل الدفاع. 


فالمصالح المقررة جغرافيًا تقود الدول إلى تفضيل نظم أسلحة مختلفة. وهذا 
يؤدى إلى تحيز دفاعى بما يسكن المعضلة الأمنية وتأثير الاستقطاب الثنائى على 
غلبة الأزمات وسباقات التسلح. إضافة إلى تقليل دور الأسلحة النووية فى الأمن. 
ففى المواجهة بين قوة برية وقوة بحرية يكون تخصص كل جانب ضعفا له فى 
مسرح الجانب الآخرا"). وبذلك ستظل الصين أدنى من الولايات المتحدة فى 
المسارح البحرية» وستظل الولايات المتحدة أدنى من الصين من حيث نشاطات 
القوة البرية على جزيرة شرق آسيا. وهذا النمط يعنى أن الميزة ستكون للدفاع. 
فعلى الأرض تسمح قدرات الصين الانتقامية التقليدية الهائلة لها بمخاطرة الهجوم 
البرى على القوات الأمريكية. والقدرة الأمريكية على الانتقام وتحطيم أصول 
البحرية الصينية تسمح ليا بالمخاطرة إذا ما أطلقت الصين الطلقة الأولى. فكل 
طرف لا يخاف من أن تكون الدبلوماسية الاستفزازية أو حركة القوات من جانب 
الطرف الآخر سبي اح كديده فورا إلى استعداد عسكرى عال. 
وعلى ذلك سيكو ن التوتئر أبطأ فى التطور بما يعطى للقادة الوقت لإدارة الأزمات 
وتجنب التصعيد خ غير الضرورى. 

ستؤثر تلك الديناميات أيضنا على ممكنات سباق التسلح. فنظر! لأن كل قوة لها 
ميزة دفاعية فى مسرحها فسوف يقاوم كل طرف الرد التصعيدى المكافئْ على 
المكتسبات العسكرية للطرف الآخر. فكل زيادة فى قدرات الصين فى القوة البرية لا 
تخلق نقصا مقابلاً فى الأمن الأمريكى فى شرق آسيا البحرية. وبنفس الطريقة لن 
يخلق تعزيز الوجود البحرى الأمريكى فى بحر الصين الجنوبى» على سبيل المثال» 
نقصا مكافنًا ف ى الأمن الصينى على الجزيرة. والنتيجة هى أن الضغوط ثنائية القطبية 
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فى ا اتجاه تصاعد سباق التسلح تتضاءل. وأخيرا و كل جانب 3 بالأمن 
ري 55 هائلة لردع هجوم على قواته 1 ليؤكد التزامه بالردع توي 
وبذلك تتضاءل مخاوف الهجوم النووى الناتج عن الضربة الأولى فى أية أزمة 
وتتضاءل إمكانية حدوث سباق تسلح نووى وهو ما يعكس ديناميات المعضلة الأمنية 

إن الصراع الأمريكى السوفيتى ثنائى القطبية؛ الذى كان أيضًا صراعا بين 
قوة برية وقوة بحرية» لم يُظهر استقرارا مماثلا وذلك بسبب اختلاف جغرافية 
ا ا ل ا 0 
بيئما فى أوروبا تعزز الجغرافيا ضغوط الثنائية القطبية لإثارة المعضلة الأمنية9") 
فبسبب الجغر افيا لم تستطع الولايات المتحدة أن تعتمد على الاحتواء البحرى 
للاتحاد السوفيتى لإنجاز مصالحهيا الأوروبية الحيوية. وقد تطلب الأمر الوجود 
الأمريكى على أراضى أوروبا لمنع موسكو من الجمع بين قاعدة قارية آمنة 
والوصول إلى البحار الاستراتيجية. ولذلك فإن المواجهة أثناء الحرب الباردة على 
القارة الأوروبية خاضها جيش قوة قارية وجيش قوة بحرية. وفى هذه البيئة» 
ونتيجة للميزة المدركة بوضوح للقوة التقليدية السوفيتية»ء رأى حلف شمال 
الأطلنطى أن موسكو قد تستفيد من عمل هجومى*"). ففى حين توازن الجغرافيا 
فى شرق أسيا فى القرن الحادى والعشرين ضغوط الاستقطاب الثنائى لتسكين 
المعضلة الأمنيةء كانت الجغرافيا الأوروبية تعزز تأثير الاستقطاب الثنائى لإثارة 
المعضلة الأمنية. وكانت النتيجة هى التصعيد السريع للحرب الباردة فى 
الأربعينيات وفى أزمات برلين. 


أسهمت الميزة الهجومية السوفيتية ية كذلك فى سباق التسلح النووى. فبما يلائم 
القوة البحرية رأت واشنطن أنها لا تستطيع أن تحشد الموارد للحفاظ على قوات 
عسكرية تقليدية كافية على أوروبا القارية لتمنع موسكو من مزايا الاستراتيجية 
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الهجومية. وتردع بالتالى الهجوم السوفيتى على أوروبا الغربية. كان الرد 
الأمريكى هو 'النظرة الجديدة" 1001 2618 الإدارة أيزنهاورء ووفقا لها فإن 
الولايات المتحدة سوف تستخدم تهديد الانتقام الهائل ضد الهجوم التقليدى وذلك 
لمعادلة التفوق السوفيتى فى القوة التقليدية ولردع احتلال أوروبا الغربية. ونتيجة 
لذلك زادت الولايات المتحدة قوتها النووية بدرجة كبيرةء وهو ما أسهم فى 
المعضلة الأمنية النووية» حيث كانت كل واحدة من القوتين العظميين تخشى من أن 
قدرة الضربة الثانية لدى الخصم يمكن أن تستخدم لتدمير قدراتها الانتقامية”'). وقد 
كانت المحصلة النهائية للاستقطاب الثنائى والجغرافيا هى سباق التسلح النووى. 
لكن على النقيض من ذلك فإن جغرافية شرق أسيا والقدرات الناتجة عنها والميزة 
الدفاعية التى يتمتع بها كل قطب فى دائرة نفوذه تقلل اعتماد كل قوة على الأسلحة 
النووية من أجل الردعء وبالتالى توازن ضغوط الاستقطاب الثنائى فى اتجاه سباق 
التسلح. 


غ- المناطق الملتهبة الممكنة: جزر سبراتلى وكوريا وتايوان 

إن أبرز ثلاثة صراعات فى شرق أسيا هى الصراع الإقليمى على جزر 
سيراتلى واحتمال نشوب صراع قوى عظمى على شبه الجزيرة الكورية والصراع 
الأمريكى-الصينى على تايوان. ومن بين هذه الثلاثة يعد صراع جزر سبرائلى 
الأقل أهمية. فلآن الجزر المتنازع عليها تقع فى بحر الصين الجنوبى الواقع تحت 
الهيمنة الأمريكية» ولأنها أصغر من أن تكون ذات قيمة استراتيجية لإظيار القوة؛ 
ولأنها على ما يبدو :تفتقن. إلى مؤارد اطاقة كبينة» قلي لدى.بكين 88 القدرة ويا 
المصلحة الاستراتيجية لتحدى الوضع الراهن بطرد قوات المدعين الآخرين 
عسكريًا من الجزر'"). ربما تحدث اختبارات عسكرية عرضية من جانب الصين 
أو المدعين الآخرينء لكن الولايات المتحدة؛ بسبب ميزتها فى الحرب البحرية: لا 
تحتاج لأن تتورط فى تصعيد سريع لردع الهجوم الصينى الممكن. 


2347 


إن صراعى كوريا وتايوان يمكن أن يصبحا مصدرا لتوتر كبير. وهما 
الاستثناء الذى يثبت قاعدة أن الجغرافيا تؤثر على فرص الصراع فى شرق آسيا. 
فالصراع الكورى يعد مصدر! لتوتر متصاعد لأنه المكان الوحيد فى شرق آسيا 
التى احتفظت فيه الولايات المتحدة بتواجد عسكرى قارى. فالولايات المتحدة» كقوة 
بحرية» كما كان الحال فى أوروبا أثناء الحرب الباردة: لها قوات برية فى كوريا 
الجنوبية» وتلك القوات عرضة لهجوم مفاجئى. ولذلك اعتمدت واشنطن على 
الأسلحة النووية لردع أى هجومء وهو ما أدى إلى تشجيع كوريا الشمالية على 
امتلاك الأسلحة النووية. ومع ذلك فقد أثبت الوضع الراهن مرونته لأكثر من خمس 
وأربعين سنة. فقد عمل الردع النووى بأقل درجة من توتر القوى العظمى لآن 
الصين تتخذ من كوريا الشمالية دولة حاجز 51266 /,©1]1ناط وبالتالى لم يكن لها 
مصلحة استراتيجية فى تشجيع كوريا الشمالية على تحدى الوضع الراهن. بل على 
العكس من ذلكء. ونتيجة لإشباع مصالحها الحيوية:؛ عملت بكين مع سيول 
وواشنطن للحفاظ على الوضع الراهن. 

إن شبه الجزيرة الكورية ليست عاملاً رئيسيًا فى توازن القوة أو فى الحماية 
الأمريكية لطرق الملاحة البحرية. وفى أثناء الحرب الباردة حرم الوجود الأمريكى 
فى شبه الجزيرة الاتحاد السوفيتى من “خنجر موجه إلى قلب اليابان". لكن ذلك 
عكس الافقتار السوفيتى إلى الوصول الآمن من الشرق الأقصى إلى بحر اليابان. 
ولأن الصين لها ساحل طويل على بحر الصين الشرقى يصبح التهديد المتنامى 
لليابان من الانسحاب العسكرى الأمريكى من شبه الجزيرة الكورية والتعاون الأكبر 
بين بكين وسيول هامشيًا. وكما ستصبح البحرية الصينية فى المياه العميقة فى 
القرن الحادى والعشرين "أسطول ترف" سيصبح الوجود الأمريكى على شبه 
الجزيرة الكورية 'قوة ترف برية". فهو يعطى الجيش الأمريكى وجوذا متقدمًا على 
جزيرة شرق آسياء بما يسهل إظهار القوة على حدود الصين الشمالية الشرقية. إن 
كوريا الجنوبية أحد الأصول الأمريكية الثمينة» لكنها ليست مصلحة حيوية. 
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وقد يصبح من الصعب سياسيًا على الولايات المتحدة أن تحافظ على قواعدها فى 
اليابان إذا استاء اليابانيون من كونهم الآسيويين الوحيدين الذين يوجد على ترابهم 
الوطنى قواعد أجنبية. وئلك مشكلة سياسية» وليست بحال من الأحوال قضية 


مراكم مم١‏ 


استراتيجية 


إن المسئولين العسكريين الأمريكيين ليسوا سعداء لكنهم روضوا أنفسيم على 
احتمال أنه بعد التوحيد ستطلب سيول من القوات البرية الأمريكية مغادرة كوريا. 
وبعد التوحيد قد تطور سيول أيضنا علاقات أوثق مع الصين. لكن التوحيد الكورى 
والعلاقات الأوثق بين بكين وسيول لن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية أقل أمنا 
بدرجة كبيرة أو تجعل توازن القوى أقل استقرارا. لكن ذلك؛. على أية حال» 
سيجعل شرق آسيا أقل عرضة للتوتر المتصاعد باستبعاد نظام محارب» ووضع حد 
لصراع ممزق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية» وتعزيز ديناميات الصراع بين 
القوة البرية والقوة البحرية!""). 

تعكس قضية تايوان استثناء مماثلاً للصراع بين القوة البحرية الأمريكية 
والقوة البرية الصينية. فتايوان تفع فى كلا المسرحين. فلآن تايوان جزيرة يمكن 
لواشنطن أن تستخدم قدراتها البحرية الأكثر تفوقاء بما فى ذلك السفن والطائرات» 
للدفاع عنها ضد قوات الصين البرية. لكن قرب تايوان من جزيرة الصين يعطى 
لبكين تفوقًا عسكريًا لردع تايوان عن الهجوم على الجزيرة أو إعلان استقلالها 
الكامل. ولذلك فعلى خلاف شبه الجزيرة الكورية التى يتطلب التفوق البرى 
الكورى الشمالى استراتيجية الردع النووى الأمريكية لخلق مأزق» يتشكل مأزق 
مضيق تايوان عن طريق الردع التقليدى المتبادل: الجزيرة الأم تردع تايوان بقوتها 
البرية والولايات المتحدة تردع الصين بقوتها البحرية. ولأن كلا المسرحين يهيمن 
عليهما الدفاع يظل خطر الحرب بعيذا. 

وعلاوة على ذلك؛. وبما يشبه شبه الجزيرة الكورية» لا تمثل تستتيع قضية 
تايوان المصالح الحيوية لكلتا القوتين. إنها مصلحة حيوية للصين بطريقة تكرر 
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ب سياسات حربية. 


دور كوبا فى الاستراتيجية الأمنية الأمريكية. لكن على الرغم من الدعم الأمريكى 
لتايوان والصلة الأيديولوجية بين الولايات المتحدة وتايوان فلا التعاون الأمريكى- 
التايوانى ولا رفض تايوان لتواجد عسكرى على الجزيرة من المصحلة الأمريكية 
المتعلقة بتوازن القوة أو طرق الملاحة. فدونما ثمن على أمنها أنهت الولايات 
المتحدة الأمريكية التعاون العسكرى مع تايوان فى أوائل السبعيئيات. ولو هيمنت 
بكين على تايوان فسوف تخسر الولايات المتحدة خيار! بعيد المدى بتجديد التعاون 
الاستراتيجى مع 'حاملة طائرات غير قابلة للإغراق7) بالقرب من الساحل 
الصينى: بما يحرميا من خيار هجومى مفيد ولكن ليس حيويًا إزاء الصين. ويظل 
أمام الولايات المتحدة أن تستخدم قواعدها فى اليابان وجوام 001021 ووصولها إلى 
التسهيلات البحرية فى جنوب شرق آسيا للسيطرة على المياه الساحلية الصينية 
وللإبقاء على الاحتواء البحرى. وفى أسوأ الأحوال فلو احتلت الصين تايوان 
سيكون الفرق ١5١‏ ميلا إضافيًا لإظهار القوة البحرية الصينية من الساحل الصينى 
الجنوبى. وفى وقت الحرب سيتطلب ذلك من الولايات المتحدة وحلفائها أن ينقلوا 
طرق الملاحة البحرية ١5١‏ ميلا إلى الشرق. 

كانت زيارة رئيس تايوان لى تينج - هوى عام ١135‏ إلى الولايات المتحدة 
ومواجهة مارس ١135‏ فى مضيق تايوان أعمالا شاذة فى طريقة التعايش 
الأمريكية-الصينية التى تتميز بالاستقرار الدائمل2"). فمن أوائل السبعينيات إلى 
منتطنك التساميديات طورت الولآياتة للمكهدة والصية سياسات خول كايو ان سحت 
للقوتين بالحفاظ على مصالحهيما الأكثر أهمية مع زيادة تعاونهما فى القضايا 
الأخرى. وخلال هذه الفترة كانت الصين تنكر أن لتايوان أصلاً استراتيجيا 
للولايات المتحدة. كما عزلت تايوان دبلوماسيًا وردعتها عن إعلان 


(*) يقصد المؤلف أن تايوان برمتها قد لا تمثل للسياسة الأمنية الأمريكية فى المنطقة أكثر 
من حاملة طائرات؛ ولكنها حاملة طائرات أرضية لا يمكن إغراقها فضلاً عن قربها من الصين 
[المترجم]. 
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الاستقلالء وبذلك حافظت بكين على الاعتراف الدولى بسيادتها على الجزيرة. 
ففى مواجية الالتزام الأمنى الأمريكى تجاه تايوان ضحت بكين بالسيطرة الفعلية 
على أرض صينية تطالب بها. ومن جانبها حافظت الولايات المتحدة على التزامها 
نحو تايوان رادعة الهجوم من جانب الجزيرة الأم ومدعمة ديموقراطية تايوان 
ونموها الاقتصادى. وفى المقابل ضحت واشنطن بمصلحتهيا فى إعطاء تايوان 
"الوجه" أو "الكرامة" التى تستحقها - أى السيادة الرسمية - وأرغمت تايوان على 
قبول مكانة دون السيادة فى السياسة الدولية. وفى عام ١137‏ استأئفت بكين 
وواشنطن التعاون على أساس هذه الصيغة القديمة» وقادة تايوان» على الرغم من 
الضغوط الواقعة عليهم من الانتخابات الديموقراطية» تبنوا موقفا أكثر حذرًا من 
الاستقلال. فمن خلال السماح بانحرافات سياسية معزولة وقصيرة عن السياسات 
القائمة على المصالح؛ وما يترتب على ذلك من نتائج قصيرة المدى؛ كما حدث فى 
عامى ©59١415-1١؛‏ ستتمكن واشنطن وبكين من إدارة قضية تايوان على مدى 
ربع القرن القادم. 


ف- نتائج الانسحاب الأمريكى 


إن الصراعات الأمريكية-الصينية على شبه الجزيرة الكورية وتايوان ليست 
أكثر من صراعات عادية من نوع صراعات القوى العظمى. فهى ليست مادة 
لحروب باردة أو حروب ساخنة. والصين والولايات المتحدة سوف تتنافسان على 
التأثير فى دول أخرى فى كل شرق آسيا والأماكن الأخرى. ومن الوارد أن تستتبع 
هذه المنافسة صراعا حول مبيعات الأسلحة "المزعزعة للاستقرار"» مثل مبيعات 
الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ومبيعات الأسلحة الصينية إلى الشرق الأوسط. ومثل 
هذا الصراع متوقع فى أية علاقة قوى عظمى. وبكين وواشنطن يمكن أن يديرا 
هذه الصراعات دون توتر طويل عالى المستوى. ومن دون توترات حرب باردة 
يمكن ليما أن ينفذا علاقات اقتصادية واسعة وتبادلات دبلوماسية طبيعية. 
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لكن ماذا سيحدث؛ على أية حال: إذا خفضت الولايات المتحدة دورها كقوة 
عظمى فى شرق آسيا لها مسئوليات عن توازن القوة؟!*') تتوقع المدرسة الواقعية 
المحدثة أن قوة عظمى أخرى ستظهر لتوازن القوة الصينية. وقد رفعت اليابان 
رهاناتها بالفعل. فبينما تعتمد على اصطفافها مع الولايات المتحدة طور اليابان 
قدرات دفاع متطورة تكنولوجيًاء بما فى ذلك قوات جوية وبحرية» والأساس 
لقدرات إظهار قوة مستقلة(' '). لكن ليس من الواضح ما إذا كانت اليابان يمكن أن 
توازن الصين أم لا. فعلى مدى تاريخها كله تقريبًا كانت اليابان تستوعب القوة 
الصينية. وإذا نجح التحديث الصينى فى القرن الحادى والعشرين» ستكون اليابان» 
بسبب سكانها وقاعدتيا الصناعية الأصغرء أكثر اعتماذا من الصين بكثير على 
الموارد المستوردة والأسواق الخارجية. وجزء من التبعية اليابانية ربما تكون على 
الاقتصاد والموارد الصينية. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن اليابان بسبب قربها من 
الصين وقلة عمقها الاستراتيجى سيكون اقتصادهاء بما فى ذلك منشأتها الصناعية» 
أكثر عرضة للخطر من الاقتصاد الصينى فى حال تبادل هجمات جوية 
وصاروخية. فالفرق بين ضعف تايوان واليابان الجغرافى أمام الصواريخ الصينية 
فرق فى الدرجة وليس النوع. وهذا التباين يقوض قدرة اليابان أيضنا على الانخراط 
فى منافسة نووية مع الصين. 

هذه التباينات قد تشجع سياسية التحالف من قوى أكبر من اليابان أو سياسة 
صينية طموحة. والرد الأمريكى سيكون مسعور! ومكلفا وسيسهم فى تصاعد التوتر 
لأنه سيضطر لموازنة القوة الصينية الموسعة فى وقت متأخر. وعلى النقيض من 
ذلك فإن مزايا أمريكا الاستراتيجية المعاصرة تمكنيا من موازنة القوة الصينية فى 
نظام إقليمى مستقر وسلمى نسبيًا بدون تعزيز عسكرى مكلف وخطر. 

وكبديل عن ذلك يمكن للولايات المتحدة أن تخفض وجودها الإقليمى بتقاسم 
مسئوليات توازن القوة مع اليابان. فى هذه الحالة سيكون متوقعا من طوكيو أن 
تطور قدرات إظهار القوة» بما فى ذلك حاملات الطائرات. لكن ثمة سيبين يجعلان 


ري" 
١‏ 
تا 


هذا الترتيب أقل فائدة من التوازن ثنائى القطبية الحالى. أولاً من شأن الانسحاب 
الأمريكى الجزئى أن يخلق نظامًا واقعيًا متعدد الأقطاب. حيث إن اليابان» وإن 
كانت قوة من الدرجة الثانية» ستأخذ وزنا أكبر فى توازن القوى الإقليمى وفى 
التحالف الأمريكى-اليابانى(''). وعدم الاستقرار الناتج عن التوازن متعددة الأقطاب 
ستكون نتيجته مكلفة للولايات المتحدة تماما مثل البنية ثنائية القطبية التى تتضمن 
اليابان والصين. ومن المحتمل أن تؤدى مشكلات إدارة التحالف والتوازن» ومنها 
التهرب من المسئولية وغموض التهديدات فى تعدد الأقطابء إلى محاولة التوازن 
فى آخر دقيقة» وهى محاولة مكلفة. علاوة على أن الدور الأكبر لقوة الصف الثانى 
سوف تزيد السلوك المتهور من جانب القوى الأصغر وتضعف قدرة ودافعية القوى 
العظمى لتعهد النظام الإقليمى. 

ثانيًا يمكن للتعزيز العسكرى اليابانى أن يؤدى إلى صراع أمريكى-ياباني. 
فعلى خلاف العلاقات الأمريكية-الصينية يمكن للقدرات الأمريكية واليابانية أن 
تصبح تنافسية» فبين قوتين بحريتين يمكن للضربة الهجومية أن تكون حاسمة كما 
أظهرت اليابان فى بيرل هاربرا"". لكن طالما أن الولايات المتحدة ستظل 
منخرطة سيظل الأسطول اليابانى يكمل فحسب القوة الأمريكية. لكن إذا تقاسمت 
واشنطن القوة البحرية مع طوكيو فمن المحتمل أن يخلق ذلك ضغوط المعضلة 
الأمنية. فنتيجة لفقدان الثقة فى أن اليابان ستستخدم قدراتها البحرية الموسعة 
لمسائدة المصالح الأمريكية فقد تضطر واشنطن إلى موازنة قوة اليابان البحرية من 
خلال التوسع البحرى. وربما أيضًا يزيد التنافس الأمريكى-اليابانى على التأثير 
على الدول البحرية المحلية ويقل التعاون الاقتصادى. وستكون نتيجة ذلك سياسة 
دفاع أمريكية أكثر تكلفة ونظامًا إقليميًا أقل استقرارا وسلاما. 


وأخيرًا فإن كلا من الانسحاب الأمريكى الكامل والجزتى تكتنفهما مشكلة 
مشتركة. فكلاهما يضحيان بالتفوق الأمريكى لصالح وهم التوازن الأرخص. ولأن 
مزايا التفوق كثيرة وثمينة وتكلفة الحفاظ عليه وأخطار التخلى عنه كبيرة فإن 
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توازن القوة الحالى أفضل كثيرا من توازن قوة صينى-يابانى أو توازن قوة 
أمريكى-صينى-يابانى7”). وثمن التخفيض سيكون اعتماذا أمنيًا أمريكيًا على 
التعاون مع اليابان. وسيكون الوصول الأمريكى إلى طرق الملاحة البحرية 
الإقليمية معتمدًا بدرجة كبيرة على الأسطول اليابانى. وكذلك التعاون الأمريكى مع 
الدول البحرية المحلية سيعتمد بالمثل على الموافقة اليابانية. وهنا ستمارس السياسة 
اليابانية تأثير! كبيرًا على الأمن الأمريكى تمامًا مثل السياسة الأمريكية. وهذا هو 
السيناريو الإيجابى. لكن إذا أثبتت اليابان أنها غير متعاونة أو إذا أضعفت ديناميات 
المعضلة الأمنية تعاونها فسيكون على الولايات المتحدة أيضنًا أن تعتمد على 
التعاون الصينى والسياسة الصينية لضمان مصالحها فى شرق آسيا. 

إن الوجود الأمريكى القوى يزيد استقرار توازن القوى مع موازنة النتائج 
السلبية للاستقطاب الثنائى من خلال تخفيف المعضلة الأمنية. وذلك أقل كلفة من 
الانسحاب. فالإنفاق العسكرى الحالى أقل بكثير من مستوياته أثناء الحرب الباردة» 
لكنه كاف للحفاظ على السيادة البحرية وتوازن القوى الإقليمى للسنوات الثلاثين 
القادمة. وفي القرن الحادى والعشرين سيكون التنافس ثنائى القطبية الأمريكى- 
الصينى هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية والأقل كلفة لكى تحقق الولايات المتحدة 
مصالحها الإقليمية الحيوية. 


خاتمة الفصل الثانى 

ثتمة عوامل أخرى غير الجغرافيا والبنية تؤثر على الاستقرار. فالديموقراطية 
والاعتماد المتبادل والمؤسسات الأمنية متعددة الأطراف يمكن أن تسهم فى 
الاستقرارء لكنها ليست أسبابًا ضرورية للاستقرار. فأورويا القرن التاسع عشر 
عايشت نظامًا مستقرًا وسلميًا نسبيًا فى غياب الديموقراطية الواسعة والاعتماد 
المتبادل والمؤسسات الرسمية. وغياب العوامل الثلاثة من شرق أسيا المعاصرة 
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لا يعنى بالضرورة غلبة أكبر للحرب والأزمات والصراع المتصاعد. وقد جادلت 
هذه المقالة بأن الجغرافيا تسهم فى الاستقرار والنظام الإقليمى لأنها تشكل الأسباب 
الافتراضية للصراع: القدرات والمصالح والمعضلة الأمنية. 

إن فرص السلام والاستقرار الإقليمى جيدة لأن الجغرافيا تقلل من احتمال 
انتقال القوة ولآن الاستقطاب الثنائى المستقر يشجع التوازن فى لوقت المناسب 
وكذلك قدرة ومصالح القوى العظمى فى خلق النظام. والجغرافيا ستسهم أكثر فى 
النظام الإقليمىي عن طريق موازنة ميل الاستقطاب الثنائى إلى إثارة توتر القوى 
العظمى. والصراع ثنائى القطبية الأمريكى-الصينى عبارة عن تنافس بين قوة 
برية وقوة بحرية. وتلك الدينامية تقلل الصراع على المصالح الحيوية وتلطف تأثير 
المعضلة الأمنية وتخفض احتمال التوتر المطول عالى المستوى والأزمات 
المتكررة وسباق التسلح. 

وسوف يسهم مركب الجغرافيا والاستقطاب فى السلام والنظام الإقليميين» لكن 
لا هذا ولا ذاك منفردًا أو مع بعضهما يمثلان أسبابًا كافية للسلام والنظام. فالسياسات 
القومية يمكن أن تزعزع الاستقرار. وليس ثمة ما يضمن أن تحافظ الولايات المتحدة 
على 00 تابتة فى توازن القوى الإقليمى أو أن تظل الصين تتابع طموحات 
محدودة أو أن تتمكن واشنطن وبكين من إدارة قضية تايوان بسلام. على الرغم من 
التأثيرات الإيجابية للجغرافيا والثنائية القطبية يمكن لبعض نظم التسليح فى القرن 
الحادى والعشرينء مثل الدفاع الصاروخى عن المسرح. أن تثير المعضلة الأمنية 
وتسهم فى سباق التسلح وتصعد التوتر الإقليمى ثنائى القطبية('). وأفضل ما يمكن 
أن يقال هنا هو إن البنية والجغرافيا يقدمان لصناع السياسة ثقة أكبر فى فرص نظام 
مستقر وسلمى نسبيّاء وبالتالى الفرصة لمحاولة تعظيم تعاون القوى العظمى. 

يقترح الاتجاه المتشائم أن تستعد أمريكا لاحتمال النزعة التوسعية الصينية 
وتطور سياسة أشبه بالاحتواء تحافظ فيها على استعداد عسكرى عالى وترد على 
كل تحدى صينى بانتقام فورى ومكلف. لكن مع أن مثل هذه السياسة ربما كانت 
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ملائمة فى أثناء الحرب الباردة عندما تحدت القدرات السوفيتية مصالح أمريكية 
حيوية» فإن مركب الجغرافيا والبنية فى شرق أسيا ما بعد الحرب الباردة يقترحان 
أن واشنطن لا يجب أن تكون شديدة الحساسية لقضايا المكتسبات النسبية أو 
لإمكانية التوسعية العسكرية الصينية. ففى القرن الحادى والعشرين؛ وبالمستويات 
الحالية للإنفاق العسكرى والوجود الإقليمى؛» ستتمكن الولايات المتحدة من رعاية 
مصالحها الأمنية الإقليمية وتطوير علاقات تعاونية مع الصين حول مدى واسع من 
القضايا الأمنية والاقتصادية والإسهام فى نظام قوى عظمى سلمى وتعاونى نسبيًا. 
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خريطة سياسية للصين وجوارها الإقليمى 
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أضاف المترجم هذه الخريطة إلى الكتاب لتكون عوثا للقارئ فى تخيل حدود 
الصين السياسية وجوارها الإقليمى الذى يكثر مؤلف هذه المقالة من الإشارة إليها. 


بالإداظ 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ من أجل التحليلات المتشائمة انظر: 
همأ ععوءط م10 كأعمموم© الإأولان!ا عم عمل" ,ومعطالء1 ع[ ملقك 
-5 .م2 (1993/94 عغص/لا) 3 .ولة ,18 .أول/ا ,واأسععة لقدمممعامآ "رداكخ “داهم انا 
عط لمة هتمة أكدظ :نالا تطهاكم1 لسة تفده بطالدعلل؟" ,كناء8 .1 لتقاءنظ :33 
لخ دعاتقط امد :34-77 .مم ,.لتط1 "موللا 10ه00 عط 366 5عئة51 لعااملا 
30 ,12168201082 اقمماعع] ععسهه ووتمعء8 تمممعتعصة عوط ععالف" ,ممتاعصيك]1 
الد) 2 .810 ,23 .آمل ,لإأتناععه أقده معفم ",لإعماممةأبل8ة عاطم 6ه 5ععىنهذ عط 
0 ال لاترتدساكده© ع7 لقة دأكث امم" ,لدوءع5 لأدععء0 55ادعء5 .62-66 .مم ,(1998 
20 :107-135 .مم ر(1996 عمهقرم5) 4 .10 ,20 .آلا ,لضبءء5 أقمم معام "يممتطء 
نع وظطمواكة عط عه؟ زوع اماد .5.لآ ى ,ج10 صصوذاا:/17 لصة أنقناة .1 كداعناهطا 
.لز رعموط أطجاعل8ة بقأكث هأ متاعاوبز5 ععبرو1-5م-عع82132 “داوم تا اسل8 د عدتل1اند8 
.(1995 ,[1155] 500015 عاأوء)500 )125 لقتقه اق م26[ :700مآ) 229 
يرى صامويل هنتنجتون أن الهيمنة الصيئية لا مفر منها ولذلك يجب على الولايات المتحدة 
أن تستوعب الصين: 
4ه غه عم نالقسع ] عط 350 كانملاقع تاك 2ه طمهلت عط] بمماع م امن 
.(1996 ول أقتاطء5 لتنة ممصاك علعملا بسع لط) ععل0 
)١(‏ إن المعالجة السياسية-الطبيعية الكلاسيكية لنظام ما بعد الحرب المنبثق التى أخذت 
منها عنوان هذه المقالة هى: 
ارول بجعل8) ععمء5 عط أه بإامهومء6 ع1 ,ممدعالام5 مطم2 كوامطعتاة 
كدمنخ عه/1ا .5,ل] بصم اناطساممف 5اممقصممنآ ععاله177 مكلدعه5 .(1944 ,عع812 عبامعة11 
.(1944 بوبجحمر8 ,ع أائنآ :805160) 
ممتماف8 ,وعنة)5 لعاتدنا عط :كع مم يعمنا5 ع1 بره .1.5 منذناا؟/17 (3) 
اباوع 132 لعولا بجعل) ععوء ع1 زا أاتطأة مممدع؟ عتعط 1 ومنوتا )ءزاه30 عا لضة 
5 01 5ع ]ا أدممع0 16 ,لإة0 .5 متا موكله عة5 .20-21 .مم ,(1944 بععورط 
.45 .م ,(لإكاعسامعع1 غه دمعوط نوالوه الملا لماع مالاعآ) تعيده] 
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جنمعا! التعوع) هذ تعدمعاك12 0ن انز اارص00 .عدللانه8 ,ع طتعممعع] (4) 
لهام ”عات 1 كه كعك (لهمة روط .230-232 .مم .(1963 ,حم لمع عممرواط عإرولا بوعلح) 
ا عاعتنوط لمن عطما .م :ةنا عع ,ذتعلىه افممنوة؟ نمه أوطواع معمسء6 
لإأنكاعالدنآ) ل10عه/11 بسعلط هو رد لإابباءة5 عمتلاتمن8 :ومعل:0 امممتعع]1 ,مدع “مك3 
ذ" ,اتفتناظ بتتيوظ لمعه :(1997 ,وونم2آ لإالكرعلالصنآ علهاك وتمذجا/إوصمعم ليوط 
الآ عط 00 لمة تتفهن183 ارا "بكتكلزاممة لإاسعع5 أومماوع] رمع عإنره جعصلة ]1 
,(1986 ,20[اتصعهط8 تصملدرمآ) وتعدوط اومن علا لم2 لإالتناعءو3ن1] توزوث طأنا50 
-3.مم 

105 2120118 أءناكمه0©) .عستواء2 انوط لهه عللزمد .81 ودع[ (5) 
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82002 لعأعرهط هذ ,1997 ,17 لإأنال ,[كصملعواع؟ أممم ل ممعلما مه لإمسمممعءع 
:(4-97-136-5ل1[]) 1997 ,18 لإأنال ,(2©8[15) مءزبمع5 ومو )للضم مآ 
(98-190-/501) 1998 ,10 لإلن ,كلظع مز ,1998 ,9 لزأيل ,[وزوكنب] أع5011] 1]1055[[/2 
0 :(97-338-ش الةنا) 53,1997 تعطتريععع12 ,11815 مز ,1997 بك بعطجروعع17 بعرو رع م1 
-5]4-98لا) 17.1998 لإتقبصطع ,ك[تاط دز ,1998 ,6 لموبمطع8 ,(بجمءوه31) /كالر 
أ عتنااتدظ ع1 :7عنها5 عطا عمتلصتلة مطلالا" عاصدا8 .ل معامعئ5 هداج عء5 .(ح4 
2 .ولط .دك .اول/ا ,تاكتسناصناسه-)وه20 أه كميتعاطموط ",بعنامط لإإسباءء5 موأودنا؟ا 
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(1) حول التحسينات الأخيرة فى تدريب جيش التحرير الشعبى انظر: 
ع1 101 كم0لاقء تامصط :ونم م0016 تعلخ ع1" ,معلارنا اعكانك1 عصسل 
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448-524 .مم .لاطا "ركاء11 هعدخ لع 3/1 ذن :نذ. ادا 
(8) حول تطور السياسة الأمنية التايلندية انظر: 
5 5لصداتمط1' :لإألرباءء5 ]0 كعاغماءللط" ,متتدطعة© للممتاطتتاتل اناك 
لازآ أغدزلءع50 لقة ,ععامه50 اتلسممل! .معنو الدكا .ا ععنزه[ دز "210 عل لتر 
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21 أكتاعناث ,51815 مز ,1997 ,19 أذناعللخ ,لإعمععمة وبعال مدتاهملا 20د :(97-234 
مط .10 «ماعالا عه5 ,كم[) نوعنوع1 لاأغأنا0ك-03اط0 03 .(97-231-كذهشط) 1997 
220 لاماكقطل10 تند[ عتماكداة سآ "بمع:05؟]1 حره] بعللا ع1 تقمتاكت عمأعدعدع" 
عه علأكنظ 2 01 ]2/12110861260 :ممنطن) عماأعدعمظ8 ,.كله ,ؤ55ه10 .5 تعطم] 
. .(0:116001118؟ ,عق لع اناه خآ :1ره000آ) 
)١١(‏ حول تفسير البنتاجون لاستراتيجيته البحرية انظر: 
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01ت لزاوع الماذ لواحف أكلنظ .ع5دفلءآط 01 أال22 أمدمء12 كعاماك لعاامنا 
]0 لإللطلاكع) :(1995 .عورناع2آ[ آه العسمامدمء1 .ك5.ل] :1.0 .ومماعمتطمو/8ا) 
00100 علأعوط .كنا أعتدات تا "نعل مستطر0© ,ممكمها .ا كعاعوطك امستصلم 
طعتطاس .1994 ,2 لاعتهالا .افرع .كنا ,عع للصصسه© عععرو لعدهم عل ه10 
تأمع105[ لمعتصرلث أه الاعدسعاياد ب"وعموط" لصد "دععهام" غ0 دروأودناءوال د جعلناعدرز 
رك لأاع 15ر1 أن عدناهط! .ك5.لا ,لإاسناععد لأغده نحا ره عع)) صو .عمداعنمط لا 
5-]آ2]115-0ا5 2 ]00 تاعدهز كفا تامأعصتاكة/لا أقطا وكلد عاواح ,4,1998 تاعتوقن 
اه كعاتااعة ما 55عععة لاتقنذما معاد 1ؤرا] عط) ,كعصاممتاتتاط عط كلم الع اموه 
تنه ة!!1/لا عؤدعاع2آ أه نانماعوعءن5 .ك.لا لإا وأتصقا/ا صا غمعمعاهاد عط عه5 .ناو عأطانك 
5 عتمم فعما5 اال الع اعمعة ارععه2 أومدم عط .1998 .14 لسمنامهة ,معلاه© 
5 .م ,1998 ,18 تعطدصرعههمل! ,بإاءاعء/لا ععمعاء2آ ع2هل مز لعتممعم 

(17) حول القوات الجوية الصينية انظر: 

كلخ فمتط) .اعدااو .12 ممطاهصه1ل لقة ,أعمسحيكلط ممعا0 ,وعالم .لا اأعدرعك] 
لم :(1995 .ناللف]] :للدت ,معتده84 ماصدك) ااساصع) أكلل رمآ عط معامط ععره] 
".2000 لنهناها 5م ذ) !انط نم02 لمن ,لاعء5121 ,علتاعم2 ضاط" بمأسله0 .1.8 أنوط 
464-77 .مم ,(1996 عضن 46] ,هلظ ,لإايعاتيدن0 مماطة 

1 لله لإاعفامم 1 نوععملقطص! لإللدع ميعااءبحطءد ..آ الملمدع (14) 
ب(1998 ,دوعر لإأأات اأنينا متطصسامت عارملا سععل) دعس وده لاروللا 6و نزإعم 51 
.16-19 .مم 
)١(‏ من أجل مناقشة كاشفة للإحباط الروسى من محاولة التغلب على العوائق الجغرافية 

أمام التوسع فى الشرق الأقصى انظر: 

12 كه نجزه)ذز!ط1 لذ تعداهل! دن ملهل/1 وعد عذلا اأعآ ,لامعدهجاء31 .من اونا 
.(1993 ,لم80 عتأكه3آا بعرملا بسرعلط) سطاارخعدل8 0 مدلاععة1/1 سه عاتعوط داحرولر 

بعقله8 .5.080 هل اأعتلكصمء لدتماتمع) عطا أه امعصلامعى عطر مم5 (16) 
.لطا .لممصتية) عن زاررممكم لعانام015! عدا 1 280 ,دلدونسكا .قصلطت نكلونط؟] أممعمدر] 
.87-6 ,52-57 .رم .(1997 ,عم هناك .8. ا 

:لله ,لتمكصما5) بوماذتا له ناكقط نين ممتككنا عغط! بممتامة)ك .ل ماول (17) 
كال 11205 هأكذن؟آ" ,)انثالا لأنودا لمن :84-83 ,37 .مم ,(ووعع تالو اننا لمم ضماك 
]او/لا لصهة متلامكل معتاعاك دز "بن سطاعمفلة منما دعلمو8 وملودم 0 :والصانا 


:.لا. لل با اامصصفة) أمدع نوا سمتوكيا؟! عا لصة وتعطتك تماكة مز وأوكناكا عصتتامعوالك]] 
.2 .م ,(1993 ,عمتقطاد عا. 1 

ع0 م5 م5011 200 لوأذكنا؟! 01 /5)03ز11 ث .اأعداء2/]1 .13 لاهمونا )١18(‏ 
.12 !! .5مهتاء ,216-233 ,204-210 .م ,(1974 ,صدااتعماة كيولا ععلة) 

انومةل" ,تعأبالانااء1 يهط له :163 .م بأففط نهآ سوتوكيكا ع1 ,مفطمعاك (19) 
مز ",(19205) سلتلمطلدك تمتعطكرول8 )0 وماأعدمناءن0 عدعصدصهل عط بطترولطظ دعندونك/8 
عط تنو عأرون ع الالملعل عط .ونث دأ لأذذنا عمتعنامع5الع]1 ,1أاه/لا لقه متكلاام>] 
15518 أكتهع2 13نم[ :تقتامتتنه]! ,00 .ئآ اناا ذأ سقطمته]! أن امعاعل عدعصومول 
.(1939 ,ووعء8 الازواع اتونآ له أصقاد :اتلد .21010ه1ا5) 2 لسه 1 كعصساه/ ,1939 

)٠١(‏ حول خط سكة حديد بيكال-آمور 3016اة-[22112 انظر: 

75 ] "لآلا لإلاواء12 200 :266 .م بأقلفط تنه[ لللتككتكا 1116 ,تممتاصعات 
.(97-0157-5-/501) 18,1997 أكناعناتث ,2815 مأ ,29,1997 بإزابال-25 نزايال ,[للائمى 
مع ع0 وبوعلا لع تلتبة] عم0 ,تعدظا .لا ععرمع0 عمد روع تاتائعةة دنهم أعااه50 در 
0 .(1993 رووع؟2 لإاتوع للملا لنمأصماك :أله ,لنم]مهن5) 1890-1990 عوط 
ل معبرو2 نإنه انلا تعزينه5" ,تعع مما .1 أننوط عع ,كأتمعصطلاهامعل أفمهتامع ترم 
لامآ برعلط) مزامث هأ لإعزلوط اعألاه5 ,.لء بلأتمعه2 .5 لاهدهطآ مأ "واكة 
0 لز مامه" .مسمتأمولوء5 بخ ارعط50 :(1982 بذوعر تواتك امنا علهلا .مدم6 
1[ لعه طعنظ مز ",ممتسصتا أعأننه5 عط) 1401 كعن5ذ1 عاعع 5021 نالاع لم060 أوه1 0 
:منالاتن8 بصمغنانلظ أكدط بوط )عتاهك عط .ولع .قطدده؟آ 3/12521212 2:0 تتمتره 501 
رع5لا110 اااناطلاث :.71355 ,7ع/ا120) لإأأالاعء5 توأكث 2110 كقتصصت | ئآ مدعاعنل] 
1/1075 :مدل لاس لزدد1[ 341 انتآ م13 أءزلام5 عط1]" ,الماع لإد1! :(1986 
0ه منل1 اناا +235 نو أعألاه50 116 ,لمفصاء© لصه ز.للطز مز "رواععموه10 2110 
(1982 ,التفع :كتاد© ,معتصمل8 ماصد5) مصتط© أكستدعة عداعلة1-اول] أعالام5ك 

)1١(‏ حول العلاقات الحدودية الصينية-الروسية انظر: 

15 [آ-550لل1 عط) لل كمماكمعء؟ لمضملعع" ,جاامكل8 نإهان) 965ل 
5311-7 .مم ,(1995 عصنة) 810.6 ,35 .آأول/ا ,لإعلارباك صواكخ ".ا لعطرعاءه1ممةك] 
كاك اطمء2 ",دددوتلمصماعع1 0 عوستائة للا تمصتطن) أممعطامه]!" للمدعم] أمعطازه 
له :3-13 .مم ,(1998 )دنعو نخد نزان[)4 .هل .45 .01/ا ,تلكأ انااضتاه )ناوه 01 
"1813567 ه0٠‏ 15 معطلا تأففظ و1 مهلووسظ عط 6ه دلوتت عط1" ,لمفصدهك] 


دن 
لدت 
نكن 


1997١.‏ عطماء0- نعط لررعاموء5) 3 .ولط جك .اأو/ا .قاذ تناه )ادو 01 كات اطامم] 
3-2.مم 

-12116213لث 01 نزنها5 1ط قت211[ لمث :)زع عط 55ماعة ,عل(ل!] مملئالة (22) 
لمة :173-174 .مم .(1967 .ععقظ اسنمعمدط ارول برعلا) ؤلرملاواعظا الذاوث )25] 
110131مع2 0ط باأعموعذ ع1 عونلا أهأه1 :10 دعتمورع2 دمل ,تنه صوظ .خ اأعدناء 1ح 
كلد عع5 .(1987 .ذوعا لإأأكع امنا اأعمنم) :ل.ل بوعمط]) 1919-1941 ,لإا لنانع5 
ركوة21 لإأأوقع الملا [اعم00 :.لا.لط ممعقطاآ) عتامصرط غ0 5طااباك8 ع1 ,“تعلنادد عاعول 
.1991 

عطا 000 تالفاا :1113 دوعلا عط ,عنعطلعتظ .[ موث (23) 
1 :.آ.لا .اماعء800) 1895-1905 بعدزاععء0] مباللواعز1 ]0 ععلءمعررط 
-10م1ئطآ عدا!' تععمدنالة عدعددمد ل-ماعضم عط]!' ,تاكالآ مدآ :(1988 ,ودع /إاأورع املا 
370 :(1966 .عنساطاث :مهلرم.آ) 1894-1907 ,وعتأمصظ لمماكآ مآ 6ه لإعقترر 
نفأكث أكدظ ,علدت .3/1 اتعطلث 300 ,تعنأقطاع5اع1 .0 ومأسلظ بعاموطحلوط متكا 
-355 .مم ,(1978 ,قا! 841 تمااعنامط :لمأكم8) 1105101021011 200 120110501 
.330 

اوهلا بععلط) عولالا عدوعمهم د ل-ودذكنآ عط 01 كملع م0 عط .طؤتلط مذ[ (24) 
2110 12011012 تتاركث أكفظ ,عند له معناقطع-ذ5اع] عأمدطئنوط :(1985 .اللتتزع رمآ 
,ةداتق ل0ضه 755-756 692-693 555-556 .مم .07 أأفطاه]كصة1آ1 
دزا 165لا أاع2 مكدعوم[ 01 لماككناء5لل ه روط ,نوللا |1012 :ره) كعتومعوط 
05 ل ع1 لالزااع:840 ةنا الا دعم12عع5 لمم لان اماع18 املدكنكا عل عمتكيال 
(1957 ,ؤوع1]6 لإألواات1190]لا فأطمره001 عرولا برعاق) 1918 ,وتمعط 51 1210 أذلاردا 1 

م ,اتللطتصق8 لضة :207-208 .مم ,عطألعوط عط د5وميعة ,علا1 (25) 
.198-03 ,156 ,91-94 .مم دنا أنه ,0] وعنومة ]1 

ع5 .154 ,67-75 .مم نوللا لمقاه1” ع.ه] 5عتومعءظ موجرول 7/1 (26) 
أ ع6ناأأة] 5اللحزول ]0 أعرعالامء لإععلل تاد عطا 01 لوزوكناءذتل 5م «أمذادقء5 ارعطهم] 
"1210010211011 نععتو الم تاعطاننهك" ,عمتاتموانع5ك 

"701/17 ا7لا5 1 35 2011ل زع16مع520110ع0011)" ./إ1012 .10 اعوداء111 عء5 (27) 
:182-187 .مم ,(1993/904] رعنساللا) 3 .و2 ,18 .املا .لإاسبعع5 لفمه نو مدآ 
107 16ل )125 :.ألاتن) .512111010) قلأكث أكقط دز لإاألسباءعء5 له لإعتعمظ ,لإقز 
.(1908 .لاأوعع الطنآ 52710150 .وم أل ناك لمهأ مادا 
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:. .]ا .لماع 7للطكد/1ا 1ه”1) وزوم 0 تدءاطام:1 عذا'!” ,سمطملة .1 لعرام (28) 
عط) مز لإلاهدد غط) أه عام عط 085 .106-107 .مم ,(1970 برووعع] ام اتصمعك>] 
-262 .مم بتعنحو2 وعد أن كنوع لا لع1ل !1 00 ,ععوا عع ,للوجرةل أه ومتطصتم6 
0011 ,لع10للعقلة .[ لولامل عه ,اعمسممطن طلكتاتيظ عا م0 .272 
.55-7 .مم ,(1981 ,ذوع"”1 ل0مللاقاع ه01 :الالو بتموؤوء /1ا) لإازلوعكا لمن 5الوعل1 

مقط" .مم12 وعصذل لمن .بزع لالظ .0 22910[ روماداذ .عا مقط اهمو[ (29) 
عأ ممع امتول مل "مطاط010 ع لاتستللاكياد ما بإومعمط 0 عامظ] عا" تعسايظ لإعمعمط 
.]0ش ) عاللااناظ عتتمضوع كاممتطن) .له .ذوعرودمن) كعلهاك لعاتصنا .عع) )صلم 
عط 10 اعنط" تعدكدك لقنن 0ن أن العسسا8 22010[ :(1997 ,عمشاذ .8.لة :ااا 
لد :34-38 .مم ,(1998 أكناعنك-لزأنآ) اععالاع1 5دعماكناظ وصلطت ",لباوت ) العلل 
.لطأ ".انا أمعطنه 1/1 عصند© 5ن التساولكا" ,رع الضقطن دصدنلاز/الا لصه ممعم ا بوصع ]عل 
.40-5 .مم 

5 .م الاالادعةا لصه كادعل1 علأوضعء ماعط رعلستطاعدل8 (30) 

121011 [أءأكناله!] عددعاء2[ 'غمه1 لتنطا]' ع1" ,مماطعسدلط لتصوذا (31) 
-!35 .هرم ,(1988 ععطترعامء5) 115 .هآآ ,لإأتعانذت0 فملط) "معاد عوعصلطت علا 
3056 

62 .م الإاأتادعة!] لسة كادعل1 عأنمعممع<آ[ ,معلملاعد81 (32) 

.7.7 الا120 تعمناك 01 5ع أ أ أمممع0 ع1 ,/رهو0 (33) 

7 ,45 .مم ..لأط[ (34) 

لإداللا ,بإوسع0 لسوداء ]1 درم قعل عه اأناعمة عط لضع طمفمع همهم 5لا 35(1) 
5 201061 202111116 م0 .(1995 ,ترم)رول8 .11/137 اوهلا ععلط) مولا د5عذالة عا 
عط1 ,نزهر0 .5 متام عمد .11 دللا لاوما ومسل لمة 'إالهتعمعع "10م ألاعة)" 
8 علاع507216 آ0 علنان/ا لنبد دعولا ع1 :ل1ره/7ا موللا ل1م0ن)-اوه8 عط ذا لإلنوال 
-18 ,وم .(1994 ,ووعم لإأأكاءلاتملآ] عافاك دتم0؟ الإمصمعط عاعه<ا! لإ)توع الملا «عبون2] 
20 
(5") من أجل إعادة تقييم صندوق النقد الدولى لإجمالى الناتج القومى للصين فى عام 

41 اعتماذا على طرق تعادل القوة الشرائية انظر: 

للء ألاع19 عأمامضمع8 لااعافقط عن"1 أعرج -1993 20 نزولا ,وعدم 1 عاره لا حع لل 
عه5 .االامقع عكعتتلطان) أه عاللطتتاكك دنال عرعع لااتدأنع هدم هج عوط .1993 ,15 انال 
لإلعقع >1 اعقطء 11 لمه كط .12.1 المعصسو8 يه باعلا .1.0 ,)أمللا وعضمك 
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55 لعاتدنا عط :1994-2015 كجدعآ هلللا لقن عاأستمووعع لصنت لدع نما 
.1903 ,نالف :.1ناةت© .معتأمهلط فتسنك) نأعة لدان 
:10.0 ,لمنعستطعه/اا) 1998 تامعللوةءط2 عطا أه كرممعا علترررمممعظ (37) 
2216-7 .مم ,(1998 ,عء011 عولتامرظ سحت ه00 
أهع 52115 ,ذناكوع0) !1 01 الاق مك12 .5.نا تممكا عنن 5ع ]اد تاهاد .5.ل] (38) 
للع 1اان001 :.0.)0] ,الماع لتاكة/18) 1997 كعاهناك لعاتلونا علا اه أعساوطم 
اقو هأ لإاأتناعع5 2110 /(501018] ,لإفلا عه؟5 ,تنومه[ 00 .580-582 .مم ,(1997 ,عع 01 
.114 .انلاقم 
(9؟) حول الجوائب الإيجابية والسلبية للثنائية القطبية انظر: 
55 ,م الدع خ!آ) وعتانان1 أفقه ناف لاعاما غه نوتمعط1] .عنالو لاا .لظ طلاعصدت كا 
دع تله ععمدتالة .تعللزترذ لآ توعا لمه :8 .مقطء .(1973 .نزاوه /1ا-ده15للهم 
346-349 .مم ,(1997 ,ووع:”ا1 بإالورع الملا اأعمنره) :لالط .معدطانل) 
(0؛) حول نزعة بكين البراجماتية الاقتصادية انظر: 
مع عوعقولط0 نتروا عل 1ه ان0) 115ظه01) .لمااعسولة بوذا 
مضه :(1995 ,ووتء2 لزاوع اونا ععلقتطصسهك علولا برعلل) 1978-1993 .مرماع] 
-1978 مفصاط هأ مضولع؟! عتصمصمعط لم2 ع1120 معاعءه" الها[ 1 كنامحاء لح 
آه كعالامم عط م0 .(1992 ,ووع”<1 لإازومع لا امنا عمل أتطسهة© تعاعولا سعلل) 1990 
لطن 11 لوملمةا عللاتم ممع 06 كفطنتعائلط ,طاللسصوسعط طمعومل معد .كماع 
.(1994 .عمتقطاذ .تآ.الا :.لا. لظ ,عالمحدضة) عندطءنا عالمترمعط لصه أعنا)مصه© ادع تاهآ[ 
)4١(‏ حول إدارة الصين لبيئتها الإقليمية انظر: 
اوفط .1055 مز "واقث اكمتكا أه نزاأالطماك عط لصة فصتطنت" .كوهخ] .5 عام خا 
ل ا 
(؟4) حول التحالف الأمريكى-اليابانى انظر: 
-.ك.نا 92أناأعلضاوع!! :عع لوتاات عنتذا ده لعهولاه1: ,.لكت ,للاجتطاعوكل8 عاتللاا 
10 .(1997 .كع نلطمه:ةآ1 :.12.6 ,الماع متطعة/12) د5درمليكن11 لإالياعت5 لوول 
© .مول نكاما لإعتامم .ك.لا 0 كنعه]) مصلطن) عط آه فاكدنعكال علتاهاءه اناك 
طاأععملة .اأنصنه1 أعع ناك النللا 'زعزاه! مونطن) عتأعدعمظ مف" .ل بعنرلط .5 بامعومل 
1007 
(47) حول مزايا الثنائية القطبية فى مقابل التعددية القطبية فى تطوير نظام أمنى انظر: 
204-09 .195-099 .رم .كنأ الأه20 أفصه هل عاص[ أه معط ماللا 
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(4؛) من أجل مناقشة للأسباب التى من أجلها تقود الثنائية القطبية إلى توتر عال فى 
القوى الكبرى؛ بما فى ذلك التدخل فى العالم الثالث؛ انظر: 

علتآ افاعه5 له أنعتاناه© دز برا لرعاممره0) نناعع]لم ودتعاولاد ,وأحيعل 1بعحاهظ] 
قالة/لا عء5 .118-122 .مم ,(1997 ,ودعو لإاأوع حارلا لمأععصقط :لاط ,ومأععصقط) 
تقأممأط آأه تمألدعأاممة عط ع4 ,8 .مود ,كوعغتامط أوممتأممعام1 /ه بربمعط” 
18/1 0010© عذاا ه10 كالاع الاق 21 

24 أكللدء؟ مه .1 .مقطء ,5ععت دلقطص]1 لزالوعط[ مرعااءعسطءك عهء5 (45) 
له لالأممقعمعع 0 أععأاء عط عمط .كع لطتو الال عناوم أفعع دا ععاطفمعة؟؟ ادتادع ممعم 
ع6 رقع ل أتاع0ل طهاتاتد عاتكمعاعل فته علالومع1]ه غ10 كع لان اععررا ع بروج )م-ععدرقاوطا 
061121211 لللة ,اتفالرا بععصم]1 زعمتاعمئآ لمماذاز/ة أ0 5ععتبوك ع1 ,معوهط بررة3] 
,(984! ,ذوعا لإالوع لاملا العصم :لا.]ا ,وعدطاءآ) كعوث/لا لأعو/اا عل جمععموئعط 
4 5غ ذ)أاأطدمقء آ01 عع012716مطنا عط .237-239 ,78 ,65-71 .مم لاالواععموء 
ركألاقع1 اأعط0خ] مأ لءدكناءؤ5تل ه215 ك1 متصصع اال لإأأتناععد عط ع1 لإطأمم ع معع 
2 .ه80 ,30 .آهل ,دع لان للاءوث/لا القسمديعائطط بإمبعع5 عل «معلنن لممأنوضعمممك" 
240 بعتتاء1ع0آ ,عولك011)" ,متعلاط نولا معامة)51 :167-215 .مم ,(1978 لإاتقباصة[) 
,(1998 ومارم5) ك4 .ولخ .22 .01لا ,لإاسباععك5 لهاره العام[ "موللا أو وعوبلن2 عا 
0ه 02285 سمتقطن)" عللامة عاعهكة 200 لاعذتعاوتقتط© .[ كمصضمط1 امه :5-43 .ترم 
101121 لاع ام] ",لإاتمامم نان 84 ما كمضعئوط ععصوالالة وستاععامءط :واعاةا لعووةط 
أعغاد/1ا .137-168 .مم .(1990 وسلرم5) .2 .ولخ ,4ك .ألملا ,ممندع أمدع0 
0 ن قت علطا له مملتطن كه ذاوعزعاها [2العستاممء عط أقط) لعناع 22 المقصرمم اا 
15 111 أك12 للك تأعوع" أقطا 200 أعزأا لهم أمن مل دعتهاذ لعالمنا عطا 6ه كاوعرم 1لا 
.5لا ,ممفسممانا "اطع ؟ لانامتاد تإعط) براه لمكمع؟ مل كز عمعط 1 .امعطيعاع تربره 
.م ,15ألك 13015 

ذخ ,كاصع8 عع دا إعناتايه5 مز وعطتعط) لقتاصعء علطا له عصه ذزأ ولط" (46) 
.(1936 ,6أ10] لمعك ناولا بسععللا) 5عنةؤ)ذ لعنارنا عط 1ه ليمغوللط عاأفحده اماد 
لقاعم :1*0 .55-57 .ممم بععوء1 عط أه لإطموعمع0 ,مفدعالام5 هذاه معع5 
01 ععمفضعلمممع:2 ىه ب,نماااعا .2 ملتإبراعل8 عمد ,كز موللا لوللا وسمأسدولاه؟ لإععادراد 
ا ل01) عط 2010 .ولاه اكات تسلت للاونامة" عط ,لإأسناعع5 أفممتيو موسسومط 
.(1992 بذوع:] لإالكتلء/الون] 1050مضهاذ :.أاله) .51211!010) 


لعائمنا عطا كه بزعناه1 تتفاكدع نين" عدا .10م نردوم لإعواز للا .م (47) 
.7208 إطأ2010آ :(938] .حوعرظ '[إالؤويع لاملا علهلا :مم6 .معندو1] برعلل) و5عاماك 
ع ل ااطتصدة) 1933-1938 ]0 كاولات تتعاكدط عوط عط لكرج د5علناك لعازمنا ع1 
كالطاليآ غط1! ,عصمط]! تعطمماوام© :(1964 ,ودعءط لإ)زومعنازمنا لعوصدة] :.و5ة/8 
لعافو ننوط غطا 0ه ,كمولافلط 0 عناوئعا عطا بوعللا ع1 :بع ناه مواضوظ آله 
عا و5ذمرعث ,علزلم1 :(973] ,1 الخلاناظ .0,17 كاملا بسجعاح) 931-1933] ]ه وأوت©6 
01] كعلومع21 الصف[ باتفاصية13 لضة :216-220 :201-204 .رم ,7 .مفطء ,عأألعوط 
.صفدك نونلا أهأه1" 

(548) حول تقييم البنتاجون لأهداف وتوقعات تحديث الجيش الصينى انظر: 

لتهاذ 1/1 علاط 5وعئعن0ه© 10 ااممع؟ عكمعاع0[ )0 اللعستايومء12] 1998 ع 
-1055© 2 10 .فصلط أه عالطبسمع؟]! كعاممعءظ عط ؟ه لإععامك لمه كع انا تطدمهة6 
عطا كه عه011 عع ,وعأع0أمضتاءمة) أمعتاكن أه ممأذوعكدمم عط 0 5زلولإلفدة لمأطنامء 
:ل كنوظ بأكتنآ كعلوهامقطعه!" لدعناتت 'إامهالاتللا .عومعقع12 6ه وماعمععوع نا 
لمعتقطعة1 اممماولة :نا .ترماعمتطعة/1آ) كعلوهاممطءء1 كمعئولزاك 5ومموع/لآ 
مه عمط .(1996 ,ع0011111256) ]0 الع170هومع12 .5.لا بعع لمعك انم أأمطمملضآ 
200 15 أطومةء أدعزعهأمصتاعع) اق 01 205565511111 
لإتهانانكة لععسمدعلة" ,نأدله0 .تابط لبنوط لصة غ001 .لآ لميوصعظ معد ,كاععم5م1م 
أل لإاضصع 16 عط :10 ق116ز|أطومقت لصضه كعتاته1ره بتشاط عط لمه لإعمامصتاءعع1” 
عن )15 ع115 عاص الوعلعريم 1998 عط ,20 لمتومعيم عمدم "للاراح©6 
وللعركم ,للمللوأصدات علزلاا ,لإحية لملا إعطنا أعاممءط عطا نه ععمعع لاوم 
عأمتلما لصة [!أ0 دعام عور .خاللكآ عط دن) .1998 ,11-13 عطورعامعك .لسدانتد/8 
تككاعة 18 عا5زهن)) 5تتقألم لإسمتأاتلا صز ممأسامععه عط لمة حمتك .لإعارعل] 
به 3110 :(1996 مع01168) 'ولالا لإدرة .5.لا ,عال كما 5غن0ن50 عتعع ماك بمصعط 
70 .1هلا اوناك ",لإا أتناعع5 تلولوة 200 كاتدألخ لإندان !كط دز موتاساممعج] عط 1" ,ططتئط 
562 .]7الامعع2 غأا0655[1215 21016 'ز10 .93-116 ,مم .(1997-98 نم1 ز/1ا) 4 .ول ,39 
,1998 معطترععت20آ ,(اتتتصملا عتاضولاة "عمتنا أمصتعدلة كودع تعميخ" ,معاعمء8 ابوط 
85-3 .مم 

(43) انظر هذه المناقشات فى: 

512168 الإلعصمعكا .31 ابةذا! الإاتامعخ! له ذادعل1 عأمعمدصعحج] معلسناع دكا 

.هناك .(1983 ,تالاصلا لصن حفااخ ععرمع0 :حملمما) 1870-1945 لإعفدحصه اتا مدن 
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وعتاتأه2 لهلرهتأف عامط )0 كنم لامللناه1 .الامنمذ أعتنع نلا لمن أنمتمك لاأمتول 
10010 باناملم5 لات الامتجرك :10 .متك ,(1962 ,لممساكواط! مدلا .نا تارملا سملد) 
-269 .مم ,(1971 بلممئدملط! صولا .ئا علولا سعلل) طامحظ أعمواط عط كه دعلن6زامط 
أفمة انتمعام[ أه نتمعط1 م نوللا لحن ععدءآ1 ,لملث 10املالاج؟1 ,296-297 ,2706 
تعدو باالع اللا متمولا :192-194 .مدر .(1968 بعوعوط عرولا بروعلل) كارمتاواع؟] 
ضيه وعطرلاه1] عاعولا جعلط) لفخطاه1][ تعاوته) لصة لالظ لإعالع1ط! .له .5ع )ناموط 
مأ لإععاهناد كأمءأتعصة .لقص انام5 معطمل كدامطعذل< :76-80 .مم ,(1978 ,رعأعاللا 
عقولا بنعل؟) عرو أن مهاو عطا لمة كعنماك لعاتمنا ع1 :دع ؤزامط لارم/لا 
-41 .مم .ععوع عط كه بر« امدعومء)) ع1 ,تمديالام5 :31-34 .مم ,(1942 ,ععويظ امعط 
,14-16 .مم .للعه/8ا جهنلا لأ0 اوه عططا صا بإحولط ع1 .لاد لم بخ4ة 
(50) حول توسع الأسر الصينية الحاكمة انظر: 

11" .لع .عكلموطعتوط دز "عام تعطلم؟! لإتممتصرتاء]1 م" بلموطعتوط عملكا ململ 
له :(1968 ,جوع لاأوع تهنا لعدبحه1! :.ومدل8 رععلعطصتت) لع للره للا ممعصتطا6 
0 ملنطا مز "بعل نانتمالا عدعساط0 عط ده كعاأه!7 أهعاءم و1115" ,ومعة- معنا عمدلا 
ووز لمه سحكتلا نعللا ,لتوريمعا عنلمكا عمول عع5 رذع تالئاعلا عدلاأضفطر كأفصلتات 
لإاتدمعاتصنا لتمصماء :.ذكدالط ,عولتتطصد2) لاعو/لآ عدمتاقمل8ا عط أه نجع امعؤالع؟]1 
عرولا بجعك8) كمعد عن لمانا نصتطت معطث/الا ,ذعطأمواع.! عذارامآ لتد :(1984 ,ؤوعظ 
20105 عمستأأمهط لقد لمالقعمأاممء ممتط© و0 .(1994 تعاكنااءد 200 لماك 
002 كلت عن برماكت له زممع ددا عط أه عمدئزم/ا طاتاواظ ,0هكم0 53 ععنبارظ ععد 
1-43 .مم ,(1982 ,ودع عاناناكصآ لدحولظ .8/10 ,كتاممدممة) عدوا معد :10 

(01) حول استراتيجية الصين نحو الجيوش المنغولية انظر: 

ننة ,عتساان© عتوعلماك ,تاكتاقعآ1 أمساانن) ,تمعكصطهل قله[ اتفاكداث 
لإ)أومعلالمتآ ومماععمر :لاط ,مماأععمء©) لمانا عكعصلنت مآ بزوعادنات لندرت 
لماك ا1] مروءط تفصلط ره الد/لا )أوع0 عط ,ممعلاو/لآ سطاتية لصه ررت199 ,دوعا 
8ه كأفستات م0 .(1990 ,كوعئوط بإ)أومع لاملا عع لمطصت تعره حملط) طالالة 16 
للع نهآ .ل ممصتمط؟ ,عامصمعه 0 بععة ,معطت 0010201 ع داتع فسقدم أه لإرماكارا 
تكعقلط ,ععلعطصة")) فصمتنات لته كعتتمصظ عالفصمكط8 سعتاموظ كماعط عذال 
-1368 .داكث لمناررع© لقن ممتطا" ,معباعيءل؟ .© طمعدكمل :(1989 .اأعولاعداظا اأكدظا 
لالدلا أدعد0 عط .دمرللدأا سه بععل0 لاءعه/غلا عمعصتطت عط1 بعأسمطوتوط مز ",1884 
01 01 
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انالا ننه لطنط علوت لماك تناكاطتطك ومعطك 0ن عمنائطللا .5ك معالم (52) 
200 للمكتكت1]3 ذلداء! :1958 بكوع1 لإالوع الاصتا علماذ منعتاءتلة :علتأكصها أكدتا) 
كمولتان اه مانن لنن بمماكتط ع1 :كلددصمل أكما كموتط©) .عوط سموحك محمد[ 
.1015 أعأنات1 عقيل ل :3 .صفدكء ,(1998 ,عمهناك .81.5 :لالز .ع اممصضة) كافج[ 
.(1994) !1 .لظ .7 .اهلا ,اسعايام ]ا علاأعوط "وها زشتة رز تروللموماعء1]2 لنه شاط عط" 
.43-4 .نرم 

(05) حول العلاقات الصينية-الروسية انظر: 

بوتناة "لعصكيه1 علقع)5)10 الللذكناكآ-مصاك أن كاتصابآ عط بممكتعلمة نع أصجعل 
0 لأككنخا" عانذ[ةآ .ل معطامعاك :(1997 ,1285 :وملدميل) 315 .ولط عوط تتاماعلم 
لفاتعمتط! ..كلعء .للعامصتطنا لت متحلئ لمة عطصماظ مز "دتكخ لمبامه© مز وملطء 
لاأأكاءلاتلانا طنط :)لا بستمطسط) مزمة صنت غاهه] وصتعمودك ككولوديج] تعرزاءءدز 
11 صا "لطن غه كعلممآ متذدن؟1" باضه[ ذا لمج :1997 ,ؤوة»<[ 

0قلنال/ا .11 ذ5ه0كا "قلقم التاوع صا فصتت لمة ملوذيج]" علسوات1 ع5 (54) 
4 دأكث انكاصة) ,.لء ,تمننطاعلصمق8 .81 اعماء1اظ8 مز ".مصتحكت لمه متدى تامع" 
م أك أتل2 كلكا 1" 2110 .الفأكترع حك ممماككءلتزه1 .ماك لعطذل] ,قماكداءل دحتي :لأرم/لا عط 
لم01 الف مطتتدالا لمح :(1994 ,كدمأنواع موتعرمط مه اأعمسه© تعارملا حول 
لممملعع؟ لله الإعناوط معاععهط ,عممعلمعمعلم1 توعيهك باخ ككوأدمخ أتامع© 
.مم ,(1996 بععوك2 ]0 عانااتاكدآ 5125 لعالمنا :0ط لماعمتطكةللا) لإأتسءع5 
27 امول ,ذخ 1 كلخ 1! معد .عصدأ زواءة مز ذا تط هادم أوععءه6 م0 .108-110 ,82 
اتاع]] علإتوءامناه1 عبروناوا! :(98-27-/501) 1998 ,20 ميمه[ ,815" مز .1998 
010 (95-25-/501) 1998 .27 لممناصول .كلقاط مز .1998 .22 بممسصول .لدم ممع 
الول قاط دز ,16.1998 لإتفنامول .لمعنه كدعمزكن8] لبزاعلعلة ملإورماعر 
0110 15ل كنامأن تاء: لهه عتطلاء 1ه ممتككباءكال هعم .(98-21-/501) 23,1998 
أكما كافترتدات 5178111 110ه انكمت 13 معدو ,1949 ععراد وصدززدرل2 لز /إاتاتطفاكما 
.تفلك .كلفتتنه لا 

مل كمالينا5 تاععموم لصة اععمكماعه بممطماخ معنرنرا1 لعزام (55) 
11 لعامنن .19027 .للمأوتلد1/1 ,لامآ ,تامخماطة5 :1نهلترمآ) كلم أ نواعم أنحره أ م عاضا 
05 ]مانا مكأن ععة .89 .م ,للده/8 عوثالا لامع ادن" عططا وز بإمحوا مط ,تومن 
03 .م مكزالتة رنلالا 

(7©) حول مفيوم "أسطول الترف” 11221 لإالاءانا! انظر: 
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01 001 .92-93 ,49 .ززم العلحو5 زعم نا5 أن دعا امومع 116 .إن 
لمععسوحلم" مأطلله© لمة عام عمد ,دعن اتطومق همتع زمعم- نمم علاتافم 
".شراط عطا لاه لاع هامصتداعء 1 بن )أ انالا 
(1) حول الخبرات البحرية الروسية والسوفيتية انظر: 
-510 .مم .8 .صفطاء بلاعبجن5 وع5 أعأناه50 له تلتتكدناا غه بماك 11 لك ,اأعداعا للا 
548-8] عممتناظ ؛ه /إاعاكه ]لا ع :نه عأعع نماك ع1 بنوالزت1' .1.للث :515.557-558 
م عسة")-الاعععطلث عمعه :(1954 ,وععرط '[اأورع ااانا 01 :701 دعلكا) 
مم11 عرولا ععلط) مصحعال/ا 0 ددعمع مم عا معدا عمصساط :مك11 عتأفددمهاماطط 
-432 ,419-425 .مم باع 120 وء؟ أو دوعلا لعنلمنط]آ ع05 ععد8 :(1973 ,لامآ 200 
بإعزلهمط رواعروط ع5 هذ كعلاناعءزط0 بمواتانا8 بعتدوء عل اعساءتللا :434 
,27161 3110 330-3311 ,179-180 .مم ب(1987 .وعمكامه»8 :.0.0آ ,ماع طأطاكة/18) 
محه دتالا8 صطمل دز "تع 0م52 )50/16 )0 امعصمماءعبك([ عطا ره؟ علقمه له عط" 
-210 .مم ,(1981 بصساعاط ممم :مهل50مآ) لإوعنهما5 أعأناه5 ..كلء ,لقوء5 للدع0 
7 بجع ل8) وبع د10 أوع© عل ع0 الن لصه عوتظا ع1 ,لإلعصوعع! .2/1 ابوط .2954 
مأاكع )!| أطومدء 90111 5ع 5كناء15 ,510-511 ,386-387 .مم .(1987 ,عكناه]ط 15ه00ة]] 
ع0 رعد8 طم 15 لمتأفامبان عدا" “الأعاممء علاأنممومصم لهة أدعأءماكلط 2 
421 .م معدو معد زه وموعلا لعل 
(2) حول الاستراتيجية البحرية الألمانية انظر: 
:5 .مذدكء .1870-1945 ,لإعفدصهامأنآ له للع5216 الالعصوع1 .20 انها 
عأأضدلاة) 1860-1914 ,7الكتتتمع فاتك امقطعء6-واعمة عط غه عننا ع1 ,لالعصمع] 
عطبع(اتا! كدعتلصف لمة :20 .مقداء .(1987 بووعوط لاعقطاعف :.ل.ل2 ,كلصفاطاوتك 
8ل تاطحص) لإنارولكا © و ناا .كصمن ,كوا لأرو/لا بنك عط 10ئ2 لإتاممتيع 
9-2 .مم ,(1981 ,ووعدط نزإأمرع اتلدلا لتدلايف]آ :.وكة/ا 
(59) حول المشروعات الصينية المختلفة للاستثمار فى الطاقة وخطوط الأنابيب مع دول 
وسط آسيا وروسيا انظر: 
عاضا :(0111-97-155) 7 بل عتنال ,11315 وز ,1997 ,4 علنال ,هلاطاية 
لتتاقصطع .موكمعام!ا :(97-178-/501) 7 عونل ,2815 رز ,1997 .27 عضنال 
117 لمات .20 زعناا مع/ذا 0ن :(98-50-/501) 238 لإممبصطعط .51315 دز ,18.1998 
(111-98-50©) 21.1998 اوتمصطت .8815 مز ,18.1998 
(50) تلك هى الحجة فى عمل: 
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قط”اطت) طلامك ام 1اأمم ومتصرمت) عا .ملق لط دده ده متعاكمع8 لروجء 1 
.(1997 .ممدصك>ا ارملا بجعاح) 
)1١(‏ حول دور الصين فى المنظمات الإقليمية انظر: 
لاع/ا لاد لفاكت ",1110م لشمماعع؟] الخطكة عط مأ ممتداع" نممط لاتمجيعومجر 
ابوط لمج 00 لها تتقاكقاخ لصه :425-440 .مم ,(1998 بردل8) 5 .ولخ ,38 .أم/ا 
)ا لالأسناععة امتعافان لاسا طلاه امعسععدعمة كنملطه" ,وووبظ 
نم1015" 2120 112018 نهد ,لكتاتاخ ج08 .مسلط وستعمعصة رووه؟] لصة ولماكصدامل 
دعق لع انتما 10نره/18ا] أناوتداج عأزاطة ".نهل ممع 0:1 العدرمماءيع7 ععطم عبنن 
نع :1993 ,9 ععطامعبجولر لالط )/5115 هآ .(1994 1.١‏ «عطمرعنولح) 21 .ولر 
أ القنان) أز0لا0 لفل21215 ",1ر أ مستحاروجر] .5لا كأكاوع طم وداه" ,ع راباورع:] 
8 ,(1996 ,20 ازاعونث) 8 .ملز .[كتله لقاعم لممم ألو معام مهودع امم2] 
هذ ,15.1993 متعطسعلاه8 ,وتوبردامالا )ه ععتملا :1996 ,17 ععطمع0 موصت /15هم 
2 لطع 210 ,(دتؤبره له ل8) مهاد عط لمد :9,1995 معطجعدولخ ,وزوخ أووع/؟] 8 
.11.1995 عطمععع12 .11315 مز ,1995 
(51) حول تأثير نظم التسليح على المعضلة الأمنية انظر: 
010 امل الاككة عذا) رم ".2لاحررع[ نم لااأناعع5 عط لمن ممالورعممه0" .وزبدو ل 
93,١ 18. 00 15‏ .مم يدعتلاو اهمه معنم كه معطا بعالملا عد ,صول و اناطع كه 
.2أه00 عرعويظ وداج غ56 واعلا0م قعد لة عنلامم لها معمواع6 متطكده لداع 
11 نفع أعملث ,عدره1ط1 عدره0" ,لإنإوامموك لإعلامقاط له .ووعء5 .0 الإمو 
701 ,لإكتناعع5 أقمه ل معام "رده ام ممع ]0 ععدط عطا ها أمتدئوعا أه بزععاوينك 
؟]عمناذ آأه 5غ 11 امومء0) ع1 .اهمو لمه :19-25 .مم .(1997 ووترو5) 4 .ول .21 
46-47 .مم مزع بدو 
(19) حول الثنائية القطبية والتوتر فى أثناء الحرب الباردة انظر: 
7 .م .كع )ناو لقحه نل لمعام] عه مجمعرا؟ تاولا 
(؟:؟) من أجل دراسة متأنية لمدى الصعوبة التى قد يجدها حلف شمال الأطلنطى فى 
مقاومة هجوم سوفيتى انظر: 
ا عكقع]102 100 ذزروووعا تعاعهااخ وؤتامن5 ,ئاء8 ,>1 لنروراء1ج] 
لكوع ,ل ململ .© .طتناء .(1982 ,كوم لاومم8 :20 .ممع ستاكة/11) 
لقمه م معام[ "رعمصضيظ امادع©6 ا لالعاعتن© وذللا كصوت كيعزيروك عط لوزلا" 
580115 لم500 عاعذل كه اناتا .3-39 .مم ,(1982 13 اللاة) 1 .ولط ,7 .املا .لإ )عع 
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لمت ل يبب ل ا ا يي 2 727225222 تت 
1ك أل «إاسناععك عمتاعع الت دز براتلمعد مقطا أمماممرصة عمد ذز لوتامععمم 
8001 11111121 011 عط )و لإعمامءل1 عط عل زرك معذز .كعلتاتفرلال 
ككه11 لإاأككت0117[] الفوممع :لا.لا بمعمطل1) 1914 غه كلنقاكدوانا عطا له عمكلفلة 
.214-26 .مجم .(1984 

امعناقت خم نالل طامتهامه© آه 5نأعع لهاك .020015 دادعا صنامل عهذ رذ6) 
ععإنو لا بعسعل8) بعزاوط /إالانال50 افصمندلأ موعأمعصة وسووط أه اللكتلمتممئعك] 
حند !لا .عص ذا اتتاعك 1 ع0 ه/! :167-168 .مم ,(1982 ,مومعو لإاتو المنا لتمل»0 
له كدخ موعاتعسيث متاتطاعن .ل لأقده<! لص معطعاات؟! .81 عمسقطاقة عامط .1.11 
بجع ]ا() العسمفممسووتط لمة ععمعمعاءط< أن كمسمعاتط تعممساظ عمتعوصسلكت 2 
قتطت)1 .ا عسرمعل مه :4-15 .مم .(1973 بووعم© رازوعاتمنا وتطمساه تارملا 
ل اك .5لا عمتمماءبعط تعوم عتعاعسلط علطا مز لإاأتناععة 
مهد بوع©23 كعد 083 .12-13 .رم .(1975 ,كعمأكامه:8 :10.0 ,الماعسصتتاكة/17) 
و01 أقمه تاد طعاه] دل ومأامعءعمكتام لصة ومتامعءعنعء ,وأاعل ارعطمك] 
.3 .مقناء ب(1976 بووع"ة! لإاتوع تهنا لمماءعصرظ تلاط لماع عسل 

(57) حول جزر سبراتلى انظر: 

اانا لقا لفحم معاد عله صوعع0 كتدصاط0 ,متاكناخ ع010 
دحتا لمح معالت تمتلمتدنة ,كلتقدمعآ .)5) اأمعصمماءلءآ أوممتائلط لله 
دأانه5 عل ما امعط 1 لمكن !ا!! افسصتط" .معطودا لدت .0 اعنطءنتلاة لدن :(1998 
.مم .(1994 تعصصسن5) 1 .ول ,19 .املا .لإلسباءء5 أهنه لمم تاعاس1 "ممع5 مسلط 
.169-14 

لاأحاقألاع10 اانه دمنطع أمط) ومتلنحعوطه 1944 «امصهدرممنا ععءذ (67) 
لعاندنا علا اها ععتحلة اكتلدع ونط لصح "تلتمه عط مز وعتعصعلمعجرعل" كاز عااستصسيل 
501011 لرنطا وعه ععتضعه عل عا اليج ممتطت اهل ععتمعمعع؟ لاناوداة" كعافات 
نذالا .كنآ ,التللمتممائاً ".فقث لقنا تتمصر أه عامحابه عط علساعدا 0 لعن تافعل «ااعاولاك 
,103 .مم ,كنأك 

11 عن معدهم وأممامتك لصن منتط" .لامها .34 لأتقط (68) 
تاداععه10) 2 .ول .37 باولا الإعانا5 موتكم "(عستطالامة لعصضلعا برعا1 
ولو" اتهناظؤ محدتنهة1 1996 ع1" .وده .5 تزعطمه :1099-1118 .مم .(1997 
.املا .عبوماناط إاتسععد ".لللالن1 لقن م.فصتطء ,وعتماك لعاتدنا عا "ه0] كلوددعآ 
إعزاه] كنا متعناناك .0 العطها لصد :463-470 .مم ,(1996 «عطدوءءطط) 4 .8105 ,28 
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7س #2 سس ؟©؟ بص سس 


81 ١ك‏ خط) تناه اكعزعلم] ]0 عاهخ1 عط ها تاعس معاد ويخ تحستطة© لجوجحور 
أن ععللوك ]لمعا عتقعامهاك عط م0 .5 .رمداء .(1998 .لاعلاء )اانا لمن متصوونج) 
(اأاعف5 الموملئواح عطا 949! ص1 نمطا عامه ها عستاذعيمامز ؤز )ل .موسزن"1 
افلا لعل ناترم “فاك كه وأعنط) امتمل عط )ه ممتحلن عطخ مه لعكوط اأعونوة6 
ل كلنتلنمطا1 عع5 .كعلها5 لعلتمنا عط ما اكعمعامز اهالت ن امم كود دتو 
00 .1ل لانم انها عتاكع0017] ,زوع هناك لصدر0 :كع سيكو دلخ اناعونا .مسوم وات 
لقلا لات :. ل.ل مومماءععسلوط) 1947-1958 ,اعنلكره) و مسيم -موزه 
1 0 .م .(1996 ,ووممآ 

ةا عروناة1 0 0 عع تعل هومن ”ا معط" .عترما تعطلممامقط© (69) 
١‏ .هلا .22 .انلا .لاا لناعع5 [008تافمعته! ".لإوع اماك لدوم عنايظ كو عجوم 
اقفتا صل مركتامع؟! افمستم تلخ :11016 15 ذدعا" ,عمناها :86-24 .مم .(1997 “مسن 8) 
,55ن0”! ,7أهنا) له :64-78 .م ,(1996 عسضم5) 43 .ولط .اوعمعام! امسمايول؟ "بوأكم 
لك لندرة فلا كه 5أذلزاملة جد عوط "ع عدوم 1107 عدصهن)" ,لإعاذاممو5 20 
اث 10 نم65 .1 لدو عمد ,نزءزامم دع أعرم! موللا 10م-نومم و عبن عافطعل 
بلااتاناعف5 انمه لله معام[ "لزععامن5ك م0 .5.نا أه دووأوالا ودصناتمدره")" .ووم مآ 
5-3 .مم ب(1996/97 عاوسز/ةا) 3 .810 ,21 .اما 

0/01 ل تأعنا ,كأعنصد5 لمضاعنظ .عامسوي م) .ع5 (70) 
ملع 13!]) ندنل 01 أن تره 1305 لمعنوهامصتاءه1 عط له بإأسيعة5 أمصم ولح 
1 35 لللللةث الرعه1) ل اعفطء 811 :1994 ,كعمو تدوع دزونا العسصمح لاير 
/010117الاةق '01] (أعنوع5 )05 ع1 لمة ,كعتائله ععصوزالم .ممنعنلمم! موروموعجز 
اتتحدن0) عط" .اععوملا اعد :(19935 .ووعوط برازوان لامرلا متطوس ام عايولا بسعلح) 
أناع اع جره 6 5 05 05ل)هء1[م11] لالفاتا لل ع1 :وم0-مزمك لمتاعط 
لكل . لاللتناكلا2 طول ,كنصمم8 اعوطاء 1خ 520011 عدنرهللا رز ".لاعس امصاعع1 
أكعلاع11! عط .كله تعطع للا رويميع لح .اعوم/ا ممنماك الإطوووماك نزول ممم 
للاعل10) تعاوزك لإ)لبناععم اعلا غطا كه كممتافلصيمط علسرمومعظى مرك بومعل؟ 
(992! .دوعا لجتلون راونا ع0 يمنا 

اعقق] مه ,2 .ورك إالوأاعمموه م2265 1ةتاتر! لإأليك2آ .رمال باع عوك (71) 
لفط نأ وموم اقمع 

00-6 .33-44 .25-27 طم .تنه/11 كعذالث عط بإحالا .بوك0 عن (72) 
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ا و0 
أعا521 عع5 ,لإعقاماط عون والاءمعط ع 2ه لروأكدناءدتل 5 مم8 (73) 

ل 11ناع5 لممم تام تسمعام] "روعأ فلة لإع مسلط لوده ل طتعتم[1 رالا" ,لماعم مط 

,68-3 .م2 ب(1993 عسترم5) 4 .ملظ ,17 .آمل 

(4) من أجل مناقشة إمكانية زعزعة الاستقرار بفعل قضية تايوان وتأثير الدفاع 

الصاروخى عن المسرح على المعضلة الأمنية والعلاقات الأمريكية-الصينية انظر: 

عا لقة بععضدتااث تنومذل-.5.نا عل مفصتط" بمعدصع نك لماكت .1 كوداتمط 1 

عمادم5) 4 .310 ,23 .آه/ ,/ااأ1ناعع5 ل ا ل نك 

49-80 .مم ,(1999 
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الجزء الثالث 


اخثيارات للسياسة نحو الصين 


الفصل الأول 


احتواء الصين أم إشراكها؟ 
حساب ردود بكين 
ديفيد شامبو 


لا شك أن جمهورية الصين الشعبية تتحول إلى أحد العناصر التى تشكل 
السياسة الدولية فيما بعد الحرب الباردة؛ لكن هناك جدلاً كبيرًا حول ما يستلزمه 
ذلك وكيف يجب على العالم أن يتعامل مع صين صاعدة. وصعود الصين وسلوكها 
مربكان بشكل خاص للولايات المتحدة» لكن بكين تشكل تحديات كبيرة أيضنًا لدول 
آسيوية وأوروبية وكذلك النظم الدولية. ومسألة ما إذا كانت الصين ستشكل تهديدا 
عسكريًا لجيرانهاء وخصما للولايات المتحدة» وتحديًا كليًا للنظام العالمي» أو تحديًا 
ثقافيًا-أيديولوجيًا للغرب لا تزال تمثل تساؤلات مفتوحة(). لكن حجم الصين 
وقوتها المتنامية يغيران الآن بالفعل مخططات الأمن الآسيوى والتجارة الدولية 
وتوازن القوة العالمى. 

يدور جدل قوى فى الدول الغربية والآسيوية حاليْا حول أفضل الطرق 
للتعامل مع التنين الذى استيقظ. وقد أدت الحيرة وعدم اليقين حول قدرات ونوايا 
الصين المستقبلية والجدل حول الخيارات السياسية البديلة إلى إنتاج صناعة منزلية 
مربحة بين المحللين والأساتذة فى الأكاديمية والشركات والبنوك والحكومات 
ووسائل الإعلام حول العالم. فالمحللون يمكن أن يقدروا قوة الصين الاقتصادية 
والعسكرية بعد عقد أو أكثر من الآن بناءً على مواردها المالية والتكنولوجية 
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و المادية الحالية والمتوقعة. لكن الأصعب فى التنبؤ به هو تماسك الصين السياسى 
والاجتماعى الداخلى وكيف ستستخدم بكين قوتها الجديدة؟ 

هل ستكون الصين قوة ناضجة مشبعة أم قوة محدثة نعمة غير آمنة؟ بل هل 
ستصبح قوة من أصله؟ هل ستستعرض عضلاتها أم ستضمر هذه العضلات؟ هل 
ستظل الصين متماسكة أم ستتفكك؟ هل سيتطور نظامها فى اتجاه الليبرالية أم 
سيرجع إلى الحكم الاستبدادى؟ هل تسعى بكين إلى الهيمنة الإقليمية أم التعايش 
السلمى مع جيرانها؟ هل ستلتزم جمهورية الصين الشعبية بالقواعد المؤسسة 
للمنظمات والنظم الدولية أم ستسعى إلى تقويض وتغيير القواعد والمؤسسات؟ هل 
قادة الصين يفهمون القواعد ويقبلون منطلقاتها؟ هل تستطيع الصين أن تفى 
بالتزاماتها الثنائية ومتعددة الأطراف الحالية؟ تلك بعض التساؤلات الملحة التى تثير 
الجدل الحالى حول الصين وكيف يجب التعامل معها؟ 

تتقصى هذه المقالة هذه التساؤلات وأخرى مرتبطة من خلال التركيز على 
عوامل داخلية أساسية سوف تشكل وضع الصين الخارجى فى المدى القريب» 
وكيف سيتعامل الفاعلون الداخليون مع البيئة الدولية» والسياسات البديلة التى تتبعها 
الحكومات الآسيوية والغربية. والحجة المركزية هنا هى أن احتواء الصين خيار 
سياسى خاطئ, لكن أيضنا إن سياسة "الإشراك" وإن كانت مفضلة من وجهة نظر 
غربية وآسيوية» فلن تكون متبادلة بالكامل من جانب بكين. فلأسباب كثيرة ستتردد 
الصين فى التعامل بإيجابية مع سياسة "الإشراك"؛ ومع ذلك يظل هذا هو أفضل 
خيار متاخا للمجتمع الدولى فى الوقت الحاضر. 

إن الإشراك 68838650606 فى ذاته لا يجب أن يكون هو هدف السياسة. 
وإنما هو عملية أو وسيلة إلى الهدف النهائى المتمثل فى دمج الصين فى النظام 
الدولى الحالى المؤسسى والمعيارى والقائم على القواعد. فالإشراك هو الوسيلة 
والدمج هو الغاية. وثمة عمل كثير لا بد أن يتم لجذب الصين إلى النظم الدولية 
متعددة الأطراف وغرس معاييرها فى أذهان المسئولين والمواطنين الصينيين. 
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والأدلة المقدمة فى هذه المقالة تقترح أن مثل هذا الغرس والدمج سيكونان صعبين 
للغاية فى أحسن الأحوال» ومن المحتمل أن يلقيا مقاومة لعدة سنوات قادمة. 

يضع القسم التالى الجدل الحالى حول الصين فى السياقء فيما تفحص بقية 
المقالة ثلاثة متغيرات داخلية سوف تقرر توجه الصين الخارجى فى المديين من 
القريب إلى المتوسط. وتختتم بربط كل مجموعة من المتغيرات بالردود الصينية 
الممكنة لسياسات الإشراك أو الاحتواء. 


أ- الجدل حول الصين 

منذ نصف قرن تقريبًا احتدم الجدل والتكهن السياسى فى الولايات المتحدة 
حول "من الذى ضيع الصين؟" وعجل به انهيار حكومة شيائغ كاى-شيك 1228 
1221-5616 القومية وغزو قوات ماو الشيوعية". فقد أخذ الأمريكيون يجلدون 
أنفسهم على فشل جهود أمتهم التبشيرية فى 'إنقاذ" وتحويل الصين(". 

وفى طيات هذا الجدل كان يكمن 'جدل اعتراف" موجز فى عامى -١19175‏ 
حول فوائد قبول جمهورية الصين الشعبية الجديدة والتعامل معها”). 
وسرعان ما طرحت هذه الاعتبارات جانبًا مع اندلاع الحرب الكورية وتدخل 
القوات الصينية. وقد أدى ذلك إلى عقدين من "الاحتواء" لل'صين الحمراء" 
التوسعية» وهى سياسة تقوم على مسلمة معيبة جدًا كلفت الولايات المتحدة حوالى 
٠‏ قتيل فى حربين على أسيا القارية» وخسائر لا تقدر فى التبادل التجارى 
والثقافى مع الصين» واستقطاب فى علاقات أمريكا مع آسيا. وفى عام ١97١‏ 
استبعد الرئيس نيكسون سياسة الاحتواء لصالح الانفتاح على الصين. كان تفكير 
نيكسون استراتيجيًا وتكتيكيّاء لكنه اعترف أيضنًا بالحماقة التى ارتكبت فى محاولة 


'راجع حاشية فى الفصل السابق حول شيانغ كاى- شيك [المترجم]. 
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احتواء أكبر أمة على الأرض. ومع أن نيكسون لم يستخدم المصطلح فقد كان هو 
المهندس الأصلى لسياسة 'إشراك" 28أع1228© الصين؛ أى محاولة دمج الجمهورية 
الشعبية سلميًا فى النظام الدولى. 


واليوم, وبعد ربع قرن من انفتاح نيكسونء يحتدم جدل آخر حول السياسة 
تجاه الصين. ومجدذا استقطب الجدل إلى المدرستين المتنافستين: "الإشراك" فى 
مقايل "الاحتواء", أو بما يذكرنا بنيكسون سياسات “الباب المفتوح" فى مقابل "الباب 
المغلق7). وفى جدل السياسة القائم اليوم ينعكس ميل أمريكا القديم الجديد لآن ترى 
الصين فى سلسلة من الصور المتطرفة7). بيد أن ما يغيب عن هذا الجدل فى 
الغالب هو التفكير فى ردود الصين الممكنة على هذه السياسات الاستقطابية 
والتفكير فى المتغيرات الداخلية فى الصين التى سوف تقرر توجيها الخارجى. 
وفى حين هيمن أساتذة السياسة الخارجية على الجدل؛ لم يشترك فيه متخصصو 
العلاقات الدولية والصحفيون والخبراء فى شئون الصين الداخلية'). 

إن الجدل الغربى حول المزايا النشبية للإشراك فى مقابل الاحتواء يبدو أنه 
يتعامل مع الصين كأنها كيان ساكن سيتكيف فحسب مع أية سياسة قد تتبعها الدول 
الأخرى. وثمة خاصية أخرى وهى الميل إلى التعامل مع صعود الصين 
الاقتصادى وقوتها المتنامية على أنها اتجاه غير قابل للرجوع7. وكون الصين 
ستظهر كقوة عظمى فى أوائل القرن الحادى والعشرين اكتسب مكانة الحكمة 
التقليدية وأخذ يتكرر بانتظام فى وسائل الإعلام العالمية وكثير من المطبوعات 
المتخصصة. لكن من الوارد أن تخرج عجلات التحديث الصينى عن القضبان» 
ولذلك بالطبع لعواقب وخيمة. وحتى إذا استمر النمو دون إعاقة فسوف ينتج 
عمليات إزاحة اجتماعية وسياسية حادة9). علاوة على أن الصين أثبتت قدرتها 
على عكس المسار والانزلاق بسرعة فى نزاع داخلى بسبب القادة المتقلبين 
والمواطنين الانتهازيين. وتلك ملاحظة رصينة لا بد أن تكون جزءًا من أى تنبؤ 
بأن الصين ستكون قوة عالمية فى الألفية القادمة. 
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ليس ثمة إجماع بين جميع المراقبين بأن الصين على طريق القوة الذى لا 
رجعة فيه. فالاقتصاديون يلاحظون تشوهات مالية حادة وإصلاحات نصف منجزة 
ونوبات تقدم للأمام. ويرى العلماء السياسيون ضعفا فى الدولة وتطايرية فى 
المجتمع. ويلاحظ علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا مجتمعا معقدًا وطبقيًا للغاية. 
ويشير الإنسانيون إلى مزيج انتقائى من القيم والأفكار والبدع تتخلل عامة الناس. 
ويميز المتخصصون العسكريون نقاط ضعفا عديدة وسط التقدم فى القوات 
المسلحة. مؤدى ذلك أن الصين المعقدة جدًا تعطى مجموعة من التنبؤات حول 
مستقبل الصين. ومع اقتراب نهاية كل من القرن وعهد دينج زياوبنج 1<628 
8 ليس ثمة نقص فى التكهنات. وتقييمات المراقبين المطلعين تتراوح من 
قوة عظمى اقتصادية وعسكرية توسعية يقودها الحزب الشيوعى الصينى القومى 
الشمولى القمعى» إلى مجتمع يمر بعملية تحديث وتحول ديمقراطى تحت حكم 
الحزب الشيوعى الصينى 'الشمولى الناعم"» إلى أمة ممزقة يخترقها الفساد 
وتزلزلها الصراعات المدنية» إلى الانفجار الممكن والإطاحة بحكم الحزب 
الشيوعى الصينى. وثمة توليفات أخرى كثيرة من هذه وغيرها من المستقبلات 
البديلة الأخرى؛ ولكل منها نتائج مختلفة عند متخصصى الصين!". 

إن سلوك الصين الخارجى سوف يتشكل إلى درجة كبيرة عن طريق 
المؤسسات الدولية وتوازن القوى الخارج عن سيطرتها. ولذلك يؤيد كثير من 
متخصصى الصين وممارسى السياسة الخارجية إشراك الصين فى أكبر عدد ممكن 
من النظم الدولية والتعهدات الملزمة بما يقلل من إمكانية السلوك المعرقل من 
جانبها ويزيد الدمج الناعم للصين فى النظام الدولى. وثمة إجماع بين حكومات 
الاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا ورابطة جنوب شرق آسيا وإستراليا وكندا 
والولايات المتحدة على أن تلك هى الطريقة الحكيمة للتعامل مع صين صاعدة. 
وتعرف إدارة كلينتون هذه السياسة باسم “الإشراك الشامل". لكن توجدء مع ذلك. 
اختلافات بين الدول الغربية والآسيوية على الوسائل التى يمكن اتباعهاء خاصة فيما 
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يتعلق باستخدام العقوبات. وتوجد تنويعات مختلفة منها: "الإشراك البّناء" و"الإشراك 
المشروط” و"الإشراك القمعى". وتعتمد الاختلافات على درجة الإجراءات التأديبية 
المطلوبة للانتهاك الصينى للقوانين الأمريكية وللقواعد والمعايير الدولية!'). 

ثمة ميزة قوية لحجة الإشراك» وهى أنه يقدم أفضل فرصة لدمج الصين فى 
النظم الدولية القائمة على القواعد مع الحفاظ فى نفس الوقت على قنوات مفتوحة 
للضغط عن طريق المصالح القومية الثنائية. وتلك النسخة المعاصرة من سياسة التغيير 
من خلال التقار ب اناذاهمم:05 تقدم أيضنًا أكبر قوة رفع للتأثير على التطور الداخلى 
للمجتمع الصينى فى اتجاه أكثر ليبرالية وانفتاحا. ومن المحتمل أن يحدث ارتباط بين 
لبرلة الصين الداخلية وقدرتها واستعدادها للامتثال للقواعد والمعايير الدولية. 

لكن ثمة مدرسة فكرية منافسة تؤيد احتواء الصين. تنظر هذه الأقلية ذات 
الضجيج إلى الصين بوصفها تهديدا للأمن الإقليمى والنظام الدولى وتدعو إلى 
تكتيكات توازن القوة بغرض 'ردع" أو "احتواء" أو "كبح" الصين!"". تجادل هذه 
المدرسة بأن الإشراك يعبر عن تفكير ساذج وحالم وليس أكثر من شكل حديث من 
الاسترضاء. وينظر أنصار هذه الرؤية إلى الصين ضمنا على أنها قوة صاعدة 
كلاسيكية ذات نوايا عدوانية لا تختلف عن يابان ما بعد ميجى 7461[1 أو ألمانيا 
فيلهيلمين أو النازية أو الاتحاد السوفيتى السابق. ويدفعون بأن الاعتماد المتبادل لا 
يكفى للتحكم فى سلوك الصين وأن مناهج السياسة الواقعية التقليدية القائمة على 
القوة والضغط مطلوبة لكبح واحتواء الصين. 

وعلى كل فإن الجدل الحالى حول إدارة انبثاق الصين ضرورى وجاء فى 
وقته. فالاتصالات الحديثة توفر فرصة نادرة لأن نتعلم من التاريخ وأن نتحسب 
للتغير العميق المنتظر فى النظام العالمى الذى سينتج عن صعود الصين قبل عقد 
أو أكثر من حدوثه؛ وصوغ استراتيجية للتعامل مع هذا الاحتمال. لقد كان السابقون 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين لا تتوافر لهم مثل هذه الفرصة ولذلك دفعوا ثمنا 
غاليًا. أما اليوم فإن المجتمع الدولى يمتلك فرصة لتوقع التغيير فى الصين وصوع 
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الاستراتيجيات الكفيلة بدمج الدولة التى تشكل ربع عدد سكان العالم فى النظام 
الدولى سلميًا وبأدنى درجة من القلاقل. 


إن ما يقلق فى صعود الصين هو السوابق التاريخية. فالتاريخ والعلم 
يقترحان بوضوح أن الأمم التى فى وضع انتقال اقتصادى تميل لأن تكون توكيدية 
على المستوى الخارجى(")؛ وأن استيعاب قوة صاعدة فى النظام المؤسس ثبت أنه 
صعب ولا يمر دون قلاقل7"). كما تشير البحوث الأخيرة لإدوارد مانزفيلد 
114 2030 وجاك سنيدر 1ع0/إ52 3301 إلى وجود ارتباط قوى بين 
الدول التى فى حالة انتقال سياسى من النظم الشمولية إلى الديموقراطية من جانب 
واندلاع الحرب من جائب آخرة:"). ومع أن هناك تشابهات سياسية واقتصادية 
معينة بين صعود الصين الحالى وألمانيا فيلهيلمين أو النازية ويابان ما بعد ميجى 
والاتحاد السوفيتى السايق» مثل الشمولية السياسية القوية والتصنيع السريع 
والتحديث العسكرىء فإن هناك أيضنًا اختلافات مهمة فى أصول الحكم التقليدية 
والتقاليد العسكرية والمؤسسات العلمية تقترح أن الصين قد تكون أكثر اعتدالاً2". 
القومية الحادة وادعاءاتها الوحدوية أعطت للمقارنات التاريخية وجدل السياسات 


واليوم ظهر متغير أساسى ثالث وهو أن النظام الدولى ذاته يمر بمرحلة سيولة 
واضحة ويجتاز تغير! شاملا وعميقا. فقد جاء صعود الصين فى وقت يمر فيه النظام 
الدولى نفسه فى عصر مأ يعد الحرب الباردة بتقلبات كبيرة. فامتصاص قوة صاعدة 
فى نظام هرمى وصارم بنائيًا يمكن أن يسبب القلاقل لذلك النظام المؤسس. أما النظام 
العالمى الدينامى الحالى باستقطابه المبعثر فقد يثبت أنه أكثر استيعابًا للصين. وعلى 
الجانب الآخر ففى نظام ما بعد الحرب الباردة تهيمن بقوة على الأجندة الدولية وتوازن 
قوى القضايا العالمية والنظم متعدية القومية التى تعتبرها الصين مرهقة وثقيلة بسبب 
تأكيدهاء أى الصينء على سيادة الدولة الصارمة وعدم التدخل فيما تراه 'شئونًا داخلية". 
وبهذا المعيار سيثبت امتصاص جمهورية الصين الشعبية أنه صعب. 
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وعلى كل فإن المتغير العالمى الشامل يدعو للقلق على اعتبار نتائج 
أورجناسكى 0783514 ودارسين أخرين التى تذهب إلى وجود ارتباط عال بين 
انثقال النظام العالمى والحرب7)؛ إذ يخلص أورجتاسكى وزملاؤه إلى أن الحقيقة 
المهمة هى أن الحرب ترتبط إيجابيًا بالانتقال من نظام إلى آخر. 

أما من يتحدون [النظام الدولى القائم] هم تلك الأمم الكبيرة القوية والساخطة 
التى نمت قوتها بعد أن فرض النظام الدولى الحالى نفسه» حيث تجد نخب هذه 
الدول أن الفوائد الأساسية للنظام الدولى قد تم توزيعها بالفعل. وبذلك تتوفر شروط 
الصراع. فالسلام يتهدد عندما يسعى المتحدون إلى تأسيس مكان جديد لأنفسهم فى 
النظام الدولى» مكان يرون أن قوتهم المتنامية تؤهلهم لهل"". 

إن أورجناسكى وكوجلر 12118165 لا يمكن أن يصفا الصين المعاصرة بأفضل 
من ذلك. فالصين اليوم قوة ساخطة وغير راضية عن الوضع الراهن وتسعى إلى 
تغيير النظام الدولى الحالى ومعايير العلاقات بين الدول. فبكين غير راضية عن 
الوضع الراهن؛ وترى أن النظام الدولى و'قواعده' وضعتها الدول الغربية عندما 
كانت الصين ضعيفة» وتعتقد أن التوزيع الحالى للقوة والموارد متحيز بنائيًا لصالح 
الغرب وضد الصين. وهى لا تريد فحسب مكانا على طاولة صنع القواعد فى 
المنظمات الدولية وسماسرة القوة» وإنما تريد تعديل القواعد والنظام الحالى نفسه. 
فبكين تريد تعويض مآسيها التاريخية وأخذ ما تعتبره مكانها الشرعى كقوة عالمية. 
وقبل كل شىء تريد الصين أن تشتت القوة العالمية» وبشكل خاص تريد إضعاف 
القوة الفائقة للولايات المتحدة فى الشئون العالمية. وفى هذا الخصوص تجد بكين 
تشجِيعًا لها فى الاتجاهات نحو التعددية القطبية وتشتيت القوة فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة. وهى تجد متعة فى كل خلاف يقع بين اليابان والدول الأوروبية من جانب 
واشنطن من جانب آخرء وبكين ماهرة فى الإيقاع بين الدول. والهدف الأساسى 
للسياسة الخارجية الصينية اليوم هو أن تضعف التأثير الأمريكى نسبيًا ومطلقا مع 
حماية ركنها بقوة. وهذا الهدف ينبع من عدد من الاعتبارات التاريخية وأيضًا 
الطموحات المعاصرة. 
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تريد بكين أيضا أن تصلح توازن القوة فى النظام الإقليمى الأسيوى. 
والتاريخ يقرر أن الصين لا تريد أن تحتل أو تمتص دولا أخرى فى المنطقة (ما 
عدا تايوان والأراضى التى تدعيها الصين فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى)» 
لكنها بدلا من ذلك تريد أن تضع نفسها فى قمة هرم طبقى جديد للقوة فى المنطقة» 
وهو نظام يشيه 'نظام جزية" 5/5611 عاما11) جديد توزع فيه الرعاية والحماية 
على الدول الأخرى فى مقابل الاعتراف بتفوق الصين وحساسياتها. ودارسو 
العلاقات الدولية ينظرون إلى ذلك باعتباره نظام هيمنة كلاسيكًا خَيّرَاء على الرغم 
من التزام الصين بتعريف أكثر قمعا للهيمنة. ليس معني ذلك أن جمهورية الصين 
الشعبية غير مستعدة لاستخدام القوة لبلوغ أهدافها فى آسياء فقد فعلت ذلك بتواتر 
مخيف منذ عام ١1439‏ بتلقين "دروس" تأديبية لهذا الجار أو ذاك؛: حيث خاضت 
الصين حروبًا حدودية أكثر من أية دولة أخرى على ظهر الكرة الأرضية على 
مدى نصف القرن الأخير. لكن زحف الفرق العسكرية الصينية إلى العواصم 
الآسيوية لا يتفق مع أصول الحكم الصينية التقليدية» حتى وإن كان ذلك فى 
استطاعة جيش التحرير الشعبى. فوسيلة الصين المفضلة هى أن تنال الاحترام 
والإجلال من خلال الرعاية والقوة المتفوقة. 

ومع نمو قوة الصين الاقتصادية والعسكرية يمكن للمجتمع الدولى أن يتوقع 
منها أن تفرض تحديات قوية على المعايير والقواعد الحالية للسلوك الدولى. 
فجمهورية الصين الشعبية سوف تثبت أنها شريك مشاكس وخصم عنيد. وعلى أية 
حال ففى السنوات القادمة سيشكل العالم الصين أكثر مما تشكل الصين العالم. ومن 
المؤكد أن الأو ضاع الداخلية السكانية والاقتصادية والبيئية والسياسية والعسكرية فى 
الصين سوف تؤثر على المجتمع العالمى بقدر ليس صغير. لكن تأثير الصين العالمى 
ليس من المحتمل أن يكون تأثير قوة عظمى7”"). فمن الصعب أن نتخيل أن تنال 
الصين التأثير العالمى للولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى بعد الحرب العالمية 
الثانية» فذلك يتطلب توفيقا اقتصاديًا وعسكريًا كبيرًا وجاذبية أخلاقية وأيديولوجية. 
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إن الصين وهى تنمو سيكون هناك ضغط كبير من الخارج لكى تصبح 
جزءً! من الأبئية الدولية وتتصرف وفقا للقواعد والمعايير المؤسسة. وسوف يتحدد 
رد الصين على هذه الضغوط بقوة بسلسلة من العوامل الداخلية. وكما هو الحال مع 
كل الدول لا يمكن التعرف بسهولة على الروابط السببية المباشرة بين المصادر 
الداخلية (المدخلات) والسلوك الخارجى (المخرجات). وعوضنا عن ذلك ستكون 
السياسة الخارجية والسلوك الخارجى للدولة الصينية نتاجًا لمزيج معقد من 
المتغيرات السياقية والتاريخية والسياسية والمؤسسية والمؤقتة. 

وفى الوقت الحاضر تتفاعل ثلاث مجموعات أساسية من المتغيرات فى 
تشكيل السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية الصينية: السياسة الداخلية» وبيئة 
صنع القرارء ورؤى العالم لدى النخبة. تشتمل هذه المجموعات على عناصر 
منفصلة عديدة وتتجاوز التحديد التقليدى للفاعلين الفرديين والمؤسسات التى تشارك 
فى عملية صنع السياسات. غير أن فتح 'الصندوق الأسود" لصنع القرار للتعرف 
على المشاركين المؤثرين ليس إلا جزءًا من القصة. فالأهم من ذلك هو التأثيرات 
المتعددة التى يجسدها هؤلاء الأفراد والتى تمارس للتأثير عليهم وهم يصنعون 
القرارات. كثير من هذه التأثيرات معرفية وذاتية وعاطفية وغير شعورية. وكثير 
منها يتضمن مشورات إدراكية تغربل النخب المشاركة من خلالها المعلومات 
وتحسب القرارات. وثمة تأثيرات أخرى تمثل قوى جهازية واجتماعية واسعة 
تشكل الأجندة السياسية العامة والبيئة السياسية التى يجب على السياسيين أن يعلموا 
فيها. وهناك أيضنا تأثيرات مؤقتة ومحكومة بالموقف. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن 
نفهم كلا من البيئة الموضوعية والإطار الذاتى الذى فيه تصنع نخب السياسة 


الخارجية قراراتها. 
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ب- السياسة الداخلية 

كشأن السياسيين فى كل مكان لا يترك السياسيون الصينيون شواغلهم 
الداخلية وناخبيهم خلف ظهورهم عندما يدخلون اجتماعًا لوضع السياسة الخارجية 
أو قضايا الأمن القومى. وثمة ثلاثة عناصر من السياسة الداخلية تؤثر بشكل خاص 
على سلوك الصين الخارجى: )١(‏ سياسة الخلافة» (؟) والهشاشة الجهازية؛ (؟) 
تفويض السيطرة السياسية المركزية إلى فاعلين ووحدات دون قومية. 


3ت سياسة الخلافة 

فى ظل ظروف سياسة الخلافة أو التداول 5000655108 تصبح مجالات 
مختلفة من القضايا باروميترات حساسة للمناورة السياسية بين النخبة» وسياسية 
الأمن الخارجى والقومى من أمثلة هذه المجالات السياسية. فهى توفر فرصا 
للمتسابقين على الخلافة لإثبات جدارتهم واختبار قوة شخصيتهم. والمخاطرة لا 
تكون مجزية عموما فى وقت الغموض السياسى عندما تكون الضغوط قوية من 
أجل الإجماع والاستمرارية. فالإذعان السياسى يؤكد الولاء والانضباط الحزبى» 
فيما يكون الانحراف عن المواقف المؤسسة مكلقا سياسيًا. وفى نفس الوقت يمكن 
لاتخاذ مواقف أو أفعال قوية تناشد العاطفة القومية أن يضيف بالإيجاب إلى رصيد 
المتسابقين على الخلافة. وفى المقابل فلو فشلت مثل هذه المبادرات فإنها تكلف 
القائد منصبه. وبذلك تميل سياسة الخلافة لأن تنتج جا متناقضًا من الحذر 
والمحافظة من جانب والمخاطرة من جانب آخر. وفى خلافة دينج زياوبنج كانت 
هناك عناصر من كلا هذين الجانبين. 

لقد انخفض الشقاق داخل النخبة كثيرًا منذ حملة التطهير التى قام بها 
الأخوان يانج عام .)"3١4557‏ وخلافة دينج تمت إدارتها حتى الآن بقدر من الشقاق 
العلنى أقل كثيرا مما حدث فى خلافة ماو. وفى حين تم إقصاء خليفتى دينج 
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الأولين هيو ياوبنج 2205318 110 وزاو زيانج 18 2 0 بسبب ميلهما 
للديموقراطية تَبِدْ تبنت القيادة فى فترة ما بعد تيانمين خطًا متشدذا داخليًا وخارجيًا. وقد 
حاول وريث دينج الثالث يانج زيمين أن يبنى مركز قوة فى المكتب السياسى 
للحزب عن طريق ترقية مساعدين موالين من شنغهاى وشاندونج إلى مواقع 
أساسية؛ وقد انتقد على ذلك. لكن النقد لم يضعف موقف يانج» وإجمالاً يبدو أن ذلك 
قوى قبضته لأن من رقاهم أثبتوا أنهم مديرون أكفاء (خاصة أعضاء المكتب 
السياسى للحزب وو بانجو 0ناع22828 01لا وهوائج جيو 1ال 11112118 ورئيس 
المكتب العام للجنة المركزية زينج كينجهونج 010810728 2678). كما متن يانج 
علاقاته مع الجيش؛ على الرغم من أن علاقته بجيش التحرير الشعبى علاقة 
احتياج واستفادة متبادلة(''). ومنافسا يانج الرئيسيان هما رئيس الوزراء لى بينج 
همء2 آنآ ورئيس مؤتمر الشعب القومى كياو شى 511 0120. وقد حاول كل 
منهما أن يعزز موقفه من خلال السفر للخارج والتدخل فى الشئون الخارجية؛ 
لكنهما لا يتدخلان فى مجالات الأمن القومى والسياسة العسكرية. 

لم تكن السياسة الخارجية عمومًا مجالا للتنافس الفئوى بين النخب المدنية فى 
أثناء خلافة دينج على الرغم من أنها كانت بين المدنيين والعسكريين!”'). على أن 
القادة الصينيين من خلال اتخاذ مواقف متشددة يقدمون أوراق اعتمادهم القومية 
ويكسبون قدرً! وفيرا من الدعم السياسى الداخلى. ويحسن المحللون الأجانب صنعا 
إن تذكروا أن المواقف الصينية الحادة توجه إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج. 
فبالنسبة للقادة الصينيين ربما تكون هناك فسحة أكبر للتعاون والتسوية فى حال غياب 
سياسة الخلافة» لكن فى ظروف الخلافة ت تستيعد التسوية باعتبارها استسلامًا. وتقديم 
تنازلات يعرض القادة لتهم التفريط فى السيادة» وهو ما يعتبر انتحارًا سياسيا فى 
النظام الصينى. ولا يمكن لسياسى صيتى أن يظهر لينا مع "الهيمنة" أو "الإمبريالية" 
ويتوقع البقاء فى السلطة. وقد انفرجت فسحة صغيرة نسبيًا لقادة الحزب المدنيين فى 
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قضايا حساسة مثل هونج كونج وتايوان وبحر الصين الجنوبى والضغوط من 
الولايات المتحدة لأن القيادة العليا العسكرية حددت الخطوط العامة للخيارات 
السياسية عن طريق تعريف تلك القضايا بأنها تقع فى القلب من السيادة الوطنية. 

والإرهاب الذى مورس على تايوان عن طريق التدريبات العسكرية الاستفزازية 
والاختبارات الصاروخية فى عامى ١115-١956‏ مثال جيد على ذلك. فقد انتقد كبار 
ضباط جيش التحرير الشعبى وزير الخارجية كيان كيشين ووزارة الخارجية ب"اللين 
فى وجه الهيمئة" منذ حرب الخليج. وقد لاقى الوزير مزيذا من الحرج عندما منح 
رئيس تايوان لى تنج-هوى آناذا-ع768 1.66 تأشيرة دخول الولايات المتحدة؛ بعد أن 
كان قد وعد المكتب السياسى للحزب بأنه حصل من وزير الخارجية الأمريكى وارن 
كريستوفر على تأكيدات بأن أمريكا لن تمنح رئيس تايوان التأشيرة. وقد اضطر كيان 
والقائد الأعلى يانج زيمين أن يوجها النقد لأنفسيما أمام اللجنة العسكرية المركزية!"). 
انعكس ذلك أيضنا بشكل سيئ على يانج الذى قدم فى فبراير ١116‏ مبادرة صلح إلى 
تايوان مع ما سمى "لنقاط الثمان". فعندما ثبت فشل سياسة "الجزرة" التى اتبعها بعد 
زيارة لى 1.6 إلى أمريكا لم يكن أمام يانج اختيار غير الرضوخ لسياسة "العصا" فأيد 
التدريبات الاستفزازية فى يوليو ١145‏ ومارس ١155‏ التى دعا لها كبار ضباط 
جيش التحرير الشعبى. 

فى هذا الجو القومى المشحون يدير الدبلوماسيون الصينيون العلاقات الثنائية 
ويجرون التعديلات الضرورية فى المفاوضات الدولية فى قضايا مختلفة مثل 
معاهدة منع الانتشار النووى ومعاهدة منع الاختبارات الشاملة والانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية ونظام الحد من التكنولوجيا الصاروخية وحقوق الملكية 
الفكرية وتسوية النزاعات حول بحر الصين الجنوبى. 
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د - هشاشة النظام 


إن الطريقة الثانية التى تؤثر من خلالها السياسة الداخلية على سلوك الصين 
الخارجى هى عدم الاستقرار الاجتماعى وعجز النظام السياسى عن تلبية 
الاحتياجات العامة المتنامية. ومع أن ذلك قد لا يكون له بالضرورة تأثير مباشر 
على صنع القرار حول السياسة الخارجية فإن القيادة الصينية لا تستطيع بسهولة أن 
تفصل بيئتها الداخلية عن علاقاتها الخارجية. وفى الحقيقة ليس هناك هدف للسياسة 
الخارجية أهم من تسهيل التحديث المستمر وظهور الصين كقوة اقتصادية عالمية 
إلى جانب المكانة الدولية والأمن القومى. وفى دولة ذات تاريخ طويل من الحكم 
المطلق والضعف يعد فتح خطوط الاستثمار والائتمان لرأس المال الدولى إنجاذًا 
كبيرا فى السياسة الخارجية. وفى الصين أيضنا رفع شعار "إنه الاقتصاد يا 
غبى" لعتمعط , تزع داز 5 9") 

إن الصين عندما اتبعت سياسة الباب المفتوح سعيًا وراء التحديث 
الاقتصادى السريع أدت شقوق اقتصادية-اجتماعية مختلفة إلى نتائج سياسية فى 
علاقات الدولة الخارجية. فالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المكبوتة لم 
تلب بما يكفى من جانب الدولة. وعلى اعتبار رؤية الحزب الشيوعى الصفرية 
للعلاقات السياسية بين الدولة والمجتمع - بمعنى أن أى مكسب للمجتمع يعتبر 
خسارة للحزب-الدولة والعكس - فلا تشق قنوات رسمية وغير رسمية لتحقيق 
المصالح. والمجتمع المدنى مقموع أو مستحوذ عليه؛ بينما يتم النظر إلى كل أشكال 
الاحتجاج بوصفها خروجًا عن الصف وتحريضنا على الفتنة. 

إن الصين تتبع نفس الطريق المعتاد الذى تتبعه دول نامية أخرىء وفيه يبدأ 
المواطنون عند مستوى معين من النمو الاقتصادى والإشباع الاستهلاكى فى 
المطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية والسياسات العامة. والقلق ليس من 
الديموقراطية وإنما من الجريمة والفساد والرعاية الصحية والتعليم والبيئة وتعويض 
البطالة وتوصيل الخدمات الاجتماعية الأخرى. والقنوات السياسية لتوصيل هذه 
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. المطالب - أو لتحقيق هذه المصالح عن طريق المنظمات غير الحكومية المدنية أو 
السياسية - عندما تكون غير متوافرة أو عندما تغلقها الدولة كما هو الحال فى 
الصين فإن الشقة تتسع بين الدولة والمجتمع ومعها تزداد إمكانية تفجر الوضع. 

وحكام الصين منزعجون من "عدم الاستقرار" الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى» وإلا لما أحكموا السيطرة بدرجة كبيرة على أفرع الجيش الأمن 
وتعاملوا بقسوة شديدة مع الانحراف الاجتماعى. 

إن اقتصاد الصين ما زال فى منئصف الطريق بين الخطة والسوق4". 
فالأسعار ما زالت تدعم بقوة وتُحدد تعسفيّاك'). كما يواجه القطاع المصرفى أزمة 
الإفلاس7'). ومع أن ٠١‏ مليون مواطن تقريبًا ما زالوا يعيشون فى مناطق ريفية 
يعانى القطاع الريفى من بطالة حادة. وقد انتقل أكثر من 2٠٠١‏ مليون فلاح من 
الزراعة إلى الصناعات الخفيفة أو انضموا إلى قوافل النزوح الجماعى إلى المدن 
الساحلية. والحكومات الحضرية لا تتحمل هذا التدفق. والمشكلة الاقتصادية الأكبر 
أمام الدولة هى المشروعات المملوكة للدولة. فهذا الوحش الاشتراكى يشكل 905٠‏ 
تفريبًا من ناتج الصين الصناعى ويوظف ما لا يقل عن ٠0٠‏ مليون عاملء لكن ثلثى 
مصانع الدولة كبيرة ومتوسطة الحجم ١١,٠٠١(‏ مصنع) تخسر. وثمة تقدير يذهب 
إلى أن 907٠١‏ من المصانع لا تستطيع أن تفى حتى برواتب العمال بانتظاء!"). 
ومعظم الناس الذين يحصلون على رواتب يظلون فى البيت بينما تتجمد خطوط 
الإنتاج بسبب قلة الطلب على السلع غير المطلوبة» وهذا مثال كلاسيكى للبطالة 
المقنعة. والإبقاء على المشروعات المملوكة للدولة يرهق خزينة الدولة'). والبطالة 
الحضرية فى تزايدء لكن بسبب خوفها من إضافة ملايين إلى صفوف العاطلين 
أرجأت الحكومة مرار! اتخاذ أى إجراء بخصوص المصانع المملوكة للدولة. 

وسياسيًا ضعفت شرعية الحزب الشيوعى الصينى إلى درجة كبيرة. على 
الرغم من إصلاحات دينج زياوبنج الاقتصادية الناجحة لم يتعاف الحزب مما 
أصابه من جراء الثورة الثقافية. ففى السنوات الأخيرة تضاءل احترام السلطة 
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وخفتت الأيديولوجيا الشيوعية. فأصبحت التوجيهات السياسية تهمل أو لا يُلتزم بها 
إلا صوريًا. وقد ضمر كثير من الأعضاء القديمة للدولة اللينينية: إدارات الدعاية 
والتنظيم والجبهة المتحدة'). وقد تراجع التجنيد فى الحزب الشيوعى؛ ولم يعد 
يُنظر إلى عضويته بوصفها بابًا إلى النخبة أو طريقا مضمونا للحراك لأعلى. 

ثمة علامة واضحة أخرى على تآكل شرعية الحزب وهى الفساد الرسمى 
المستشرى. فمسئولو الحزب الشيوعى المحليون متورطون حتى الأذقان فى 
"رأسمالية المحسوبية" 1]811582م8© 2006216130058. وعلى اعتبار الدور 
المحورى الذى تلعبه الحكومة المحلية فى تمويل التنمية""), فإن هذه المشكلة 
متجذرة بعمق فى الإصلاحات الاقتصادية فى الصين؛ وليس من الوارد أن تختفى 
نتيجة لحملات الحكومة الدورية ضد الفساد. 

إن النسيج الاجتماعى فى الصين يتهرأ. فالجرائم والمخدرات والتهريب 
والدعارة وغيرها من الرذائل فى ازدياد. وثمة جمعيات سرية وجماعات إجرامية 
تعمل على المستويين القومى والعالمى. والاغتراب منتشر بين الشباب» والمثقفون 
ذاهلون» وكثير من الأقليات العرقية تغلى من الشوفينية الهانية. والعائلة النووية 
تتشظي: ارتفع معدل الطلاق 9,96٠١‏ تقريبًا بين عامى ١585‏ و1114١.‏ و'عبادة 
المال" تهيمن على المجتمع وهناك أزمة فى المبادئ الأخلاقية. والتراجع العام فى 
سلطة الدولة والمجتمع الأخلاقى هو أساس المشكلة» لكن تآكل نظام الأمن العام 
خارج العاصمة وفرص الفساد والتوترات الاجتماعية المتزايدة والوصول المتنامى 
إلى الأسلحة أسهمت جميعها فى المشكلة. 

إن قادة الصين وهم يواجهون الضعف الشامل ومجموعة المشكلات الداخلية 
يبدو أن كثيرً!ا من المشكلات الاجتماعية قد انحسرت مقارنة بالعام الماضى. ققد 
انخفضت معدلات النمو الاقتصادى والتضخم إلى مستويات مقبولة 96٠١(‏ و1١96‏ 
على التوالى) وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يستنتجون أن الصين أدارت "الهبوط 


الناجح" المطلوب. وتبدو وراثة القيادة أكثر استقرارا منها منذ عام أو اثنين» وتظهر 
علاقات الصين الخارجية قوة فى حالات كثيرة. 

ومع ذلك فطالما أن المشكلات الاجتماعية والسياسية تضغط على الحكومة 
الصيئية فسوف تؤثر على علاقات الدولة الخارجية. أولا ستكون قيادة الصين 
مشغولة بالقضايا الداخلية الملحة. وللصين خصوصيات في ذلك. فلم توجد حكومة 
فى التاريخ كان عليها أن تواجه عمليات الإزاحة الناتجة عن التحديث على هذا 
النطاق الهائل. ثانيًا كان هناك دائمًا فى الفكر الصينى ارتباط أساسى بين الفوضى 
الداخلية والضغط الخارجى. وأكثر من ذلك ففى الفكر الصينى التقليدى كان مفهوم 
الأمن يحظى دائما بدلالة داخلية أكثر منها خارجية7''). ومنذ وصولهم إلى السلطة 
فى عام ١159‏ والقادة الشيوعيون الصينيون يخافون من الفتنة السياسية يسبب 
القوى الخارجية. فمنذ الأيام التى كان جون فوستر دولز 5ع11ئا8 205)]67 0111ل 
يتحدث لأول مرة عن دعم "التطور السلمى للصين الشيوعية” والقادة الصينيون 
خائفون من الفتنة الأمريكية("). هذا الذعر يتفاقم عندما يكون النظام يواجه 
اضطرابا داخليًا وتحديات أخرى لحكمه. 

ولذلك يسود ميل بين القيادة الصينية للبحث عن 'قوى أجنبية معادية' خلف 
الاضطراب الداخلى أو حتى الانحراف داخل الحزب الشيوعى وشك فى أن الدول 
الأخرى لها مآرب خفية من وراء التعامل مع الصين. ولذلك ينظر القادة الصينيون 
عادة إلى المطالب الأجنبية بتغيير السلوك الصينى فى الداخل - مثل تحسين 
ظروف حقوق الإنسان أو فرض حقوق الملكية الفكرية - على أنها أدوات للفثنة 
وليست مقترحات بناءة فى ذاتها. وذلك يعزز حساسيات الصين نحو انتهاكات 
السيادة وتمييزها بين الشئون الداخلية والشئون الخارجية. 

وعلى ذلك فإن الصين اليوم تمتلك نظاما سياسيًا يتميز بمؤسسات ضعيفة 
وآليات سيطرة ضامرة فى سياق حكم شمولى. وتمر النخبة الحاكمة بمنعطف جيلى 
كبير وخلافة سياسية. والنخبة الجديدة تتكون من خليط من أهل الثقة والتكنوقراط 
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يتبعون حتى الآن سياسات مزايدة 120561262121156 يقصد بها فى المقام الأول الحفاظ 
على سلطتهم وصيانة النظام الاجتماعى. وهؤلاء يواصلون إصلاح النظام الاقتصادى. 
لكن منذ عام ١184‏ لم يظهروا دلائل تنبئ عن تبنيهم للإصلاحات السياسية. 

إن الحزب الشيوعى الصينى مخترق بالفساد» ويستند إلى مصادر للشرعية 
آخذة فى التآكل؛ ويحافظ على حكمه من خلال القوة القمعية والمساومة مع أصحاب 
النفوذ المحليين» ويناشد النزعة القومية المتطرفة. والتناظر بين النظام الحالى 
والأسر الحاكمة الإمبراطورية البائدة واضح للكثيرين. وعندما يعانى الاقتصاد 
المزدهر من الانكماش الحتمى وتتجمد مستويات المعيشة ستختفى أكثر أداة إيجابية 
فى ترسانة النظام. فنمو الصين القوى الحالى وصورتها الدولية كاقتصاد هائل 
يمكن أن يتراجعا بسرعة. 

وعلى أية حال فإن النظام السياسى الصينى على الرغم من هشاشته ليس 
على وشك الانفجار(”). فالتحلل عملية تدريجية. وأدوات الدولة أصبحت فائرة قبل 
أن تصبح بليدة. إن كثيرًا من الأسر الحاكمة الصينية دامت عهوذ! استبدادية لعدة 
حال زفي الشقابل :فاخ ولا كقرة متفلة بن عاك أضعية كقين 1 هن متكاتت 
الصين. فعلى خلاف كوريا الشمالية تستطيع حكومة الصين أن تنفذ بعض 
المسئوليات الاجتماعية وأن توصل النمو الاقتصادى وأن تحمى الأمن القومى. 
وتلك ليست علامات نظام على حافة الانهيار. لكنها مع ذلك لا يجب أن تخفى 
الضعف الشامل فى النظام والتحديات العميقة التى تواجهه فى المستقبل. 


ر- تفويض السيطرة المركزية 

إن ضمور السلطة السياسية ولامركزة السيطرة فى صين ما بعد ماو أثر 
على كل جوانب الحكم الصينىء لدرجة أن البعض يجادلون بأنه أثر على علاقات 
الصين الخارجية!؟'). وهذا صحيح فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية 
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والتبادل العلمى والتقافى وحتى انتقالات الأسلحة؛ لكن إدارة السياسة الخارجية 
والأمن القومى ما زالت حكرًا على السلطات المركزية فى بكين» فليس ثمة شىء 
من قبيل السياسة الخارجية لمقاطعات شينجيانغ 7181988 أو شاندونج 
58 وكذلك المناطق العسكرية الفردية لا تتمتع بالاستقلالية. فمنذ عام 
68 أعيدت مركزة بنية القيادة والسيطرة بجيش التحرير الشعبى ثانية لتقليل 
فرص القادة الإقليميين المتمردين. فقد أزيل التمييز القديم بين وحدات القوة 
الرئيسية الخاضعة لسيطرة اللجنة العسكرية المركزية ووحدات القوة الإقليمية 
الخاضعة لسيطرة قادة مناطق عسكرية فرديين» وأصبحت أية حركة لقوات أكبر 
من كتيبة يجب الآن أن تكون بتصديق من اللجنة العسكرية المركزية عن طريق 
إدارة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبى؛ وفى كل الحالات لا يمكن نقل قوات 
عبر حدود المناطق العسكرية بدون موافقة اللجنة العسكرية المركزية. وكذلك 
الوصول إلى الأسلحة والذخيرة أصبح أيضنًا مركزيًا مرة ثانية إذ يخضع مباشرة 
للإدارة اللوجستية العامة بجيش التحرير الشعبى. 

ولذلك فإن المناقشات حول تأثير "الإقليمية" على السياسة الخارجية والظهور 
المفترض للاستقلالية العسكرية للصين ليس لها أساس على أرض الواقع. ومع ذلك 
فإن السلطات الإقليمية وما دون الإقليمية ورجال الأعمال يدخلون فى التجارة 
الخارجية المباشرة ويدخلون أسواق المال الأجنبية ويتعاملون مباشرة مع 
المستثمرين الأجانب أو وكالات المساعدات الدولية. وكذلك الجامعات المحلية 
والمؤسسات البحثية والجماعات الثقافية تتبادل الموظفين وتشارك فى النشاطات 
الدولية. من ذلك مثلاً أن الشركات الصينية المرتبطة بالمجمع الصناعى العسكرى 
باعت ونقلت أسلحة ومواد نووية إلى الخارج دون معرفة أو موافقة السلطات 
العسكرية أو المدنية المركزية. 

تشكل كل هذه النشاطات جزءًا من علاقات الصين الخارجية. وهذا يعنى أنه 
عندما تدخل بكين فى اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف فإنها فى بعض 
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'الأحيان لا تستطيع أن تفرضها فى الداخل. كان ذلك هو الحال مع قرصنة البرامج 
والأقراص المضغوطة وأشرطة الفيديو والسلع الأخرىء وبيع الشركة الحكومية 
النووية لباكستان مغناطيسات دائرية لتنشيط البلوتونيوم؛ وتهريب شركات تصدير 
سلاح كبرى لأسلحة آلية إلى الولايات المتحدة. وتضع السلطات المحلية عوائق 
غير التعريفة وحواجز أخرى على الوصول إلى السوق وهو ما ينتهك بنود منظمة 
التجارة العالمية» وتصدر الشركات الخاصة سلعا صنعها عمال السجون. وبيعضص 
وحدات الأسطول والحدود متورطة فى نشاطات التهريب. وقد وضعت وزارة 
الفضاء والطيران أقمارا صناعية فى المدار فى انتهاك للنطاقات المدارية المتفق 
عليها عالميًا. 

وثمة أمثلة أخرى كثيرة للسلوك الخارجى من جانب أفراد ووحدات دون 
مركزية تتنئافى مع توجيهات بكين. ومع مواصلة الصين للتحديث ستواصل القوة 
الاقتصادية الانتقال من المركز وستتراجع سلطة الدولة المركزية. وفيما يتعلق 
بعلاقات الصين الخارجية فإن ذلك يعنى أن الإذعان الداخلى للاتفاقيات الثنائية 
والدولية سيكون أقل. 


ز- بيئة صنع القرار 
على الرغم من اللامركزية لا يزال معظم سلوك الصين على المسرح العالمى 
نتاجًا لقرارات محسوبة صنعتها النخب المدنية والعسكرية فى بكين. وصناع القرار 


س- المؤسسات والأفراد 

إن السياسة الخارجية تكون فى العادة حكرًا على حفنة صغيرة من القادة 
والمسئولين الكبار فى وزارة الخارجية؛ بينما يكون الأمن القومى والسياسة 
العسكرية مركزين أكثر فى اللجنة العسكرية المركزية وإدارة الأركان العامة بجيش 
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التحرير الشعبى. وهذا التركيز يشتد أكثر فى أوقات الخلافة السياسية» عندما تصبح 
السياسة الخارجية باروميترا حساسا لتماسك النخبة. وقليلة هى ميادين السياسات فى 
الصين التى تكون مغلقة فى وجه التأثيرات المجتمعية أو 'المضاربة" من جانب 
أفرع بيروقراطية أخرى مثل السياسة الخارجية والأمن القومى. وهما عموما 
يشكلان نظاما مغلقا وغير مفتوح للضغوط المحلية أو الرقابة والمحاسبة من جانب 
مؤتمر الشعب القومى7”). فأيّا كانت كثرة الدوائر الداخلية التى لها مصلحة خاصة 
فى سياسة خارجية معينة فإن المشاورات السياسية لا تشرك إلا عدذا صغير! نسبيًا 
من المؤسسات والأفراد. إن ذلك ليس مكان الخوض بتعمق فى الديناميات التنظيمية 
لجماعات صنع السياسة الخارجية والعسكرية» لكننا سنقدم وصفا موجزا لكل منها 
بالترتيب!""). 

على قمة النظام يوجد المكتب السياسى للحزب الشيوعى واللجنة الدائمة 
للمكتب السياسى. والمكتب السياسى للحزب واللجنة الدائمة هيئات فعل ورد فعل 
فى صوغ السياسة7"). وعمليًا تعد اللجنة الدائمة للمكتب السياسى بؤرة السلطة فى 
الشئون الخارجية» لكنها تستعين عند الضرورة بأعضاء بعينهم من المكتب السياسى 
العام للحزب. تضع اللجنة الدائمة للمكتب السياسى "الاتجاه" و“الخط العام" 
للدبلوماسية الصينية وتحكم فى المشكلات الدبلوماسية الكبرى أو النزاعات بين 
الأفرع البيروقراطية. فى عهد سابق كان الرئيس ماو ورئيس الوزراء زهو إنلاى 
12121 211001 يهيمنان على صنع قرار السياسة الخارجية» لكن فى الثمائينيات 
ظهر تقسيم للعمل بين أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسى. هذا التقسيم تم على 
أساس جغرافى؛ مع مسئولية أعضاء مختلفين عن الحقائب الخاصة بدول أو مناطق 
محددة. ومن غير الواضح ما إذا كان تقسيم العمل الجغرافى هذا ما زال مطبقاء إذ 
يبدو أن رئيس الوزراء لى بينج قد سيطر بشدة على آلة صنع السياسة الخارجية؛ 
خاصة السياسة نحو الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق 
وأوروبا. ويانج زيمين» على ما يبدوء ما زال يشرف على سياسة تايوان من خلال 
رئاسته للمجموعة القيادية لشئون تايوان» وتأتيه مشاركات كبيرة من لى بينج 
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والدوائر العسكرية. ولا شك أن ليانج أيضنا تدخلاً كبيرًا فى مشاورات السياسة 
الخارجية والأمن القومى» لكن دوره ليس بارزا. كما يؤثر عضو اللجنة الدائمة 
للمكتب السياسى ورئيس مؤتمر الشعب القومى كياو شى 581 0130 أيضًا على 
عملية السياسة الخارجية؛ وربما يحتفظ بمسئولية عامة عن العلاقات مع أسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويحتفظ كياو أيضنا بمسئولية الإشراف 
علي عمليات الاستخبارات الخارجية إضافة إلى نشاطات إدارة الاتصال الدولى 
باللجنة المركزية. ويشرف عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى ونائب رئيس 
الوزراء زهو رونجى 11028[1 لالألت على مجال التمويل والتجارة الدولية (بما فى 
ذلك العلاقات مع المنظمات الدولية وهيئات الإقراض) إلى جانب نائب رئيس 
الوزراء لى لانكنج 13501185 آمآ. ويتحمل عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى 
ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الجنرال ليو هواكنج 1102018 المسئولية 
العامة عن سياسة الدفاء"). 

وعلى ذلك فإن سلطة صنع القرار مركزة بين أعضاء المكتب السياسى 
للحزب ولجنته الدائمة مع تفويض المسئولية عن التنفيذ إلى وزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى. وكل عضو فى المكتب 
السياسى يعرف مجال أو منطقة زملائه» وهم يذعنون عمومًا للفرد المسئول. ويانج 
زيمين ووزير الخارجية كيان كيشين ورئيس الوزراء لى بينج فقط لهم سلطة الكلام 
فى عدد من أمور السياسة الخارجية؛ فى حين أن يانج زيمين وليو هواكنج نامآ 
8 وإ/,نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية زهانج زهن 2168 21128 
ووزير الدفاع شى هاوتيان 212001248 011) فقط هم الذين يجوز لهم التعليق على 
الشئون العسكرية". وعمومًا يبدو أن رئيس الوزراء لى بينج يمتلك مسئولية لا 
نظير لها عن الإدارة العامة للسياسة الخارجية منذ أن تعافى من النوبة القلبية التى 
أصابته عام .١5134‏ قبل ذلك الوقت كان يمكن لدينج زياوبنج ويانج شانجكون 
صناءاعمة51 عهدلا وغيرهما من كبار رجال الحزب الآخرين أن يتدخلوا 
باستمرارء لكن مع مرض دينج وإقصاء يانج سياسيًا ركز لى السيطرة فى يديهل). 
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وتحت اللجنة الدائمة للمكتب السياسى وأمانة اللجنة المركزية توجد 
المجموعة القيادية الصغيرة للشئون الخارجية المركزية7'*). تلك المجموعة التى 
أنشئت فى عام ١15,‏ هى 'نقطة التنسيق" للقيادة المركزية لتنسيق إدارة الشئون 
الخارجية. وتوجد مجموعات قيادية ممائلة فى مجالات سياسات أخرى وتعمل 
كآليات أفقية "بين هيئات'" صنع السياسة7”*). وللمجموعة القيادية الصغيرة للشئون 
الخارجية المركزية مكتب بموظفين ينسق الأعمال الكتابية مع المكتب العام وأمائة 
اللجنة المركزية ووزارة الخارجية. وتتكون عضويتها عمومًا من كثير من أعضاء 
المكتب السياسى إضافة إلى مسئولين من مجلس الدولة وإدارة الأركان العامة 
للجيش. فى الماضى كان الدبلوماسيون المنقاعدون يعينون أيطنا أعضاءً فى هذه 
المجموعة. ومع أن عضوية المجموعة تبدو مرنة ومتغيرة فإن ثمة مؤشرات على 
أنها .تتم بحكم المنصب7'”). فرئيس وزراء مجلس الدولة يكون عادة رئيس 
المجموعة؛ مع أنها تضم قيادات من الحزب الشيوعى ومجلس الدولة. 


ثمة تفارير تشير إلى أن يانج زيمين استولى على رئاسة المجموعة من 
رئيس الوزراء لى بينج عندما مرض الأخير عامى *935١1594-1ء‏ لكن كل 
المصادر تتفق الآن على أنه بعد عودة لى إلى العمل استعاد سيطرته7*). وبالطبع 
فإن يانج زيمين بصفته الرئيس وأمين عام الحزب الشيوعى يكون فى الغالب فى 
وضع سلطة التفاوض مباشرة مع القادة الأجانب؛ لكن بحلول عام ١196©‏ أصبحت 
فائقة(”*). ولا يمكن أن لا نقلل بحال من دور وزير الخارجية كيان كيشين فى هذه 
العملية» على اعتبار موقعه القانونى وعضويته فى المكتب السياسى للحزب 
والمجموعة القيادية» لكن من الواضح أيضنا أن كيان له ضعفه السياسى (خاصة 
أمام جيش التحرير الشعبى). 

يمكن للمجموعة القيادية أن تطلب سياسة معينة من مكتب الشئون الخارجية 
بمجلس الدولة ومركز الدراسات الدوليةلا”*). ويزود المعهد الصينى للعلاقات الدولية 
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المعاصرة المجموعة القيادية أيضا بتقييمات بحثية ودراسات سياسية» على الرغعم من 
تبعية هذه المنظمة الكبيرة المعنية بتحليل المعلومات لوزارة أمن الدولة. وفى عام 
6 لعبت وزارة أمن الدولة وإدارة الدعاية بالحزب دور! متناميًا فى صوغ سياسة 
الصين نحو الولايات المتحدةء» وقد شكلت هاتان الهيئتان إلى جانب ممثلى جيش 
التحرير الشعبى انتلافا مهيمنا فى صوغ سياسة متشددة نحو الولايات المتحدةل”؛). 

لقد تفاوت التأثير السياسى للمجموعة القيادية على مر الوقت. فتشير مصادر 
المقابلات إلى أنه فى حياة ماو كانت المجموعة نادرًا ما تدعى للاجتماع ولم تكن 
وظيفتها أكثر من هيئة موظفين تنفذ أوامر الرئيس7”“). وفى الثمانينيات» خاصة فى 
مدة رئاسة زهاو زيانجع28/إ721 25820 للوزراء» قامت المجموعة (مثل المجموعات 
القيادية الأخرى) على نحو متنام بوظيفة استشارية. وفى التسعينيات» وفى ظل رئاسة 
لى بينج للمجموعة؛ أصبحت هيئة مشاورات وصنع قرار أكثر فأكثر. 

وفى حين تصنع السياسة الخارجية الصينية على أعلى مستويات الحزب-الدولة 
يبقى لوزارة الخارجية مسئولية الإدارة اليومية للشئون الخارجية الصينية. وكانت 
المكانة البيروقراطية لوزارة الخارجية قد نمت فى مدة تولى كيان كيشين لوزارة 
الخارجية. وقد نتج ذلك عن اندماج الصين الأكبر فى المجتمع الدولى والمكانة 
السياسية الكبيرة لوزير الخارجية كيان (رقى إلى المكتب السياسى للحزب عام ؟15١)‏ 
وعلاقاته الحميمة مع رئيس الوزراء لى بينج. وفى كثير من مجالات السياسات لا 
تحتاج وزارة الخارجية إلى أن تأخذ أوامرها من المجموعة القيادية أو مستويات أعلى» 
لكن يبدو أنها تذعن فى العلاقات الثنائية الأساسية. وعلى الجانب الآخر تعرضت 
وزارة الخارجية وكيان فى السنوات الأخيرة إلى هجوم حاد من الجيش. 

مما سبق يتضح أن السياسة الخارجية للصين تهيمن عليها حفنة من 
المسئولين على مستوى المكتب السياسى للحزب. وتتولى اللجنة العسكرية المركزية 
كليًا سياسة الأمن القومى والدفاع. وفى أثناء فترة خلافة دينج أصبح صنع القرار 
مركزيًا بدرجة أكبر من المعتاد. إن السيطرة المحكمة على نظام صنع القرار 
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وانعزاله والنقص النسبى فى الاستخبارات والمعلومات الخارجية التى تتدفق إلى 
صناع السياسة الكبار تشير إلى أن السياسة الخارجية الصينية تصنع غالبا فى 
الفراغ» حيث تستبعد الضغوط البيروقراطية وضغوط جماعات المصالح وكذلك 
الخيارات السياسية. 


ش- رؤى العالم 

لا يقتصر الأمر بالطبع على الأشخاص الذين يصنعون القرارات» فالأهم من 
ذلك المنظورات التى يأتى بها هؤلاء الأفراد إلى المداولات السياسية. فثمة عناصر 
كثيرة من رؤى العالم لدى القيادة الحالية تؤثر على طريقة تفسيرهم للأحداث 
الدولية وسلوك الدول الأخرىء وتقرر بالتالى ردود ونشاطات الصين على المسرح 
العالمى: )١(‏ تنشئة صناع السياسة الأساسيين» (؟) تأثير مظاهرات ومذيحة 
تيانمين» (") النزعة القومية الصينية. 


ص- تنشئة صناع السياسة 


إن كثيرًا من أعضاء نخبة صنع القرار الرئيسية فى الصين ينتمون إلى الجيل 
الذى تدرب فى الاتحاد السوفيتى فى الخمسينيات. فيانج زيمين ولى بينج وليو 
هواكنج وزهو رونجى وكيان كيشين ولى لانكنج جميعهم عاشوا ودرسوا فى الاتحاد 
السوفيتى فى الخمسينيات. وقد صعد البيروقراطيون الذين تدربوا على أيدى الروس 
إلن :القمنة فن كتين من الورارات التابعة لمجلمن الذولة: وقد كان لبيعتة هذة الجيل 
الذى تدرب فى الاتحاد السوفيتى نتائج مهمة على سياسة الصين الخارجية والدفاعية: 
من بينها العلاقة الصينية-الروسية القوية التى وصفها يانج زيمين وبوريس يلتسن 
ب“"الشراكة الاستراتيجية" فى أثناء زيارة الأخير للصين فى أبريل 631596). 
وهؤلاء القادة لا ينظرون إلى روسيا فى الوقت الحاضر على أنها تهدد سلامة 
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الصين الإقليمية أو الثقافية أو السياسية. وتساعد هذه المجموعة من المدركات فى 
تفسير السهولة النسبية التى تكيفت بها العلاقة الثنائية مع انهيار الاتحاد السوفيتى؛ 
والتوسيع غير العادى للروابط مئذ ذلك الوقت7*). فقد كانت القيادة الصيئية مرتابة 
جذًا فى جورباتشوف» بينما وجدت فى يلتسن رجلا 'يمكن أن يجروا مشروعات 
معه''”*). كما يجدون حلفا أيضنا فى وزير الخارجية الروسى يفجينى بريماكوف 
و"الزمرة الأورأسيوية" التى هيمنت على السياسة الخارجية الروسية!”). 

ومنذ الانقلاب الفاشل فى موسكو فى عام ١95١‏ نمت العلاقة الصينية- 
الروسية سريعا فى المجالات العسكرية والدبلوماسية والتجارية والعلمية 
والتكنولوجية. فتم توقيع أكثر من ٠٠١‏ اتفاقية ثنائية» وتم ترسيم الحدود المشتركة 
التى يبلغ طولها 70٠‏ ميلا إضافة إلى نزعها من السلاح؛ وتم اتخاذ مجموعة من 
الإجراءات الأمنية لبناء الثقة» وتتوسع العلاقات فى كل المجالات. إن جزءًا من 
هذا التوسع يستعيد علاقة معلقة إلى المستويات الطبيعية؛ لكنه تجاوز كل التوقعات. 
كما يرى قادة الصين أيضنا فى موسكو شريكا راغبًا فى وقت تتسم فيه روابط بكين 
مع واشنطن بالهشاشة والعدائية. ويمكن لجمهورية الصين الشعبية أن تحصل من 
روسيا على تكنولوجيا وأسلحة حساسة يحظر الغرب بيعها لبكين. من هذه الأسلحة 
حتى الآن المقاتلات سوخوى-7؟ (إلى جانب اتفاقية للإنتاج المشترك للمزيد منها) 
وطائرات النقل إليشين-75 (بعضها يعاد تجهيزها للعمل كناقلات تزويد بالوقود 
أثناء الطيران) وغواصات هجومية من طراز كيلو وبطاريات صواريخ أرض-جو 
إس أى-١٠‏ وصواريخ جو-جو أى أى-6: والتعاون فى التكنولوجيا الدفاعية فى 
عديد من المجالات منها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الغواصات 
النووية و الدبابات والمدفعية التقليدية والحرب المضادة للغواصات7). 


إن التوجه الروسى لهذا الجيل من القادة الصينيين» إضافة إلى السياسة 
الواقعية» تدفع بكين لتطوير شراكة قوية مع موسكوء بينما كانت خبرة أسلافهم 
أكثر عداءً مع الاتحاد السوفيتى. وعلى عكس ذلك فإن هذا الجيل من القادة 
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الصينيين أكثر ارتيابا فى الغرب, والولايات المتحدة بشكل خاص. والجيل الذى 
تدرب فى الاتحاد السوفيتي سوف يهيمن على السياسة الصينية لبضع سنوات 
قادمة. فهؤلاء القادة» الذين يعيش غالبيتهم فى العقد السادس من العمر؛ يشكلون 
جزءًا كبيرا من المسئولين على مستوى الوزراء وكبار القادة. وإذا ما تم تطبيق 
قواعد التقاعد الإلزامى فقد يحدث تغيير مبكر للنخبة؛ لكن حقيقة أن جيل الثورة 
الثقافية هو التالى فى الترتيب سوف تعيق التقاعد المبكر. وهذا يضع الجيل الذى 
تدرب فى الغرب من النخبة فى مكان متأخر فى الطابور» حتى لو عادت الغالبية 
التى اختارت البقاء فى الخارج. 

إن التنشئة مؤشر مهم للنزوعات والميول» لكن فى النهاية يعتمد التوجه 
الخارجى لقيادة الصين على ما يلائم على نحو أفضل سعى الصين للحداثة 
والاستقلال. فقادة الصين سوف يوجهون أمتهم نحو أية دولة لا تهدد السيادة أو 
الأمن الصينى وتساعد فى تحديث الصين دون فرض شروط. وتشكل النزعة 
القومية والطريقة التى تعلمت بها النخبة أن تفهم تاريخ الصين أهم المتغيرات التى 
تشكل رؤى العالم لدى النخبة الصينية. 


ض- التأثير الدائم لعام ١585‏ 

إن العنصر الثانى الذى يؤثر على رؤية العالم لدى نخبة الصين الحالية هو 
خبرة مظاهرات ومذبحة عام ١185‏ والعزلة الدولية وانهيار حكم الأحزاب 
الشيوعية فى كل مكان. فقد تركت هذه الأحداث علامة دائمة فى نفسية هذه 
النخب8؛”). ولم تهدأ عقلية الحصار الناتجة عن ذلك بالكامل على الرغم من الثقة 
الجديدة المستمدة من عودة الصين إلى المجتمع الدولى وقوتها الاقتصادية المتنامية. 

لقد أقنعت أحداث 4 القيادة بإمكانية وقوع "عدم الاستقرار” الاجتماعى» 
وس ذلك الحين وهم يحذرون من ذلك. كما عززت فى أذهانهم أيضنا فرضية أن 
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'قوى أجنبية معادية" سوف تحاول أن تثير أو تستغل عدم الاستقرار لأغراضها 
السياسية. ويرى البعض فى الولايات المتحدة حكومة معادية على طول الخط 
لدولتهم. فمنذ ١584‏ وهم يرون حملة منسقة من أجل "التطور السلمى" تقودها 
الولايات المتحدة”**)؛ وكذلك ميلا أوسع لعزل واحتواء الصين الصاعدة. وقد عززت 
أحداث ١585‏ فى قادة الصين أيضنا الإحساس بضعف حكمهم: والحاجة الماسة إلى 
الإجماع. فهم يعتقدون أن الانشقاق العلنى» كذلك الذى اتضح فى ربيع 21185 يشعل 
المعارضة ويشجع القوى الأجنبية على استغلاله. وهم ما زالوا مقتنعين بأنه كان من 
الصحيح استخدام القوة لقمع المظاهرات» على الرغم من أنهم مقتنعون بنفس القدر 
بأنه كان يجب استخدام طرق أقل صرامة لمواجهة الشغب إذا أمكن. وقبل كل شىء 
عززت أحداث ١189‏ فى عقولهم الارتباط بين الفتنة الداخلية والخارجية. 


ط- تأثير النزعة القومية 

إن العنصر الثالث» وربما الأهم؛ فى تشكيل رؤى العالم لدى نخبة الصين 
هو النزعة القومية. تشكك كثير من الكتابات الأخيرة حول الموضوع فى كون 
الصينيين لديهم هوية 'قومية"”). وفى ذلك لاحظ لوتيان باى علاط 120]ناءآ بدقة 
فإن "الصين حضارة تدعى أنها دولة"7”). والوعى القومى فى الصين اليوم يستمد 
من الماضى ويعد بمستقبل تستعيد الصين فيه مجد ومكانة الماضىء وهذا هو ما 
يطلق عليه ألين وايتينج 71/108 116 "القومية التوكيدية'7”"). والنظام الشيوعى 
الصينى له مصلحة خاصة فى اللعب على أوتار تاريخ ضعف الصين أمام 
الإمبريالية الغربية والانقسام الإقليمى والمعاهدات المجحفة والاحتلال والتمييز 
العنصرى ضد الصينيين والفوضى الاجتماعية وغير ذلك» وهى الظواهر التى 
يطلق الحزب عليها مجتمعة اسم 'قرن الذل والهوان". ومصلحة الحزب الشيوعى 
الصينى تستمد من دوره فى القضاء عليها فى عام ١154‏ وفى السنوات الأولى من 
الجمهورية الشعبية» وذلك يقع فى قلب ادعاء الحزب الأساسى بالشرعية اليوم. 
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إن لهذه الظواهر أيضنا نتائج على سلوك الصين الخارجى فى المستقيل. 
فأحد دروس الماضى يتمثل فى الحساسية الخاصة للتعديات على السلامة الإقليمية 
أو السيادة الوطنية. وثمة درس آخر وهو الحذر من التبعية على مصادر التموين 
الأجنبية. ولذلك سيتم تجنب الدخول فى علاقات تلزم الصين بسلوك معين داخليًا. 
ولذلك أيضنا فعندما تواجه الصين صعوبات فى تفاعلاتها الدولية اليوم فسرعان ما 
يعقد إعلام الحزب الشيوعى الصينى مقارنات مع المواجهات السابقة مع الإمبريالية 
(التى تسمى اليوم "الهيمنة'). وإجمالاً فإن الامتعاض المنتشر من الظلم فى الماضى 
والعظمة المفقودة» الذى عززه نصف قرن من الدعاية القومية المكثفة» أنتج تسامحًا 
00 مع النقد من الخارج. 


إن الصين وهى تنمو اقتصاديًا فى السنوات الأخيرة كانت النزعة القومية 
تتزايد باطراد هى الأخرى. فغالبًا ما يصادف المرء فى السنوات الأخيرة محاضرات 
معادية للأمريكيين وشجبًا شديذا من جانب المسئولين والمثقفين داخل جماعة السياسة 
الخارجية فى بكين وهو ما أطلق عليه وايتينج "القومية العدوانية"17*). 

لكننى بدلاً من ذلك أود أن أصف الحالة النفسية الصينية الحالية ب"القومية 
الدفاعية". فهى قومية توكيدية فى الشكل بينما تقوم فى جوهرها على رد الفعل. 
وهى تبدو واثقة من نفسهاء لكنها فى الواقع تعكس عدم الأمان. وهى تؤكد على 
ماضى الصين المجيدء لكن تؤكد أيضنا على التجاوزات ضد ضعف الصين. وهى 
براجماتية من حين لآخرء وعنيدة فى العادة. وهى تمثلك نغمة أخلاقية قوية. وهى 
لا تبدو متجبرة أو إمبريالية فى طموحهاء لكنها متغطرسة فى تفردها ونبذها لرؤى 
ومواقف الآخرين. فهى قومية دفاعية تعكس عدم الأمان حول المجتمع ومكانة 
الصين فى العالم. وعلماء النفس من جانبهم سرعان ما أدركوا أن مثل هذه 
الشجاعة تعبر عن تعويض مفرط عن أنا غير آمن؛ ولاحظوا أنه يمكن أن يتسبب 
فى سلوك طائش. 
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وتؤثر النزعة القومية الصينية المتنامية على التعاملات الخارجية لجمهورية 
الصين الشعبية فى كل المجالات تقريبا. فكلما قويت الصين ستكون الإرادة القومية 
الشديدة هى موقفها الخارجى. فمن غير المحتمل أن تنتج القوة المتنامية ثقة هادئة 
وسلوكا معتدلاء وإنما يحتمل أن تنتج نزعة دفاعية وتوكيدية زائدة. 


ظ- التعامل مع الصين: ارتباطات الخارجى-الداخلى 

تعكس هذه المتغيرات الداخلية عدذا من الضغوط على علاقات الصين 
الخارجية. ومن المستحيل أن نتنبأ بدقة بالطريقة التى ستتطور بها هذه المتغيرات 
وتتفاعل داخليًا فى الصينء والطريقة التى سترد بها على السياسات المختلفة من 
جانب الدول الأخرى نحو الصين. لكنها تقترح» مع ذلك؛ سمات معينة ستكون 
حاضرة وستوثر على تعامل الصين مع سياسات الاحتواء أو الإشراك. 


ع- تأثير السياسات الداخلية 

إن القيادة الصيئية ستكون مشغولة بالقضايا الداخلية المعقدة لبعض الوقت 
فى المستقبل. فمن غير المحتمل أن توضع العلاقات الخارجية على رأس الأجندة 
السياسة» وحتى عندما يحدث ذلك فسوف يتم النظر إليها فى سياق ارتباطها 
بالاقتصاد المحلى والمجتمع والدولة. وعلى اعتبار الضعف الشامل الذى فصلناه 
فيما سيق فسوف تميل القيادة الصينية إلى تفسير كل العلاقات الخارجية من خلال 
منظور سياسى داخلى: هل تعزز أم تقوض حكم الحزب الشيوعى الصينى؟ هل 
تقوى الصين أم تضعفها؟ 

إن أوجه عدم اليقين التى تكتئف سياسة الخلافة والتهديدات الخارجية 
المدركة لحكم الحزب الشيوعى الصينى يندمجان مع مخاوف النخبة العميقة من 
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عدم الاستقرار الاجتماعى الداخلى لينتجوا نظامًا منعزلاً ومذعور! ويعتمد على رد 
الفعل. وبالتالى فلن يستطيع القادة الصينيون أن يأخذوا مبادرات كبرى على 
المسرح العالمى وأن يصلوا إلى تسويات مع المطالب الخارجية (خاصة 
الأمريكية). وسوف يكونون مرتابين جدًا فى أجندات الدول الغربية والمنظمات 
الدولية» وسيكونون عمومًا شريكا مشاكدًا فى التعاملات الدولية. وكل ما تفعله 
نزعتهم القومية الحادة هو أنها تصلب ظهرهم وتقوى عزيمتهم. 

الإشراك: سيتم التعامل بريبة مع سياسة الإشراك الغربية. فالهدف الضمنى 
لسياسة الإشراك المتمثل فى تغيير سلوك الصين الدولى والداخلى وذقًا للقواعد 
والمعايير التى وضعتها الدول والمنظمات الغربية لا يخفى على الصينيين. فالقيادة 
الصينية ووزارة الخارجية والجيش ومعاهد العلاقات الدولية تشك بقوة فى أن 
الإشراك ليس أكثر شكلاً من "الاحتواء الناعم" أو "التطور السلمى". ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن يسأل يانج زيمين الرئيس كلينتون أثناء لقاء أكتوبر ١956‏ فى 
نيويورك: "هل تحاولون احتواء الصين أم لا؟" وعلى ما يقال فقد كان رد الرئيس 
كلينتون: "لاء لاء أنا أحاول إشراككم ولا أريد احتواءكه7'). 

وتأتى التعريفات الصينية الصارمة لسيادة الدولة والميول نحو السياسة 
الواقعية لتجعل النخب الصينية تنزع أكثر لأن تكون حذرة مع تعددية الأطراف 
الدولية والاعتماد المتبادل. فالدول أو المؤسسات العالمية التى تتبع الأجندة الكونية 
5511 . خاصة تلك التى تستند إلى المبادئ الليبرالية الغربية» غير 
مقبولة تمامًا من جانب الحكومة الصينية. وتفضيل الصين القوى هو أن تتعامل مع 
الدول القومية ثنائيًا أكثر منها مع نظم دولية متعددة الأطراف. وسوف تتعاون 
الصين فقط عندما يكون من مصالحها القومية أن تفعل ذلك» وليس بسبب الالتزام 
بالمعايير السلوكية الدولية(''). وبكين مساوم صلب وعنيد يحمى بشدة إحساسه 
بالسيادة ومصالحه القومية. ولا تنحنى إلا عندما يكون هناك مقابل جدير ماليّا (مثل 
سياسات الإصلاح التى أخذت فى مقابلها قروض البنك وصندوق النقد الدوليين) 
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أو عندما تكون العقوبات الناتجة عن عدم التسوية أو الامتثال عالية لدرجة غير 
مقبولة. والحكومة الصينية تتجنب عموما الارتباطات الملزمة التى تلزم الصين 
بفرض المعاهدات والاتفاقيات الدولية داخل حدودها. 

فبسبب سياساتها الداخلية لن تستطيع الصين أن تبادل سياسة "الإشراك” 
الغربية» وذلك من ناحية لأن النظام يعتبرها سياسة فتنة» ومن ناحية أخرى لأن 
تكلفة التكيف مع القواعد والمعايير الدولية باهظة جدًا. 

الاحتواء: إن من شأن سياسة الاحتواء أن تؤكد شكوك النخبة الصينية حول 
الفتنة والعداء الغربيين نحو النظام الشيوعى. وسوف تصب سياسة الاحتواء 
مباشرة ضد الرغبات الغربية فى تحسين حالة حقوق الإنسان وتشجيع المجتمع 
المدنى ودعم استقطاب السياسة فى الصين. وفى هذه الحالة سوف تضيع قوة الدفع 
كلهاء ولن يكون لدى الصين حوافز للتعاون فى هذه المجالات وغيرهاء بل وربما 
تشعر بحرية التصرف مع الحصانة من العقاب. وكذلك الصين غير المكبوحة من 
جانب النظام العالمى ستكون أكثر خطر!ا وضررًا على المصالح الغربية 
(والآسيوية). فضلاً عن أن الاحتواء لن يكون فعالاً من الناحية العملية» فدول آسيا 
وأوروبا وأمريكا الشمالية لن تستطيع أن تبنى جبهة موحدة لمتابعة سياسة من هذا 
النوع. وقد أوضحت اليابان ورابطة شعوب جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوربى 
بالفعل أنه ليست لهم مصلحة فى احتواء الصين"". 

وبالتالى فإن سياسة احتواء الصين فاشلة. وهى لا يمكن أن تنفذ بفعالية حتى 
ولو كانت الولايات المتحدة تريد ذلك» وحتى لو نفذت فسوف تستنفد موارد لا 
تحصى. وقد حاول الغرب احتواء الصين على مدى عقدين بعد أن وصل 
الشيوعيون إلى السلطة. وقد أثبتت هذه السياسة فشلا ذريعًا. ومنذ أن تخلى 
نيكسون عن سياسة الاحتواء فى عام 197١‏ قامت الإدارات الأمريكية وحكومات 
مجموعة السبع الكبار بإشراك الجمهورية الشعبية؛» وقد حقق ذلك نفعًا كبيرًا للصين 
وللعالم. لقد أثبتت سياسة إشراك الصين وانفتاحها قدرتها على تثبيت الأمن 
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الآسيوىء بينما كان لسياسة احتواء وعزل الصين تأثير معاكس. وسيكون من 
الخطر والتهور وانعدام المسئولية الأخلاقية أن نعود إلى سياسة فاشلة تم التخلى 
عنها منذ ربع قرن. 

وسواء فى حالة الإشراك أم الاحتواء تكشف السياسات الداخلية الصينية أنه 
من غير المحتمل أن تكون بكين متعاونة بدرجة كبيرة. لكن هناك» مع ذلك» فرصة 
أفضل بكثير لانتزاع تعاون صينى متواضع من خلال الإشراك. 


غ- صنع القرار المركزى 

إن طبيعة نظام صنع القرار تؤثر على طريقة تجاوب الصين مع سياسات 
الإشراك أو الاحتواء الغربية. فالمركزية وتأثير العسكريين يجعلان الفاعلين 
حساسين لأى ملمح احتواء ويشجعان الميل إلى رؤية سياسة الاحتواء حتى عندما 
لا تكون موجودة. 

كما تعنى الطبيعة المركزية جدًا للنظام أن الفروق الدقيقة والمبررات المعقدة 
لسياسة الإشراك ربما لا تكون واضحة للقادة الصيئيين أو مستساغة من جانبهم. 
فهم يعانون من تشوش حول المفهوم ككل. فتشير المقابلات مع متخصصى 
العلاقات الدولية ومتخصصى أمريكا الصينيين إلى حالة حادة من التنافر المعرفى» 
حيث يعتبر الكثيرون الإشراك شكلاً آخر من أشكال "التطور السلمى" أو "الاحتواء 
الناعم". بل تسود بينهم صعوبة حتى فى تعريف مصطلح "الإشراك" ونقل معناه إلى 
اللغة الصينية. فالترجمة الشائعة للإشراك هى دااء16ز التى تعكس الفعل 0] 
86 إبنازل] (كما فى 'ينازل العدو') لكن استخدامه الأكثر شيوعًا يعنى 
'الاحتكاك"9”"). وتوضح المقابلات مع المتخصصين الصينيين البارزين فى شئون 
أمريكا أنهم يفهمون جيذا الجدل السياسى الذى أدى إلى سياسة الإشراكء لكنهم مع 
ذلك مشوشون حول مغزاها ومرتابون فى القصد منها. وكما قال أحدهم: 'لماذا لا 
تشرك أمريكا الصين؟ إننا قوة عظمى"9". 
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ف- المدركات 

إن رؤية العالم السائدة بين النخب الصينية تؤيد التأثيرات الانعزالية 
للمتاشناف الذاخليةة وتلق عقر فزن” كقيوة تصقن رمن خاكظيا: المتلرنات الشارهية: 
وتنتج جرعة قوية من النزعة القومية تؤثر على التعاطى السياسى. والتنشئة 
السوفيتية للجيل الحالى من النخبة الصينية الحاكمة وانضباطها اللينينى وخبرات 
أعوام ١117-1١34‏ تجتمع مع سوء الظن فى الاعتماد الدولى المتبادل والأجندات 
الأجنبية لتنتج نزعة قومية دفاعية قوية فى تعاملات الصين مع العالم الغربى. 

والنزعة القومية ستجعل من الصعب على المحاورين الأجانب أن ينتزعوا 
تعاون الصين فى القضايا التى تسبب حساسية تاريخية. والنزعة القومية الصينية 
المعاصرة ليست واثقة فى نفسها. فهى تستدعى ذكريات المعاملة السيئة على أيدى 
اليابان والقوى الغربية أثناء 'قرن الذل والهوان"» وكثير من التحديات المعاصرة 
للسياسة الصينية نُصفى من خلال هذا المؤشر التاريخى. وقد كان من المتوقع أن 
تساعد قوة الصين المتنامية فى التغلب على هذا الإحساس بعدم الأمان والحاجة إلى 
الدفاع؛ لكن فى الحقيقة يبدو أنها ألهبته. 

كما أن إحساس الصين الصارم بالسيادة الوطنية وسوء الظن المصاحب فى 
الاعتماد المتبادل وتعددية الأطراف سوف تثير المخاوف أكثر من الإشراك؛ ذلك 
لأن القضايا العابرة للحدود والنظم متعددة الأطراف والاندماج فى النظام الدولى 
تلعب دورا رئيسيًا فى هذه الاستراتيجية. 


خاتمة الفصل الأول 

إن هذه المجموعات الثلاث من المصادر الداخلية يعزز أحدها الآخر 
وتكشف معًا أنه مهما توفر حسن النية فى السياسة الغربية والآسيوية فسوف يكون 
من الصعب إشراك الصين فى السنوات القادمة. فالخاصية الانعزالية والدفاعية 
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للسياسة والنزعة القومية الصينية تقترحان أن الصين ستكون ممانعة وصعبة فى 
إشراكها ودمجها فى النظام الدولى القائم. لكن على أية حال ليس ثمة بديل عن 
المحاولة. فالتكلفة المحتملة لعدم المحاولة باهظة جدًا. ذلك أن قدرة الصين كبيرة 
بالفعل على عرقلة وزعزعة الأمن الدولى والاقتصاد العالمى والبيئة العالمية 
والرفاهية الإنسانية. وسيكون من الأفضل بكثير للعالم وللصين إذا أصبح ربع 
سكان العالم شريكا متعاونا فى المجتمع الدولى. 
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هوامش الفصل الأول 


"فرعع 11 عووط عه لمعا الإممانائلة ولفصلطت" ,اونقططصمط5 لأهط عء5 (1) 
أوءط 516 .19-36 .مم ,(1996 عملرم5) 1 .هلل ,19 .املا ,لإاأمعايقن0 مماومتطكهللا 
أفنصوك نزط علحد ذز عومعلاقطء اوعتعمامعل1-لمنساانه د كه ممتكك عه؛ عم 
3 .]1 .72 ءاملا ,ودلداكم «مواعموط "7كمملاهد ةا له اكدان) ع1" دآ مماعمتأصناط 
.22-9 .مم ,(1993 “تعسصسسساك) 

)١(‏ من بين الأدبيات الثرية حول المحاولات التبشيرية الأمريكية لإصلاح الصين انظر: 

مقستط© هذ ععمعلعمرظ موعلعهم عط لمة العساتاك ,ممصناعنة؟” معوطعوظ 
عاتطاللا .ل ,للوكطتهط1 .© كعصيدل :(1970 رككامه18 سسماصمظط ادهلا سعل8) 1911-1945 
1928-7 ,مسلط اكتلهممنندل! دز كتعمسماع1]8 ممع رعسم ناوء/11 لععوط فصتطكة 
بال بللمكطهنا1 .© كعطتهل :(1969 رؤوعع2 بزاتووع الملا لعدند11 :.دعقلط .ععللطستهت) 
دتكة أكمع مز ععمء مما مدع اتعديخ عط ,بصعط كنكست) مامل ممه ,لزع اصماك .لا رمه ] 
5لا لصن لإعمامعل! ,امسا .1 اعدداءتا8 ممه :1981 ,سمط عع ععوبد ارملا دعلط) 
وعن! .(1987 ,ووعع2 لإاأوعلالوتا علدلا تامهم ,معنو حعلل) بإعزام5 مواعره] 
"ع5أنام11 لإهلهأكقلطا" لدعأ قعصم عط 01 1011)أئممعء '[0121ملرعاممء عترمدر 
هم تنوعرط صوءأءعصرة عل لهد مصتطكت ,دعد-ل842 لسمطاعنظ معد يمملطت ونه 
(1995 ركوعم1 وتهم]ناة0 أو بإاتوع تملا ببإعاعارءع8) بستباومآ لدرم كط 

عش دعو اتدل ناذناظ علا دأ كمععالوط ,عععاعن'1 #ممعلصتع18 بإعمدلازة) 
عرولا سعا؟) 1949-1950 ,لزوتع 0 نامم0 (دهأ)لمومعع5 عطا لمهة كمملنداعك] 
.(1983 رووعء2 لإازورع اتلدلا وتطصيراه) 

(؛) تاريخ هذه المجادلات مفصل فى: 

530-111 1 لوتأعلفعام[ [ه كتلرعالوط" ,1أ5112154108 لأنانن[ 
1135© ,.قله ,تاع ماح قطك5 لتاهطآ لمة تمكمتطه8] .الا كممصرمدا! مذ "رقمم أ أماعك] 
رؤوقع8” لإاأواء/اأمنآ 0100 :لره]0) ععتعووظ لصن بجمعطا؟ الإعزامط وموتعموط 
61ل لللة ققتط" ماعن ؛مرمعادمعءظ8ظ بإعمولط لمه :97-223] .مم ,(1994 
75-0 .11 ,1991-92 متام أ/11ا) 5 .ولط ,70 .املا ,لهلهم مولتعنه] "1941-1991 
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سس 09393939399ك 
أ كعقنلط!] مدعأ تعصرة :ملصتا! عه ده كعتاءعنوته5 ,وعههة] .2 لامجا عم5 (5) 
1ق ل 1167م01111510) .1 له ,(1958 ,102 مطله1 عرولا بسجعل) وزلم] نيه مصتط 
51 :كناو 1 ) 1931-1949 ,مستا أه كععهمر1 لوءضعمم 
0 لمعا لزلنرهاتساى ع5عضلطن) ,اتهقم ماعطا عمط .(1996 ,ؤوعوط لإازومعبازول] 
11 لاود[ 56 :1122865 05ا6210أ0طء1ل هذ وعترعمرم علاععرعم 
بللماءعملموظ) 1972-1990 بمعتعدهةى وعلالععمء ولط :وتام عمد]1 ابكتانوع8 
1991 ,ذوع]2 لإأأوتع نا أررنا الماعءدراءظ :.[.ر 
(5) ثمة استثناء واضح هو: 
لإعناه2 مولعءه لسة عوصدطت عتاكعدره2 تمملط© بعمنوسك © إعماء ل 
.19957 ,عان لكآ العفعوع]آ عدموعاء0آ [2ده1 ]1 (اللفخ] :معأمهل8 ناموك ) 
0( من أمثلة هذا النزوع تحليل: 
:00011 آ) 061ا170ءمناذ عالاتمضصمع اعرعلط ع1 بمصتطع .المناوع 0 ووتلارة 
تلقأءنه"! "رقمعطآ تتعالة فمصتطه" ,المطعد0 امه :(1993 ,ررودامءزلز يع لأعلمع 1/60 
٠‏ .63-8 .رم ,(1996 عددال/نرد]/8) 3 .هلز ,75 .آ0/ ,كتوااث 
الاء[8) كعناءاء530 ممت مدطن) صز ععل02 امعناناهم2 ,مماعمتامسطط اأعناسصمود عمو (8) 
.(1968 رؤدعء لإالكرع اونا عاولا .ده بمعنو1] 
() من بين التكهنات الكثيرة انظر: 
!0 تأعققعء5 صل 5م0لمرعء5 و7 :معط ععالة ممتط" مسد لتمطاءتع 
تقلط ,عمتو بدك 153-175 .هم ,(1996 «اععملة) 145 .هلظ ,ولمعكيدد0 ممتنك "وتامعع 
15 | أصد1 200 0050101555 ممأ صمطت) نمه تمد مز مصتطك برعا نن5 .0 ارعطمج2 
0د 1993 ,م 93-1 .0ل رمعا 015 :.8.0 ,رماع طتطكة/11) كاوعع)م1 .10.5 ,10 
م1 1221010 00ج ,81 زعاع ا للأعصوع؟] ,لإلعما كدامطءنل! ر(برالمنصمة لعنهلمن 
:1902 بلأعقهعوع1 صداكة كه لافعسيا8 أهدملندلط بع اأندع5) ممتطء أو عنن)انظ ع 
ععمءلقعمعل7عام1 كه ل1نده/لآ د مذ قصلطكت عمأع تعصظ ,.لد اه أناووطمصظ تطعتم/ة 
لي 801001 :(1994 ,تمصع (رهلوكتصمممك لمرعاد لتك تعامولا بجول) 
:4145 .وم ,(1994 (1511) إمصسه1 بإعتلوط للروللا ".عرنيظ عاتعممط موت" 
عط ,10 5نم لامعا امآ نم تن لفدهالكممكة صل كعتسفمبرط امعنتامط ,لاأعندطمسفطك 
امممتاقاط عوء اام عمللا بصعم .ك.نا معط ,ولعدميج8 واكتامد) دعنهاد لعاأوتنا 
ااال ككفقلطك" مقط هاكلط1 هتروللط :(1996 بعاناناكم 1‏ بإعع1مى 
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اا ل ممم 
00001) 1 5)0165 ",2168121 أوالآ نه ,مهنأو تعلع5 ,ترد تلهصماعع كا 
كو فلتطك ,لدوءد لاأدرء0 :211-227 .مم ,(1992 معطاسعامء5) للاكتمنامتظدزم) 
لمم آ) 287 .هآ عموط أطماءله ,بع1امم موأعده] لصة لسدتلقدملوع]1 :عمقا5 
.(1994 ,[155!] وم 500 عأو5612)6 الل ردت اا 
)٠١(‏ إن حجة "الإشراك المشروط” موضحة فى: 

طغتبت امعمعع دعمط لومم تتلمه© :عل عط وسمتحوع18 ,بلع بممتاة د5عدول 
م عدو هط .(1996 ,كمه])ةاع18 معاعءرهآ1 ده لتأعصسه© تارملا بجعل8) قسصلطة 
5911 320 لزععلناك رز 060 انعنسة غوعط وز "العطمععمعدة ع لالأعناكاكدمء" 
لإ لمع ه00 طمنع سصتطعة/11 "يقمتكء كه امعسوعدعمظ علاوتادعظ ع1" (متمم 0 
ع7(أأمعوع1م 10 م615أ200 هآ .141-170 .مم ب(1996 "عاط 1771) 1 .20 ,19 .آملا 
رمك عووء عط ,وعنوطعل عغط) 06 '[121181نا5 لكتطعتامط لمة عااوسعغطعمصرمء 
عه وصوء اطوءط ع1" ,تتمعة1ا8 ل أعقطء 11 مذ لععع 6ه 15 "امعماعع دومع عاأعزعمه" 
ث0 ور ارقف +21 عط هذ كممتهاعه ممعتعصسف مس5 معبسوط ومأكلك 32 
عع عط .7-40 .مم ,(1995 معاد 1ا) 10.2 ,7 .املا ,ول ولزاهمة عممعاء<آ 6ه 721انا0ل 
أو كلقا 2ه .5.ن]ا لإمسقصم لإ قد معءط مقط "ا 7قطاعع مود 6لا أولغطع 7 ممتمء"" 101 
ف" بلمطخعطء أ[ طاأعصمع؟ا ما لعناونة لاعبد 15 سه ,هملغةكتستد:ل2 ممغصتانت عط 
6 .ول 74 .لملا ,كرتلوأكقثظ صسواعءه1 "رلرعع )522 هفسمتط 0‏ برعاز 
.35-49 .مم (1995 «عطصعءء /رع مص ه!8) 

"بقصتط عمتعسعاءط" ‏ ,ممعل1ة11 تنطاعث بعامصدعء +5 ,عع5 (11) 
علاستقام0)" بلتمسطاءة ]ا ومع © :(1995 عءعطماء0) 4 .110 ,100 .آ0/ا ,تمه لاع تطتح 0 
129-1407 .مم ,(1996 عام لا) [ .110 ,19 .لما ,لاارعسهب0) «ماوستطفة/11 "بفمتدكت 
ا ناتف عن 'امعسستصكمه" عط اسه ونكث أكد8" ,لدوء5 10دمء0 
.107-15 .مم ,(1996 عصاءم5) 4 .810 ,20 .آه/ ,لإاأشتاععت 

0) مولع ةا 11 تعاعدكا علع132 لسصة عاوصدع:0 .8.1.ة عه5 (12) 
ته 171735" ركهم وتو 13/5 ممه هده معامقط© :(1980 ,ووععظ معقعتط0 ذه بزاأسجع مل 
رع طمرءع126) جم ]1 ععمعاعد لمع اناه موء فعسم "بعبجوط ملاتنداعج ذه عاعنرن عط 
ص عسسووعع5 لومعنمهآ" ,لطكمال ب معطم امه عامط !أعدلة :947-965 .مم ,(1980 
,لع ,لولاومة11101 [ 5ناصد81 مذ ",لممعط] لسة غمععدم0 :كمم داع أهدملأقمعاصا 
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.(1989 ,كوعر ققع تتاعل/ا اه نزازوع اأونا مطتخ ترمخ) كعالننك5 عوللا أن علإممطلموذا 
289-60 .م 

اع 20 “لمم أل نظ" ,عع ناد لأانطا .ل 0ه تأعكانع .لا ارنكز عءع5 (13) 
-390 .مم ,(1964 اقرمة) كعتائله<1 لاءو/8ا ".را ااتطقاك أمده لاد نعاه! 2200 كترعاذلاي 
07 200 لإالأفارععلن] ,مملاناطتاكادا نإ أاتطدميت ..أن اء ممووزك لتحوط .ل لمه :406 
(1972 .كقولانء اأطبظ ععدد :1115© بإاوعنك8]) 1820-1965 ,عولقا مبووط 

عا 200 21221095 1ع ماع12" ,تعلنزدد عاع2[ لسة لاع( لذمدكل5 .(]آ لروحلظ (14) 
-5 .مم .(1995 تعتصصسة) 1 .80 ,20 .لول .لإالوباءء5 اموه معام "دللا أو ععوصدط©ا 
,]لك مواعروط ".122لا لدة 2105ل قعممع2آ" .عللزام5 دن لات81305)1 0م :38 
79-7 .مم .(1995 علنال-/زد/ة) 210.3 .74 .آملا 

عاك لقهن) الإلقصطوع0 تعطاممة ع8 فصملك ااتلاا معحيهت طول عع5 (15) 
.(1996 ,عانا أ أاكه1 /إعع21ا5 ادممنندا! عوء ااه عولالا بإحورم .ك.لا بصمعط روأعوسوى 

ر655ة لطناظ #أممصكا عاعملا مععلط) 5عاتاوط لاعهلا .لاإكموع:0 .غ5.1.ة (16) 
.(1968 .لء .باع ,1938 

:لها لقمه1 تعدو ع1" ,لاكمدع:01 .>ل.ط.ة لمه ععاعن؟! امعد[ (17) 
عدللا أن علأموطلصدط ,لإكادعةال841 ضذز ",مم )منلوحظ علالإععمووء لتنه علالأاععموماعز 
4 .م ,10165اك 

)١4(‏ يقال إن القادة الصيئيين صرحوا بأن الصين لن تتصرف كقوة عظمى حتى إذا 
امتلكت شروط ومتطلبات القوة العظمى. 

18216108 كان الرئيس يانج شائجكون 7الاءاع51188 وأخوه غير الشقيق يانج بايبنج‎ )١9( 
جنرالين فى جيش التحرير الشعبى وتولى كل منهما مناصب عليا فى اللجنة العسكرية المركزية.‎ 
ترأس يانج بايبنج أيضنا الإدارة السياسية العامة لجيش التحرير الشعبي. وكان يانج شانجكون رفيق‎ 
دينج زياوبنج 1928م21320 17818 المقرب مئنذ منتصف الخمسينيات؛ وهما الاثنان نظما مذبحة‎ 
كان‎ ١147 تيائمين. وسبب التعجيل بالتخلص منهما بعد مؤتمر الحزب الرابع عشر فى أكتوبر‎ 
محاولتهما المزعومة للسيطرة على الهيئة العسكرية من خلال شبكة فئوية موسعة. كما اتهم يانج‎ 
بايبنج بالاجتماع سرًا عدة مرات للتخطيط للاستيلاء على السلطة بعد موت دينج. اعتبر دينج هذه‎ 
الاجتماعات غير ناضجة وغير ملائمة وأمر بإبعاد الأخوين يانج. انظر:‎ 
11لا ماه[ تعنم ممع 0 51) مم22 وعمعذ1 تعأكث فمتتكت ,صما «روا-مل8 ناتلا‎ 
أعلطن)- سا لمع720نتتزه) كافملطت" ,اوفط سولاك لتحند1 لد :(1905 ,ؤودمك ع‎ 08 
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0 بزمماتاناة 5أمصتط© ..لء الإعلانا دعصيدل مز "بضاط عنا) لصة لتمامة 
.(8اأطلوع[انه) ,أو صدعع؟] ,عولعاانهخ] :مه20م]آ) 
"كع نطن)-ملرع7210لتدهن) فصتت" ,للعنغطصنواذ ععذ5 (20) 
لاع اانا هذ "لإعتلوط مواعمظ عوعمتطك لمه شاط عط1]" ,تعصو0 صطول عء5 (21) 
1 نمع 10 .وتلمع أممعلما8ة بإمماتلتالط مسلط 
.5 ,16 نإأنة موصازاء8 مز معععنه؟ بمماتائص عأطمعع له اححمص طنايج بسع معام[ (22) 
"!010ناا5 ,/إ0110111عك عط 15" (23) 
عوعصتط :مقاط عط 01 )00 ع اناه ,ترماأطعسدلطة برتتدظ عء5 (24) 
رك5و2؟5 '[اتووعلالدنآ عوللطصد0 ارملا بدعلط) 1978-1993 ,مسصماع]ا علمممعط 
01) لإلتنوضمع5 أقده نا أكصم1 فصتت ,لع ,رعل11/21 .0 اعتلدثة لمه :1995 
.(1996 0 رؤوع11 لإألوكك 7 زالآ 01060 
0م وصل التضخم 947 فى عام ١144‏ لكن أمكن تقليصه من خلال إعادة فرض 
ضوابط الأسعار على الطريقة الشيوعية القديمة وهو ما أرجأ التقدير الحتمى الذى سوف 
يصاحب استبعاد معونات الأسعار والصناعات الحكومية. 
عأكناتة) تلمتأحصده!2155 12" علاصمومعظ أوستطن) ,لإلتما كدأوداءللة عء5 (26) 
.(1996 رعانانلأوصآ بزعع)5)72 أددماغدلط! عوء امن عو/ةا بصنم .كنا :معط ,وإعوصة8 
نهآ قاده119 نإ1لزللا ,كامعط ناعمل اللعمتمعبامع 2150 الولميعاما عومتلات (27) 
لإلكاعء/لآ أقممتأقمع ند[ غده5 عملتصره384 مصتات نم5 "رولعهن) عطا هه أمععونا" 
.7 .م ,1995 ,16 تعطموععع0آ1 
(4؟) فى مايو ١145‏ أعلنت الحكومة الصينية أن المشروعات المملوكة للدولة بلغ 
مجموع أصولها ٠٠١‏ مليار دولار و١٠٠‏ مليار كديون. والتقصير فى هذه الديون يمكن أن يتسبب 
فى انهيار النظام المصرفي. وعبء الدين الزراعى لا يقل حدة. يقوم نيكولاس لاردى 'ا1-210 من 
مؤسسة بروكنجز جاليًا بعمل أو دراسة كبيرة حول النظام المصرفى الصيني. لمناقشة الأزمة 
المرتقبة ب فظر: : 
11١‏ اله همع كامصلطت ,لالسمآ 
(14) إنها لم تبطل تماما فسيطرة إدارة الدعاية بالحزب الشيوعى الصينى على أجهزة 
الإعلام وسيطرة إدارة التنظيم على الموظفين لا تزال شبه كاملة. وللتعرف على فعالية إدارة عمل 
الجبهة المتحدة يكفى فحص تعامل الحزب الشيوعى الصينى مع هونج كونج. وسيطرة المفوض>- 
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“السياسى للحزب ولجان الحزب فى الجيش تعد مثالا آخر للتأثير المستمر للدولة اللينينية الصينية. 
انظر : 
بللمتلوال8 .للا. للا نايا يخعلط) وماطت وستصعننه0 المطتاعطعنا طأعصصععك] 
اك اصفدتك ,1995 
ألغناه ) لقطة!” كفمتحانت قآ علهاق لدعما عطاا كه عاهظا! عطا1” ,ز0 © صوعل عء5 (30) 
.1132-1149 ,جرم .(1995 «عطوععع12) 144 .هل ,نز رعاميون0) مصتحت) ",لإحطمتمعع 
0) عوسعلامطك افصلطنت تعضمكاذ عسحمرن" .تاعنادطترروتاك 122010[ عه5 (31) 
نولا لمن :43-59 .مم ,(1994 عسصصسح) 2 .ول8 .36 ءاهلا ملمجا سيك "زاسياعء5 لموتكث 
اترة”! كانه /الا .لإااأشباءء5 01 005 أ امع 000 ملع ارعلمخ لخد عمعصاندان) عمقنوم م0 ,زؤزل 


[801”00510] عنومامانما بوالسسعءد م انافاتم000) عالأعوط اموا بماممه1) 17 .ملل 
.)1992 

011 ) لإعأاأه10 موتعصوط 5أعصناء" .تأوناوطتسصوناك 2210[ عهء5 (32) 
للك تعناذ؟ا! ",تل لالااولاظ لنااععق .ولا ععرعاواجع0© الااععوعء نع «رطهمةا] ععمزك 
انملع 1 01 5تمعاعن" ,لأوناقطذتاك لقن :65-85 .مم .(1992 ععطتمعبدو]8) دوعتل نأك 
".1005 داعك] ممع عصرم -ملزك وأ 

18للانه') عط1") عمماكلن!ا0 طعدل معءشاعط عع سقطععرة عطلن عع8 (33) 
(”عدصهلاهت) املظ الزلالا مصلطت برإرا/لا") كمع اكدلا عصمسط لصد رر"عومهة|ا6© عدعصمتط6 
.35-08 .مم ,1995 “زع اضتسب5) 99 .ولط ,لإعزلو موتمموط دنأ 

.لت 1أ20 معاععه1 00د دزذ ا لئصماعع]] :عفمقطذ كع صقط© مصتطت .اهوءك5 (34) 
(5") إن لجنة الشئون الخارجية التابعة للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب القومى لا تتمتع 
بسلطة صنع القرار وتضم فى عضويتها عموما دبلوماسيين متقاعدين ويقتصر عملها على إقرار 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

لإاأاناعة5 أفلاه لاقل عدعماطن لده ضاط ع1" .عستمدد .جما أعداء للا عء5 (36) 
,(19900 عتنال) 146 .ولط ,لإاتع تمن ممنطنت ",كعووععمن ,كع )ع يماك ,كتعلمعم] زعتامط 
أ أتتضزمماعلءطآ عط لصه كعنتاه2 عاناأظ" .لامصداط عمل أمنم0 سوسم .مم 
تنو ك102 عط أ عالاأعنضاك تعتلدمممة" براافأععمدع) كممناماء؟! مولعرمه كمدستط6 
نام .لإعاأه معأعنهطا عدعصتان) .تاعتتدطسوتاك ل:2ه تامكصاطهة] صز ر"مرعزونزك ورتولقاة 
للا 000156 506 االاوععء2 اوتقلعع 220 لأهاملع202 عتمرة ن عن .70-114 
1/2151 عط ذا ل ألداتتدمعامص! لله عمتطولط برعزلهآ مواعونظ ,ه] كدمكتسماعء31" 
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(للأذاعع .قلع ,مقطة عتتعطذاناذ 220 متستدط عع[ امعد ها ",كزلو]اى دمواعنروط 01 
91-100 .مم ,(1995 ,عمنقتاك .3/4.85 :. لا.لا لممصضيف) ممتطن عرع0آ صا عمكلدل/ة 
(0؟) إن صنع سياسة الدفاع والأمن القومى يتركز فى اللجنة العسكرية المركزية. هذا 
الفضاء السياسى مفصل فى: 
إع1ل20 إااتناعع5 لهنم لعدل! أمملطن) مز شاط علا آه عاهظ] عط" ,عمتويدك 
".1010055 
-ععالا ما ععدعع [لاعنها عدمعاعل ه10 'إ)اازطأكصممدع؟ 5عاأدووعاء0 انآ (38) 
ا 21008 للناع ع0 ]5131 اوتفرع 1أ0 أعاطت 
(9؟) هذا لا يستبعد أن يعلق المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على الملأ أو أن 
يبدى المحللون المدنيون والعسكريون آراءً مكتوبة أو فى الجلسات الخاصة. 
(450) أدى ذلك كما يقال إلى خلاف مع يانج زيمين وكوا شى 5111 0120 لكن ليس 
ثمة دليل إمبيريقى يؤكد ذلك. 
(41) ثمة مناقشات أخرى لعمل هذه المجموعة فى: 
إ20[112 بوااتناعع5 [1]2)102 قصتط) ما شاط قط 5ه عام عط1]" ,عمتودة 
اع للده8) ودنطك مز لإعلاو© مواعروط 06 عضاءاد/8 116" ,اتاأعصصدظ علده20][ لح "ووععمرط 
ع5 220 5ع)ناهظ عأاناظط" ,لأمسفط ل0مة ,44 .م ,(1987 ,اوعابووع117 :نواه0 
110-112 .رم "بلاتلضعممة :ذمهلنواع]1 مواءءه2 ولقصاطت 0 امعصرمماعباء0آ1 
(؟4) إن أهمية نظام المجموعات القيادية فى صنئع الساسة الصينية لا يمكن المبالغة فيها 
على الرغم من أن الدارسين لم يكتشفوا أهميتها إلا فى السنوات الأخيرة. لمناقشات أكثر حول 
المجموعات القيادية فى عملية السياسة الصيئية انظر: 
102010 12 "بلطعاذلاك ومتطكرعلمعآ بوط عط" ,سوط عع[ اموت 
3200 ,2011165 الإعهت لاعفنا .كله ,لمطتعطعء ل[ طلأعمصع1 200 امام م1 
.هم ,(1992 ,رؤووعر قلحمه1 للد 0 لزاأكرع كلونا الزعاع اع 8) ممنط) موأ اوه مذ عصل3121 
211 عاقعقلا مط للامتسقطءء181 ل :تتعاذلاذ ]5:21 عدم 0م01 ع1 ,نآ أء/لا :95-124 
لصة :(1994 ,50015 مداكث أمفط 01 عابااتاكم]1 الإعاععامء8) و«ملاممعوعامآ لمة أمعادمت 
.مم ,(1995 بنمكرهنل]! .17/1737 زرلا بجععلط) مصلطن) عساحمة 008 بلمطتعطعنآا لأعمدععر 
01 5016 علا ممتأضعطم معلاع 5عع ]ناهد عدعستطن) لعطاوتاطنام نإادرعمه سعط .192-194 
68 278 دعاأتادعل1 ععتناه5 لعطذ أأطنام لالغضصععع1 عمه اناط ,0101025 162011218 
ت مناقع!00118) [اللااتاع1 قناتأع21108 ,15850288ل عمة11 عء5 ,1949 عع2زد 5ملا010 
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100000933333322 
أ عالطنامع] وواممعط ع1!) أن ك5علالاهط لله اللعستمعلام0] ألجوضعط2 نالا نالع معام 
-378 .م ,(1995 عتاومقطنناء مول ءروصهل عممتزوده2 عممعع ممط2 تعومتزتع8) زممتط 
.44 
(؟؟) المجموعة القيادية الصغيرة للشئون الخارجية المركزية تضم إلى جانب أعضاء 
اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومدير مكتب 
الشئون الخارجية بمجلس الدولة ومدير اللجنة المركزية لإدارة الارتباط الخارجى ووزير الدفاع أو 
رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبى ووزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى 
ووزير الدولة للأمن وعدذا صغيرا من المستشارين. 
200 (994! اترمة) ومأزك8 مز ولداع اكه عاطدعولع اهمها طاتت دبوع مم1 (44) 
انآ 1904 ]1ه 5ه" 31 نأ كطئلمك امتاتعطعت] ,مم11 .(1994 ممطمعبو]) مم1 
00 ,لوطا زعت نآ "[نامء! تتا مواعءه] عط ؟ه] ممه م1 لعستهمع عممم 
.م قاطت 
ب أزتع8 مذ سمقامطءد لصد كلوء؟ه عاطدعولع دمص طاتته وبي زعام[ (45) 
لا أآناعع5 0نم قلطن مذ ضاط علا ,ه عام] ع1" ,عمتوبسك لمه :1995 لإلنل 
".ؤوعع2:0 لإ زام] 
(45) منذ عام ١934‏ عندما عين نائب وزير الخارجية ليو هواكيو 10203(0] داأنآ مدين! 
لمكتب مجلس الدولة للشئون الخارجية يقال إن هذا المكتب مارس تأثير! كبير! فى عملية وضع 
السياسات. ويقال إن ليو يمارس تأثيرا كبيرًا على عملية السياسة الخارجية انيوم وأنه الذراع 
الأيمن لرئيس الوزراء لى بينج فى هذا المجال. وقد تراجع تأثير مركز الدراسات الدولية بمجلس 
الوزراء كثيرً! فى السنوات الأخيرة بعد موت هوان زيائج 21208 20نا1آ. 
,95 ,16 انال بأ5أأقاعءم5 5م60 لهاع 1021ل معام[ طاتد بسع ابمعام1] (47) 
تا 
10 (ناطكأ1) لإتقاعلعة5 لدممكاعم 21205 ,عك1 مآ طائد برعأبارعم1 (48) 
1994 .24 اترمة .ومازئع8 ,نوكه موك 
كأمأؤااعلا عطامعاء/1ا عدعمنطن ..5.نا ده علرق طنتلكا" .معان عاءعميوم (و4) 
".م أتامرعمكوط 51521281 د ععرمط بلمءده]/71 لمه ومازاء8 دنإد5 ومدال رمع هطو 
8م ,قصاطن)" ,تطمكا امعده1 :25,1996 افوخ ,عصسطم؟ لأجرع11 اموه 2 معام[ 
أععقاذ 1له/ما ",.ذ.نا عطا ما ومتموللا أمعندومة هه مز علي صرمح بوول8 امنواط 
.26 أاتزمة .امول 
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مموسيج تت ام م ا و ا ئ/ تت ا ند 
(050) ثمة مراجعة ممتازة فى: 

>1 52011 (زل ",5ع تاأصطاعك3] بجعا توأودون؟! 200 فصاطات" «تعدص 11د[ العدما 
.م ,(1995 رووع:ا1 بجع زباوت/1! مامح علابه13) .لع 0ر3 باولا عطا لمة فلتت .لع 
94-1 
(01) سياسيًا واقتصاديًا قد يكون القادة الصينيون أكثر ارتياخا لوجود حكومة شيوعية 
جديدة لكنهم منزعجون من دعوته لاستعادة الإمبراطورية السوفيتية السابقة وحدودها. ولنفس 
هذه الأسباب يحذر القادة الصينيون أكثر من القوميين المتطرفين الذين يقودهم فلاديمير 
زيرينوفيسكى 2111111101٠51‏ نض زلن1ال. وردت هذه الآراء فى مناقشات مع متخصصين 

روس ومسئولين صينيين فى بكين فى يوليو ١155‏ ويناير 1335. 

أن لعالعدعام عملم "قأقة أكدظ لم2 هتددن" ,طعماذ عع [اظ ع5 (52) 
".للكف أكدظ 0[ لإاأتناعع5 مه كعسان© عأععاضاك" مه ععمع امم عطا 
1996 /زدألا لإلمطاتاء 0 بلمعكنتق اعمط 

1 10115] أكأناوعم كططتلخ وامصتط© ,بسنا مطعدة"1 سد 11ز0 د5عنه ععذ5 (53) 
ه01 :نم1 <0) "كعمممزنعء/اا إععه5 لله طنعمناك" مم6 أوعن0 ى نلنمءطة 
ادوع :ن) اا وتممتطع" .لعسفطصحطك لمة :(1993 .كوع 8‏ لإازوع دلولا 
"رومع 11 عوط :0 

عوعتتط لإا 5عداععهم5 لعلزوكنكء لمة غععهد عط عامصتقع 10 ,عء5 (54) 
.(1992 عمتادرة) امعط لطع و0 عل بحضا عوعصتطت صذ كتعطسعم نط اتام 

517 لملسممع لإعزلو مواعروط عوملاءط" ,تاأوناوطسعطد ءء5 (55) 
".مو نان 801 ابأععوعط .وبر ععمعيولجعم اناأععدء تمع مهمة1 1 

10 أ5ع00ل) مسلط ..كلهة بستكا .5 اأعنصدد له ععمصائطط اأفدما ععء5 (56) 
15[ :(1903 .ووعر لإأأئاع انالا العمعه© :لا.]! بدعمطةآ) والتمعل1 أمممتتولط 
1015م موعصاط عه لقصسنو1 سمتلداكسة "بمسكتلحممتتداط عوعمتط0" ,لمعوريده1 
أعسوع5 عط :6اةا5 دوعاممتنداط عط1" ,لامتعععقاط مطمل :97-130 .مم ,1992 ناموك 
-75 .مم ,1995 /ملناضفل .نط1 "بك تلهمهتنمل! عمعمتكت ومعلهل8 مز ممتنداط 2 :10 
,لط "بلع تماعصتتحاد كما دروأ امدمتاتا1 وومتطت سوقلا" بعلاط .لقا مداعيارا :104 
لمدأععم5 ها كعمنتط1 لأواععمه' " بعمه© .1 عوممء6 :107-133 .مم .1993 فصول 
-".وع11م20 عتمتمووعط الوأاععمذ وامصتطء لسه لزاتاضعل1 عتمممعظ لمممتادل! دزة/لا 
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ع 0ق مكعم !نت ع اتفمط 001 ,أكأل عضة/الا لصة :71-92 .مم ,1994 لزانل ..لتااك 
لأ أاناعع5 01 10115 )معع0011) 

تنعاعع0"! ".لإاعاع50 لعاضتاكنتا ,عاناذ عللفحظ تفملط" بعبرط .لا مواعيدآا (357) 
54 .م .((1990 تنتانناائلش) ل ,ولط ,69 .ألا .وتام 

مالم نإنأأه”1 معاعنه"! ل00ه امدتلدده أ دلظ عمعصلطان)" ,وسنتط/18ا .5 رعالة (58) 
.2925-6 .مم ,(1995 عضال) لإأترع1يدن0 فممتطك "رعوعما 

(59) يميز وايتنج 77/111118 "القومية التوكيدية" أكثر من ذلك بأنها بوجه عام شكل من 
رهاب الأجانئب؛ بينما يرى دارسون آخرون علامات "القومية الواثقة" أو "القومية النفعية" فى 
السياسة الخارجية الصيئية المعاصرة. 
تاعأتن0؟ عدعمالان) 1١‏ تاك أن لادلا علالاعوئف" .عماالط/ةا .5 معالة :.لنط] 
تعطنه015 اعاءل/ا :913-933 .مم .(1993 أذلاعنلة) لإعلارنك لواكث "عامط 
.(1986-87 “عامل/الا) 05 .لوللا .كتلذااك مواعتهط ".تالوالممطدلك أغمعل0011) كأمصتلان" 
ما ملظا مسعلط د دامع نصتطن :ذا اهمه ندا عالفرروم" .أوزل عمدلا :501-523 .مم 
.(1994 عاسالةا) [ .ولط ,باولا .سعاباع ]1 (002 21 اضعغت1 لرول0 ".كننوأام للنرو بالا 

4 28-30,51 .مم 

)٠١(‏ المحادثة التى سربتيا إدارة كلينتون وردت فى: 

عانط/لا عط .17.1906 لتتمة .دعسل لعو بتعلا عط رز مفسمسلعءط كمفسصمط 1 
.121182أعلء كلطا لع0تناصم الامعنوعوطناة ذوعء2 عوبين1] 

)1١(‏ يختلف صامويل كيم وآخرون مع هذا الرأى ويجادلون بأن الصين تقبل الاعتماد 
المتبادل وتتبنى تعددية الأطراف. صحيح أن الصين وقعت الآن على اتفاقيات دولية وتشارك فى 
هيئات دولية أكثر بكثير من أى وقت مضىء لكن ذلك لا يصمد عندى كدليل لرأى كيم. لمزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع انظر: 

3 ألال1011]120) ك0 أ1ذاعكل عا اأواعم00ن) عنصتطن) ..لع .عمتلع 1ط بونجل[ 
:0003 آ) 1949-1995 .عموناظ 2110 للللطن) .تأعناقط واد 102110[ عء5 (62) 
(1996 .15لنااك تمدع لط ع أمامء 01 )0 لمقطءع5 يعالاأتاكمآ فصتطن) ممم سعاوه 
فلأت ) ]15!-لزامعنة 1 عط كلعده1 تلمموك للن وصلان)" ,طاعبقطج قطكذ لمج 
اخلط لعدأمماكةدان) دز "ملعل رعرع لتعام] عرع اصصمن عه ععمع م تمعععط ع1 وأول]] 
لكات لنلا 01010 :ل010) واعع و1210 2110 5ولقع1 .بومماكلل؟ تصفمها لصة فصتحات ,.لع 

.(1996 ,ووععظ 
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-(ل18ك1 .لع بغالع تاتقمع2آ1 تاكأأعط عالأ 135 5ع28ناقهقما مواعره قدازاء18 (63) 
(1985 رومع" اللأع ع تتنتتله © :متأزأ13) [لإنقدمالء1نآ طاكتاع رخال عمعصتتك] سملل عادطلا 
.1.344 

501 لن لمم أ0 عالاألاكم1 1116 01 عع طاتتاعدا طلخا تعابدرعج1 (64) 
.9 ,18 لإأدال ,مغعمعكء5 أقاأعه5 غه لإمرعلوعة عمعواطات 


الفصل الثانى 


شرق آسيا وكبح الصين 
جيرالد سيجال 


إن النمو الاقتصادى الملحوظ فى شرق آسيا يعتمد على تعزيز تحديث النظم 
السياسية والاجتماعية عبر المنطقة. كما يعتمد الاستقرار والنمو أيضا على تطوير 
نظام دولى يكبح القوى غير الموافقة على الوضع الراهن وتطوير آليات لإدارة 
وتسوية الصراعات بلا حروب. ولا شك فى أن أهم دولة فى شرق أآسيا هى 
الصين: الصين التى لو انهارت إلى فوضى أو كانت عدوانية فى المنطقة يمكن أن 
تدمر ازدهار المنطقة. 

هل الأمن الإقليمى فى شرق آسيا يصير مستحيلاً عندما تكون الصين قوية؟ 
وهل يكون انعدام الأمن الإقليمى متوقعًا بقوة عندما لا تشعر الصين الصاعدة 
بالأمان حول ما إذا كانت ستستطيع أن تحافظ على صعودهاء وحول ما إذا كان 
الآخرون سيسمحون لها بالصعود؟ كيف يجب على الدول الأخرى أن تتعامل مع 
الدولة التى ربما تكون قوة التغيير الأكبر الوحيدة فى توازن القوى العالمي؟ 

من المؤسف أن الجدل حول هذه التساؤلات يكون تبسيطيًا في الغالب. فمن 
ناحية تجادل مدرسة "الإشراك" المهيمنة بأنه يمكن تحييد الصين بوصفها تحديًا 
للوضع الراهن بإعطائها حوافز تدفعها للانضمام إلى المجتمع الإقليمى والعالمى. 
وتعتقد مدرسة الإشراك أنه ليس ثمة حاجة للتفكير من منظور توازن القوة لأن 
الاستقرار ستوفره الدول المتلهفة لثلا تفقد مزايا الاعتماد الاقتصادى المتبادل("). 
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وثمة مدرسة فكرية أخرى تذهب إلى أن الصين يجب أن 'تحتوى". وتجادل مدرسة 
الاحتواء بأن توازن القوة فى شرق آسيا يتحول إلى عدم الاستقرار بشكل خطير”. 

غير أن فكرتى "الإشراك" و"الاحتواء" من مخلفات زمن الحرب الباردة؛ 
ولهذا السبب فقط تعدان فتات تحليل غير كافية للمشكلة الخاصة التى يطرحها 
التعامل مع الصين الصاعدة. وبدلاً من ذلك تدفع هذه المقالة بأن الإشراك سياسة 
حيوية أو ضرورية لكنها غير كافية نحو الصين. فالصين قوة قوية وغير راضية 
عن الوضع الراهن7). وتلك الدول التى تتعارض مصالحها مع الصين سوف تدافع 
عن تلك المصالح بكبح الصين حيثما أمكن. على أن صياغة سياسة "الكبح" 
111 تتطلب تدَيِيمًا لما إذا كان جيران الصين والقوى البعيدة لديهم 
القوة الكافية لمقاومة الصين. وأنا أجادل بأنهم أقوياء بالفعل» لكن الأمر يتطلب 
أيضنا الإرادة لعمل ذلك. والأدلة المقدمة هنا تقترح أن معظم الدول ليس لديها 
الإرادة لكبح الصين. فنظرة متأنية على الاتجاهات الأخيرة» خاصة الردود على 
نشاط الصين فى بحر الصين الجنوبى» تكشف أن الصين لا تكبح بسبب المخاوف 
من أن ذلك قد يدمر الاعتماد الاقتصادى المتبادل المهم للغاية مع شرق آسيا. وأنا 
هك أحدد لخطان الننياسة الى تشرك. الصبيق من خلال الاعتماد المتبادل: بيتمنا الا 
تكبح سلوكها غير المرغوبء وأقدم مقترحات حول إمكانيات نجاح سياسة أكثر 
أ- الصين وشرق آسيا: غرفة التوازن؟ 

إن تحقيق التوازن مع الصين وكبحها فى شرق أسيا قد يبدو للوهلة الأولى 
مهمة مستحيلة. فالصين تمثل 995/8 من إقليم شرق آسيا وحوالى 9755 من سكان 
الإقليم (انظر شكل .)0)١‏ وتلك المرتكزات الأساسية للقوة ثابتة نسبيًا. والمنطقة 
الأخرى الوحيدة فى العالم التى يميل توازن القوة فيها إلى دولة واحدة هى أمريكا 
الشمالية. وذلك بالطبع فى مقابل الحالة الأوروبية الأكثر توازنال). 
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شكل )١(‏ 
دول شرق أسيا من حيث نسب عدد السكان ومساحة الإقليم وإجمالى الناتج 
المحلى وميزانية الدفاع والصادرات 


ملاحظة: كل الأرقام تمثل عام ١145‏ ما عدا الصادرات :)١1317(‏ ومجموعة الآسيان لا 
تتضمن إندونيسياء وأرقام الصين تتضمن هونج كونج. 

إن انعدام التوازن من حيث المساحة وعدد السكان قائم فى شرق أسيا منذ 
قرون» وربما كان أقدم فى شرق آسيا من أى مكان آخر فى العالم. وقد تمثلت 
نتيجة ذلك فى نمط غير متوازن عمره قرون فى العلاقات الدولية. فحتى قبل 
وصول الاستعمار الأوروبى (الذى برز بقوة فقط فى القرن السابع عشر) كانت 
الوحدات السياسية نادرًا ما ترتبط مع بعضها البعض. وعندما كان هذا الارتباط أو 
الإشراك يحدث فإن طبيعة توازن القوة كانت تعتمد إلى درجة كبيرة على ما إذا 
كانت الصين قوية أم لا. فالصين القوية كانت تلقى بظلالها على جيرانها الأصغر. 
فى حين أنه فى أوقات ضعف الصين كان الجيران أكثر حرية فى إقامة علاقات 
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مع أجزاء من الصين وكذلك أكثر تحررا هن الضغط الصينى الثقيل. وقد نجح 
بعض جيران الصين» خاصة اليابان وكورياء فى إرساء ثقافات سياسية مستقلة 
وقوية وصحية» لكنهم كانوا يعرفون أن استقلالهم كان يعتمد إلى درجة كبيرة على 
بقاء الصين ضعيفة. بينما كانت شعوب جنوب شرق آسيا أقل نجاحًا فى بناء 
كيانات سياسية قوية ودائمة؛ ولذلك كانت هذه المنطقة تتأثر جدًا بأنماط التفاعل 
التى أرسيت فى عصر السيطرة الأوروبية وبعد ذلك غشاء الحرب الباردة فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. وعندما رفع غشاء الحرب الباردة (وهو ما 
حدث فى شرق آسيا مبكرًا جدًا عنه فى أوروبا) أدركت كل من دول شمال شرق 
آسيا القوية نسبيًا ودول جنوب شرق آسيا الأكثر ضعفا أن النمط المستقبلية 
للعلاقات الدولية فى منطقتهم كان يعتمد على مدى قوة أو ضعف الصين20. 

لقد أمضت الإمبراطورية الصينية معظم القرن العشرين ممزقة. ففى عام 
كانت الصين لا تزالء: اسميّاء الاقتصاد الأكبر فى العالم» لكن مع نهاية 
القرن التاسع عشر كانت تفقد أراضى على طول حافتها لصالح أجانب طامعين. 
ومع نهاية القرن العشرين استعادت الصين فقط قليلاً مما فقدته. فبصرف النظر 
عن الجزر البعيدة عن الشاطئ التى أخذتها تايوان والجزر الواقعة فى بحر الصين 
الجنوبى واستعادة هونج كونج عام 219917 لم تتغير حدود الدولة الصينية كثيرا 
عما كانت عليه فى أواخر القرن التاسع عشر. وكانت نتيجة ذلك صينا يقع على 
كاهلها عبء إعادة توحيد وضم أراضيها. 

والصين تستطيع أن تتحمل تبعات هذا العبء لأنها تحولت فى القرن التالى 
من اقتصاد عاجز إلى اقتصاد مزدهر. وكما يشير المؤرخون الاقتصاديون- 
الجغرافيون فإن ثمة ارتباطًا قويًا بين القوة الاقتصادية وقدرة الإمبراطوريات على 
تحقيق مطالبها الإقليمية. لكن نمو الصين الاقتصادى المطرد لا يزال فى مراحله 
المبكرة. فالصين؛ كما يوضح جدول (١).؛‏ ما زالت بعيدة عن أن تكون قوة مهيمنة 
فى شرق آسيا وفقا لكثير من مقاييس القوة. صحيح أن قوتها الاقتصادية والعسكرية 
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النسبية فى ازدياد لكن النمو الاقتصادى المستدام فى الصين يبدو ممكنا فقط فى 
نظام سياسى واقتصادى لامركزى7". فضلاً عن أن الصين يعوقها أيضًا ضعف 
القيادة ومشكلات اجتماعية هائلة وهجرة داخلية يقال إنها ما بين ٠٠١‏ و١6٠١‏ 
مليون شخص(). وباختصار فإن الصين أضعف كثير! مما تبدو للوهلة الأولى. 
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جدول )١<8(‏ 
دول شرق أسيا وفقا للنسب المئوية لكل دولة 


الناتج المحلى الإنفاق الصادرات 
عدد 
المساحة الإجمالى 201١53954‏ العسكرى؛995١‏ لحل 
السكان ١‏ 
(؟وذا) (؟199) (؟ؤ59١)‏ 
الصير' 
: 2 4 لات ؟ (اركم) (مركم) 1١‏ (تاا) 
وهونج كونج 
إندونيسيا ١‏ 1 كرا (0,هى) :ىه (عره) ا" (كا) 
الياباز 54 يكن ضفرن ا زلا ؟ ؛,؟؛ (“”رهةة 
© 
فيتنام لق ”> لان (لارء) (,1) ار (كرم) 
الفلبين حون ا" 0) (5؟) 4 (ها) 
تايلند نكن يض كت (02,؟) 5 زارت) (ا,1) 
با 
كور ”1 لارة كبه زحره) 5 الكلة ا ) 
الجنوبية 
تايوان ذا ١‏ 4 (1,35) 5ت زكرة) كارا (عرم) 
كوريا 
0 لض 0 > (4) 5 (0.؛) ١م‏ 
الشمالية 
ماليزيا حل د كيد اكيم ؟” (4,4) ند ل 
سنغافورة ىه 6 مىء (قء) ا (كا) بك افضة 


كدن0 .1101 .لموظ لأعدن كا ,كع لباك ملع العا 108 عالااناجه] أنه أ افمنعاما نكتا0 نامع 
/0211 00111]-251032 للا علق دعاك وممتلدعمة عودعأعل لصه («أما) الوط علأجعورود[ 


كن أطتذ أ اها لصه عذال للن 170 ,10 0ن مرجع (مططاط) 


ومع ذلك فلا تزال الصين تشعر بأن لها ادعاءات مشروعة ببعض الأقاليم 
وبمكانة متنامية فى شرق آسيا والعالم ككل. والتحدىئ الذى يواجه شرق أسيا 
والعالم هو ما إذا كان يجب أن يسمح للصين بأن تحصل على الأراضى والقوة 


و 


والمكانة التى تدعيهاء أم ما يجب أن تكبح وهى لا تزال ضعيفة نسبيًا. 
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إن شرق أسيا لا يجب أن يعود 'للوراء إلى المستقبل" ولو فقط لأن كثيرًا من 
دول شرق أسياء خاصة اليابان» أقوى بكثير مما كانت عليه فى عصور ما قبل 
قدوم الأوروبيين. فالنظام الدولى اختلف كثيرا هو الآخر. ونمو الصين يعتمد إلى 
درجة كبيرة على قبولها للاعتماد المتبادل وربما حتى سياسيًا مع النظام الدولى: 
وهذا الانفتاح تضعفه النزعة الوحدوية العدوانية. ففرص نمو الصين تعتمد على 
الدول الأخرى التى توفر للصين أسواقًا للسلع والمواد الأولية والاستثمار 
الاقتصادى والمعلومات والتكنولوجيا اللازمة للتطوير. وباقتصاديًا ذلك يوجد أساس 
يُمكن دول شرق أسيا والعالم ككل من إدارة الصين المتنامية» لكن يجب أن تكون 
قوى شرق أسيا مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لعمل ذلك. 


ب- هل ستتوازن منطقة شرق أسيا؟ 

إن الشروط الموضوعية لموازنة الصين ليست هى نفسها السياسات الواقعية 
لعمل ذلك. فى القرن التاسع عشر كان المفتاح لضمان التوازن ضد خصم قوى 
يتمثل فى إيجاد ما يكفى من المصالح المشتركة لبناء تحالف. لكن تلك الاستراتيجية 
كانت تتوقف أيضا على وجود عدد من الدول القوية نسبيًا وأن تكون هذه الدول 
مستعدة لربط مصالحها المشتركة ثم العمل من أجلها. وفى شرق آسيا توجد 
المصالح المشتركة,. بينما تغيب الإرادة لربط هذه المصالحء ناهيك عن العمل من 
أجل هذه المصالح المشتركة. 

إن خطوط الانكسار فى شرق آسيا واضحة بما فيه الكفاية. أولاً يوجد فى 
شرق أسيا تشكيلة واسعة من القدرات تجابه الصين. فكما يوضح جدول )١(‏ وشكل 
)١(‏ فإن قلة من الدول مؤهلة لأن تكون قوة كبرى؛ فضلاً عن عدد كبير من القوى 
المتوسطة أو الأصغر. فدولتان فقط يزيد عدد سكانهما على ٠٠١‏ مليون شخص 
(اليابان وإندونيسيا). وإستراليا وروسيا فقط تمتلكان أقاليم واسعة قريبة من مساحة 
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الصين» لكن عدد سكان كل منهما صغير. وروسيا قوة كبرىء لكن فقط بالنسبة لمن 
ينظر من أوروبال). فظهر روسيا فى آسيا ضعيفء. خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار 
حقيقة أنهاء فيما عدا اليابان» كانت آخر من استولى على رقع كبيرة من أراضى 
الصين أيام ضعفها. والكوريتان لا تزالان مقسمتين» لكن حتى إذا توحدتا ستظل 
كوريا الموحدة أصغر دولة فى شمال شرق آسيا. ودول رابطة شعوب جنوب شرق 
آسيا فى معظمها قوى متوسطة طامحة»ء وفى كل الأحوال لا يتجاوز إجمالى ناتجها 
المحلى مجمعًا ناتج إستراليا ونيوزيلندا مجمعا. إن إندونيسيا هى القوة الكبيرة الوحيدة 
فى رابطة شعوب جنوب شرق آسياء لكنها الأكثر بعذا عن الصين. 

ثانيًا تختلف مصالح دول شرق أسيا بالنظر إلى الصين. ففى بعض الحالات 
يطرح البعض تساؤلات حول ولاء قطاعات كبيرة من السكان من ذوى الأصول 
الصينية! '). ونظرا لأن المواطنين من ذوى الأصول الصينية يشكلون غالبية 
السكان فى سنغافورة يرتاب الكثيرون فى المنطقة من حرص سنغافورة على 
التعاون الوثيق مع الصين بشروط صينية. وعلى الجانب الآخر يوجد فى تايوان 
أيضنا غالبية عرقية صينية» لكن لأن كثيرين منهم هربوا من الاستيلاء الشيوعى 
على الجزيرة الأم ويثمنون ازدهارهم واستقلالهم الحاليين» فإنهم عموما أكثر 
عدوانا ضد جزيرة الصين. واتجاهات الكوريتين نحو الصين يهيمن عليها فهمهما 
لتأثير الصين على النزاع حول توحيد كوريا. 

وحدها من بين اللاعبين الكبار لا تؤى اليابان عدذا كبيرًا من السكان من 
ذوى الأصول الصينية» كما تتمتع بتقاليد من الاستقلال عن الصين والتنافس معها. 
وإندونيسيا فيها سكان أكثر قوة من ذوى الأصول الصينية (لكنهم قليلون عدديًا)» 
لكن قلقها أقل ثبانا وإن أصبح حاذًا فى بعض الأحيان من الصين7''). ومن المتوقع 
أن يعمل هذان البلدان معًا بشكل وثيق أكثر فى التفكير بشأن الصين؛ لكن عين كل 
منهما على تحديات أخرى. فإندونيسيا كانت تنظر إلى نفسها على اعتبار أنها تلعب 
دوا أساسيًا فى رابطة شعوب جنوب شرق آسيا أو مرحلة عدم الانحياز» بينما 
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ظلت اليابان مكبلة فى تحالف مع الولايات المتحدة وتجد دورها فى مرحلة 
مجموعة السبع الكبرى. ويبدو الأمر تقريبًا كما لو أن اليابان بسبب سلوكها فى 
الصين فى الثلاثينيات والأربعينيات أخذت تتجنب التفكير مليّا وبجدية حول طرق 
التعامل مع الصين("). وإندونيسياء حتى وقت قريبء لم تكن تنظر إلى الصين 
بوصفها كابحًا لسلوكهاء أى سلوك إندونيسيا. 

ونتيجة لهذه المواقف المختلفة نحو الصين» والمصالح المختلفة أيضنًا معهاء 
تفاعلت دول شرق آسيا مع الصين بطرق مختلفة جدًا. فوجدت اليابان وكوريا أن 
تركزا علاقاتهما التجارية والاستثمارية فى المناطق الشمالية الساحلية من الصين. 
وتركز روسيا أغلب مشروعاتها فى شمال شرق الصينء؛ بينما تركز هونج كونج 
وتايوان على ساحل الصين الجنوبى"). أما الدول الأكثر بعدا عن الصين فعلاقاتها 
بأقاليم الصين المختلفة أقل تحديدًا. فسنغافورة» كشأن كثير من الدول الأوروبية أو 
'الأنجلوساكسونية" على حافة المحيط الهادى» تمارس قدرًا كبيرًا من مشروعاتها 
على سواحل الصين الوسطى. وبإيجاز هناك علامات على أن اللامركزية داخل 
الصين تنعكس فى العلاقة المجزأة التى يطورها العالم الخارجى مع الصين. 

كما يتجلى الاتجاه المجزأ نحو الصين أيضنًا فى قضايا شرق آسيا الأساسية. 
فالقلق من انتشار الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية يؤثر على علاقات الصين مع 
الدول الأخرى فى شمال شرق آسياء بينما أصداؤه ضعيفة فى جنوب شرق أسيا. 
فى حين أن القلق من السكان من الأصول الصينية يمثل عاملاً فى علاقات الصين 
فى جنوب شرق آسياء بينما ليس له دور فى شمال شرق آسيا. وكذلك فإن 
مفاوضات الصين الصعبة حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أو انتهاكها 
لاتفاقيات حقوق الطبع الدولية تمثل مصلحة رئيسية للدول ذات القطاعات الخدمية 
الأكثر تطوراء فيما لا تلعب دورا! كبيرا فى علاقات الصين مع جنوب شرق آسيا. 
وبالتالى يسود ميل واضح لأن تتبنى الدول رؤى مختلفة للصين ولأن تتمكن الصين 
من اللعب على مثل هذه الاختلافات. 
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إن الخاصية الثالثة لمنطقة شرق أسيا والناتجة عن تجزئتها بشكل عام هى 
الغياب النسبى لمؤسسات شرق آسيوية أو حتى إحساس واضح بوجود مجتمع دولى 
إقليمى!؛ '). على أن القدرة على موازنة وكبح الصين لا تعتمد فقط على وجود مثل 
هذه المؤسسات. ومع ذلك تفهم معظم دول شرق أسيا أنه من مصلحة الصين ألا 
تتطور مؤسسات كهذهء خاصة فى مجال الأمن. فباعتبارها القوة الأقوى والصاعدة 
يكون من مصلحة الصين أن تتعامل مع جيرانها ثنائيًا وأن تسعى إلى تقليص أية 
جهود إلى 'تدويل' جوانب السياسة الخارجية الذى قد تؤدى إلى تمكين الفاعلين من 
العمل معًا لموازنة الصين. 

بيد أن الصين ليست السبب الرئيسى للتطور البطىء لمنتدى التعاون 
الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى 85150, لكنها عامل مهم على المدى البعيد. أما 
على المدى الأقصر فقد كانت المشكلة الأساسية تتمثل فى التوتر بين من يرغبون 
فى مجموعة شرق آسبوية غير بيضاء7) (اقتراح ماليزيا بإنشاء مؤتمر اقتصادى 
لشرق أسيا 154800) ومن يرون فوائد فى صيغة من منتدى التعاون الاقتصادى 
لآسيا والمحبط الهادى أكثر انفتاحا على جانبى الهادى7”'). ومن المؤكد أن مؤتمرا 
اقتصاديًا لشرق آسيا 15,8150 ستكون فرصنه أقل فى أن يظل منفتحًا اقتصاديًا 
وسيكون بالتأكيد أقل قدرة على مقاومة الصين النامية التى أصبحت عام ١995©‏ 
أكبر اقتصاد فى المنطقة وفقا لحسابات البنك الدولى لإجمالى الناتج المحلى بناء 
على تعادل القوة الشرائية 261. 

إن الطبيعة المؤقتة للغاية للنزعة الإقليمية فى شرق أسيا تتضح أكثر فى 
مجال الأمن. فالمنتدى الإقليمى لرابطة دول جنوب شرق آسيا 41248 وهو تجمع 
غير رسمى لدول آسيا والمحيط الهادى (إضافة إلى الاتحاد الأوروبى) لا يدعى أنه 
يسعى إلى تشكيل السياسة الأمنية للدول الأعضاء. وحتى أكثر مؤيديه حماسة 


' يقصد مستقلة ومنفصلة عن الدول والشعوب الأوروبية البيضاء على حافتى المحيط 
الهادى [المترجم]. 
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يعترفون بأن المنتدى لن يبدأ فى النظر فى أمور تسوية الصراعات لعدة سنوات. 
أما نقاد هذا المنتدى فيعتبرونه لا يختلف كثيرا عن مأدبة طعام أو نادى غولف لأن 
الجميع غير مستعدين لتوضيح طبيعة الشاغل الأمنى الرئيسي: الصين. وحتى فى 
عملية المسار الثانى غير الحكومى الموازى من مجلس الأمن والتعاون لآسيا 
والمحيط الهادى 5008:) استطاعت الصين أن تحول دون عضوية كاملة لتايوان. 
فمن وجهة النظر الصينية يكون من المفيد ألا يكون هناك نظام أمنى جماعى أو 
تعاونى فعال لأنه من المحتم أن يكون مثل هذا النظام موجها فى المقام الأول لأن 
يكبح القوة الأكبرل '). وحسبما عبر مسئول فى رابطة شعوب جنوب شرق آسيا 
عن ذلك فإن الصين وجيرانها يعرفون أن دول شرق أسيا إذا لم تعمل معًا فسوف 
تعمل فرادى بالتأكيد. 


ج- هل الاعتماد المتبادل يكبح الصين؟ 

يقترح التحليل السابق أن ثمة شروطا موضوعية ولكن ميلا ضعيفا لموازنة 
وكبح الصين من جانب دول شرق آسيا. وأحد أسباب عدم الرغبة فى كبح الصين 
فرضية أن الصينء كما تذهب مدرسة "الإشراك". ستكبحيا الحاجة إلى الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل. فى عامى ١5195-١9535‏ ثم اختبار هذا التساؤل تحت سندين 
سياسة هونج كونج. وكانت الإجابة أن السلوك الصينى كبح إلى حد ماء لكن ذلك 
كان لسلسلة معقدة وربما فريدة من الأسباب(""). 

فعندما اقترح الحاكم البريطانى الجديد كرس باتن 2201611 1115© 
الإصلاحات الديموقراطية فى تحد للرغبات الصينية كان رد الصين الأول هو 
الصياح والتهديد بعواقب وخيمة؛ وعلى ما يبدو مع غض النظر عن مصالح 
الصين الاقتصادية فى استقرار هونج كونج. للوهلة الأولى قدمت سياسة الصين 
دعمًا ضئيلا لفكرة الكبح من خلال الاعتماد المتبادل. لكن سرعان ما اكتشفت 
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الصين أن التهديد فشل فى تخويف شعب هونج كونج ليرفض مقترحات باتنء 
وكانت بكين غير مستعدة لأن تقدم على تنفيذ معظم تهديداتها المريعة. فتبنت بكين 
مدخلاً مترويًا وشاركت فى الانتخابات المحلية على أمل أنها قد تتمكن من تقويض 
بائن بطريقة أكثر مكرا. وعندما أخفقت فى تحقيق ذلك فى انتخابات المجلس 
التشريعى فى سبتمبر ١115‏ لم ترجع الصين مع ذلك إلى تهديداتها المريعة وإنما 
حاولت بحذر أن تعزل الحاكم باتن. 

إن عضة بكين كانت أقل كثيرً! من نباحهاء وذلك جزئيًا لأن السياسة نحو 
هونج كونج لم تعد مجرد مسألة أمر من حكومة مركزية. فكثير من الناس فى 
النظام السياسى والاقتصادى الصينى غير المركزى على نحو متزايد لهم مصلحة 
فى الاستقرار فى هونج كونج. وسواء أكان الأمر بسبب "الأمراء الحمر” - 
الأطفال الأغنياء والأقوياء للقادة الكبار - أو السلطات المحلية فى الصين الساحلية 
الجنوبية فقد تمثلت النتيجة فى سياسة صينية أكثر تجزءًا وبراجماتية. وبقدر ما 
تستمد تلك القوى غير المركزية فى الصين بعضنًا من قوتها من ارتباطاتها الدولية 
بقدر ما توفر حالة هونج كونج دليلاً على أن يد الصين قد كفت بسبب الاعتماد 
المتبادل. وبشكل أدق فإن ذلك كان دليلاً على كيفية كبح الصين عن طريق 
الاعتماد المتبادل» حتى فى وجه المعارضة من الحكومة المركزية. 

ومع أن حالة هونج كونج غالبًا ما تستبعد على اعتبار تفردهاء فمن الصعب 
للغاية استبعاد أهمية الاختبار الرئيسى الذى تلاها لفكرة أن الصين يمكن أن تكبيح 
عن طريق الاعتماد الاقتصادى المتبادل. 


د - حالة بحر الصين الجنوبى 
لم تخف الصين يومًا ادعاءها من أجل استكمال سيادتها فى بحر الصين 
الجنوبى. فمنذ أن خرجت الصين من بلبلة الثورة الثقافية وهى تسعى بعناية لآن 
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توسع سيطرتها على هذه المياه المتنازع عليها""). فقد أصرت الصين على ادعائها 
القانونى الثابت على المنطقة» على الرغم من أنها لم تبين أبذا الأساس القانونى 
لسياستها ولم تحدد الحدود الدقيقة لادعائها. فالصين وقعت, لكنها حتى الآن لم 
تصادق علىء اتفاقية الأمم المتحدة للعام ١587‏ حول قانون البحر. ولم تبد بكين 
إشارات على أنها سوف تقبل التحكيم الدولى حول ادعائها بالسيادة على كل جزء 
من إقليم المنطقة. ومانعت الصين فى عرض القضية إلى محكمة العدل الدولية 
وذلك جزئيًا لأن ادعاءاتها ضعيفة مثل كل المدعين الآخرين (تايوان وفيتنام 
وماليزيا والفلبين وبروناى)!''). وطبقت الصين مبدأ الرف القارى 1562121]م» 
اك فى تعريفها لادعاءاتها البحرية فى البحر الأصفر وبحر الصين الشرقىء 
بينما تطالب ببحر الصين الجنوبى على أساس "الاستخدام والإدارة التاريخيين7". 
بيد أن الصين من الواضح أنها لم يكن لها سيطرة وإدارة وحكم مستمر وفعال لهذه 
المنطقة كما يطالب المبدأ الأخير. وحتى إذا أمكن تأييد بعض ادعاءات السيادة عن 
طريق المحكمة فإن المناطق البارزة الصغيرة فى البحر لا يبدو أنها مؤهلة قانونيًا 
لتبرير مناطق اقتصادية خاصة على امتداد ٠٠١‏ ميل بحرى أو أرفف قارية أكثر 
امتدادًا. ف 55 مَعلْما فقط فى مجموعة سبراتلى تكون فوق الماء فى حالة المد 
العالى وأكبرها لا تتجاوز مساحته نصف كيلو متر مربعا. ولم يكن لأى منها أبدا 
سكان دائمون. وادعاءات الرف القارى من جانب الدول المحيطة بجزر سبراتلى 
ربما تعتبرها محكمة العدل الدولية أكثر قوة. 


ويبدو الأمرء كما يذهب مايكل سوين 51/2116 14101261 من مؤسسة راند 
أن الادعاءات الصينية “تتعلق بالقوة أكثر مما تتعلق بالقانون7”'). فمن الواضح أن 
الصينيين لا يشعرون بأن عليهم أن يتفاوضوا مع أى أحد حول هذه القضية. تمتد 
أبعد نقاط فى بحر الصين الجنوبى حوالى ٠٠١‏ كيلو متر من إقليم الصين غير 
المتنازع عليه على جزيرة هينان وتلمس جزيرة ناتونا (فى جنوب بحر الصين 
الجنوبى) التابعة لإندونيسيال”"). لقد تحركت الصين جنويًا على مراحلء» فأخذت 


لكك 


جزر باراسيل [14806ن من فيتنام عام 1514» وبعد ذلك أقامت مهبطا جويًا على 
الجزر يصلح لاستخدام المقاتلات وطائرات النقل. وفى الثمانينات مدت الصين 
سيطرتها إلى مجموعة جزر سبراتلى الواقعة إلى الجنوب أكثر. وقد وقع أكثر 
اصطدام ذيوعًا فى جزر سبراتلى عام ١184‏ عندما حُطْمَت عدة سفن فيتنامية فى 
اشتباك واحد. 

فى أوائل التسعينيات كان المدعون الستة المتنافسون منهمكين جميعًا فى 
تعزيز مواقفهم والبحث عن تعاقدات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز. 
وفى أغسطس ١940‏ أعلن رئيس الوزراء الصينى لى بينج فى سنغافورة أن بلاده 
مستعدة لتنحية مسألة السيادة جانبًا وأن تشارك الآخرين فى تطوير جزر سبراتلى. 
لكن سرعان ما اتضح أن الصين لم تكن فى الحقيقة تهتم بأى شئ قد 'يُدول" 
المشكلة ورفضت كل الجهود الجادة عبر المفاوضات متعددة الأطراف7""). لصون 
تفضل العلاقات الثنائية حيث يمكنها أن تلتهم منافسًا بعد آخر. وفى أكتوبر ١111١‏ 
فى اجتماع غير رسمى لكن برعاية إندونيسية (وتمويل كندى) للمدعين فى جزر 
سبراتلى انضمت الصين إلى الاتفاق على حل الأمور سلميًا وتفادى العمل أحادى 
الجانب. وبدا كما لو أن الصين سوف تكبح عن توسيع سيطرتها فى بحر الصين 
الجنوبى بسبب خوفها من أن تظهر بمظهر البلطجى الإقليمى ومن فقدان فوائد 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل. 

وفى فبراير ١934”‏ أعلنت الصين 'قانون المياه الإقليمية والمناطق 
المجاورة"؛ لكنه كان رمز سياسيًا أكثر منه إجراءً قانونيًا فى مسعى الادعاءات 
الإقليمية9 '). ففى عام ١117‏ أبدى المسئولون الصينيون قبولهم لبنود إعلان رابطة 
شعوب جنوب شرق آسيا المكون من خمس نقاط الصادر فى 2١‏ يوليو حول بحر 
الصين الجنوبى» والذى اتفقت بموجبه الدول الموقعة على عدم استخدام القوة لتغيير 
الوضع الراهن/*). فقد وافقت بكين على ضرورة بحث فرص التطوير المشترك؛ 
على الرغم من أن الصين أوضحت أنها لم توافق على شىء يقيد حقوقها السيادية 
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فى المنطقة. وقد عقدت مناقشات مختلفة» كان أهمها تحت رعاية إندونيسيا (دولة 
ليست لها ادعاءات فى مجموعة جزر سبراتلى)؛ لكن لم يتم الوصل إلى اتفاقات. 

وبحلول عام ١145‏ كانت كل من الصين وفيتنام قد أصبحتا أكثر مهارة فى 
تطوير اتصالات مع الدول والشركات الغربية. فقد بدأت فيتنام فى تحديث قواتها 
المسلحة» بما فى ذلك امتلاك طائرات سوخوى-3777). كما ازدادت جرأة فيتنام 
فى تأكيد حقها فى التنقيب عن النفط والغازء وتزايدت الأدلة على أن هناك 
احتياطيات قابلة للاستغلال فى المنطقة7"). كانت فيتنام قد قررت الانضمام إلى 
رابطة شعوب جنوب شرق أسيا (فى يوليو )١515‏ وتراجع شعورها بأنها منبوذة. 
وفى أغسطس ١134‏ تزايد قلق الصين من نشاطات فيتنام فى التنقيب عن النفط 
فى جزر سبراتلى مع شركات أجنبية» وفى عدة حوادث فى الصيف والخريف 
لاحقت قوات فيتنامية مراكب صينية تعمل فى المياه الواقعة تحت السيطرة 
الفيتنامية فى جزر سبراتلي7”"). كان من الواضح أن فيتنام تريد أن تربط مصيرها 
فى بحر الصين الجنوبى بمصير شركات النفط الغربية محاولة بذلك أن تضيف إلى 
قوتها وتردع الصين. لم تكن تلك سياسة كبح الصين من خلال اعتماد الصين 
المتبادل مع العالم الخارجى بقدر ما كانت كبحا للصين من خلال مزيج من 
الاستخدام المقيد للقوة العسكرية واستخدام الاعتماد المتبادل الفيتنامى مع العالم 
الخارجى. وقد كان السؤال الذى طرح نفسه هو عن مدى نجاح هذه الاستراتيجية 
وعما إذا كان الصين يمكن أن تُكُبح. 

كانت أواخر عام ١1954‏ أيضنا فترة وجدت الصين نفسها فيها فى صراع 
أعمق مع الغربء. خاصة الولايات المتحدة» على النزاعات التجارية والانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية. لكن الصين وقعت فى هذه المشكلة جزئيًا لأنها كانت تشعر 
بأنها أقل تقييذا من جانب النظام الدولى. فقد ظن بعض المسئولين الصينيين بشكل 
خاطئ أن كون الولايات المتحدة توقفت مؤخرا عن ربط التجارة بحقوق الإنسان 
يعنى أن القوى الغربية لن تعود إلى استخدام قضايا السياسة الخارجية لكبح السلوك 
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الصينى. لكن النزاعات التجارية فى أواخر ١554‏ أظهرت أن الصين مستعدة 
لنزاع أطول وأكثر تعقيدًا مع الولايات المتحدة حول القضايا التجارية. كان ذلك 
وقنًا عصيبًا على الصين حيث كان يطلب منها أن تقبل أن تصبح من الآن فصاعذا 
أكثر تقيدًا بالنظام الدولى. كان الصينيون يعون أنهم سرعان ما سيصبحون 
مستوردا رئيسيًا للغذاء والوقود؛ وبالتالى أكثر اعتماذا على السوق العالمى فى مؤن 
حيوية!؟'). ولأنها تبصرت عواقب أن تصبح أكثر اعتمادًا على العالم الخارجى 
اختارت الصين أن تقاوم العملية بأقصى ما تستطيع. وكان قرار شراء ٠١‏ (وربما 
حتى حوالى )١١‏ غواصة على الأقل من طراز كيلو من روسيا جزءا من برنامج 
أكبر لتحديث القوات البحرية الصينية وتوسيع قدراتها على إظهار القوة(”"). ولذلك» 
ففى سبتمبر 1144: عندما احتجزت القوات المسلحة الفلبينية © صيادًا صينيًا 
حاولوا إقامة أبنية على إحدى الجزر التى تدعيها الفلبين شعرت الصين بأن عليها 
أن ترد. وكما فى الماضى عندما استخدمت الصين القوة للدفاع عما اعتبرته 
مصلحتها القومية وجدت بكين نفسها مضطرة لأن تضع سياستها بسرعة!"). 

على الرغم من أن جزر سبراتلى فى ذاتها ربما لم تكن ذات أهمية كبيرة 
فقد وفرت اختبارنا حقيقيًا لما إذا كان يمكن كبح الصين عن طريق الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل. ومع أنه نم يكن من المفاجئ أن تشعر الصين بأنها محتاجة 
إلى توصيل رسالة أنها لن تتضايق فاجأت الصين معظم المراقبين بأنها يمكن للمرة 
الأولى أن تدخل فى صراع مع عضو فى رابطة شعوب جنوب شرق آسيا. فقد 
كانت الحكمة التقليدية فى شرق آسيا هى أن الصين لا شك ستواصل أخذ الأراضىي 
التى تدعيها فيتنام» لكنها لن تتجاوز على أراضى تدعيها دول رابطة شعوب جنوب 
شرق أسيا. وكانت الحجة وراء تلك الحكمة أن الصين تحتاج لأن تحتفظ بعلاقات 
طيبة مع دول رابطة شعوب جنوب شرق آسيا لكى تحافظ على تدفق الاستثمار 
والتكنولوجيا من هذه الدول. فأى استخدام للقوة ضد هذه الدول المؤيدة للغرب تهدد 
أيضنا العلاقات مع العالم المتقدم ككل. لكن الحكمة التقليدية كانت خاطئة. 
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ثمة أدلة ضئيلة يمكن أن نعيد عليها بناء عملية صنع القرار فى الصين؛ لكن 
يبدو من المحتمل أن الميل العام لاستخدام القوة لاستعادة الأراضى التى تدعيها 
الصين ليس عليه نزاع فى بكين. أما محل النزاع فكان التوقيت والهدف. ويبدو أن 
هذه العملية المحددة قامت بها منطقة جوانجزو 011205212010 العسكرية وأسطول 
جنوب الصين» على الرغم من وجود من كان يعارض مثل هذا العمل فى ذلك 
التوقيت مثل وزارة الخارجية. لكن فى وقت انعدام اليقين فى سياسة قيادة بكين» 
وببعضص التناظر مع حادثة جزر باراسيل ١954‏ واشتباك ١9/88‏ مع فيتنام فى حزر 
سبراتلى» كان من الممكن أكثر أن يعمل القادة العسكريون المحليون وفق ما اعتقدوا 
أنها كانت إجراءات واستراتيجيات قياسية لا تتطلب موافقة رسمية من بكين”9). 


عند اختيار المواجهة مع دولة من رابطة شعوب جنوب شرق أآسيا فى بحر 
الصين الجنوبى كانت الصين تقدم على مخاطرة سياسية بإفساد علاقاتها مع رابطة 
شعوب جنوب شرق آسيا وإلقاء الخوف فى قلب المستثمرين الأجانب. وعلى 
الجانب الآخر فإن الصين عندما اختارت أضعف عضو فى رابطة شعوب جنوب 
شرق آسيا - الفلبين - فإنها اختارت أسهل هدف. وأيضًا عندما اختارت الدولة 
التى طردت القوات الأمريكية من قواعدها اختبرت الصين النوايا الأمريكية أيضًا 
بأسلوب حذر للغاية. وبناء على ذلك ففى وقت ما من الشهور الثلاثة السابقة على 
نهاية يناير ١9145‏ أرسلت الصين تسع سفن بحرية على الأقل إلى صخور 
ميستشيف7"). لم تكن تلك المنطقة هى أبعد المناطق التى استولت عليها الصين 
جنوباء لكنها كانت المرة الأولى التى تستولى فيها على أراضى تدعيها دولة من 
رابطة شعوب جنوب شرق آسيا. واعتقلت القوات الصينية صيادين فلبينيين وأقامت 
أبنية على الجزيرة وتركت قوات لحراسة ما توقع كثير من المحللين أنه سيتحول 
إلى موقع للبحرية الصينية وربما حتى مهبط للطائرات. أكدت القوات الفلبينية هذا 
العمل فى 8 فبراير ورأت أنها لا تستطيع أن تفعل شيئًا رذا على ذلك. 
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ما مغزى الشقاق حول هذه الصخور؟ كان أوضح تغيير فى الوضع الراهن 
هو انتهاك الصين الواضح للتفاهم الذى توصلت إليه دول رابطة شعوب جنوب 
شرق آسيا عام ١997‏ باستخدام القوة ضد عضو بالرابطة!*). ادعت الصين أنها 
بذلك كانت تحافظ فقط على حقوقها السيادية. وعلى الأقل من أجل الاستهلاك العام 
أصرت أنها فحسب شيدت ملاجئ لصيادى السمك. لكن عندما ركزت مصادر 
الاستخبارات الغربية فى النهاية على صخور ميستشيف اتضح أن الصين أقامت 
أبنية عسكرية وأن وحدات من جيش التحرير الشعبى تمركزت هناك لمدى طويل. 
على الرغم من أن المسئولين الصينيين كانوا يعترفون سرًا للحكومات الغربية أنه 
كانت هناك بالفعل وحدات من جيش التحرير الشعبى؛ ظلت الصين تؤكد على الملا 
أن ما حدث كان عملاً حميذا من صيادين صينيين» وأن استخدام القوة لطرد 
الصيادين الفلبينيين لا يرقى إلى مستوى الهجوم على عضو فى رابطة شعوب 
جنوب شورق أسيا: وعلى كل أكدت الضين “أن ما فعلته كان شكلا من الدفاع عن 
النفس لأن الإقليم ملكها. بل إن بعض الصينيين اقترحوا حتى أن الدرس الذى يجب 
تعلمه هو الحاجة إلى توسيع القوات الصينية بسرعة كبيرة لكى يستولوا على 
المنطقة بسرعة ويتفادوا بذلك المضايقة السياسية التى سوف تتحملها الصين فى 
النصف الأول من 79516"). كانت الصين تخاطر بوضوح بمواجهة عضو فى 
رابطة شعوب جنوب شرق آسيا وخاطرت أيضنا بتغذية الإحساس لدى العالم ككل 
بأن الصين ستضحى بالعلاقات الاقتصادية إذا كانت تلك هى الطريقة الوحيدة 
لتحقيق ادعاءاتها الإقليمية والحصول على موارد طاقة حيوية. وقد كان السؤال 
الأساسى واختبار مغزى عملية صخور ميستشيف يعتمد على الطريقة الذى سيرد 
بها الآخرون على العملية الصينية وما إذا كانت الصين خاطرت بالفعل يفوائد 
الاعتماد المتيادل. 


كان رد الفعل الأولى من دول رابطة شعوب جنوب شرق آسيا هو الصمت 
المذهل. أو على الأقل أقرب شىء إلى ذلك يمكن للدبلوماسيين أن يفعلوه. فيما 


440 


بينهم كان المسئولون فى رابطة شعوب جنوب شرق أسيا غاضبين من الإهانة التى 
وجهتها لهم الصين. ومن جانبها ونتيجة للغضب بسبب فنشلها فى الرد أطلقت 
الفلبين لغضبها العنان بتحطيم بعض العلامات الصينية على جزر أخرى من جزر 
سبراتلى. لكن المدهش جذا كان غياب أية شكوى رسمية من الرابطة تلوم الصين 
على خرق تفاهم .١1197‏ أصدرت الدول المختلفة فى المنطقة بيانات تأسف فيها 
على تصاعد التوتر وتدعو جميع الأطراف لتجنب استخدام القوةء وهى بيانات لا 
ترقى إلى الردع القوى. وخلف الأبواب المغلقة استخلص مسئولو الرابطة إلى أنهم 
لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إزاء النشاط الصينى؛ وأن التعقل بالتالى كان نصف 
الشجاعة. ورأوا أنه لا فائدة من إصدار بيانات تدين الصين إذا لم يكونوا 
يستطيعون أن يساندوا هذه الإدانة. فإذا كانت "حالة فنلندا" 60122017220100 
تصف دولة كانت تضبط سياساتها لأنها تجاور جارً! أقوى من أن تتحداه فقد كانت 
دول جنوب شرق أسيا فى نفس هذه الحالة. وبالطبع كانت نسخة رابطة شعوب 
جنوب شرق أسيا من "الحالة الفنلندية” استراتيجية من النوع يحقق نفسه: فإذا لم يتم 
التعبير عن ذلك فلن يطلب من أحد أن يساعد. وإذا لم يساعد أحذا فلن يُفعل شىء. 

أصدر وزراء خارجية رابطة شعوب جنوب شرق آسيا بيانا عبروا فيه عن 
القاق من النشاطات الأخيرة؛ لكنهم لم يحددوا المشكلة أو حقيقة أن الصين كانت 
الدولة التى استولت على المنطقة. وحتى هذه التحركات المحدودة جاءت فقط لأن 
الفلبين 'نظمت مشهذا دبلوماسيًا" وطالبت بأن يقال شىء للصين!''). والصين على 
ما يبدو لم تدفع حتى ثمنا من علاقاتها العامة. وعندما أهانت الصين فيتنام عامى 
5 و188١‏ رفع الفيتناميون أصواتهم ضد العدوان الصينى. لكن فى ١1316‏ 
كشفت اجتماعات مسئولى رابطة شعوب جنوب شرق أسيا عن وجود إجماع حول 
كيفية التعامل مع الصين وتردد واضح عن انتقاد الصين على أعمالها فى جزيرة 
ميستشيف"). وقد وجدت الصين أنه بإمكانها أن تتغلب على أعضاء رابطة 
شعوب جنوب شرق أسيا أسهل بكثير من تغلبها على فيتنام. 
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وفى اجتماع مخطط مسبقا فى ”5-7 أبريل ١115‏ مع مسئولين صينيين 
خلف أبواب مغلقة فى هانجزو 11328201 قدم أعضاء رابطة شعوب جنوب 
شرق آسيا للصينيين تعبيرًا موحدًا عن القلق :من الأعمال الصينية (بشكل غير 
رسمى على العشاء). و'طلب" من بكين أن توقف تشييد الأبنية العسكرية على 
الجزر المتنازع عليها”). وطلب مسئولو الرابطة بأن تَبْحث القضية رسميًا فى 
الاجتماع» لكن الصين رفضت: فتراجعت الرابطة. وحقيقة أن الاجتماع كان 
روتينيًا وسريًا وأن الرسالة سلمت بشكل غير رسمى فحسب على العشاء كان يعنى 
من منظور الصين أنها لن تدفع ثمنا غاليًا لأعمالها. 

لكن الصين وهى تذل رابطة شعوب جنوب شرق آسيا ربما تكون قد أيقظت 
قوى كانت تفضل أن تظل نائمة. فكما أوضحت فيتنام بعد نكسة ١18/8‏ يمكن 
للانتصار الصينى أن يحفز المقهورين لصياغة استراتيجية أفضل. فبعد هزيمتها من 
الصين بحثت فيتنام عن فوائد الاعتماد المتبادل مع شركات النفط الغربية» وحولت 
نفسها إلى هدف لفرص الكسب للشركات متعددة الجنسيات الغربية وليس هدفا لإساءة 
الاستخدام من جانب الحكومات الغربية وبحثت عن الدعم بالانضمام إلى رابطة 
شعوب جنوب شرق آسيا. وبدا أن استراتيجية الردع الفيتنامية الجديدة جعلت الصين 
تتجنب مواجهة فيتنام فى ١153©‏ وأن تبحث عن هدف أضعف وأقل تكلفة. 

إن الدول فى بؤرة خط التقاطع كانت هى دول رابطة شعوب جنوب شرق 
آسيا التى وجدت فجأة أن الصين مستعدة لأن تواجههم بشكل مباشر. وقد بدا أن 
الصين لم تُكبح عن طريق الاعتماد الاقتصادى المتبادل. فالأعمال على شعاب 


ميستشيف أظهرت أن إشراك الصين لم يكن استراتيجية كافية. 
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ر- هل تعلم أحد الدرس؟ 

إن رد الفعل الأولى على أعمال الصين فى شعاب ميستشيف والأحداث 
التالية فى رابطة شعوب جنوب شرق أسيا وخارجها كانت محدودة. لكن فى نفس 
العام حاول الفاعلون الأساسيون أن يقبلوا حقيقة أن أملهم فى التأثيرات الكبحية 
للاعتماد المتبادل كان فى غير موضعه- وأصبيم نزامًا الآن أن تتحذ اختيارات 
صعبة. ومع بحث الدول المختلفة عن سياسة بديلة تفرقوا فى اتجاهات شتى. 
وعمليًا كانت هناك إشارات على أنه مع أن غالبية الدول لم تكن مستعدة لأن تحاول 
أن تكبح السلوك الصينى بتنظيم قوة مضادة موازنة أكثر فعالية» فإن مثل هذه 
الاستراتيجية لو تم تبنيها لربما أثمرت. 

ز- الولايات المتحدة الأمريكية: إن السياسة الأمريكية نحو الصين» كما فى 
كثير من الجوانب الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية فى التسعينيات: كان 
يصعب الحكم عليهال'). فقد كان هناك تخبط واضحء ليس أدل عليه من حالة 
المماطلة من جانب إدارة كلينتون؛ ثم رفضها فى 11154. لأن تربط منح الصين 
مكانة الدولة الأولى بالرعاية تجاريًا بتحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان. 
وعلى الجانب الآخر تبنت نفس هذه الإدارة الأمريكية خطا أكثر تشدذا فى القضايا 
التجارية» بل حتى حررت علاقاتها مع تايوان. 

وفى مجال الدفاع اتضح أيضًا وجود عدد مدى من السياسات. فمن جانب 
استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية اتصالاتها العسكرية مع الصينء بما فى ذلك 
زيارات السفن. ومع ذلك فإن المناورات الحربية التى كانت تتم فى أكاديميات 
الدفاع الأمريكية كانت تحرض القوات الأمريكية ضد الصين (سيناريو 0)2010'*). 
وعندما حدثت مواجهة بين حاملة طائرات أمريكية ووحدات عسكرية صينية 
في531-717 أكتوبر 5 بعيذا عن الساحل الصينى اتضح أن بعض الأشخاص 
المؤثرين على الأقل فى وزارة الدفاع كانت تشغلهم الطريقة التى يجب التعامل بها 
مع القوة العسكرية الصينية الصاعدة”''). فبعد الأحداث على شعاب ميستشيف نقل 
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عن ستانلى روث 1015 5121112 من مجلس الأمن القومى أنه أظير تأييده للجهود 
الفلبينية لإيقاف "التدخلات الصينية”» وأخذ المسئولون الأمريكيون يبحثون عزن 
طرق لتعزيز الروابط الأمنية مع اليابان» وعبر قائد البحرية الجديد الجنرال تشارلز 
كرولاك :1و1نا:»! 2115© عن قلقه الشديد من نوايا الصين بعيدة المدى"*). 

وعلى الجانب الآخر قال العميد ريتشارد ميك عءلءع3]2 1122:0 الذى كان 

قتئذ قائد القوات الأمريكية فى المحيط الهادى فى سنغافورة فى مارس ١115‏ أن 

يك لك الصين ستطور بحرية حديثة» بما فى ذلك 
حاملات طائرات؛ يقصد بها إظهار القوة عبر البحار”*). وفى مايو »١9596‏ وفى 
معرض نفنيده لحجج دراسة تقترح أن الصين هى التحدى الرئيسى لتوازن القوة فى 
آسياء دفع رئيس الأفراد بالبحرية الأمريكية العميد زلاتوبر 2121001 بأن الصين 
يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية دفاعية مشتركة من نوع حرب الخليج للتعامل 
مع الأزمات الإقليمية!؟؛). 

إن الحالة المشوشة للسياسة الأمريكية ية فى شرق آسيا ونحو الصين ضلمنت فى 
المحتوى المتناقض نوعًا ما للاستراتيجية الأمريكية المعدلة حديثا لآسيا والمحيط 
الهادى التى نشرت فى فبراير .١54©5‏ فقد أوصت الاستراتيجية بمزيد من التركيز 
على الأصدقاء التقليديين فى المنطقة؛ لكن يمكن أن نقرأ بين السطور رؤية مؤداها 
أن الصين هى التحدى الرئيسى لتوازن القوة الإقليمى. ولذلك فإن الاعتماد الأمريكى 
المتنامى على حلفائها يوضح ضمنيً" القلق المتزايد من النوايا الصينيةا”). 

وعمليًا ظلت الولايات المتحدة على الهامش بينما كانت الحالة الأمنية 

تتدهور. وبعد خمسة أشهر كاملة من حادثة شعاب ميستشيف أعلنت الولايات 

المتحدة فى عجالة ينانا رسميًا يشان الحادثة. وامتنعت وزارة الخارجية عن ذكر 
أية دولة بالاسم فى المنطقة بأنها المشكلة الأساسية» وبدلا من ذلك أصدرت بيانا 
عامًا يعبر عن "القلق" حول حرية الملاحةل'*). لكن العلاقات الصينية-الأمريكية فى 
ذلك الوقت كانت فى انهيار بسبب منح تأشيرة دخول أمريكا للرئيس التايوانى لكى 
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ينال درجة فخرية من جامعة كورنيل. وعندما تدهورت العلاقات الصينية- 
الكائوانثة "للها لخرجة أن الصوة: أعلقت. النيواك: الجوية :والمحزية قن مهيف 
تايوان من أجل الإطلاق الصاروخى الاختبارى أصبح واضحا أن قضية سبراتلى 
كانت جزءًا فقط من قلق أوسع بكثير حول نزوع الصين لاستخدام القوة دون خوف 
نسبوًا من إمكانية إفساد الاعتماد. الاقتضادى المتبادل فى شرق آسياء وظل من غير 
الواضح؛ بل ومن غير اليقينى فى المستقبل؛ ما إذا كان الصين سيكبحها عن 
مهاجمة تايوان فهمها أن الولايات المتحدة سوف تساعد تايوان على المقاومة. 
وظلت الولايات المتحدة غير واضحة حول ما إذا كانت ستقدم لتايوان هذه الحماية 
حفاظا على توازن القوة» لكن فى الوقت الحاضر يبدو أن مثل هذا الرادع غير 
المؤكد يكبح الصين. وحتى هذه الاستراتيجية المحدودة لم تكن واردة لأولئك الذين 
قد يسعون إلى مقاومة الصين فى بحر الصين الجنوبى. 

س- اليابان: كانت اليابان الدولة الإقليمية الأكثر قلقا فى شرق آسيا من 
الصين. فحتى قبل الأحداث على شعاب ميستشيف كان المسئولون اليابانيون يعبرون 
عن قلق متنامء وإن كان بشكل سرى فى الغالب» من النوايا الصينية وعزم الولايات 
المتحدة على ضمان أمن شرق آسيا. فمع تزايد المؤشرات على استعداد الصين لأن 
تلقى بثقلها فى المنطقة أصبحت اليابان مستعدة لإبداء مخاوفها بشكل أكثر وضوحًا. 
وحتى فى:وسظة السياساف الذلخلية النابانية “الفوطبوية والحدل خوك م311 كان يحت 
على اليابان أن تتوحد بقوة أكثر مع آسيا أم مع الغرب كان المسئولون فى طوكيو 
يتحدثون علنا عن الحاجة إلى تبنى اتجاه قوى نحو الصين0*). 

وقد ساعد المسئولون اليابانيون فى دفع الولايات المتحدة فى ١115‏ إلى 
مراجعة استراتيجيتها فى آسيا والمحيط الهادى» وبشكل خاص إلى وضع تأكيد 
أكبر على العمل مع الحلفاء التقليديين. وقد أوضح المسئولون الأمريكيون 
للمسئولين اليابانيين أن التحديات الأمنية الواردة فى التقرير كانت تتجسد فى الصين 
فى المقام الأول. وعندما زار رئيس الوزراء اليابانى الصين فى مايو ١9196‏ 
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اقتربت اليابان أكثر من الاعتذار الكامل عن سلوكها فى زمن الحرب» لكن 
المحادثات التى سرب معظميا فى الصحافة اليابانية كانت قوية فى إثارة قضايا 
أمنية عسيرة كانت اليابان تشعر بأن الصين لا تتصرف فيها بما يدعم المصالح 
الأمنية الإقليمية والعالمية9؟). تمثل رد الفعل اليابانى على حادثة شعاب ميستشيف 
فى التحذير من جانب المسئولين اليابانيين» خاصة من حيث القلق اليابانى على 
الحفاظ على الممرات البحرية فى المنطقة المفتوحة7؛). وفى كتابها الأبيض 
الدفاعى الذى نشر فى يونيو عبرت اليابان عن قلقها الواضح من سياسة الصين 
الأكثر عدوانية فى بحر الصين الجنوبى ودعت إلى تحسين جودة القوات اليابانية 
نتيجة لذلك7””). وفى أغسطس حاولت مقاتلات يابانية» لكن فشلت فىء اعتراض 
مقاتلات صينية كانت تحلق فوق جزر سنكاكيو المتنازع عليهال'”). 


وعندما اختبرت الصين أجهزتها النووية فى مايو 2١55©‏ بعد تجديد 
معاهدة منع الانتشار النووى مباشرة:» استغلت اليابان الفرصة لأن ترسل للصين 
تحذينا أكثر عمومية بأنها إذا أقدمت على عمل ضد جيرانها والمجتمع الدولى فلا 
بد أن تتوقع عقابًا. وخفضت اليابان منح المساعدات للصين بمقدار رمزىء لكن 
هذا العمل كان بشكل خاص لليابانيين الحذرين دائمًا إشارة عالية للقلق الجدى من 
السلوك الصينى. وفى وقت الذكرى الخمسين لاستسلام اليابان عام ١955‏ دخلت 
اليابان والصين فى تبادل للسباب وأخذت كل واحدة تتهم الأخرى بأنها الخطر 
الأكبر إلى الاستقرار فى المنطقة. وعبر المسئولون اليابانيون عن القلق المتنامى 
من أن الصين تحاول ممارسة الضغط بأشكال جديدة. وحاولت الصين أن تخبر 
اليابان بشروطيها لتعامل اليابان مع تايوان باعتبارها مضيف قمة ١115‏ لمنتدى 
التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى فى أوساكا. وإلى جانب الإحباط 
المتزايد من إعاقة الصين للتقدم فى مفاوضات معاهدة حظر الاختبارات النووية 
الشاملة وجد المسئولون اليابانيون فى الوزارات المختلفة أن الصين صعبة جدًا 
فى التعامل عه(" ش 
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ش- إستراليا: إن التفييم الأكثر تعمقا لتوازن القوة المتغير فى آسيا ربما كان 
ذلك الذى جاء من إستراليا. فباعتبارها مهندس منظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا 
والهادى 21800 كانت إستراليا قلقة مما اعتبرته اندفاعًا عنيذا فى رابطة شعوب 
جنوب شرق أآسيا لوضع جدول أعمال أسيا-المحيط الهادى ولإبعاد الدول 
الأنجلوساكسونية على حافة الهادى إلى أدوار أكثر هامشية. وقد تحدث المسئولون 
الإستراليون علنا عن الحاجة إلى الانضمام إلى آسياء وحتى وزير الخارجية 
الإسترالى الصريح عادة غاريث إيفائز 257225 )0276 كان حريصا على ألا يدين 
استيلاء الصين من شعاب ميستشيف”7'"). لكن استراتيجية الدفاع الإسترالية الجديدة 
فى ديسمبر ١114‏ كانت أكثر وضوحًا من تعديل الاستراتيجية الأمريكية ١395©‏ فى 
تحديد الصين بوصفها التحدى الرئيسى للأمن الإقليمى. وفى عرض أكثر تفصيلاً 
للحالة أوضح مهندس المراجعة الإسترالية بول دب 1016 21 حالة القلق بكلمات 
أقل دبلوماسيةا'*). فالمدخل الإسترالى كان يضمر إحسابنا بأن انفتاحها على آسيا 
ربما أسىء فهمه فى تأكيده المفرط على دول رابطة شعوب جنوب شرق آسيالة*). 
فبينما كان من الضرورى أن تعمل مع إندونيسيا على وجه الخصوصء شعر 
الإستراليون على نحو متنام أن معظم دول رابطة شعوب جنوب شرق آسيا الأخرى 
كانت معادية بشكل خاص لأى دور إسترالى أكبر فى أسيا. وقد وجد الإستراليون أن 
أصدقاءهم الأقرب (وشركاءهم التجاريين الأكثر أهمية) كانوا فى شمال شرق آسيا 
وأن حليفهم الأقرب ما زال هو الولايات المتحدة. وكشأن الأمريكيين انتاب 
الاستراليون القلق من أن رابطة شعوب جوب شرق أسيا كانت تنجرف نحو إغراء 
أن تكون مؤتمر! اقتصاديًا لشرق آسيا مغلقا فى وجه البيضء تكون الصين فيها أقل 
تقيدًا وأكثر قدرة على وضع جدول أعمال معاد للغرب. ولذلك ففى ديسمبر ١919©‏ 
عندما وقعت إندونيسيا بشكل مفاجئ أتفافًا دفاعيًا مع إستراليا بالتخلى للمرة الأولى 
عن موقفها "غير المنحاز" كانت هناك أدلة على أن بعض القوى المتوسطة فى شرق 
آأسيا على الأقل كان قلقها يزداد حدة من الصين. 
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ص- تايوان: من بين دول شرق آسيا كان يفترض دائمًا أن تتخذ تايوان أكثر 
المواقف حزما من الصين وذلك دفاعًا عن استقلالها الواقعى. صحيح أن المسئولين 
فى تايوان كانوا باستمرار من أقوى الدول فى التحذير من نتائج صعود الصين. لكن 
عندما تحول الانتباه إلى بحر الصين الجنوبى وقعت تايوان بين رغبتها فى مقاومة 
الضغط الصينى ورؤيتها بأن بحر الصين الجنوبى يخص الصين7”). ففى عملية 
جيش التحرير الشعبى عام ١388‏ فى جزر سبراتلى كان المركز العسكرى التايوانى 
يقدم المياه العذبة على ما يقال إلى القوات الصينية» وفى 75 مارس ١115‏ أطلقت 
القوات التايوانية النار على سفن المؤن الفيتنامية. وفى أبريل ١1910‏ أعلنت تايوان 
عن عقد اجتماعات مع مسئولين صينيين حول التعاون فى استكشاف النفط فى بحرى 
الصين الشرقى والجنوبى: وألغت دورية بحرية فى بحر الصين الجنوبى عندما بدا 
أن التوتر حول شعاب ميستشيف يتصاعد. وفى أغسطس ١115‏ قيل إن عدد 
الصيادين الصينيين الذين يعملون على المراكب التايوانية كان يرتفع بشدة!"”. 


إن أصل الازدواجية التايوانية نحو جزر سبراتلى كان الظهور التدريجى 
لإحساس أقوى بتعريف الذات. وقد أخذ ذلك انشغال تايوان من جزر سبراتلى 
ليوجيه إلى الداخل. فبعد رحلة الرئيس لى عام ١1315‏ قبل الانتخابات إلى جامعة 
كورنيل اتخذت العلاقات بين تايوان والصين منعطفا حاذا إلى الأسوأ. فقد أطلقت 
بكين صواريخها على مقربة من تايوان ولم تتلق تايوان دعمًا من أى أحد فى 
المنطقةل”*). فقد لجأ قادة الصين إلى السياسات القومية المتطرفة؛ء فى الغالب 
بغرض الاستهلاك المحلى» فى وقت ضعف القيادة فى بكين. وبدا أن الصين لا 
تعير اهتمامًا كبيرًا لحقيقة أن أية أزمة فى مضيق تايوان قد تعيق تدفق الاستثمار 
والتجارة عبر المضايق. وكما فى حالة سبراتلى أظهرت أزمة تايوان إلى أى مدى 
يبدو أن الصين لا يكبحها لا توازن القوة ولا منطق الاعتماد الاقتصادى المتبادل. 

ض- رابطة شعوب جنوب شرق آسيا: كانت سياسات دول رابطة شعوب 
جنوب شرق آسيا الأكثر ميوعة. على الرغم من أن ردها الرسمى على أحداث 
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5 كان يتمثل فى تجنب الهجوم العلنى على الصين فقد بدا واضحًا أن 
المسئولين فى الرابطة شعروا بالحاجة لأن يظهروا أنهم يستطيعون أن يكبحوا 
السلوك الصيئى ولو على الأقل بطريقة رمزية. ومع أن ما أنجزوه لم يكن كبيراء 
لكنه ربما كان يكفى الإحساس يأن الصين تسمع لهم حتى وإن لم تكن مستعدة 
لتغيير سلوكها. 

وعندما تدهورت علاقات الصين مع الولايات المتحدة بسبب تايوان وساءت 
علاقات اليابان مع الصين بسبب الاختبارات النووية وجدت الرابطة أن الصين 
أكثر استعداذا من قبل لأن تستمع للدعوات الموجهة إليها لأن تلتزم سلوكا جيدًا. 
كانت بكين فى حاجة إلى أن تتجنب إثارة عداء الجميع فى نفس الوقت17”). فقبل 
اجتماع منتدى رابطة دول جنوب شرق أسيا الذى عقد فى بروناى فى الأول من 
أغسطس ١115‏ أقنع مسئولو الرابطة الصين بأن تعد على الأقل بتغييرات شكلية 
فى سياستها. وفى أثناء وجوده فى بروناى أصر وزير خارجية الصين كيان 
كيتشين على أن الصين تتمتع بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبىء لكنه أعلن 
أن الصين مستعدة لأن تسوى النزاعات وققا لقانون البحر. كما وافق كيان على أن 
تناقش القضية فى منتدى متعدد الأطراف مع دول الرابطة. ومع أن شيئًا من ذلك 
لم يكن جديداء حيث إن الصين كانت قد وقعت فى ١487‏ على اتفاقية قانون البحر 
وناكشت قضية سبراتلى فى هانجزو 11208290100 فى أبريل ١546‏ فإن هذه 
النبرة عكست على الأقل الاعتراف بالحاجة إلى تخفيف مخاوف دول الرابطة. 
ووافقت الصين أيضًا على إتاحة قدر أكبر من الشفافية حول الأمور العسكرية» 
على الرغم من أن بياناتها الدفاعية المنشورة رسميًا معروف أنها غير موثوقة!""). 
وربما كان الأهم من ذلك هو أن الصين بدت مستعدة لتوقيع اتفاقيات مع إندونيسيا 
لإمداد الغاز من حقل ناتونا بجزر سبراتلى الجنوبية» ووضعت بذلك حذا لادعائها 
بملكية الجزرء ولو على الأقل فى المدى القريب!'"). 
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وقد كان السلوك الأكثر تعاونا من الصين يكشف عن قلقها من التحالف الذى 
يبنى ضدهاء وأن دول شرق آسيا إذا ما بدأت تتفق على القلق من الصين 
وتتصرف معًا وفقًا لذلك فإن بكين ربما تعدل سياساتها. بيد أن إشارات القلق 
العميق لدى دول الرابطة قبل اجتماع منتدى الرابطة لم تكن متماسكة كما كان 
يجب لكن دول الرابطة أبدت بالتأكيد أن الصين قد عبرت خطًا مهما. 

ط- الفلبين: كانت الفلبين نتيجة لصدمتها بالعمل الصينى الأولى فى يناير 
65 أيضنا من بين الدول الأكثر ضجيجا فى التحذير من التهديد الطويل المدى 
من جانب الصين. إن القوات المسلحة الفلبينية لم تكن فى موقف يؤهلها وحدها 
لمواجهة الصينء لكن بعد حادثة شعاب ميستشيف أقرت مانيلا زيادة فى الإنفاق 
لسكزي كنا عطيك ود كرون النطون الفلبينىي سبع علامات صينية على 
الجزر الأخرى فى المياه الإقليمية شرق شعاب ميستشيفء لكنها لم تواجه القوات 
الصينية ال يقت .على لجاب ميملتشيف وله تعد مقن التطررة الصينية العاملة 
فى المياه المتنازع عليهال'"). واعتقل الأسطول الفلبينى 57 صيادًا صينيًا جنوب 
شعاب ميستشيف فى 55 مارس ١155‏ ووجه لهم تهمة الحيازة غير الشرعية 
لأسلحة نارية ومتفجرات والدخول غير الشرعى فى إقليم واقع تحت سيادة 
الفلبين7''). وفى الشهور التى تلت الحادثة ساد قلق مبالغ فيه بين القادة الفلبينيين 
من إمكانية تهديد الصين لجزر الفلبين الأساسيةا؟'). وفى نفس الوقت انخرطت 
الفلبين فى دبلوماسية ذكية جدًا قصد بها رفع الوعى بين الشركاء فى رابطة شعوب 
جنوب شرق أسيا حول الحاجة إلى اتخاذ خط أكثر تشددًا تجاه الصين. 

وقد وافقت الصين على أن تناقش "قواعد انضباط” مع الفلبين» لكنها رفضت 
أن تقوم بذلك فى لقاءات متعددة الأطراف. ولأن الصين أدركت أن الفلبين كانت 
تحرز نقاطًا دبلوماسية فقد حذرت من أن يسىء الآخرون فهم نواياهاء وهى ملاحظة 
غامضة يمكن أن تغطى عديدًا من ردود الفعل الممكنة فى المستقبل9”'). وحذرت 
تعليقات صينية أخرى الفلبين من أنها "ستتحمل كل النتائج" إذا استمرت 'بعناد فى 
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مسكليا7''. بينما كانت بكين هى التى غيرت مسلكها فى اجتماع منتدى رابطة 
دول جنوب شرق آسيا ووافقت على الأقل على مناقشة قضية سبراتلى فى حوار 
متعدد الأطراف مع أعضاء رابطة شعوب جنوب شرق أسياء فضلا عن أشياء 
أخرى. وللغرابة شرعت الفلبين فى تقويض جهودها الجيدة لرفع الوعى حول 
التهديد الصينى بقبول التفاوض حول 'نظام الانضباط' ثنائيًا مع بكين7""). فربما لم 
يتم تعلم الدرس بعد بالكامل. 

ظ- ماليزيا: بالطبع لم تنجذب دول رابطة شعوب جنوب شرق أسيا فوريًا 
لفكرة المفاوضات متعددة الأطراف حول النزاعات الإقليمية وذلك لوجود كثير من 
النزاعات العالقة بينهم. وثمة أسباب أخرى كثيرة جعلت دول الرابطة تصم آذانها 
عن المخاوف الفلبينية. وماليزيا بأقليتها العرقية الصينية الكبيرة كان من المتوقع أن 
تتخذ موقفا متشددا ضد توسيع القوة الصينية. لكن مع تنامى ثفقة رئيس الوزراء 
مهاتير محمد فى قدرته على إدارة الغالبية الصينية فى الداخل فقد سره منهم سعيهم 
إلى تحقيق مزايا اقتصادية من الروابط التجارية الجديدة مع الصين. كما رأى 
مهاتير فى الصين أيضنًا حليقا كبيرًا فى معاداته للغرب وفى كفاحه لتطوير المنتدى 
الاقتصادى لشرق آسيا 8,81220 ومنع الدول الأنجلوساكسونية عبر المحيط الهادى. 
وقد كانت الصين أكثر رغبة فى تأييد هذا التطلع وسعيدة وهى تسمع لمهاتير وهو 
يقول "إننا لم نعد نعتبر الصين تهديذا"80"). 

ع- سنغافورة: مع تحول ماليزيا إلى موقف أكثر تعاطفا من الصين 
اعتبرت سنغافورة هذا التغيير إثباتا لميلها الدائم المؤيد للصين. وسنغافورة كدولة 
صغيرة ذات غالبية عرقية صينية فى بحر من غير الصينيين لديها قلق طبيعى 
حول إمكانية بقائها. وهى لذلك ترحب بالفعل (وإن لم يكن رسميًا) بدرجة من القلق 
الذى يساور جيرانها فى رابطة شعوب جنوب شرق آسيا حول نوايا الصين. وقد 
لعبت سنغافورة دورا خاصنا فى مساعدة الصين على التحديث وفى تزويد الصين 
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بتسهيلات معالجة النفط وتسهيلات أخرى فى المنطقة7''). كانت سنغافورة أيضنا 
إحدى دول الرابطة التى ليس لها نزاعات إقليمية حقيقية أو حتى ممكنة مع الصين. 
لكن سنغافورة؛ مع ذلك؛ تقدر أنها فى موقف حرج ويجب أن تحاذر من أن لا تبدو 
متعاطفة أكثر من اللازم مع موقف الصين. ولذلك اقترح رئيس الوزراء جوه شوك 
تونج 708 0101© 0011 فى بكين أن قوة الصين المتصاعدة وإنفاقها على التسليح 
ونشاطاتها فى بحر الصين الجنوبى 'تثير القلق" فى المنطقة. على الرغم من أن 
ذلك كان رذا متأخرً! فإن سنغافورة شعرت أنها لا تستطيع أن تتحمل أن ثُرى 
صامتة والصين تعتدى على دولة عضو فى رابطة شعوب جنوب شرق آسيا!:"). 
"غ"- إندونيسيا: ربما كان أهم وأقوى رد من دول رابطة شعوب جنوب 
شرق آسيا على تحركات الصين فى بحر الصين الجنوبى هو ذلك الذى جاء من 
إندونيسيا. فقد كان الإندونيسيون دومًا قادة رابطة شعوب جنوب شرق أسياء 
واستنادذا إلى حجمها تقف إندونيسيا كقوة وسط بين زملائها أعضاء الرابطة. لكن 
نتيجة لعوامل مختلفة فى السياسة الإقليمية فيما بعد الحرب رأت جاكارتا أن من 
المناسب أن تأخذ مكانا متأخرًا فى الرابطة. لكن الجميع يعرفون أن علاقة 
إندونيسيا مضطربة مع الصين. فالصين وهى تشق طريقها إلى مجموعة جزر 
سبراتلى» دون أن يكبحها شىء عن مواجهة دولة عضو فى الرابطة فليس ثمة ما 
يمنعها عن مواصلة الانتشار إلى أقصى جنوب بحر الصين الجنوبى. ومع وصول 
الطموحات الصينية بالفعل إلى جزيرة ناتونا واحتياطيات الغاز الطبيعى المؤكدة 
(التى يقال إنها الأكبر فى العالم) فى المنطقة بدأت جاكارتا تستيقظ على التهديد 
التى سمحت له بأن ينمو بحرية. فى ورشة عمل نظمتها إندونيسيا فى سورابايا عام 
47 لمناقشة الادعاءات الصينية فى جزر سبراتلى قدمت الصين خريطة توضح 
إن الإمدادات الجنوبية لادعاءاتها تتضمن حقل غاز ناتونا. عندئذ أدركت إندوئيسيا 
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أنها لم تعد طرفا محايذا فى المناقشات حول بحر الصين الجنوبى. وعند التحضير 
للمنتدى الإقليمى لرابطة شعوب جنوب شرق أسيا فى يوليو ١1954‏ طلبت 
إندونيسيا من الشركاء فى الرابطة تأييد صيغة كان من شأنها أن تقطع الطريق أمام 
الادعاء الصينى فى بحر الصين الجنوبى. لكن شركاء إندونيسيا المفترضين 
خذلوها مفضلين استغلال المزايا الفورية للعلاقات التجارية الجيدة مع الصين بدلاً 
من خطر المواجهة('". وقد زاد ذلك من قلق إندونيسيا. 

وفى يوليو ١91514‏ طلبت جاكارتا من الصين توضيح ما إذا كانت 
ادعاءاتها الإقليمية تمتد إلى منطقة ناتوناء لكن الصين رفضت أن ترد. وبعد 
حادثة شعاب ميستشيف قررت إندونيسيا أن الصمت يعنى أن للصين ادعاءات فى 
حقول الغازء وفى أبريل ١116‏ بدأت إندونيسيا دوريات جوية فى المنطقة 
المحيطة بناتونا. وقد ظل المسئولون الإندونيسيون يترددون فى وصف الصين 
بأنها تهديدا""؛ لكن فى تغير ملحوظ فى النبرة قال قائد القوات المسلحة 
الإندونيسية فى أبريل أنه من الأهمية الخاصة بمكان أن يحدثوا القوات الجوية 
الإندونيسية حتى تتمكن من التعامل مع التحدى الصينى فى بحر الصين 
الجنوبى7'". وفيما بعد روى عن وزير الخارجية الإندونيسى على ألتاس 411 
95 أنه حصل على توضيح صينى بأن ادعاءات الصين فى بحر الصين 
الجنوبى لا تتضمن حقل غاز ناتونا وأن الصين سوف تطبق قانون الأمم المتحدة 
لاتفاقية البحر على كامل بحر الصين الجنوبى9؛". 

'ف"- والصين مجددا: مع أن مدى تقيد الصين بإعلانها فى منتدى رابطة 
دول جنوب شرق آسيا فى أغسطس ١1350‏ ما زال غير مؤكدء فقد شعرت الصين 
بأن ثمة كبحا كافيًا لها فى موجة الاحتجاج وإشارات اليقظة المتنامية فى شرق آسيا 
مما دعاها إلى تلطيف موثفها الديلوماسى. فالأحداث فى مضيق تايوان وبحر 
الصين الجنوبى لم تظهر دعمًا لفكرة أن النزعة التوسعية الصينية سيكبحها الخوف 
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من الإضرار بالاعتماد الاقتصادى المتبادل؛ وإنما بدا أن الصين كانت قلقة مما بدا 
وكأنه خطوات أولى فى بناء تحالف إقليمى ضد الصين. وهنا فهمت الصين أنها 
يمكن أن تكون هدفا لتوازن القوة» وأن عليها أن تعدل سياستها وفقا لذلك. 
خاتمة: بناء استراتيجية للكبح 

يضع هذا التحليل أيدينا على بعض الأشياء المهمة ذات الصلة بالتساؤلات 
الثلاثة الأساسية فى الجدل حول الصين. 


أولاً ما هى طبيعة الصين التى تتفاعل مع العالم الخارجى؟ من الواضح أن 
الصين فاعل أكثر تعقيدًا بكثير من أى وقت مضى. فالإصلاحات بكل ما فيها من 
صواب وفساد ضمنت أنه مع كل خصائص الصين الشمولية لم يعد ثمة معنى 
للحديث عن سياسة خارجية صينية واحدة. فقد كان توقيت وطبيعة النشاط الصينى 
فى بحر الصين الجنوبى خلال عام 6 أكثر تعقيدًا بفعل المصالح الاقتصادية 
الإقليمية والقو ات العسكرية الإقليمية داخل الصين. كما تبدت أيضنًا الانقسامات فى 
صنع السياسة فى بكين» خاصة فى التوترات المتعلقة بتايوان وحتى العلاقات 
الصينية-الأمريكية. وبينما أدرك هذه الحقيقة منذ فترة أولئك الذين يقومون 
بمشروعات اقتصادية مع الصين» فلا يزال من يعملون فى العمل الدبلوماسى 
يتعلمون أن التحدث مع حفنة القادة الصينيين فى بكين ليس هو المعنى المؤكد 
للسياسة الصينية*"). 

ونتيجة لإدراك بكين أن العالم الخارجى يتعلم أن يضع فى اعتباره تعقيد 
الصين الحديثة كان هناك ميل ملحوظ من جانب القادة الصينيين إلى اللجوء إلى 
النزعة القومية المتطرفة بغرض بناء الوحدة فى عصر ما بعد الأيديولوجيا:. 
والصينيون: سواء أكانوا منشقين أم رؤساء الحزبء» يؤمنون بمقولة جيرمى بيرم 
البليغة عددمة8 هندرع:66 بأن "تهديد الأجانب هو الوطنية عينها"/". ومع ذلك فلا 
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يزال كثير من الأجانب لا يرون فى النزعة القومية الجديدة علامة على ضعف 
الصين. فلا بد أن نعترف أن الصين قوة كبرى غير مكتملة بها كل أوجه اللايقين 
التى تعلمنا أن نتعايش معها فى حالة القوة العظمى غير المكتملة: الاتحاد السوفيتى. 

ثانيِا هل تتعلم الصين أن تتعايش مع كوابح الاعتماد المتبادل؟ يريد المتفائلون 
منا أن نعتقد أنها كذلك» ويضعون أمام أعيننا توقيع الصين النهائى على معاهدة منع 
الانتشار النووى '821. لكن حتى إذا كانت الصين تتعلم ذلك فإنه لا يحدث إلا تحت 
ضغط جدى. والصين فى ذلك متعلم بطئ يقينا حريص للغاية على إعادة كتابة الكتب 
الدراسية. وتصميم يم الصين على تغيير منظمة التجارة العالمية قبل أن تغير منظمة 
التجارة العالمية الصين مثالا على مدى صلابة الصين فى القتال رفضنا لكوابح 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل. وسلوك الصين فى بحر الصين الجنوبى وعبر مضيق 
تايوان خلال عام ١135‏ يقترح أيضنا إما أن الصين لا تشعر بأن ثمار الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل تكون فى خطر عندما تتبع أجندتها الوحدوية أو أنها تبحث عن 
1 0 أكبر» أو حتى أن ذلك ثمن قصير المدى لا يساوى شيئًا أمام الصالح 
الأكبر (") ٠‏ وبإيجاز فإن الاعتماد الاقتصادى المتبادل لا يبدو أنه يكبح الصين بالقدر 
الذى يأمله الكثيرون. 

ثالثا هل تنحنى الصين للضغط؟ هل يمكن كبحها؟ مما تجدر ملاحظته تلك 
الدعوات التى نسمعها كثيرا إلى ضرورة أن نفهم وجهة النظر الصيئية لكى ندرك 
لماذا لا يكون الصينيون مستعدين للانحناء للضغط الخارجى. ويقال لنا إن الصين 
متفردة وأن الثفافة الاستراتيجية الصيئية لا تعمل ببساطة مثل القوى الأخرى. 
ووففًا لتلك الفكرة فإن الصين لن تلتزم مطلقًا بقواعد اللعبة التى يحددها المجتمع 
الدولى أو لن يكبحها توازن القوة. 

لكن الأدلة الواردة من شرق آسيا خلال عام 65 تقترح استنتاجًا مركزيًا 
لهذه المقالة وهو أن السلوك الصينى يمكن أن يُلطف من خلال الضغط المنسق. فقد 
كان الخوف من مثل هذا الاتفاق بين القوى هو الذى قاد الصين إلى تليين موقفها 
فى المنتدى الإقليمى لرابطة شعوب جنوب شرق أسيا. وقبل سنوات من ذلك وقعت 
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الصين على معاهدة منع الانتشار النووى لأن المجتمع الدولى واصل الضغط 
عليها. والصين توقع على اتفاقيات الحد من التسلح؛ كتلك التى وقعتها مع روسياء 
عندما تشعر أنها تتعامل مع خصم قوى وقاس. 

إن سياسة الصين ستظل أكثر لينا فقط إذا تواصل الضغط عليها. فالدرس 
الذى نتعلمه من النزاعات التجارية مع الصين هو أنه بمجرد أن يُرفع الضغط حتى 
يعود القادة الصينيون لأن يفعلوا ما يريدون. ولذلك؛ على سبيل المثال» فإذا أرادت 
اليابان والدول الأخرى من الصين أن تقبل معاهدة منع الاختبارات الشاملة بكاملها 
فلا بد أن تستمر هذه الدول فى إجبار الصين على أن تدفع ثمنا فى صورة فقدان 
المساعدات إذا استمرت فى الاختبارات أو أعاقت المفاوضات. وإذا كانت إندونيسيا 
تريد أن تحافظ على حقول غاز ناتونا التابعة لها أو تمنع الصين من تهديد جاكارتا 
بغرض جعل الثمن منخفضًا فإن على إندونيسيا أن تدفع زملاءها فى رابطة شعوب 
جنوب شرق آسيا لمواصلة انتقاد الأعمال الصينية غير المقبولة وأن يفعلوا ذلك 
بلغة أكثر وضوحا. 

إن التأكيد على الضغط على الصين والتشكيك فى القدرة الكبحية الفورية 
للاعتماد الاقتصادى المتبادل لا يعنى اقتراح أنه من الضرورى بدء استراتيجية 
مواجهة نحو الصين. فالهدف هو دمج الصين فى النظام الدولى. ومعظم اناس 
يودون أن يروا فى الصين دولة مستقرة وآمنة وتعددية ومسالمة. وللأسف ليس فى 
الصين شىء من ذلك فى الوقت الحاضرء وذلك جزئيًا لأنها لم تقبل بعد الكوابح 
المتأصلة فى الاعتماد المتبادل الحقيقى مع العالم الخارجى. 

والسياسة التى يقصد بها أن تكبح الل شأنها شأن السياسة التى أدارت 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى» يجب أن تخبر الصين أن العالم الخارجى له مصالح 
سيدافع عنها عن طريق حوافز للسلوك الجيد وردع السلوك السيئ والعقاب عندما يفشل 
الردع. وفى عام ١115‏ قدم للصين فقط العنصر الأول فيما يتعلق ببحر الصين 
الجنوبى» وتلميحات بالعنصر الثانى. وكانت نتيجة ذلك صينا غير مكبوحة. وفى نفس 
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العام عندما أطلقت الصين الصواريخ فى اتجاه تايوان كان هناك ردع أكبرء على 
الرغم من أن تشوش الإشارات ترك الصين حرة فى مواصلة تهديد تايوان. وفى 
القضايا التجارية فى نفس العام أجبرت الصين على تحسين شروط انضمامها إلى 
منظمة التجارة العالمية لأن الغرب تمسك بقوة بمطالبه. وعندما واجهت الصين عقابًا 
على انتهاك اتفاقيات الملكية الفكرية استسلمت للمطالب الأمريكية. مؤدى ذلك أن كبح 
الصين يمكن أن ينجح, لكن فقط إذا أدرك جيرانها والقوى البعيدة جغرافيًا الحاجة لآن 
يعملوا بشكل منسق فى عقاب ومكافئة الصين» وهم فى ذلك يجب أن يستخدموا 
عناصر من استراتيجية الإشراك وكذلك توازن القوة. 

إن تعلم كيف تكح الصين ضرورة لكل القوى الكبرى؛ لكنه ضرورة ملحة 
لدول شرق أسيا. وتبدو دول رابطة شعوب جنوب شرق أسيا الأقل استعدادًا لتلك 
المهمة الصعبة. والدولة الأكبر بينها - إندونيسيا - يقع عليها الدور الأهم فى 
تقرير ما إذا كانت رابطة شعوب جنوب شرق أسيا تنطبق عليها حالة فتلندا. 
واليابان» التى لها هيمنة وإن كان بتركيبة قوة مختلفة فى شمال شرق أسياء اتضح 
فترة أنها تتعامل بمنطق فنلندا. لكن فى السنوات الأخيرة بدأت اليابان تتحرك» فى 
الغالب بدهاء مدهشء للتعامل مع الصين باعتبارها خطرا لا بد أن يكبح ويروض. 

على أن المفتاح إلى كبح الصين هو بالطبع الولايات المتحدة. لكن السياسة 
الأمريكية نحو الصين وشرق آسيا ما زالت غير متماسكة. والمؤشرات بعيدة 
المدى لا تبدو أفضل كثيرا. وبالطبع لن يكون من المتوقع من الولايات المتحدة أن 
'تضع الطوق" فى شرق آسيا إلا إذا أرادت دول المنطقة ذلك وساعدتها فى تنفيذه. 
وقد خطت دول شمال شرق آسيا خطوات واسعة فى هذا الاتجاه؛ بينما لم تفعل ذلك 
دول جنوب شرق أسياء باستثناء إندونيسيا. وفى الوقت الحاضر فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية هى التى توفر أكسيجين الأمن للدول البحرية فى شرق آسيا. لكن 
من دون نقاش جاد فى شرق آسيا والولايات المتحدة حول كيفية كبح الصين فسوف 
تزداد الشكوك حتمًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل حماية 
شرق أسيا البحرية من الاختناق. 
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هوامش الفصل الثانى 


",عنامال عقأعوط ع1" بأصمابططلوكة عتماوتكز مهد عامتصقعه ره (1) 
مدتكث أممط" ,لمهكلتقلاءتة! دعصيدل :(1995 عمقم5) 1 .ولط ,37 .ألا ,أثلاألاانات 
10 لطت 13/101101 :(19294-95 بعص /ا) 38 .ملل زوع عامآ لمممنندل! عط ",راذا أطمات 
16م ,كا .املا .قتكة أكمعطاناه5 لزنه ومصع امه ",لوتادعظ ره طابزللة :لاضع ع للعو" 
0غ كلإوننا ااال ع دأاععناناأة و إممطءد الاعطاععدهطة عط أن عتنزه5 .(1993 عطررروعءء12) 3 
ألنارلا" لننه "لماعم معلا أخحصمناتلممء" غه ممنامه عط عه5 ,لرؤتادعء أه عد5هل 2 200 
عط مذ لإمتتعلمن لإاالمعكياء ومتلاع نه تسدعممم زإلناد 2 مذ لعددنءدال كه "5ع111206ا2 
مد عم اتعصنهك عط أه مصتطك عصتل ه10 لمالعنوعع صند 1 .كممتغداعظا موتعروط مه اأعسسم6 
ل ل لاك 

معموط تناماءلم بوأكث ناز تعدو أن ععصقلد8 بعل ج كلتدبطه! ,ططئطط اننوط (2) 
له0:1/| 1155| 5ع1لنا5 عأععامناد عم مانأ ناكص1 أقمه1خقاضة]12 :مه0ممآ) 295 .ولح 
كنع 1 لتقطءن؟ دز كالاعصنوتة لعنداعر عه5 .(1995 نزوا8 ,ذمعمط لإالكءااصملا 
لم عا "إعاله كعاداك5 لعائمتآ غطا لمة دأكخة أكدط :زا زاتطفاكصآ لصة عبصوط ,طتادء/18” 
_ 1" مدوم :(1993-94 م1 1771) 3 .810 ,18 مآه/ا ,بالساعع5 أهمه نا معام "بوكلا 
تحصفقط لمه بللطاز "دلعة “دادم -تاانكة دعا ععوءط و1 كاععموم5 :بصلهال؟] عره) عملا" 
6 .أ0/ا ,لول ألازناك ",لإا أاناعع5 مداعث أقدظ عملتلستطع" ,لدوءك للقرء0 22:0 اتمعباظ 
دعت )عدززوة لقة لداع ن عطروععط عوط كعلاودز عدعذا1 .(1994 'اغتتاطاناك) 2 ,ول 
بمنل[ان8 كدصخ علأزعو-دأمم ,متاء5 «مسسصفطك ب.عء رعه5 .عوطعل 07 ذناعه؟ أمذتطألا 
0 عانتاتاكه! موتطصواه© طوتاف8 أه لإاتميء حتمنآ تع لانوعمةل١)‏ 6 .ول معروط عدكاءه/لا 
عمالااماة ع1" برع! عمتاسوط لسة عأعدالة جععلصة :(1994) كممننداع؟ظ أهدم معاد 
,18 .اهلا ,لإاتع ايقن انماع لاتطاكة/18 عط "ن7اأعدط داعم عط هآ كممأكدنءذا2[ إاناععث 
مذ اأء ألمت لمة رجا ذاأطفاكم]آ آه وعععنه5" باعوااه2 ققطندده1 لدة :(1995) 1 .ملك 
94 ممطصرع نول! ,زدلمه1 أمعاده0 كدصرث "رداكث اكدعطترمل 

7 .ه810 ععمو] تتاماعلة ,عمقطا5 5عوصقط0 مصتطت ,لهوء5 للهرء0 (3) 
عء5 عل51 اأوأتستامه فل م0 .(1994 تاعندل؟ ,دوعو برازوعع باتون] 0.ه185/0<1 :0ملمما) 
+05 وض :(1993 ,مكول! بلعملا بعلط) مصنطن غه مدنا ع1 ,المتاع09 سدذ ذا كلا 
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وعها .(995! بعأكاطعذ ع مموزذ نولا بجعلا) عصاونظ وأعث بتعطلامظا صل ,لمعم 
بلأقنافط هتاذ 02710[ لمة ومكعاطم ممصمط!1 عمد ووعز عتامعلمع2 ]0 موف 
.(1994 ,ؤوعر لمملمع م012 ع1 :له :0) لإعزله مواععه؟ عوعصتط© ,.كلء 

ععمعاء0آ عط تعالة/1ا بإطواط برط لععنالممم عع ١‏ عاطهة؟ لمه 1 عسواط (4) 
.50015 عأع511216 :01] 115 لدمهأغةسعاص] عط 1ه اأكتمتمممع8 
(5) ربما نتيجة لكون المسرح الأوروبى يبدو قابلا وحساسا جدًا لتوازنات معقدة ولكون 
ذلك لا يتلاءم مع شرق آسيا حظيت التوازنات الأوروبية بانتباه تحليلى كبير ولا تزال توازنات 

شرق آسيا منطقة تحليلية بكر. انظر: 

:(1994 ,تعأكناراء5 عت «مصراك بعارملا بسعل8) لإعدصرمام 0[ ,عع سماوول1 بصمع1] 
71 .اول ,كتلقاكمة قواعنه "عدو أن ارععد0© رول م" ,ععرروعع805] لممطء نر 
) ل1نهث/الا أعأبنهك_-اده2 عط1 ,اأعظ [مره) :64-82 .مم ,(1992 وسترم5) 2 .ول 
ع1 ما عاعو8" تعمتع اك تدع81 مطه1 :(992! ,ععاصع0 كع زلنن56 ععمعقء7آ1 له عأعم6 ناك 
أ0/ ,لإالتناعء5 لأ2م0 مق عقا "ولالا 0010 عل ععالم عمصسباظ دز نإ ااتطقاكم[ :عاط 
05 للنموللا ع1 ,1214 صسدزنلائل/لا هذاه عه5 .5-56 .مم ,(1990 «#اعصسن5) 1 .هلز ,15 
.(1993 ,اعأذناداء5 عت مساك علولا بجعل8) درو اول 

0 عط :لنه01) عقتعوط عدلا عستكاصتطاعظ ,لهوءك للممعء0 (6) 
.(1990 ,ووعءط 

(1) من أجل عملية ومشكلات المركزية الصينية انظر: 

)ا]) كأع نأك مم10 فصاطن .كلع ,لهوء5 لقره 200 تلمسلمو© لاجو 
.(1994 بععلع[ااناهك] 

",103اهقلااط عكعملطت أه كمملدعتامم] عتععنلمئؤد ع1" ,طاتصرك ابوط (8) 
.(1994 1161زنا5) 2 .810 ,701.36 ,01 ازنك 

0 اث 501 ]0 5اعع8]1 عللاتمصوعظ عط ,سمطئلة:8 اعقطء 21 (9) 
,لمة !81205 لم :(1993 ,كتتولكة لأهمم أده عام[ 5ه عالاتاكه1 أهلزه1 :دملوهم.آ) 
ماع11 أكتطمممع8 :مملرمآ) 2171 .هآآ ,عوصمطت [0 عساة دن مز ومعطزك 
-51820 0 كاررععم0© الرعنيت" ,لكأقموءووعءواوم لا عتلدرث وداج عهء5 .(1992 ,أأملآ 
أمفارعة "يمملطن لتم هفتؤكن] تأ كدتعاطمعط معغدمر لمه كممتاواعظ موزوديهظ 
10 أعاألام5 ءذا'1' ,اقوعة لاهرع0 لنه :(1994) 3 .ول ,13 .املا ,لإعنحين5 ننواقة 
-1148ا010] أ عانا)أأكد1 لهفلاهظ] عط "0 تمصترط مأطونا :تولوممآ) عتاتعوط عط لدج 
(1990 .كتتواكة لفتره1) 
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اذزه؟! :مهلدمط) ممنوع! الفعاكة غطا مز لإالرباععكم1 ,لإعلءدس8 من (10) 
00 اصملعوعا دعلا ىه ,ملإتقاءة لاقاتطية لمع :(1993 ,عأناأتاكدا دعءألته5 لعالمنا 
لإاأواعازونا :1155/01 :مولدمآ) 279 .ول معموط أطماعلق .دتكة أكدتا-طاناه50 10 
كه لإأباءء5 عط لجه للحظظاكة ععأاعا اعقطء1ة8 مداه عء5 .(1993 بإدآلط ,دوع 
.(1989 بعولعاانه1 :قهلممآ) ذأكة أكذع نامك 

له تعلاث :صملدمآ) برإعناه2 موتعنهط 5دأدعمملم1 نعأاعا اعدطء1كاة )1١1(‏ 
.(1983 ,كتتقاكخ لهمم أنه معاصاآ 6ه عتاكتاكص] لدلاهك] عط ,0] ماحونا 

تومه ألاماعلث ,كمه هات .5.لآ-صدمدة عستاصتطععظ ,عقمدذ ممتراءامع؟ا (12) 
.1994 عطترععت2آ ,ووعاظ زاكع ملآ 1155/0080 :01000 آ) 292 .ول 

.0115 أ8 16 ]للت 011121 1ه ,كأعناناكتامع06آ قمأطن) ,أهوءد 200 سدد5ل000) (13) 

علا نامع م000 له ع لاأكلعلاء:1م0013) ,امصصمن0" ,1ازبوعنآ[ لأناوطا (14) 
,75 أننوط لح :(1994) 1 .ول ,7 .ألا ,سعتاع] عأزعوط عط ",لإا وناعء5 
.(1994) 2 .]8 7 .أ0/١‏ ,بسعايع] عقلعوط عدا" ",ل بعع5 عدتلاأن8" 

1994-5 لزعلاكناك عأو5)221 ".لإأكناءء5 أممماعع15 لمد للفطاحة" (15) 
.(1995 بووعع2 لإازومع؟ نونلا 0تزه1155/071 :مه00همل) 

(15) حول بعض أعراض التفكير الصينى غير الرسمى انظر: 

لإللعممع؟ العصسباءهل لإعنامم عكعمتط0 اعبعا-طوتط ج أه رممعء ملمركا عط 
ط5)ة8 سز ,1995 ,20 لإتقنامة1 .كعصمعطء5 لإألوناءء5 أ2ممزوع: 0) لعدمممه 
,(18/]ا5) وأمدعلهمع8 ل1:ه/8,آ )0 لإلوسصصسك ,(880) وملأغدءمم007 علتأكدءل8:02 
موأدث أكو8" ,علمقطج-صدط 2785دنط1] مكلة عهع5 .2216/01 (/ط) اقوط وآ 
م1 "لإع)5)12 ونممتط© لت ,كأععمدمء دم أ هنعم 000 ,امعصرمماعل9ع102 :دع ألضصمومع8 
مم22 :هله آ) لدت عتأتعوط عط كه عتنفتاظ عط" ,كلع .أن أء ,لإلصنة معذحاية8 
لمة مع 125[ عتصصم8 دز كتقعممة ذ5أولإلهمة تتعاوء/18 لممع ث .(1994 
أعدمتا! كاذ لد مماعع1 عأعوط-قتكة عطا مأ لإالساعع5 لمع ندال اباط" باع مه 
.أولا ,قأكة أكدءطأنه5 نزمقرهمتمعام20 "وصازلء8 حررم؟ ووعالا تساوعمعاما ككفصاط 
13 0195]؟ 5اتأعأكدا 10 الاأعامع 2150 15 مانا عط .(1994 عدنال) 1 .هل8 16 
.كع لاوةا فكع تزه عدعتتت عط طغليد عنوهلدتل "وا علعقع)" عدا تنه لعققط عاناطاة 
موأعكة أكم] 0) المععدا؟ مستت 7ممدته1] عطا نه لممطععع1!" ,بإهك] بإموعدا مذلوعء5 
مطول :(1994 «عصتصن5) 1 .هل8 .19 .لملا ,لوتسبععءك. أقانه أأفمعام] ",لمعه 
اتن مصتطكت ع1 "بقع5 مصتطت طتيهك عط طعنمعطا]” طمن كتفصتط" فصوت 
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عأنرع كاد 01 الول ".كبناووه01© عكعصتط0) كه" ,وستلمد]!! بحصوا] :992] معطصنئن12 
.(1993 عطديعامء5) 3 .ولط ,18 .املا ,وعتلناك 
5 أ ع5نا1!]10 كآنآ عط مز ممتؤدناءد7ل علأوممدعلزت واءء5 (17) 
عطا هأ فصتت لصن كأناآ عط معوساء8 كممتلداع هذ عع)التاسرم2 كرتذالن معامرمة] 
لاعت وذله عء5 .(1994 اعمداة ,213050 تدملمم)) 1997 لممنزعءظ له ماما لموطا 
للد لمن :(1994 الإنتانا/ا1 لهل :مملضمط) حسلطن كه كععومة مم8 ,اأعملوت 
.194 لجمبصطء .برهله1' ل[ءن/8آا عا" "رعده؟] عده1] ,م1 عندط ممم ان قم" ,ادوء5 
:000آ) كعانام1015 لدمماتدة]' كلعدبده؟' تإعناه© كمستدكت ,نات ما .18 (18) 
لاماعلة ,قعذ مصتطت تاانه5 عدل نمه حساك بلأعضعله7/ا عاندلة :(1989 ,ععلعاانه:] 
أعمطء 1/11 :(1995 لإلبال ,ؤوعم لإالواعلالمن] 155/0:1050] :دره0دمآ) 297 .ملط “عوط 
لقمه نل نمع اه "بوع5 مفملطنت) طاناه5 عط ما غدععط1” تصمكنا!1 كتفصتح)" بعطاعماادن 
.(1994 تعتتدون5) 1 .]8 ,19 .املا ,لإا بععع 
إزلافن فأعمع اهل علنة11 220 بقعد مصتطان) اأباهك عط لهصه ممتدك ,دتعمعلولا (19) 
5 لإأافعمة عط :10 ممتاناه5 عط" ,وأطلنا اعمال لمه عابرط مدلا .84 مول 
.1005 ,10 كعماء0 ,رعصنط 1 4لممع]2 [ممه1 معام[ "بمتط1 عانا عأممنا 0 أتاعن0 
أكه112 ه50 هأ لإأع أ امد 04 ل0لاعم العم 2 01 )2105 عط) دز ,1995 عوبر[ مآ (20) 
علاندا 6 لعصسلداء كاذتعهأمعقطءعة عكعصتط© بقع5 مستت غنوك عط انود وأوم 
.(960-1279) لإأكقصلزطآ عده5 عط ها علعدط ومتافل عقغط) كامعصرعود5 متذاءعهمم لصناه؟ 
7 5171/15 وز ,1994 ,13 عسسل ده (لإعوعوم وبجعلز واممنط©) تاملك 
أتدرة ,جعأالاع]1 عتدرمومع8 وميعاكمدط عوط مذ لعاأمنن عمتدبك أعقطء 3/1 (21) 
56 المع للا18ة 01 عه ذا عمعصلطن عط 6ه عاأمصمية عتذمداء ج روط .25 .م .19905 .13 
رو أعث/الا وع/الا دز أدكء كه عتطم دع مسمععه عنماك عدعوزك عه طاتيد برو مامز عل 
,26 لاآقناططع1 ,220 لكل 12" ه50لد ع5 .18/2284/01-3 518/8 مز ,1995 ,17 الررمق 
18/2241/00/1-2" تا/لا5 نز ,1995 
(15) من أجل تحليل متأن للقضايا القانونية انظر: 
لإلافام5 أذعاها صذ ع1 لعلاء8415 كعتمبءء0 ممتطع" واعربوط اعزمدجر 
لااأاناءةء5 2010 للصام8 أتمنا طاعمعدع1 'جتدوسميه18 أفصوتاوتمعام[ "باأطصون 
65-7 .مم ,1995 اقرخ ,(دملدما) متأعاان8 
)١(‏ كانت تلك لأزمة ثابتة لدى الصينيين. انظر: 
57/3 ص1 ,1995 ,11 نزملا ,لساحاتر لك 
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سس لابب - يي حيس سي 


:لء1أ20 '«الاناعع5 أن مصماع !]1 عتمسروصمعظ عمعصتط" بعأزعا اعدطء 841 (24) 
:(1995 عصتصن5) 2 .وك8 37 .املا ,أولاأ اناد "رمملا ععمدم) معد مملطة) طنياه5 ع1 
".كلصهاو1 لإأنضم5 عط) هل كلمللمعلمفث كفصتطن" ,طاتصرك للمتركظ 0ن 
.(1994 ععطورعءه<]) 3 .ول8 ,16 .آهل يقاعة أكمعطاناه50 /1نرومتاء00)6) 

192 ,31 لإأناا ,(عق0م 2ع 0أ5) 5ع1ل1 كاتفناذ 111 (25) 

.4 .م ,1995 ,24 لإقالظ اوتا :3 ,م ,1995 ,20 برإوقة ,زاماعة/لا عممعاع2آ وهم[ (20) 

زع -دأكمف ص "ولعة 10 أومممعاك عأوعنهنك" ,ممكلعقطء11 اأعهمطء1ل! (27) 
-1994 معطورععءء2]) 6-7 .ول ,21 .املا رماتل ععمعمعاع18] اماصخ أعرممع] عموعاء1]2 
صوتكة :كلضهاكآ نزانهمم5 ع1" ,عتعمددتآ 110 مكلد عه5 .49-51 .مم ,(1995 لإتمناقدل 
5م أنه م0 .257-259 .مم ,1994 ععاجوعايء5 .أقممأأمسيعاد] لإالحواط "امتهم مقاط 
.5 إدآلا ,عصسطم] للممعط أممم أنه نترعام] معد 

طنط" طاناه5 لسه :1"8/2130/6/2 5171/18 م1 ,1994 ,17 «عطماء0 ,منتاصاة (28) 
اندلا مدذلد ع5 .6 .م ,27.1994 أكناونلتق ,لإلاعء/18 21مم 25 تمعام[ أده عدأممل8 
لصة :1994 ,27 أكناوناتث ولمع مز "ممعدسط عمعصنط عط طتتبط ومتعموط" ,وأعمعللا 
9 .م ,1994 ,13 معطاماء0 ,معاباعا عتصممممع مرعاممط وا 
(4؟) كشفت التقارير فى عام ١13454‏ أن الصين أصبحت مستورد نفط صاف فى نوفمبر 
4. وقد اتضح أن هذه التقديرات متسرعة. ففى الربع الأول من عام ١191©‏ كائت صادرات 

النفط الصينية ملايين طن من ",4 مليون طن فى نفس الوقت من العام السابق. انظر: 

00 :0م111 م لمعه الأنن قصتط أدعوعناد كعاةنتاوظ .8,1995 3/12 ,ورعالاءكا 
نه0] وأقصلط© 05 بوع5 مسلط طانه5 فط لضة قصتطع ,وتءمعلة/ا عع .2010 نإ وعصدره) 
كط ج71" صأ لماك عاأناناكما لعو سلاءط/8آ عط لاط أنممع؟ ج عهد عع معلدممعل 
516111 5 )أ بالتعاتم أقطا دآ .1995 ,12 أذناونلك باكتمتمدمع8 عدا "رأقدظ و00 
رقع لناودع2 علق ص لأعء عط ما معحمدم عحقط كلصقاذ لالغميمك عط كدعمعطند هط 
ع مز لاع1؟ كمع ندل عط .كع )صقنو نمزهم مز لصنه؟ صعء6 اعلا امم كقط (أأه 
ب(كع امم تاتطط) زوأ برعا 61/1-7 م56 أمعع:د! ل!ءمنه عط 5ز صمأوت؟ ءا 01 دأأنا0ك 
0 0)1) 1994-5 وعم (ناووع 12 10[ئو/اا لدج :1515/2335/8/4 517/18 مز ,1995 ,18 عصنال 
(1994 بووع: بإالوقت أنانا 01010 

ععة لاالمتعمعع 1106 .3 .م ب995] ,18 لاعندلة ,لإلعاعء/17 ععدعاعطا وعصول (30) 
.أملا ,وعلللةن5 عنوع) اك )0 أناتانان ل[ "روا عرلا عط ما 5ع00 انمتات" ,للفلات تال 
.(1994 “عدا تررعامكن5) 3 .ولط .17 
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لعككنن5 أل ذأ 5121165 اناءاك تأعناك الأ للملاعة عكعمتدكت ]0ه تاتعناهم عط" (31) 
.(1985 ,ذوع]2 لإاأواع اانا لته 0 :0ه 0) مضت" وص الدمقع12 .لمععد للمنمن) ذا 
)"١1(‏ هذا موضوع صعب وأنا مدين فى ذلك لآراء بول جودين. لبعض النظلرات 
الإضافية انظر: 
8/ا5 مز (1995 ,16 لترة) 271 .110 (عممكا عحره!!) عمتطكت موتك ومسبكز 
8 لاطت طنز كفلا وتان علمحها امعتدرلخ عه بعتن عط 0ذاه عع5 .818/2301/0/1-3آ 
9 ,6 نإهلطا .(حأعوط) كباعاظ 5أ0م© نضأ .كطغطمد أموععاء, عط 
(؟؟) أطلقت البحرية البريطانية هذا الاسم الملائم 'صخور الأذى” ]عن 11150161 على تلك 
الجزر الواقعة على بعد أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو متر من هاينان وأقل من ١4١٠‏ كيلو متر من الساحل 
الجنوبى لجزيرة بولين الفلبينية. 
(4؟) إن أولئك الذين يسعون إلى التقليل من أهمية حادثة صخور ميستشيف ينبهون إلى أن 
الصين لم تستخدم القوة بالشكل الذى فعلته فى الصدام مع فيتنام فى عام ١984‏ الذى خلف قتلى. 
لكن من المؤكد أن الصين استخدمت القوة لطرد الصيادين الفلبينيين وبعد ذلك وضعت قوات بحرية 
على تلك الصخور لردع أى هجوم مضاد. 
,20 أتدمط ذه مسطاصلكة لم :1995 .26 القممكة بأذعول ويروعل وسلط© (35) 
1 .هآ رقضم؟ا عدهش1!) عمناط0 نصاطت عصدبكا لمه 28/2284/6/1 58/185 مز ,1995 
-58/2301/0/1 ةالااك مز ,(1995 ,16 انتوم) 
,6 اأأنث .طمالاع!] ع الررمرمعظ متعاووط ,و (36) 
21 اتنمث ,عصسط 1 لامع أده 1د معام] (37) 
8 مز ,1995 .10 اترهث .«موأذابعاكء1 0116-7 دعواممناتطط (38) 
2 .م ,1995 .20 اأتمث ,لاعالاعظ] عالممروعظ امعاودظ روط مواج عه5 .513/2276/81 
.1 ,لإعلاه20 مواععهط دز "املظ عطا ها لإعتاوط وأئف" ,عدمألءد1] جمد309([1) 
.(1994 11و) 96 
6 ,1 .مم .1993 .30 220218[ .وسعال عورع]ع12 (40) 
994 ,15 تقطورعععط7آ ,عصسطم'1 لامعلط أحده أ أممعنم] (41) 
ال رعتاناط 1 1 0لهقع1 121ه )2 عات[ :21995 ارخ ,ووعوط لعأهاء0و5خ (42) 
.32 .م ,1995 ,28 مع طاتتإعادرء5 ,اماع18 ع امومع لمرعاووظ عو 23,1995 
رعخاع دلا ن) لتمطعنظ ,1995 ,8 طاعنهل8 .عصسطء 1 فلوع1] أحده أ أممعان] (43) 
ول1قت0211ا0 5ععل0ا الول "بفلقة أكدط اد كعامما أعتدت مز بعل تمصتصروك فم" 
12-13 .مم .مدع ,1995 لم5 
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ععصقاه8 بععل8 ن لعدحه'1 ,ططأن] 0 ومأاضعاعم ,1993 ,3 بإدللل ,ورعانات]] (44) 
كم د إع/لز0 01 

الماع لتطكه//آ) ع اعوط -دأقة أكدظ عطا 1406 إعقع12ا5 لإاأسباءء5 .5.لا (45) 
رع5هع121 01 العم نومع ,كاتواكة لإأسباعع5 لأقمم لد معام آله ع0 :.0.طا 
تقمملعد!! 5فملتطه م) طععممة لزترع2 صسوتلائل/الا وكلد عءذ .(1994 لإعقنماعر 
.أولا ,واع]! عدوعآع12 مز ,1994 ,18 'تعاماء0 ده عمازئع8 ما لإ)أورع اونا عوررعاء2آ 
.(1994) 81 .و8 ,9 

,15 /إ1/12 ,11175 دعه؟1 لصة :1995 ,10 نإهل/ة ,تاعاباعك؟] (46) 

ع5 لع5م1كء 3 أذ 10115أ5كناء15ل ذزه 0ع25ط ]قم 2ل 356 كأطلمم عدغط1 (47) 
"رععسقلد8 ]0 صمتاوعن0 م" وكلة عءد .1995 تاعتدلة مزاعء 011 معاعده] عانا عط 21 
.5 ,22 انمث ,أكتهمضمعظ ع11 1" 

8 مز ازذالا عغط) 00 115م0مك؟ كناملعة/ا ععذ .1,19935 بوك3 ,آطلا (48) 
.2295/0/1-6 ]1 

لصة :8,1995 طعندللا ,ملإعاه!" مرمهك عدوعءط ععمواظ ععمعوم (49) 
أأدمذة ,عمسطت] لاأدتعط] أدحمم لد سعاما 

رلب[ ,لإاعاعع/17 اوه2 علرتتزه]/ا ممتط طأسوك :1995 ,30 عضيل ,وتعاباع؟] (50) 
.9 .م ,1995 ,8 

5 اناق ناث بأ5ع018[ 5نلاء لل مادا (51) 

(؟0) من أجل أدلة حول هذه القضايا فى المجال العام انظر: 

أكناعناث ,ململلع1 :115/2347/0/1 511/1 15 ,1995 ,3 لأبال ,فسطم كز 
اأتبه ه115[ ع10ماولط" .علملإع 132[ سآ :55/2396/8/1 51١1/8‏ مز .30.1993 
9 .ولة ,5 .املا ,كصهتاذاع! لفدهتأمصعاصآ لزاندتمهمسعامم) ",محمد علا نودللة 
تعطتطاعامء5 ,استصصملا لإاتقط دأ مععمه؟ ممدتهة] ممم ده ملمركز ب(995] رع لمعامء5) 
تعطمرعامء5 رمتسملا لالت عل دز صدط غ5ع) عط ده معلنئ)0 تطعاسلز؟] لمد :1995 ,22 
.211105 

(05) كان غاريث إيفائز فى ماليزيا فى ذلك الوقت. انظر: 
5١1/5 2‏ مز ,19945 ,17 لتمبمطعط مه ممأوابعاء'1 منأكلإد28021 
اع ج20 01 ععمولهة8 بجعلط هج كلتو جه'1' ,تنا (54) 
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ا 00000009099011 


لفون 5تعاناعكظ زط لعترومعم ,1995 ,20 «اعنوالة مه كصوبع طاكءيون (55) 
6 عوط عه5 بعموط عإزانلا ع5معاعل عط م0 .1995 ,20 تاعتدلز مه تإعرليرى 
.18-20 .مم .1994 ,15 معطترععع<] ,بوعزبيعج] ع أرررمومع8 
58 11 122015 90/65" دده 1995 اأتمكخ لتم مز كاوممع؟ كبامتمة/ا (50) 
.9 .م ,1995 ,13 أتحرة ,اوعاباع] عام مومع ومماموظ مو لررج :1 28/2276/8] 
(7©) فى عام ١155‏ أبحر حوالى ٠٠٠١‏ صياد صينى على قوارب صيد تايوانية. 
أممث باكتسمومء عط :5,1995 اترمة ,عصسط هم لأصعتة أحده1دصسعامر 
1405 ,30 أكناقناك باكعع لآ دبعل فصتت ععد ,ئنومط عمتحا5) 02 .29,1995 
.80 ,5أكلإلهمة ودعلل ممتط) "كاذ مولله1” عط) دكومرعة كووتومع1" (58) 
.(1995 ,15 ععطمررعامء5) 1543 
(55) من أجل التصريح الصينى الرسمى انظر: 
ده 20 زع/لا رعلا لررن 7/0/5 35/لآ5 مز ,1995 ,1 أوناعندة ,لناطسلز 
5/85 نأ 1 اذناونام 
)٠0(‏ نشرت الصين بيانا أبيض حول الحد من التسلح فى نوفمبر ١440‏ أوضح أنه مسن 
منظور الصين ليس ثمة حاجة لأن تصبح أكثر شفافية» وأنها فحسب يجب أن تتظاهر بأنها كذلك. 
8463/51/1 5/8 مز ,1995 ,16 ععطميعنده]18 ره مسطصن: سن عع عط عمو 
10 
كلذ عذاا عه 58/2372/51/1] 8 هذ ,1,1995 أكنوسثة ,ملمز1 (61) 
,(51182201) 65 5كعساكياتا :1993 .31 لإأبال .دعدمل؟ امتعصهمة؟ مداخ .امعمعاهاد 
ع نا 11" لامع أقده ل هسعام! :1995 ,5 أكناقنالك .5ادزام ممع ع1 :1995 ,2 أكناعنام 
مأءلاعة ععد تلقلة عط ده دلتقاعل معطاتنا) :0 ,7.1995 أع10ع0) ..للط1 لة بك أكباعم 
80 
.(1995 ,1 عط ررعزمع5) 810.31 بأعلاعو5 ب(1993 ,18 أكناوناة) 29 
ع5 0 ,1995 ,24 انمث مه دوزأوأببواء1” “غالان) كعصاممتائتاط (62) 
210111 
1/لا5 نز ,1995 ,11 اتيمه هه لوأكأبعاء1 7-خ]01 دعماممنانتاط (63) 
.6 0[ذ1ؤ1011121110 
,19 اتروم ,/طنا (ج6) 
الأاذ مز .1905 ,16 لإقالا ,منطاولة :1995 ,10 بإدلل8 .دومابعجع (65) 
قي اكع 
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ا ا ا ا اا 2 

51-2 الاك مز ,1995 .17 نإدكة ,موط عدبا 1 (606) 

7 :158/2381/6/9 لاك دز ,1995 .1!! أكناعلتث 00 لللنطمكا (67) 
0/1 ذأ طأاوط ,9 أذناعناك 01 لللنطلل< لهج 9 أكتاعناك تنه (كعمأمم ألتط"[) مأكابعاء 1 
.5 ,11 أكناقناك ,1125 لوتعصدماظ هداج عء5 .2379/13/3/"] 

.3 ,10 اجتمتسطعط .كعصا!" امتعصفصاط (68) 

,1995 .6 اهل 0 كنم اناع!] لاط لع جرع كد عأممحطهت :ره (69) 

5 ,14 /إ7/12 ,كتعاناع :1995 ,15 لإهالة رعءألقع5 وبنعل دعصو[ هط (70) 

.18 .م .1994 ,1 ! أكناعتلة .للاعأباع!] علاومممعظ تارعاكلط ,وا (71) 

.8 .م .27.1995 اقرخ ,لاع ألاع8] عللالمومع8 لمعاكمط ندط (72) 

مز ,11.1995 اترمم 0 (311أ120005 اذ) اعم 2م كظت1 لالإتقكا لتشناك (73) 
نعل لقتتاتجلمء 5عع01؟ لطع عط لاط كأتعتطرمء اعنام كله ع5 .18/2277/82-3آ 
.5 ,31 نإنل/طا دنه ورعانت1] برط لعالء 

تل/لاذك مز ,1995 ,21 لإأال 00 بلإعمععم دباع (حتمقعاد1) تعقاتمة (74) 
15/2363/13/1-2 

قاصد5) بعلاو موتعيمظ لص موصمدات) عأاكعحدرودآ تقمتطت) ,عمتوسة اعمراعلل8 (75) 
دأ مترماع؟] عتنالمممعظ ]0 عأعما انع ناه ع1 اتاد سددنك5 :(1995 ,ماالفا :مع 1/101 
ع0 210 عتوكا لمموطء ها :(1993 ,ووع8 وتصه) تلد آله توتو تملا الإماع لع تا) فصتت 
عاناه1 تصولمرمط) بعتامط عفوعاء<آ لسه تمماعظا عتستمموعظ عدعساداكت ,.كلك ,اوعد 
.(1996 م (اتأممعطاره؟ ,عولها 

بأفطتنا0ل مسلط "بعتم ملوط ذأ وتعمعاعتمط بجعن5 10" ,عمضف8 عتصرعقع0 (706) 
معأء1]0 هه طدتاهدملداط! عمعصتاه" .عمتغتط/ةا معااة لمة :(1995 نإانل) 34 .ملل 
ك0 نه لوعن عع تأتوع درج عوط ,1995 7ع1تتانا5 ,لإأقع0311ا0 فصتطكت "رعمع2آ الث بإعأامط 
"الوا لقده ادل أمعل كمه نقملطه" ,ععطصعءى]0 اعطءتلة ععة العساوعة عا 
(1986-87 معام أ/2ا) 3 .810 ,65 .اول ,كتتوالم مواعده"1 
(لالا) مما تجدر ملاحظته أن الصين فى عام ١934©‏ صدمت أولئك الذين يؤيدون فكرة 
منطقة التنمية فى نهر ميكون وأولئك الذين كانوا يعتقدون أن الصين تتعلم أن تلعب وفقا لقواعد 
الاعتماد الاتتصادى المتبادل» وذلك من خلال التقليل المفاجئ والحاد لتدفقات المياه إلى الدلتا. 

انظر: 
,18.1995 “اع طتاع ه80 ,أدوألرمصمعط 1116 
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الفصل الثالتٌ 
قرادات أخرى 


إن الأدبيات وفيرة حول مضامين ونتائج قوة الصين المتنامية. وقد اخترنا 
لك بعض الكتب والمقالات الحديثة حول الموضوعات التى عالجها الكتاب. وعند 
تحديد هذه الاختيارات قررنا التأكيد على المصادر الحديثة المكتوبة باللغة 
الإنجليزية التى يسهل الوصول إليها. ونحن لم نُضمن فى هذه القراءات المصادر 
المكتوبة باللغة الصينية أو الوثائق الحكومية من الولايات المتحدة أو الدول 
الأخرى. هذه المواد مهمة جذاء لكنها من التنوع والكثرة بما يجعل من الصب 
إدراجها هنا. ويجب أن ينتبه القارئ أيضًا إلى أن مجلات مثل ‏ 74/© 
م 01107167 [الصين الفصلية] و <إء3:)0 451071 [المسح الآسيوي] و “إن [01710ل 
٠-64‏ 6111701017 إمجلة الصين المعاصرة] تحتوى على مقالات ذات صلة 
أكثر بكثير مما أدرج هنا. 


أ- مراجعات عامة لسياسة الصين الخارجية وموقعها الدولى: 
م ".انالامملهعخ! عوعمتط" .ل كقصمط]" ,سمعكصمع6خصطءع 
37-2 .هم ,(1996 تاعطاماء0/اعطسعامء5) 5 .110 ,75 .01لا ,تووم 


1 ه1101 2710 أعانا )نأ أ نام نأع 511016 كلد[ تقاكداخ بوماكصطول 


1993 رؤوع؟2 لإالكاء لزنا لامأععصلط :.[.]آ مدماءعصترط ,ورم ئزلع مدوم 0 
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ترواء :زم عععدتت ١‏ أكعاترمللا ع1) عدن وتتانان .لع ,اعنصدذ بسكا 
بجعتحروء171/7 :واه بتعلانامظ ,تمده اقل مولم هنا وععنط منامعر 
.9 روو116 


تنه تتوأاء :ها مك1[ إن :117 :11 .لع ,لألاونآ ,لمامسمآ 
لتكصة5 تكتلد ,لتمكصقاك .تادرماء؟! زه وا ©[ 1 مقاوط جروا انمعق 
2000 برذوع 1 لزاأولء117ولا 


أأه/ا امه © 716 .1055 .5 اعط50 لصد .ل علضم ,مماندلط 
عل ل بنت 1[ تا لاعء3 لل تأ بمع3 كم ترد تدوع ارم ط تراج ةتركا 1116 110ه 
7 ,002ل 


مدعآ أعزعاا وأفمتط© تعوناء[ عطا قمع[ ععالث" تتطائة بدمعل11/21 
تعطاماء0 تع ط معام 5) 3 ١/01. 74, ١10.‏ ,ةزيم «رواء م1 ".لنيونتتاه] 
.148-13 .مم ,(1995 


ب- تقييم الصين. القدرات والنوايا: 
.12 ممطاقدول له باعطتتتا مدعا ,./غما الأعمصدع؟ا ,دمعااة 


نعتطه1/! هامةك راع أكر انعد 1 عن[] كارعلتركا معرم"1 -رله كأن 0111 
.5 ,لآلل فخا 


0:11 م 11م 771:6 .متصنالة .11 دوهآ 20ة ,لتدداء1؟]! ,متعأكصمع8 
7 ,مما عتره لا بعالا .تلان «إلاند 


طاناه5 عط 0غ أمعتط1” لتمكب!!] كممتطت" .0 أعقداء801 معطم دااه0 
ر(1994 "تعصسصن5) 1 .810 ,19 .1701 ,جا ااعع3ى انر "بوع5 ممخلطت 
169-14 .مم 
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"1111لا بجاو 1امط امصتطت" .مملاصدك'0 اعدداء1/11 00د ,دعاو ,011 
.35-62 .مم ,(1999 'تغصطتصطتناك) 56 .0لا راذع ع1 /10م 11ل 1116 


شاط الاتعطمتعءط م1 العستاممن) صنط" .1.8 ابوط ,مزحله00 
".2000 لتهنته1” وع1)(اأطدهة) 220 ,لإقعامنادك ,عمتاءه0ن[ 
464-487 .جزم ,(1996 عدانال) 146 .110 ,نواءرء ه01 


,كلعف :بواء07ل ".همنطن) 1ه عول]1 ع1" .(آ كدامطءللا ,أماوتث] 
39-4 .مم ,(1993 ناعداموععع 12 /اءط تر 7[03) د .80 ,72 .ألا 

,نل 1أ20 ببوزء :مل ".قمصنطت :لنمعة علصنط1" .لتادمآ ,لامآ 
13-7 .زم ,(1998 عمترم5) 110 

لموع56 ف :نتتمانائ/8 اممتطن" .100 نندت لمه ,كعطرول ,ءانآ 
رأكء 1117[ ععدرن ولق 71 ".نه لضام 0 

لثتة ,ل) 123065 ,لأمضع8/019 .71-77 .مم ,(1999 [1ل80) 57 .ملح 
71 1/1 11 1111م 077 1له عطائا كا امعط :77 .عمقلا .11 لتمطعتج] 

.ل وأعقطع1ا/1 ,نإتندطذ لاط .1999 ,نالظطفك]ا :معتصمل8 مامدد ,عموم 
لحصهو!]! :. ).نآ بمماأعستاعه/78ا بعلملا ع1 إن ودعلا مدع 0/11 

5 25ألاع8" .5 أاع06] ,ؤو5ه0خ] .1997 رؤوععط لزاوع لالونا عودع]ء2] 
2 .510 ,701.76 ,كد تعإرق ترواء "رمم "نرم بو20 ع اع زاج /اتز 00115 2 

فستطن وع100" .02210 ,لموءد .33-44 .مم ,(1997 اتمفلاععولة) 
اماع00 اع طاتمعامء 5) 5 .لظ ١/1.75,‏ ,ةزم وزع رمع "لرم 1/1 

أهعك! تلتنها1!لا8 قصلطن" .هآ ,رطعنا2دط تسقراكذ .24-36 .مم ,(1999 
01ل ,و0101 الماع نادملا "عع 11" رعموط ع0 

08110[ ,تأكناه 0 تقطك .19-36 .مم ,(1996 عمتروك) 2 .والح ,19 
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0 .لم1 وده 1 جا نوه اقالطا 0:5 .كلع ,عمدلا .1] لتقطءل؟ا 


1997 بووعرط لرملصعنة1 


ات مستقبل الصين الاقتصادى: 


41 آلا بامضصيرى ".قصنطع عمتصصمكعظ" .طاءطمعتاط ,لإدسيمممعط 
-21 .مم ,(1999 اتتتتنااناث) 3 .0ل 


بإ لل أ مس12 مهرمع لع لطبل 17105 .كةأمتاء ألا ,لإلتما .42 
5 :0 0آ رلاماع ستتاكة ا 


11 212010 :2020 14 علصد8 11/10 .1998 ,امنا نأتاكهآ 
:2 ,اماق 7اتامة/اآ لاه 


,7 ,علصوظ ه11 


'د"- السياسات الداخلية فى الصين: 
إرع 107 ".عوم00112) عمعصنط) عمنصسه© عط" .اعدل ,عدمكل001 


(1995 "عصتصن5) 99 .ملظا ننامم 


".5م0113 0 7111لا ممنطح بإط/لا" .ع مع طكةلا ,110318 .35-52 .مم 
,(1995 اعمتحصن5) 99 .10« ,ناموط برواء807 


54-68 .مم 


100 عرو لا ببت1! مط وعدم .لاأعصمععا ,لمططختعطعاآ 
70 نيم وزع رم" "106120012112157 ومتط© 15" .ملعصتك8 ,زعم ,905] 
إن ناتاحاع*[/لتنقناة1) 1 .8/0 ,77 


040 


امهم عدزتمععظ8 حسمنطكك لاثلالا” .متعاسصتلة ,نه .68-82 .مم ,(1998 
ب(1999 للد) 116 .ملكا نونامر بوزعبمر "27 أوعدملس] 


:3511026 ك0ع اهالت 0114 الللهتعن ,لهووء5 .94-109 .مم 
.0لا تعد لتاماعلظ .تنام ببوزع مط مان «دسنامدرمنعوع1 


علقع21 اذ 1058 عأناناكم 1‏ لهصم ندم تعام1 :نرولمم[1 .287 
1994 ,5'لزع181055/و5101101 


'ر"- النزعة القومية الصينية: 
لاف انا الع لمم تلقصطتط" .اعمطء 1841 ,عنعطمعءى 01 
3 ,701.65 ,4/15 روا مر 


لقاعم" التتيدة ,مفسيائج5 .501-523 .مم ,(1986-87 عاط 
1 ,تزف كارم/! ".زه التقطء8 امتاعاءوط وامسنط له جرد تلدم10 733 


,108013828 ,1008561 .78-95 .مم ,(1997 1لو2) 2 .ولم ,160 
ورءمتقطاد .عاآ. اما :. لآ آلآ بكلحتم مام .تدبو ةام متسل موممت ةع 


لإع1ا20 مواتعووط لسة دمكتلههمناد]! عدعمتط0" .5 معااخ ,ومنائط/لا 
-295 .مم ,(1995 عصدال) 142 .هآر لارء 01 ودرا ".عمع©آ ماله 


'ز"- الصين والأمن الإقليمى فى شرق آسيا: 
".لااللأطهقاكم1 مه عوط ,طتلدء/1ا" ‏ .1 لتوطء11 ,كارمم 
١/01. 15, 3‏ ,رابع أا ار 1ر1[ 


34-7 بحرم .(1993/04 عاو 1ا) 


4 


عطا لمة ععناده5 لزمهانانا8 كامسمتطهن" .ىم تولاط ,لتنتقطمعواءآ 
".115 ا0ممء0 2010 بجع ل[ 
71-88 .22 (1999 متعصصيك) 2 .810 ,1ك ١/01.‏ ,أمسامديات 


:10 5اعع6م205 لالظ عم عمنك" .آ ممعهث ,ععءطلعظلا 
3 .ولط ,18 .أو/ا ,ع5 أمارمنماعء هط ".وتكة عواممنالنلة دمأ ععمعم 
5-3 ,مم ,(1993/904 رماوا /ا) 


عط غه عساناة غطا ممه عمصعع تعطرع-ع] وتمصتطك" .5 امعدمل بعنزاح 
.01 لك ".ع اعوط واكم 
65-9 .22 ,(1997/98 عام 1/1ا) 4 .8[0 ,39 


"س"- الروى الصينية للمنطقة والعالم: 
وك تاك ع ,ا ,كله ,عصدكاا عمتلئء لمة عهملا ,ومعداآ 
إمديه مادملا علا مسعالا مترانن) :رمع 1010 


لمه محدتهة. :10م بتعلانو8 حممانماع؟! ‏ م3110-4771 
1990 ,1611610 نآ 


موعوط"” ‏ لم1 6نضصه8ظ كله ,8 للصصدظ ‏ باأأع تيو 
0 متاق تلق ع1 أنامطة 151025ئ22اع 1زم ثم 


اتتممة) 4 .و]! ,37 .آلا ,ترعنداى #ولع4ق ".ععصدتااتث صدمدل-.5.لآ عا 
383-02 .مم ,(1997 


الأراتءانا أن كلهتامععنع2 عمعصتطت 002[157ا ره كتعصاتمةط" .غزت]! ,نآ 
أ1 انول ".لاعع 5121 لإالتنانع5 


.1-5.مم (1999 #عطصمععع2) 4 ١/01 22, ١10.‏ ,دع اناك عأعء 3/11 إ0 
012 


كعناععمع2 متاتن) «اكذام اعم[ مم8 .لقحو ,لاعسططاصستقطة 
,601اع 21110 972-7990[ ,ان ةرام 


,رؤوعماآ لإأزوع اتلدلا وماأععماءط :برعورع[ برعل 


01 لإالواعء كتهلا الإعاععااع 183 .تتمجمل دعنروط هدز © .5 معلاخ ,عوستائط لا 
9 رووعظ وتحترو لله © 


'ش"- تايوان: 


6714 ,316165 ءانالا 6[ ,011104 /706-0 .187 صطول بتع صة6 
521 ابه المج 1ه ع710رء 12 كا رن م1 


1 .16ر8 رعما .1997 ,ؤوععظ لماع متطعة/11 2ه الو ازول] 
ركع ١41‏ اع هآ لتتاماعله .تتدسطه1 صعلط ع[ زه كد«مالمعءناص!1 تعر 
0011 


514 عنأوع و50 1068 عالاناكم 1‏ لقمم لومعم[ 
لاله 1" عط هط كهماقمع1" الإمومع2 ,لزمع .1999 رووعوط لإأزوية املا 
,(2000 عملتم5) 1 .10ل ,42 .01لا باأمضحيرى "نونك 


,76-6 .مم 


'"ص"- السياسات نحو الصين الصاعدة: 


١701.8,‏ ,4/6175 و1071 ".الع تمع دعم لعانسنآ" .وع)د8 ,1ازه 
65-0 .زم ,(1999 أذناع ناف /نؤآن[) 4 .ملز 


8 .كله ,1055 .5 خنهنا1]0 200 ,قاتة] تتتماكق[ث بترم)كصطامل 


013 


0 لطم اط «عسلم 8‏ 1718و 11س ل 404 شينلكه 
1999 رعقلع اناما 


ور نم0 "الإو عاوناد وصتطه تعلخ م" طاأعصوعك1 ,لمطتعاعنا 
0.35-49م (1995 تع طصرععع <آ/تعطدع:د1!!) 6 .10 ٠701.74,‏ ,كا [ل4م 


كلا 0 1أرع 011 1116 ,اله .82 لماطكخ له .ل متقتللئ/طا ,بجمحعط 
,086 1ط له لمج كتلدح ,لمم أمقاك بط كناد 1211908611611 
-م000 لصة لتاأتباعع5 21م تام معام ,مأ رعامع 


ع نع م1 العامة ماع85 لله ,لإأأونء لالدنآ 0ملضها5 ,لاملاو 
908 ,الدع املا لم11 ,واتدالث أهده هطع 12 210 


كمس تاداع عاع6 512 6 لخ - 5100" .102010 ,اأعناقططةلات 
علرم5) 1 .1810 ,42 70 لمضديرى ".وما ناعم مه ما كتعماموظ مرمظخ1"] 
.97-5 .مم ,(2000 


6011 21110011001ظ أمره تددم «زولة ءا اننع /1! .لع ,182265 ,اتطتلات 
(1996 ر,ؤتملعو[ع]1 مواعرهط دده اأأعصنه© تعلترهلا بجع!7) هدجل «[لاننا 


١001ل‏ عزو لا بجت[! ممت لاسر عاط .لع يفتعظ ,اعوملا 
107 


١701. 100‏ ,ددم لترع د00 ".قصنط وستصعاء 12" طايخ ,رممعل1/21آ 
17-2 .مم ,(1994 “عطمنء0) 4 .ملك 
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المؤلفون: 


إريكا ستريكر دونز 1220/05[ ,ع عاع50 ه210 

باحثة فى سبيله للحصول على درجة الدكتوراه مسن قسم السياسة 
بجامعة برنستون » وأنتجت لمؤسسة راند 184117 عددًا من الأعمال حول 
قضايا الأمن الصينى. فيليب سى سوندرز 58120615 .© م1111ط2 باحث 
فى سبيله للحصول على درجة الدكتوراه من مدرسة ودرو ويلسون للعلاقات 
العامة والدولية بجامعة برنستون ٠»‏ وأنتج عددًا من الأعمال حول القضايا 
الآسيوية لصالح القوات الجوية الأمريكية ومؤسسة راند ومجلس العلاقات 
الخارجية » وفى الوقت الحالى يكمل أطروحة دكتوراه حول الأولويات فى 
السياسة الأمريكية نحو الصين منذ أحداث ميدان تيانمين . 


أفيرى جولدشتاين 7أء]00105 ترعبير 

يعمل أستاذا مساعدا للعلوم السياسية ومدير مركز كريستوفر برويفن 
للسياسة الدولية بجامعة بنسلفانيا. وهو مؤلف 0) 18332012802 11010 
24 كاستهتادم )00‏ لمرتكعساذ :كعق6ناو 0‏ مغ بوط 1م-ون رو 81 
و1655 151 لآ 1010ضقاك .2115 ,10م 1صها5) بمستط صز دوعن زامط 
1949-8 (1991 ويقوم حاليًا بإجراء دراسة بعنوان: 300 706عمررع)1(6 
مققلط) :1/0110 ع تتأع مقط 2 دز لإاتشتتاعء5 
0616ل عا 01 لإعدوع.] ع مالم عط 0ه ,ععمه] بمنم تدع 

الت 


015 


توماس كريستنسن 0111156611561 .[ 2111011125 

أستاذ مساعد العلوم السياسية وعضو برنامج الدراسات الأمنية بمعهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا. من مؤلفاته 01820 :1165دكاء 801 أنااءونا 
لو عطلف-مصزك ‏ لصهة ,ممند2 أأتطه140 عنتأوءم00آ1 ,لاعع]512 
لوقع ا للدملا لماعم :.[.ل بومماأععضط) 1947-1958 باع كمهت 
.(1996 رووع2] 


جون ويلسون لويس 15لناع.آ 15011آ/الا متاول 

وزو ليتاى 183[ عنالا عضوان فى مركز الأمن والتعاون الدوليين 
بجامعة ستانفورد واشتركا فى تأليف عدد من الدراسات حول البرامج 
العسكرية الصينية . 


جيرالد سيجال [2ع56 061210 


عضو المعهد الدولى للدرسات الاستراتيجية ومدير برنامج أسيا والمحيط 
الهادى بمجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس المعاون للمجلس 
الأوروبى للتعاون الاقتصادى فى آسيا والمحيط الهادى . 


ديفيد شامبى اع210طاتتتقطاذ 102110 


أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية ومدير مركز كاستون سيجور 
661 #ناع51 035603 لدراسات شرق أسيا بجامعة جورج واشنطن. 
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شامبو هو محرر مجلة دراسات شمال شرق أسيا والمحرر السابق 
لمجلة الضين الفعئلية: , 


روبت روس 1055 .5 +1عا0؟] 
أستاذ العلوم السياسية بكلية بوسطن وزميل مركز جون كينج فيربانك 
لبحوث شرق أسيا بجامعة هارفارد . من أحدث مؤلفاته كتاب: 58/211 )0122© 
(:مطأناهمع) بالتباعع5 .10 اأعمدع5 وامصتط0 :دوعوم بوإأمصظ سه 
فنطن-ذ.لا :ممأورعم 000 ع ملندنامعء71 :ارملا بوعل) وكتاب 
:أله ,0نم 1مة5) 1969-1989 ,كمه تداع (1997 بممضولم خا زا 
.(1995 ,ؤقع1م /]ز15ء107زمل] 5213100 


سين لين - جونز 0165[-911لمآ .1 د56 


هو محرر مجلة الأمن الدولى 3]7:لا566 1216131210021 . له عدد من 
الكتب المؤلفة والمحررة. ومما له علاقة بمنطقتناء ينهى لين - جونز حالياء 
بالاشتراك مع كريستوفر لاين 1.2/06 1©17م0245]0) مكتابًا بعنوان "هل ينبغى 
على أمريكا أن تنشر الديمقراطية؟ يقدمان فيه الرؤى المتعارضة حول ما إذا 
كان يجب على الولايات المتحدة أن تشجع الديمقراطية فى الدول الأخرى . 
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المترجم فى سطور: 
دكتور مصطفى محمد عبدالله قاسم 


« باحث السياسات التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية 
والتنمية» القاهرة. 

حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية (تخصص أصول 
بين التكريس والتجديد الثقافيين". 

« حاصل على درجة الماجستير فى التربية (التخصيص أصول 
التربية) فى موضوع التعليم والتحديث السياسى' رؤية مقترحة 
لتفعيل التربية المدنية فى التعليم الثانوى فى مصر" . 

» نشر له عدد من الدراسات والمقالات فى التربية والثقافة. فى عدد 
من الدوريات. 

© نشر له المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ضمن سلسلة عالم 
غتنبرج إلى الإنترنت”» عدد ©١7ء‏ مايو .5٠١©‏ 

© صدر له كتاب مؤلف بعنوان "التعليم والمواطنة: واقع التربية 
المدنية في المدرسة المصرية"» مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان» القاهرة كلدك وطبع نفس الكتاب ضمن سلسلة مكتبة 
الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» .7٠١48‏ 

« له عدد من الكتب المؤلفة والمترجمة والدراسات تحت النشر. 

« البريد الإلكترونى: «زوء. انهه © 012856722003 
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السيد يسين: 


» أستاذ علم الاجتماع السياسى ومستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية . 

© صدر له العديد من المؤلفات من أهمها: "الشخصية العربية بين 
مفهوم الذات وصورة الآخر". و "الوعى التاريخى والثورة الكونية", 
و "الزمن العربى والمستقيل العالمى"» و"العولمة والطريق الثالث". 
و'تشريح العقل الإسرائيلى"» و "العالمية والعولمة": و"الحوار 
الحضارى فى عهصر العولمة", و"الإمبراطورية الكونية, 
و"المعلوماتية وحضارة العولمة". 

حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ١995‏ . 


. 5”. حصل على جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية لا‎ ٠. 
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التصحيح الأنغفنوى : ياسر مكى 
الإتشغلرافف الفنفى : حسن كامل 


